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١ / 0‏ . دوذية عربية إلكترونية مُحكمة ربع سنوية متخصطة , 
في اللجوث والدزاسات ' التاريخية. 'حاصلة علن "معامل 
افر العالمث" 'للمجلات العالمية والعلمية. حاصلة على 
معام والتافية ١‏ 00 للدوريات' العلمية الغربية 
حاضلة “عن : "معامل التأثير أرسيف" للمجلات 
العامية “العربية.٠‏ مسجلة في. دليل أولريخ الدولي 
للدوزياتة ” عضو ف الجمعية الدؤلية للمجلات العلمية 
الناشرة 'باللغة العويية؛ عبد الشكل الأول في «الجائزة 
,العربية الا والتكولوضيم. 
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دوربة كان التاريخية 
إصدار مؤسسة كان للدراسات والترجمة والنشر.- س١.‏ ع١‏ (سبتمبر -.)30١8‏ القاهرة: المؤسسة, 
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إلا النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين: ولا تمثل بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة 
العلمية: أو أعضاء الهيئة الاستشارية: ولا يترتب عليها أي مسئولية. 

لها ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية؛ ولا في طريقة عرض مادتهاء ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب أعضاء هيئة 
التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية, أو أعضاء الهيئة الاستشارية, بشأن المركز القانونى لأى بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أى 
منهاء أو بشأن تعيين حدودها أو تخومهاء كما أن الخرائط الواردة فى المقالات والدراسات لا تعتبر مرجقًا للحدود الدولية. 1 

لكا الهدف من الروابط الإلكترونية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات, وهي صحيحة في وقت استخدامهاء ولا 
تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقتء أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها. 

لكا لايعنى ذكر أسماء جهات اكاديمية: أو.مؤسسات غلمية: أو شركات تجارية أن :ذورية كان التاريحية تدعمها: 


أكخن 1001621م56 اممع3 أدءام510 نو 
تأ ست غرة جمادى الأول ١259‏ شسجرية 


عنتلم() 0449 - 2090 : لكك[ 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 
أول دار نشر إلكترونية عربية مجانية تأسست يوليو ٠١١‏ - الكويت 


أع 1.0 أ اكت حا /لالانانانا 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 


أرشيف الإنترنت الرقمي العالمي 
منظمة غير ربحية - سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة 


019.ع/أحاء 31. الالالالانا 


مقالات الدورية مفهرسة في: 


:1 قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوم الإنسانية 
دار المنظومة "الرواد في قواعد المعلومات العربية" - السعودية 


ممع . طق مان 0 3 منا. الالانانانا 


َه مقالات الدورية مفهضرسة في: 
قاعدة بيانات المنهل 
نم أول قاعدة بيانات عربية تأسست 70٠١‏ - الإمارات 


ملهء. اط طط3 صر أق. /نانفانانا 


مقالات الدورية مفعرسة في: 


/ الت ار ارفس ارت" 
شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست "٠:02‏ - الأردن 


1ع 13ع 31 ماع . /الالانانانا 


دورية كان التاريخية مدرجة في: 


[1'][([ © 2 دليل الدوريات العربية المجانية 


ميل الدوريك لغرية المجانية الدوريات العلمية المُحَكّمة الصادرة فى الوطن العربى والمتاحة على شبكة الإنترنت مجان 


.013 . /الالانالالا 


موقع دورية كان التاريخية مسجل لدى: 
9 هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة 
الآيكان منظمة غير ربحية تأسست 1198 - كاليفورنيا 


10 0. الاق 1. لالالالالالا 


معتمدة من مركز مؤشر - برلين: 
الم 
0 


ررد الإ 
0 3 المؤشر العربى لقياس جودة المجلات العلمية 
5322 عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالمهًا. 


0115.0 ماع 0 //:دم خط 


أول دورية عربية إلكترونية مُحكّمة ربع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 


تأسست غرة جمادى الأول 1429ه 


صدر العدد الأول منها في سبتمبر 2008م 


0 مسجلة ومغطضررنلرلة في قواعد البيانات الببليوجرافية العالئمية 
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0 مدحرجة في الأطة الرقمية لمكتبات الجامعات والمراكز البحثية العالمية 


للتاطنا عتاطبظ مممطاعصتاممأ8 
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8 د انالنات ومقالات الدورية مفهرسة وذات خلاصات 


عء.طاء.5ا3مناه[ز.صقا//: 5م خط 


المتتترف العام 


تعتبر الدوريات شريانًا رئيسًا من شرايين المعلومات في المكتبات ومراكز 
المعلومات وخاصة المكتبات الأكاديمية التي تولي اهتمامًا خاصًا للدوريات 
العلمية ف مختلف مجالات المعرفة. ولقد ظلت الدوريات المطبوعة هي 
السائدة في مقتنيات المكتبات الأكاديمية حتى قبيل نهايات القرن 
العشرين وقبل التحول الجذري في وسائل نقل المعلومات إلى الوسيط 
الرقمي الذي يزداد يومًا بعد يوم. 


أ.د. عبد العزيز غوردو 

أستاذ التاريخ والحضارة 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 
وجدة - المملكة المغربية 


العيتة الاستشارية 

تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 
مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 
جمادى الأول ١219‏ هجرية. حيث تتكون الهيئة 
الاستشارية من حبراء ومتخصصين بهدف 
التعاون مع طاقم عمل الدورية لخدمة البحث 


أ.د. خالد بلعربي 

أ خليف مصطفى غرايبة 

آ الطاهر جبلي 

أأد. عارف محمد عبد الله الرعوي 


جامعة الجيلالي اليابس الجزائر 
جامعة البلقاء التطبيقية الأردن 
جامعة أبي بكر بلقايد الجزائر 
جامعة إب ليمن 


أد. عبد الرحمن محمد الحسن ‏ جامعة بخت الرضا لسودان العلمي؛: وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 
أند. عبد الناصر محمد حسن يس جامعة سوهاج مصر الآراء والمقترحات. والتواصل مع المؤسسات 


أد. علي حسين الشطشاط جامعة بنغازي ليبيا الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 
أد. محمد الأمين ولد أن جامعة نواكشوط موريتانيا 


مكانة الدورية في الأوساط العلمية. وتقديم 


أد. محمدعبد الرحمن يونس جامعة ابن رشد هولندا 

أد. محمود أحمد درويش جامعة المنيا مصر المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

أد. ناظم رشم معتوق الأمارة جامعة البصرة العراق قبل هيئة التحرير. والتعريف بأهداف الدورية, 
وتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطوير الدورية 

العيتة العلمية من حيث الشكل والمضمون. 

د. أنور محمود زناتي جامعة عبن شمس ١‏ مصر 100 1 ٍ : 

5 عبد الَفيذ حفال الفزائن جامعة الأقصى ف 0 عملت هيئة التحرير ومنذ اليوم الأول على بناء 

د. غسان محمود وشاح الجامعة الإسلامية فلسطير. الآرضية الثقافية الرقمية من اجل المساعدة في 

د. ماجدة مولود رمضان الشرع جامعة طرابلس ليبيا استحداث وعي ثقافي تاريخي عند الجيل العربي 


هيثة التحرير 


د. إبراهيم برمة أحمد جامعة الملك فيصل تشاد 

د. زينب عبد التواب رياض جامعة أسوان مصر 

د. غلا الطوخي إسماعيل جامعة بنها مصر 

د. فهدعباس سليمان جامعة كركوك العراق 
د. مَامُودُوكَانْ جامعة العلوم الإسلامية موريتانيا 
د. محمد الصافي جامعة الحسن الثاني المغرب 


الشابء. وخصوصًا فيما يتعلق بأهمية التاريخ 
والتراث وارتباطهما المباشر بالهوية العربية 


"كان التاريخية" أول مبادرة عربية مستقلة متخصصة:. تدعم مبدأ "المعبر المفتوح" في تداول المعرفة على شبكة 
الإتترنت بتشجيع النشر الرقمي للدراسات التاريخية. "كان التاريخية" غير هادفة للربح وتتيح نصوصها كاملة على شبكة 


الإنترنت: وتسعى إل استيعاب روافد كل الأفكار والثقافات ذات البعد التاريخي. 
وكع 06 (ذاعمه إنترنت؛ وتسعى إلى استيعاب روافد كل رو ت : ريخي 


الإنتتعار القانوني 


دورية كان التاريخية غير مدعومة من أية جهة داخلية أو خارجية أو حزب أو 
تيار سياسيء إنما هي منبر علمي ثقافي يعتمد على جهود المخلصين من 
أصحاب الفكر ومحبي الثقافة الذين يؤمنون بأهمية الدراسات التاريخية. 


موضوعات الدورية 
لسك كممشكككككتكئك 211 1م132 | 
الدورية متخصصة ف المقالات والدراسات العلمية والأكاديمية البحتة التى 


حقوق الملكية الفكرية 
لا تتحمّل دورية كان التاريخية أي مسؤوليّة عن الموضوعات التي يتم نشرها 
في الدورية. ويتحمل الكّتاب بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف 
القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. 

حقوق الطبع والنشر والترجمة 
جميع حقوق الطبع والنشر الورق والرقمي والترجمة محفوظة لدورية كان 
التاريخية. وبموجب الاعتماد والتسجيل الممنوح للدورية يحق لرئيس التحرير 


ل الا ل لك اسان نل رفسي لولكررية 
"كان التاريخية" غير تجارية ولا تفرض رسوم على المراجعة والتحكيم والنشر. 


إدارة المعرفة 
كان الْتّاريْخية تعمل بنظام منظمات المعرفة؛ تدعم قيم التبادل المعرفء 
يتعاون فيها الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير ربحية. من أجل المحافظة 
على الهويّة الثقافية العربية والإسلامية وخصوصًا اللغة العربية كوز 
الوسيط الرئيس للتواصل وتبادل الأبحاث التاريخية بين البلدان العربية. 


4 


علاقات تعاون 


ترتبط دورية كان التاريخية بعلاقات تعاون مع عدة مؤسسات عربية ودولية 
بهدف تعزيز العمل العلمي في المجالات ذات الاختصاص المشتركء, وتعظيم 
الفائدة من البحوث والدراسات التي تنشرها الدورية. وتوسيع حجم 
المشاركة لتشمل الفائدة كل أنحاء الوطن العربي. 


الكاء جرزعاة الليقة قبل الملباعة 1 تيج فدات 
الدورية إلا إذا كنت في حاجة إليها بصورة ورقية. 


1 ل 
نهدا 
/ 
ش !| 0 0 
حاصلة على "معامل التأثير العالمي" (الا) للمجلات العالمية والعلمية. 
حاصلة على "معامل التأثير العربي" (5/5) للدوريات العلمية العربية المَحَكّمة. 
مسجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات (اعلالادداء1:انا) تحت رقم 78/15. 
مصنفة ضمن تخصص التاريخ الفئة الوسطى (03) في معامل التأثير أرسيف. 
عضو في الجمعية الدولية للمجلات العلمية الناشرة باللغة العربية. 
رئيس التحرير 
أ.م.د. أشرف صالح محمد سيد 


أستاذ مشارك تاريخ وتراث العصور الوسطى 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن رشد 


املظ د امام 01 ]0 دععء امع 6كدالا 
.ممع امع عطق6 )اكقطد عط 
2 ,16 معط ممععءع 


المزائئتلات 

توجه المراسلات والموضوعات المطلوبة للنشر باسم 

رئيس تحرير دورية كان التاريخية على البريد الإلكتروني: 
طدمء .211 صدع ن) طنلة 21.5 تتطكة. تحر 


مقاادءءمؤغولط 

عناوأءهغدتأطمق)| /كمنام 8 

عنا هد أطصوقا 

ممع همدع هاطع ناوءهغكتطصقا 
عناوأء مد أطصمقا /رصمء.5ل3ع001م80 


خع مع أطك هحاء طق للاللالانا 


6 6 06 © 


1551 عدمية. عدهية محكمة ربع سنوية ‏ !8 


الاسنة الخامسدية عدتيرة - العددالخامل والخمسون -مارنال 22 20 0١‏ © 


كان التارئْخية هي أول دورية 

عربية فحكمة ربع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 
تصدر في شكل إلكتروني, تأسست 
غرة جمادى الأول ١69‏ هجرية, 
وصدر العدد الأول منها في أيلول 
”| . كان التارئحية تعمل بنظام 
منظمات المعرفة, تدعم قيم 
النبادل المعرفيء يتعاون فيها 
الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير 
ربحية, من أجل المحافظة على 

القوّة الثقافية العربية 

والإسلامية وخصوصًا اللفة 
العربية كونها الوسيط الرئيس 
للتواصل وتبادل الأبحاث الناريخية 
بين البلدان العربية. 


ب ا م 

دوزبة كان التارنخية 

د عخنهك 
وريه دان اساريحي 

علمية. غاكية: محكمة. رلع سنوبة 

0 جو و4 000 2-7 هو وو 

اخلافيات النشسر والبزاهة العلميه 

مهد مهد 

متمد ها ن اخلزفيا ف انوي ودج الممارنة الخاضة بَدَّورِيَةٌ كان النَاريْخية على مدونة قواعد السلوك والمبادئ 
التوجيهية لأفضل الممارسات التي تهت محرري المجلآت العلمية والت ي أصدرتها (0002) لجنة أخلاقيات النشر 
لطاع ممنهوع//إطبط مه عمع]زرجرمع) وتنخدذ هيئة التحرير جميع الإجراءات اللأزمة ضد أي نوع من الممارسات 
الخاطئة في مجال النشر. وذلك بحفاظها على مراقبة جميع المراحل والإجراءات المتضمنة في عملية النشر 
العلمي. وبناءَ على هذا يعتبر منع سوء الممارسة ف النشر مثل الاتتحال أو إعادة الطبع غير المصرّح به أحد 


المسؤوليات الملزمة لفريق عمل الدورية الذي لا يتسامح بدوره م عأي نوع من السلوك الذي لا يلقزم بأخلافيات 
النشرء وهو مدرك تمامًا مسؤولياته والتزاماته الأخلاقية. 


مسؤولية رئيس التحرير 

يتكون فريق عمل ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخيةمن 
متخصقصين معترف بهم في مجال الدراسات 
التاريخية والأثرية والتراثية. ويتولى رئيس تحرير 
الدورية نشر أسماء أعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة 
التحرير وانتماءاتهم ومعلومات الاتصال بهم على 
موقع الدورية الرسمي عبر شبكة الإنترنت. 


قرار النشر 

يتحمل رئيس التحرير مسؤولية التصرف النهائي في 
جميع عمليات التقديم للنشر والمراجعات الرئيسة 
أو الجزئية أو القبول أو الرفض. ويستند قرار النشر أو 
عدم النشر إلى تقارير المحكّمين وملاحظاتهم والقيمة 
العلمية للبحث وأصالته ووضوحه وجدواه وصلته 
بمجال تخصص الدورية. وقد يحتاج رئيس التحرير 
إل امعستحارة المع ورين الاحصرين "أو المحكم ين 
المتخصصين في اتخاذ القرارات حول البحوث 
المقدمة. ويأخذ رئيس التحرير أيضًا بعين الاعتبار 
المسوّغات القانونية المتعلقة بالتشهير وانتتهاك 
حقوق الطبع والنشر والسرقة الأدبية. 


السرية 

رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير ليسوا ملزمين 
بالكشف عن أي معلومات حول البحث المقدّم لأي 
حسب الاقتضاء. إن عملية المراجعة العلمية سرية 
للعانة: والدورية ملترمة:القزاقنا نام تسيانة مراحعة 
الأقران المزدوجة التعمية. 


تتم مراجعة المقالات في البداية من طرف رئيس 
التحرير. وقد يرفض رئيس التحرير المقال المقدم 
قبل إخضاعه لعملية مراجعة الأقران: إما لأنه لا 
يتصل بنطاق وموضوعات الدورية أو لأنه ذو جودة 
متدئية تجعله لا يرتقي للتحكيم على الإطلاق. 
وينبغي على رئيس التحرير تقييم المقالات بغض 
النظر عن انتماءات المؤلفين العرقية أو جنسهم أو 
معتقداتهم الدينية أو جنسيتهم أو مواقفهم الفكرية. 
وينبغي أن يستند قرار رئيس التحرير بقبول أو رفض 
المقال المقدم للنشر إلى أهمية العمل وأصالته 
ووضوحه وصلته بأهداف ومجال تخصص الدورية. 
يتم إرسال المقالات التي اعتبرت مؤهلة للمراجعة 
إلى محكّمين اثنين على الأقل ممَّنْ لديهم خبرة في 
مَجَالَ المادة المقدمة. ويجب أن يكون المحكمون 
للمقال غير معروفين لبعضهم البعض. كما يطلب 
منهم أن يقرروا ما إذا كان المقال قابلاً للنشر كما هو 
أم أنه قابل للنشر مع تغييرات طفيفة؛ أو تغييرات 
جذرية: أو لا يمكن نشره على الإطلاق. وينبغي على 
رئيس التحرير عدم النظر في إعطاء المؤلفين إمكانية 
ترشيح محكّمين أو طلبهم ألا يقوم محكّمون 
معينون بمراجعة أوراقهم. 


النزاهة الأكاديمية وتضارب المصالح 

يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيثئة التحرير عدم 
استخدام المواد غير المنشورة التي تم الكشف عنها 
في الورقة المقدمة لأغراضهم البحثية. ويجب الحفاظ 
على سرية الأفكار المبتكرة أو البيانات المكتسبة في 
عملية مراجعة الأقران بكل حزم ويجب عدم 
انتتخذامها :مص احة الشخصية: ويحت علن رقيين 
تضارب مصالح عند قبولهم تحكيم عمل ما وعند 
إرسال تقارير التحكيم. كما يجب على رئيس التحرير 
أن يطلب من المحكّمين رفض المشاركة في التحكيم 
إذا كانوا في وضع لا يسمح لهم بالقيام بمراجعة غير 


منحيرة. 
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دورية كان التارئْحية هي دورية 
0 0 المزدوجة 
وتصدرها مؤسسة كان للدراسات 
والترجمة والنشر.. إن الهدف 
الرئيس من الدورية هو دعم 
0 
وتوفير منصة فكرية للباحثين من 
كافة أنحاء العالم. تصدر الدورية 
عداد في السنة وتقبل 
الأوراق البحثية المكتوبة باللغتين 
العربية و والإنجلزية. كما تنشر- 
الدورية مقالات أصلية وعالية 
القودة في مجالات العلسوم 
الخرا 0 نات د01 ويشمل 
ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة 

التاريخ كعلم يتناول النشاط 
الإنساني كافة. ويشمل ذلك 
مجموعة واسعة من مواضيع 
ومناهج ورؤى منخصصة تستجيب 
لطيف كبيرمن القراء ذوي 
التخصصات المتعددة. 


أربعة أ 


مسؤولية المؤلف (الكاتب) 


الأدبية: ورف ض كل ورقة بحقية لا تلقزم بسياسات وقواعد النشر المحددة من قبل دوه كان الَاريْخية. ويجب 
على المؤلف عند تقديم البحث تجنب الموضوعات غير الأخلاقية, والعرقية, والمذهبية, والمعلومات المزيفة. مع 


إدراج تفاصيل المصادر والمراجع ضمن الورقة البحثية. 


الأصالة وسلوك التأليف المسؤول 

يجب على المؤلفين الابتعاد عن جميع أنواع السلوك 
غير الأخلاق مثل الانتحال والافتعال والتزوير. وتجنب 
السلوك غير الأخلاقي بتقديم البحث نفسه إلى أكثر 
من مجلة واحدة في الوقت نفسه. كما يجب على 
المؤلفين تقديم أعمال أصلية خالصة؛ ويجب ذكر 
مساهمة الآخرين فيها بشكل صحيح: مع الاستشهاد 
بالأبحاث التي كان لها أثر في تحديد طبيعة البحث 
المقدم. وإذا اكتشف المؤلف خطأ فادحًا في عمله 
المنشور يجب عليه إبلاغ رئيس التحرير أو الناشر 
حدق الحطا أو تصضويية: 


حقوق النشر 

يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر لعملهم,؛ 
وبمجرد قبول الورقة للنشر فإن حقوق الطبع والنشر 
والترجمة لورقته العلمية تنقل إلى ذورية كان 
الْتَارئْخية وتُوزع بموجب ترخيص (4.0 8-١12‏ ©ع©) 
والذي يسمح بالاستخدام غير المقيد والتوزيع 
والاستنساخ في أي وسيط بشرط ذكر كل ورقة علمية 
وتوثيقها توثيقًا صحيحًا وعزوها إلى مصدرها. 


تضارب المصالح 

إذا كان هناك أي تضارب مصالح محتمل أثناء أو بعد 
عملية مراجعة الأقران يجب على المؤلفين الإفصاح 
عنه لرئيس التحرير أو الناشر على الفور. ومن أجل 
تامين عدم تضارب المصالح يتم اختيار مراجع ليس 
له علاقة أو مصلحة مع المؤلفء أو أحد المؤلفين, أو 
المؤسسات الجامعية أو الهيئة العلمية التي ينتمي 
إلهيا المؤلفء وفي كل الأحوال تُعتمد المراجعة 
المزدوجة للأبحاث المقدمة للنشر. 


مسؤولية المحكم (المراجع) 

تنبنى ذَورِيةَ كان الْتَاريْخية أسلوب مراجعة الأقران 
المزدوجة التعمية. ويساعد المحكّمون رئيس التحرير 
على اتخاذ القرارات التحريرية: كما يمك ن أن يساعدوا 
المؤلف على تحسين الورقة البحئية من خلال 
تقاريرهم العلمية. 


سلوك التحكيم المسؤول 

لا يفترض أن يقوم المحكّمون بفحص البحوث التي 
تقع خارج مجال تخصص ذورِيةٌ كان الْتَاريْخية. 
ويجب على أي محكّم خارجي غير مؤهل أو غير 
مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يعلم رئيس 
التحرير وينسحب من عملية التحكيم. وعلى المُحكم 
المبادرة والسرعة في القيام بتقييم البحث الموجه 
إليه فى الآجال المحددة. ويجب ألا يستخدم 
الجحكي ن لح مجلومات أو جياناض تم الجميول ليا 
من البحث التي تم تحكيمه لمصلحتهم الشخصية. 
ويجب ألا يقبل المحكّمون بتحكيم البحوث التي 
يكون لهم فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات 
تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع المؤلف (المؤلفين). 
كما يجب على المحكّمين أن يعلموا رئيس التحرير 
بأي تشابه أو تداخل كبير بين البحث الذي تم 
تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفونها. 


السرية والموضوعية 

يجب على جميع المحكّمين الذين يقومون بمراجعة 
الأوراق العلمية أن يفهموا ويتقيدوا بمعايير السريّة, 
ومعاملة البحوث التي تم استلامها للتحكيم كوثائق 
سرية. ويجب عليهم عدم الكشف عنها أو مناقشتها 
دع الاخرين باجقناء من ماذن نه رتسن التجتريتر 
0 عملية التحكيم بشكل 
موضوعي ويجب ألا يوجّهوا أي نقد شخصي 
للمؤلف. ويجب على المحكّمين التعبير عن وجهات 
نظرهم بنزاهة ووضوح مع ذكر الأدلة والحجج 


الداعمة. 
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دّورية كان النَارئْحية مفهرسة وتم 
اعتماد محتوياتها ضمن عدد وافر 
من قواعد البيانات العلمية العربية 
والعالمية التي تتيح مجال 
لشفا نه وا والرحوع امنا 


باستمرار. وهي ضمن المجلات 
العلمية المعتمدة من اتحاد 
الجامعات العربية منذ نوفمم ١١١9‏ 
وحاصلة على معامل التأثير العالمي 
منذ (10) ومعامل التأثير العربي 
منذ (11:), ومعتمدة من المؤشر 
العربي لقياس جودة المجلات 
العلمية ,)1١//(‏ ومسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 
(/1//1). وحاصلة على الجائزة 
العربية للتميز العلمي والنكنولوجي 
(9/-). 


سره العملية التمحيميق 


* هيئة التحرير تدير عملية التحكيم السري للمقالات والدراسات المقدمة لتحديد صلاحيتها للنشر. ويلتزم 


* يتم تقييم وفحص جميع الأوراق المقدمة للنشر مبدئيًا من قبل المحرر للتأكد من ملاءمتها للمجلة. 
* يتم إرسال المقالات والدراسات التي تعتبر مناسبة عادةً إلى ما لا يقل عن اثنين من الخبراء المستقلين 


المراجعين لتقييم الجودة العلمية للورقة. 


* مدة التحكيم ثلاثة أسابيع ويبلغ المحكم بذلك. وبعدها يجب أن يرد المحكم أما (قبولاً) وهو قبول البحث 
للنشرء أو (قبولآ بشرط التعديل): وهو قبول البحث للنشر بشروط إجراء بعض التعديلات عليه؛ أو (رفضاً) 


ذهو النوضنة بالاعتة دعر نخوا ليست 


* المحرر مسؤول عن القرار النهائي بشأن قبول المقالات أو رفضها. 

* لا يشارك المحررون في القرارات المتعلقة بالأوراق التي كتبوها بأنفسهم أو التي كتبها الزملاء. ويخضع أي 
إرسال من هذا القبيل لجميع الإجراءات المعتادة للمجلة مع التعامل مع التحكيم (مراجعة الأقران) بشكل 
مستقل عن المحرر المعني ومجموعات البحث الخاصة بهم. 


التسليم 

ترسل الأوراق العلمية مع مرفقاتها بالبريد 
الإلكتروني إلى الدورية. 

٠‏ يقدم المؤلف نسخة من البحث مكتوبة على برنامج 
لنه لالا عكمكمى ]الا 

© يرفق الباحث سيرته العلمية وبيانات التواصل معه. 

« يتلقى المؤلف إشعارًا بالاستلام من مديرة التحرير. 


الفحص الأولي 

٠‏ تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة العلمية للنظر إذا 
ما كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية المعلن عنها 
ومؤهلة للتحكيم العلمي. 

٠‏ يعتمد في الفحص الأولي على ملاءمة الموضوع 
للدورية؛ ونوع المادة العلمية (مقال/ دراسة/ 
ترجمة/ تقرير/ عرض كتاب/ عرض أطروحة). 
وسلامة اللغة, ودقة التوثيق والإسناد بناءً على نظام 
التوثيق المعتمد في الدورية: بالإضافة إلى عدم خرق 
أخلاقيات النشر العلمي. 

» يجري إبلاغ المؤلف باستلام الورقة البحثية وبنتيجة 
الفحص الأولي. 

« في هذه المرحلة إذا وجدت هيئة التحرير أن الورقة 
البحثية بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم, 
فتقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى 
ا 1 1 11 
البحثية لمرحلة التحكيم. 


التحكيم 
٠‏ تخضع كل دراسة للمراجعة المزدوجة من أعضاء 


لجنة المراجعة والتحكيم العلمي. 
يُبلغ المؤلف بتقرير من هيئة التحرير يبين قرار 
المراجعة العلمية, وخلاصة الملاحظات والتعديلات 
المطلوبة إن وجدتء ويرفق معه تقارير المراجعين 
أو خلاصات عنها. 

تبقى أسماء المراجعين مغفلة في التقرير الذي 
يُرسل إلى المؤلف. 


إجراء التعديلات 
» يقوم المؤلف بإجراء التعديلات اللازمة على الدراسة 


استنادًا إلى نتائج التحكيم. 


» يعيد المؤلف إرسال المقال/ الدراسة إلى الدورية 


بعد استيفاء ظلبات المراجعون: 


القبول والرفض 
ه« تحتفظ الدورية بحق القبول والرفض استنادًا إلى 


التزام المؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة 
التحرير. 


» يرسل إلى المؤلف خطاب قبول النشر ويأخذ 


المقال دوره في جدول النشر حسب أسبقية 
الوصولء وترسل نسخة من الدورية إلى البريد 
الإلكتروني للمؤلف فور النشر. 
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تارف الفصُور لول 
تاريخ الحروب الصليبية. 


التاريخ الحديث والمعاصر. 


تاريخ الأديان والتصوف. 


تاريخ العالم القديم. 
تاريخ الأدب العربي. 


منهج البحت التاريق. 


لظي الول لساك لمتكي" 


التاريخ الإسلامي والحخضارة الإسلامية. 


العراخة و ليهات 


التاريخ المقارن. 


©» العمارة والعمران والمدن. 


الآثار والتراث المادي والشفهي. 


أعصاء ضينة التححيم 


تنميز دَّورَِة كان الْقَاريْخية بهيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من أسائذة الجامعات العربية والخبراء مم 
رفوا بطول الباع في مجال الدورية والمجالات ذات العلاقة, وممَنٌ أصدروا كتبَا أو أبحانًا علميّة متميزة في 
نختّص الدورية. وتعتمد هيئة التحكيم مبدأ الحياد والموضوعية في تحكيم المواد العلمية المرشحة للنشر مع 
الحرص على خلو الأعمال من التطرف الفكري أو مساسها بمبادئ الأشخاص أو الأنظمة. 


المُقيمّون والمحككمون 


أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 
أند. 


إبراهيم القادري بوتشيش 
إبراهيم خليل العلاف 

أحمد السري 

أحمد عبد الله احَّسُو 

أسامة عبد المجيد العاني 
إمام الشافعي محمد حمودي 
أمين محمد علي الجر 

أيمن وزيري 

بديع العابد 

بوحسون العربي 

حبيب البدوي 

احسن تاوشيخت 

حنيفي هلايلي 

خالد حسين محمود 

ذاكر محي الدين عبد الله العراقي 
رضوان شافو 

سعيد بن محمد الهاشمي 
صالخ محمد زكي اللهييبي 
عادل بن يوسف 

عبد الرحيم مراشدة 

عبد العزيز رمضان 

عبد القادر سلامي 

العربي عقون 

عطاك لل مي 1 
عماد جاسم حسن الموسوي 
كرفان محمد أحمد 

كمال السيد أبو مصطفى 
لمياء بوقريوة 

مبارك لمين بن الحسن 
محمد دوكوري 


وجدان فريق عناد 


حسب الترتيب الأبجدي 


جا 
جا 
جا 


مركز ا حسو للدراسات الكمية والتراثية 


معة مولاي إسماعيل 
معة الموصل 
معة صنعاء 


كلية الفارابي الجامعة 


جا 
جا 
جا 
جا 


معة الأزهر 
معة ذمار 
معة الغيوم 


معة الإسراء 


مركز حضارات المشرق العربي 


جا 


الجامعة اللبنانية 
المعهد الوطني لعلوح الآثار والتراث 


جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 


معة ذمار 

معة جيلالي ليابس 
معة الموصل 

معة الوادي 

معة أبي بكر بلقايد 
مق الستلظا قا بوت 
معة " أبوبكر بلقايد " تلمسان 
معة الجزيرة 

معة جدارا 

معة الملك خالد 
ل 

معة قسنطينة (1) 
معة زيان عاشور 

معة ذي قار 

معة دهوك 

معة الإسكندرية 

معة الحاج خضر باتنة 
معة ابن زهر 


الجامعة الإسلامية 


جا 
جا 


معة عبد الملك السعدي 


معة بغداد 


المغرب 
العراق 


يتم تحديث القائمة حسب مساهمات الأساتذة للمرة الأولى في نشر أبحاثهم على صفحات الدورية, 
وبعد الاطلاع على السبرة العلمية ومراعاة الخبرات الأكاديمية والإنتاج الفكري والإشراف على 
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5 ل 2 
ذوربة كان التارئخية 
علمية. عالمية. مُحَكمَة. ردع سنوية 


السياسات والقواعد والاجراءات 


كرحت دُورِيةٌ كان الْتَاريْخية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكرة في أي من حقول الدراسات التاريخية: أو 
العلوم المساعدة ذات العلاقة. ويشمل ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة الْتَّارِيْخَْ كعلم يتناول النشاط الإنساني كافة. 
مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية المقدمة للنشر مع العقائد السماوية, وألا تتخذ أية صفة سياسية. وألا 
تتعارض مع الأعراف والأخلاق الحميدة؛ وأن تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية؛ وتكتب بلغة عربية سليمة, 


سياسات النشر 

تسعى دَورِيةٌ كان الْتارِيْخية إلى 
استيعاب روافد كل الأفكار 
والثقافات ذات البعد التاريخي, 
ويسعدها أن تستقبل مساهمات 
أصحاب القلم من الأساتذة 
الأكاديميين والباحثين والكُتّاب 
المثقفين الأفاضل. ضمن أقسام 
الدورية: البحوث والدراسات: 
عروض الكتبء عروض الأطاريح 
الجامعينة: تقنتازيراللقتاءات 
العلمية. 


وأسلوب واضح. 


هيئة التحرير: 

تُعطى الأولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير 
حسب الأسبقية الزمنية للورود إلى هيئة تحرير 
الدورية. وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم: ووفقًا 
للاعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير. 
تقوم هيئة التحرير بالقراءة الأولية للبحوث العلمية 
المقدمة للنشر بالدورية للتأكد من توافر مقومات 
البحث العلميء وتخضع البحوث والدراسات 
والمقالات بعد ذلك للتحكيم العلمي والمراجعة 
اللغوية. 

يكتفي بالإجازة من قبل اثنين من أعضاء هيئة 
التحرير لنشر مراجعات الكتب, والأطاريح الجامعية, 
وتقارير اللقاءات العلمية. 

يحق لهيئة التحرير إجراء التعديلات الشكلية على 
المادة المقدمة للنشر لتكن وفق المعيار (8ع8١)‏ 
تنسيق النص في عمودينء مع مراعاة توافق حجم 
ونوع الخط مع نسخة المقال المعياري. 

تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسبًا للنشر من 
الجرائد والمجلات المطبوعة والإلكترونية مع عدم 
الإخلال بحقوق الدوريات والمواقع وذكر مصدر 
المادة المنشورة. 


يعتمد قرار قبول البحوث المقدمة للنشر على توصية 
هيئة التحرير والمحكمين؛ حيث يتم تحكيم البحوث 
تحكيمًا سريًا بإرسال العمل العلمي إلى المحكمين 
بدون ذكر اسم الباحث أو ما يدل على شخصيته. 
ويرفق مع العمل العلمي المراد تحكيمه استمارة 
تقويم تضم قائمة بالمعايير التي على ضوئها يتم 
تقويم العمل العلمي. 

يستند المحكمون في قراراتهم في تحكيم البحث إلى 
مدى ارتباط البحث بحقل المعرفة: والقيمة العلمية 
لنتائجه. ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه: ودقة 
الأدبيات المرتبطة بموضوع البحث وشمولهاء 
بالإضافة إلى سلامة المنهاج العلمي المستخدم في 
الدراسة؛. ومدى ملاءمة البيانات والنتائج النهائية 
لفرضيات البحث؛ وسلامة تنظيم اسلوب العرض من 
حيث صياغة الأفكار: ولغة البحث. وجودة الجداول 
والأشكال والصور ووضوحها. 

البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء 
تعديلات جذرية عليها تعاد إلى أصحابها لإجرائها في 
موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ إرسال التعديلات 
المقترحة إلى المؤلفء أما إذا كانت التعديلات طفيفة 
فتقوم هيئة التحرير بإجرائها. 

تبذل هيئة التحرير الجهد اللازم لإنمام عملية 
التحكيم: من متابعة إجراءات التعديل؛ والتحقق من 
استيفاء التصويبات والتعديلات المطلوبة. حتى 
التوصل إلى قرار بشأن كل بحث مقدم قبل النشر. 
بحيث يتم اختصار الوقت اللازم لذلك إلى أدنى حد 
ممكن. 

في حالة عدم مناسبة البحث للنشرء تقوم الدورية 
بإخطار الباحث بذلك. أما بالنسبة للبحوث المقبولة 
والتي اجتازت التحكيم وفق الضوابط العلمية 
المتعارف عليهاء واستوفت قواعد وشروط النشر 
بالدورية» فيُمنح كل باحث إفادة بقبول بحثه للنشر. 
تقوم الدورية بالتدقيق اللغوي للأبحاث المقبولة 
للنشر. وتقوم هيئة التحرير بعد ذلك بمهمة تنسيق 
البحث ليخرج في الشكل النهائيي المتعارف عليه 
لإصدارات الدورية. 
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البحوث والدراسات العلمية 

تقبل الأعمال العلمية المكتوبة 
باللغتين العربية والإنجليزية التي 
لم يسبق نشرها أو تقديمها 
للنشر في مجلة إلكترونية أو 


مطبوعة اخرى. 


تقب الج دف الجر مسح ات 
المنشورة من قبل في صورة 
ورقية: ولا تقبل الأعمال التي 
سبق نشرها في صورة رقمية: 
مدونات/ منتديات/ مواقع/ 
مجلات إلكترونية. ويستثنى من 
ذلك المواضيع القيمة حمسب 
تقييم رئيس التحرير. 


يجب أن يتسم البحث العلمي 
ومنهجه وعرضه: متوافقا مع 


عنوانه. 


التزام الكاتب بالأمانة العلمية في 
وعزوها لأصحابهاء وتوثيقها 
بالطرق العلمية المتعارف عليها. 


اعتماد الأصول العلمية في إعداد 
وكتابة البحث من توثيق 
وهوامش ومصادر ومراجع. مع 
الالتزام بعلامات الترقيم 
المتنوعة. 


كمواعه التسشر 


إرشادات المؤلفين [ اكلا شتراطات الندّ لشكلية والمنهجية ] 
ينبغي ألا يزيد حجم البحث على ثلاثين )"٠(‏ صفحة, مع الالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميًا بشكل البحوث, 
بحيث يكون المحتوى حسب التسلسل: ملخص, مقدمة. موضوع البحثء خاتمة, ملاحق: (الأشكال/ الجداول), 


الهوامش, المراجع. 


عنوان البحث: 

يجب ألا يتجاوز عنوان البحث عشرين )١(‏ كلمة, 
وأن يتناسب مع مضمون البحثء ويدل عليه أو 
يتضمن الاستنتاج الرئيس. 

نبذة عن المؤلف (المؤلفين): 

يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف في حدود (:0) 
كلمة تبين آخر درجة علمية حصل عليهاء واسم 
الجامعة (القسم/ الكلية) التي حصل منها على 
الدرجة العلمية والسنة. والوظيفية الحالية, 
والمؤسسة أو الجهة أو الجامعة التي يعمل لديهاء 
والمجالات الرئيسة لاهتماماته البحثية. مع توضيح 
عنوان المراسلة (العنوان البريدي). وأرقام 
(التليفون- الموبايل/ الجوال- الفاكس). 

صورة شخصية: 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع 
البحثء كما تستخدم بغرض إنشاء صفحة للكاتب في 
موقع الدورية على شبكة الإنترنت. 

ملخص البحث: 

يجب تقديم ملخص للبحوث والدراسات باللغة 
العربية ف حدود (200 - ).٠0‏ كلمة. 

البحوث والدراسات باللغة الإنجليزية: يرفق معها 
ملخص باللغة العربية في حدود (100 - )٠١‏ كلمة. 
الكلمات المفتاحية: 

الكلمات التي تستخدم للفهرسة لا تتجاوز عشرة 
كلمات؛ يختارها الباحث بما يتواكب مع مضمون 
البحث؛ وفي حالة عدم ذكرهاء تقوم هيئة التحرير 
باختيارها عند فهرسة المقال وإدراجه في قواعد 
البِيَانات بَعَرض ظهورالبحث أثناء عملية البحَث 
والاسترجاع على شبكة الإنترنت. 

مجال البحث: 

الإشارة إلى مجال تخصص البحث المرسل "العام 
والدقيق". 

المقدمة: 

تتضمن المقدمة بوضوح دواعي إجراء البحث 
(الهدف). وتساؤلات وفرضيات البحث. مع ذكر 
الدراسات السابقة ذات العلاقة. وحدود البحث 
الزمانية والمكانية. 

موضوع البحث: 

يراعي أن تتم كتابة البحث بلغة عربية سلمية 
واضحة مركزة وبأسلوب علمي حيادي. وينبغي أن 
تكون الطرق البحثية والمنهجية المستخدمة واضحة, 
وملائمة لتحقيق الهدفء وتتوفر فيها الدقة العلمية. 
مع مراعاة المناقشة والتحليل الموضوعي الهادف في 
ضوء المعلومات المتوفرة بعيدًا عن الحشو (تكرار 
السرد). 


الجداول والأشكال: 

ينبغي ترقيم كل جدول (شكل) مع ذكر عنوان يدل 
على فحواه. والإشارة إليه في متن البحث على أن 
يدرج في الملاحق. ويمكن وضع الجداول والأشكال في 
متن البحث إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

الصور التوضيحية: 

في حالة وجود صور تدعم البحث؛ يجب إرسال الصور 
على البريد الإلكتروني في <ملف منفصل> على هيئة 
(66هل). حيث أن وضع الصور في ملف الكتابة 
(0:0لالا) يقلل من درجة وضوحها (0هأنااهوءع8) 
تحتوي على عرض موضوعي للنتائج والتوصيات 
الناتجة عن محتوى البحثء على أن تكون موجزة 
بشكل واضح. ولا تأت مكررة لما سبق أن تناوله 
الباحث في أجزاء سابقة من موضوع البحث. 
الهوامش: 

يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في 
نهاية البحث؛ مع مراعاة ان يذكر اسم المصدر او 
المرجع كاملاً عند الإشارة إليه لأول مرة. فإذا تكرر 
يستخدم الاسم المختصر. وعلى ذلك فسوف يتم 
فقط إدراج المستخدم فعلاً من المصادر والمراجع 
في الهوامش. يمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق الحواشي (الهوامش) بش رط التوحيد في 
مجمل الدراسة:؛ وبإمكان الباحث استخدام نمط 
"مطثم " مه6دأءعووكىى أووأعهامطءلاوط موعءأمعمم 
الشائع في توثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية. حيث 
يُشار إلى المرجع في المتن بعد فقرة الاقتباس 
مباشرة وفق الترتيب التالي: (اسم عائلة المؤلفء 
سنة النشر. رقم الصفحة)؛ على أن تدون الإحالات 
المرجعية كاملة في نهاية البحث. 

المراجع: 

يجب أن تكون ذات علاقة فعلية بموضوع البحث, 
وتوضع في نهاية البحثء. وتتضمن قائمة المراجع 
الأعمال التي تم الإشارة إليها فقط في الهوامش, أي 
يجب ألا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم 
الإشارة إليه ضمن البحث. وترتب المراجع طبقا 
للترتيب الهجائي. وتصنف في قائمة واحدة في نهاية 
البحث مهما كان نوعها: كتب؛ دوريات: مجلات:؛ وثائق 
رسمية.... إلخ. ويمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق المراجع والمصادر بشرط التوحيد في مجمل 
الدراسة. 
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قواعد عامة 
ترسل كافة الأعمال المطلوبة 
مايكروسوفت وورد ل0ىملالا ولا 


يلتفت إلى أي صيغ أخرى. 


المساهمون للمرة الأولى من 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
يرسلون أعمالهم مصحوبة 
بسيرهم الذاتية العلمية "أحدث 
نموذج" مع صورة شخصية 


واضحة (مهغء اهدع طعىأل). 


ترتب الأبحاث عند نشرها في 
الدورية وفق اعتبارات فنية لا 
علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة 
البحت: 


كواعه التشر 


* المؤلف مسئول مسئولية كاملة عما يقدمه للنشر بالدورية: وعن توافر الأمانة العلمية به. سواء لموضوعه أو 
لمحتواه ولكل ما يرد بنصه وفى الإشارة إلى المراجع ومصادر المعلومات. 

" جميع الآراء والأفكار والمعلومات الواردة بالبحث تعبر عن رأى كاتبها وعلى مسئوليته هو وحده ولا تعبر عن 
رأى أحد غيره. وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية في ذلك. 

" ترسل الذورية لكل جاح :بجت جين التخجر بجح من الود المنشور به البحث. ومستلة من البحث على 


البريد الإلكتروي. 


* يحق للكاتب إعادة نشر البحث بصورة ورقية. أو إلكترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرين 
ويحق للدورية إعادة نشر المقالات والبحوث بصورة ورقية لغايات غير ربحية دون الرجوع للكاتب. 

*" يحق للدورية إعادة نشر البحث المقبول منفصلاً أو ضمن مجموعة من المساهمات العلمية الأخرى بلغتها 
الأصلية أو مترجمة إلى أية لغة أخرى؛ وذلك بصورة إلكترونية أو ورقية لغايات غير ربحية. 

* لاتدفع المجلة أية مكافآت مالية عمّا تقبله للنشر فيهاء ويعتبر ما ينشر فيها إسهامًا معنويًا من الكاتب في 


إثراء المحتوى الرقمي العري. 


عروض الكتب 

تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكتب "العربية 
والأجنبية" حديثة النشر. أما مراجعات الكتب القديمة 
فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته. 

يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجالات 
التاريخية المتعددة. ويشتمل على إضافة علمية 
جديدة. 

يعرض الكاتب ملخصًا وافيًّا لمحتويات الكتاب. مع 
بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصور.ء وإبراز بيانات 
الكتاب كاملة في أول العرض: (اسم المؤلف/ 
المحقق/ المترجم: الطبعة: الناشر, مكان النشر سنة 
النشرء السلسلة؛ عدد الصفحات). 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١(‏ صفحة. 
عروض الأطاريح الجامعية 

تنشر الدورية عروض الأطاريح الجامعية (رسائل 
الدكتوراه والماجستير) التي تم إجازتها بالفعل, 
ويُراعى في الأطاريح (الرسائل) موضوع العرض أن 
تكون حديثة؛ وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد 
حقول الدراسات التاريخية والعلوم ذات العلاقة. 
إبراز بيانات الأطروحة كاملة في أول العرض (اسم 
الباحث؛ اسم المشرفء الكلية: الجامعة؛ الدولة» سنة 
الإجازة). 

أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع 
البحث. مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث 
وكيفية تحديدها. 

ملخص لمنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته, 
وخاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج. 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١60(‏ صفحة. 


تقارير اللقاءات العلمية 

ترحب الدورية بنشر التقارير العلمية عن الندوات؛: 
والمؤتمرات» والحلقات النقاشية (سيمنار) الحديثة 
الانعقاد في دول الوطن العرسيء والتي تتصل 
موضوعاتها بالدراسات التاريخية: بالإضافة إلى 
التقارير عن المدن والمواقع الأثرية. والمشروعات 
التراثية. 

يشترط أن يغطي التقرير فعاليات اللقاء (ندوة / 
مؤتمر/ ورشة عمل/ سيمنار) مركرًا على الأبحاث 
العلمية. وأوراق العمل المقدمة: وتتائجهاء وأهم 
التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء. 

ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن )٠١(‏ صفحات. 


الإصدارات والتوزيع 

تصدر ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخية أربع مرات في السنة: 
(مارس- يونيو - سبتمبر - ديسمبر). 

الدورتة مكاح الفخراءة دوا لتجمري عي رميو هيا 
الإلكتروني على شبكة الإنترنت. 

ترسّل الأعداد الجديدة إلى كُثَّاب الدورية على بريدهم 
الإلكتروني الخاص. 

يتم الإعلان عن صدور الدورية عبر المواقع 
المتخصض ة والمجموة ات الجرية :ةوف عات 
التواصل الاجتماعي. 


المراسلات 
تُرسَل الاستفسارات والاقتراحات إلى صفحة الدورية 


ذلق الى ته دحا / تمع اه وطاعع ع انننما/ /:دمغط 


تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إلى رئيس التحرير: 
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ودور المغرب الأقصى في تدويل قضية الثورة الجزائرية 
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المعبودات والمقدسات الدينية في مملكة كرمة 
٠‏ - ٠150ا8.م‏ 


د. صديق مهدي عبد الرحمن عبد القادر 
أستاذ التاريخ القديم المشارك 


كلية الآداب - جامعة بخت الرضا 
َه جمهورية السودان 


نهدف هذه الدراسة لمعرفة المعبودات والمقدسات الدينية في حضارة كرمة ودو رالبيّة الكبي رفي ذلك وشكل العمارة الدينية والطقوس الي مورست 
من خلالها. نكم نأهمية هذه الدراسة الفوص ف يأغوا رالتضارة الكرمية ومعتقدانها الدينية ومعابدها والممارسات الطقسية. سوف تتبع هذه الدراسة 
منهج البحث التاريخ بكافة أساليبه من وصف ونحليل ومقارنة ونقد واسنتناج وفمًا لاحوحة الثي تققضيها الدراسة. أهم الننائج تتمثل في نمي رأه لكرمة 
في الصناعات واخرف التي مارسوها في حياتهم اليومية. وجود فخا ركرمة ف يكثير من الثقافات والتضارات المجاورة. ظهو ر/كيوا نكتماتيل مثل التمائم 
الث يكانت نقوم بدو رتسهيل عملية النفاس عند النساء. تقديم ضحابا حيوانية للميت ف يكامل زيتنها خاصة الكباش يقوي فرضية تقديسها وعبادتها في 
كرمة. الأس س الدينية والطقوس المصاحبة لها دأخونة من البيئة المحلية رغم علاقا تكرمة اقارجية. أصل عبادة الإل هآمون في مملكة كرمة. 
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ل ل سات اليه 
في حضارة كرمة ودور البيئة الكببر في ذلك وشكل العمارة 
الدينية والطقوس التي مورست من خلالها. تكمن أهمية هذه 
ا 
ا ل الف وا ده الس ينات 
00000 221311111 
ال ل ل ال كيلك السرية 
بالكامل أي من الشلال الأول شمالا إلى الرابع جنوبًا. يمكن 
للا ا 
ا ل ا ا ا ا 
الأديان القديمة وعدم النشر التقارير الأثرية على نطاق واسع. 
003 20 
من وصف وتحليل ومقارنة ونقد واستنتاج. وفقًا للحاجة التي 
تقتضيها الدراسة القي تم تقسيمها إلى (الموقع/ معالم كرمة 
ا م 


أولاً: الموقع 

حضارة كرمة تعتبر النواة الأساسية لكل الحضارات 
السودانية عبر التاريخ وعبرها ظهرت كل البدايات الثقافية 
خاصة المعتقدات الدينية. حيث لعبت البيئة المحلية دورًا بارزا 
في تشكيل الأديان الكرمية وهذا نلاحظه بوضوح في عبادة 
فرس النهر والتمساح والخراف وغيرها من المؤثرات البيئية. 

كوش تعتبر من أكثر الأسماء التي أطلقت على بلاد 
السودان في فتراته القديمة. وتمثل حضارة كرمة اللبنة الأولى 
لدولة كوش والتي كان لها بالغ الأثرفي تاريخ الدولة الكوشية 
خاصة في الفترة الوسيطة 0-٠‏ ق.د. حيث وجدت أهم معالمها 
في منطقة كرمة الحالية في الضفة الشرقية للنيل على بعد 
خمسة وعشرين كيلومتر جنوب الشلال الثالث؛ وامتدت جنوبًا 
في فترة كرمة الكلاسيكية حتى الشلال الرابع جنويًا" كما 
وصلت شمالًا إلى الشمال من جزيرة صاى.!) 

أصل الكرميين نسبة للكثير من النظريات التي أجريت على 
هياكلهم: أوضحت إن السلالة العرقية لإنسان كرمة نفس 
السلالة القي نجدها اليوم في شمال السودان: وهي عبارة عن 
خليط بين الخصائص الزنجية والقوقازية, وفى هذا الجانب نجد أن 
تريقر اقترح أن نطلق عليهم اصطلاح (سلالة السودان 
الشمالي)؛ كما كانت مخرجات دراسات كرستيان سايمون ٠/9ام‏ 
أن أصولهم السلالية لا تختلف عن تركيبة السكان الجاليين. نجد 


المعبودات والمقدسات الدينية في مملكة كرمة 


ني كانت باضه ور ل نقامة إصدميات 
وأثبتت الدراسات التواصل العميق بين الكرميين وأصحاب 
المي ارات وت ره اسار اماق 
7 
سانا النسام اك 

ل 
ل ريا ا ار إل مات ايه 
لان 
ل رك 
0 09000ه232 
ل تس ات ار را ل 
ل ل لسن 

ثانيًا: معالم كرمة الآثرية 

ل ا ا 
كرمة إلى زيادة المعرفة بالمباني الدينية والجنائزية والمراحل 
البارزة للتطور المعماري فيها. حيث بنيت الأكواخ والعشش 
ير ل ل لت لات 
اللبن. كما كانت تدفن مجموعة من رؤوس الأبقار. ولكن نلاحظ 
أن هذه المباني شهدت تطورًا كبيرًا في فترة كرمة الكلاسيكية 
حيث أصبحت تبى في شكل غرف ضخمة من الطين بأسقف 
0 20 

الدفوفة الغربية: والتي تعتبر أهم معالم كرمة الأثرية, 
وأكثر الهياكل غرابة في النوبة والوحيدة من نوعها في الوجود 
وهل مبى كبير من الطوب اللبن تبعد حوالي 0,“ا كيلو من مجرى 
النيل في اتجاه الشررق يبلغ طولها "ا متر وعرضها ١,6‏ متر 
وبارتفاع حوالي ١١‏ متر 7 

ل 
التي قامت بها البعثة السويسرية بقيادة شارلس بوانيه 
أوضحت أن هذا المبى بني لأغراض دينية لأهل كرمة. أما 
الدفوفة الشرقية فهي أيضًا بنيت من الطوب اللبن وهي التي 
اتفق العلماء في ماهيتهاء والقي كانت عبارة عن معبد جنائزي 
لك 

أهم معلم أثري للحضارة الكرمية. هو الجبانة أي قبور كرمة 
والتي اعتمد عليها الدارسين كثيرًا للتوثيق لهذه الفترة. حيث 
وجدت بأحجامها الضخمة؛ وتمبزت في شكلها الخارجي بكوم ترابي 
ضخم ترص في جوانبه مجموعة من الحجارة خاصة السوداء, 
ا 


فقد كانت فقد كانت قبور الكرميين عبارة عن حفرة دائرية بلع 


عقر لقكفة زر لسلورة 
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قطرها في بعض القبور :9 مترًا يدفن المتوفى في عنقريب 
مغطى بقطعة من الجلد. كما توجد داخل قبورهم مجموعة من 
ل 
الفخارية وأدوات الزينة وغبرها من الأشياء القي تعيبن المتوفضى 
حياة الأخرى. 

اشتهرت حضارة كرمة بممارسة دفن الضحايا بنوعيها 
ل اك 
والأبقار والقطط والتي كانت تدفن مع المتوض. وهنا لابد من 
أن نشير إلى أهمية هذه الممارسة ومدى قدسيتها خاصة 
الخراف. لأنها تشبر مباشرة لعبادة الإله آمون. كما مارس 
ل ا رن 
ل ال لطي ات 
والأطفال 60 

تمبزت كرمة أيضًا بصناعة الفخار والذي يعتير أهم سمات 
-:-:-: 2 ء 
ا ل ل ل 
وكان بأخذ أشكال حيوانية في بعض الأحيان. وتمتاز زخرفة 
شكل جميل وراقى ووجد فخار كرمة في كثبر من الثقافات 
المجاورة لها.؟) كما تمبز الكرميين بصناعة السررائر الخشبية 
ال الى 
كانوا يستخدمونها في حياتهم اليومية وبرعوا في صناعة احلي 
والزينة والجلود واهتموا أيضًا بصناعة الحرز والفضة والذهب. 

لل اا ال لت 
ملوك الهكسوس الذين سيطروا على شمال مصر منطقة 
المانا وكادت عب العلدقة أن تقض عل الدولة المصرية لوك 
تدارك ملوكها لهذه العلاقة ومحاربة الهكسوس وطردهم من 
مصر, وكذلك هزيمة الكرميين وتدمبر مراكزهم.' وكانت نهاية 
لساك 
اي ل سياس 
ثقافاتها تمارس وبشكل متواصل حى فترة نبته. 

ثالنًا: المعبودات والمقدسات الدينية 

000 
السودان. حيث كانت هذه الحضارة ذات بنيه أساسية قوية 
كونت بها دولة ذات نظاح إداري وديني قويين, فامتدت منذ 
منتصف الإلف الثالث قبل الميلاد حتقى منتصف الألف الثاني 
قبل الميلاد. كما أسهمت إسهامًا مباشرًا في ظهور ونشوء 
ا ةر ل را 
ل 


المعبودات والمقدسات الدينية في مملكة كرمة 


اسار 
اتضحت لنا تفاصيل الطقوس المقررة لتمجيد وتقديس 
ا ا الا الس 

وفي فترة كرمة الكلاسيكية والقي سيطرت فيها على قلعة 
بوهين ظهر أسم الإله حورص, وقامت أسرة مصرية كانت في 
ل ل 1ت ليل دس الميية 
لهذا الإله عند الكرميين فهو ومعه الآلة رع موكلان بحفظ 
000 
ذلك قرص شمس مجنح نحت من احجر بعناية فائقة. ووضع 
ا 
0010-3 
شكلت من الفيانس أو الطبن المحروق؛ وتذكرنا هذه النماذج 
ا ل ا ل لان 
الخصائص المعمارية للمعابد الجنائزية. حيث تبدو ممارسة عبادة 
الشمس محتمله في كرمة. فليست من المستغرب أن يكون 
ا ل ال ا ل سر ل ل 
إليه دلائل رع. 

ا اا ا 
ا 
ا اك 
ا ل 
” 

في منزل مهجور من الربع الجنوبي لمدينة كرمة القديمة. وجد 
إناء من الحجر الرملي عليه رسمت حيه. وهي تمثل أحد 
ا ال 
دور قدسي واضح في فترات كرمة, كما ظهرت معبودات أخرى 
بشكل إنسان إحداها برأس بقرة عليها شعر طويل مستعار 
يي لو عل سس الاس عل وأماميا علرقة 
(العنخ) وهي حرف يرمز لنفخ الحياة بواسطة الآلهة للجسد 
200 

ل م ل 
والأخيلة الدينية بين بلاد كوش ومصر. وهذا تدل عليه تلك 
ل 
المقصورتين الجنائزيتين: حيث لاحظ صفوف منهاء بالرقم من 
أنها كانت في حالة سيئة ونسبة لأنها لم توجد مرصوصة 
ل 
عبارة عن مناظر نيلية, ومناظر أخري تكرر الأشكال والحيوانات 
عغ ا 
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مل 


مقالات 


أنتشر في مصر أيضًاء ولكن في منطقة كرمة, لا يعطينا لوحة 
كاملة تستطيع من خلالها وضع صورة تعبدية أو دينية. 9 

سسا سر سس لط اك 
0 
هذا المعبود بحيث تكرر ظهور رسمه علي الُواني الفخارية والتي 
كانت تستعمل كمرضعات للأطفال؛ وقد تم العثور علي عدة 
ا ل 
2090006 
ا ل 
2 
ا ا 
محنط موضوعًا علي مداخل بعض المنازل في كرمة الحالية 
27 

0 ل 
وردفيها العثور على خراف كاملة, حيث تم العثور علي بعضها 
طح اير 

ويجب أن ننظر إلى هذه العادة من خلال منظور ديني واسع 
وشاملء بأخذ الاعتبار أن الكثير منها وجدت على الصحراء 
الغربية ومدى تشابهها مع ما وجد بكرمة:!" كل هذا بلا شك 
يشير إلى أشكال طقوسية تنمي مفاهيم عقائدية, وعليه 
ا ل ار ال ار ل ارات 
السحرية التي كان يمارسها سكان الصحراء قبل كرمة. 

قبل مدة قليلة من الزمان أشار بعض الكتاب إلى وجود 
تشابه شديد بل يصل إلى حد التطابق في بعض الوجوه بين 
كار ا ال ل ل الس طرق 
صيد الزراف. ومظاهر هذه الرسوح الصحراوية؛ وما ظهر بكرمة, 
وكذلك اللي التي تعلق على قرون الكباشء ثم القرص المدور 
المصنوع من ريش النعام: والذي ظهر بوضوح في الرسوم 
الصخرية الصحراوية.!" 

ار 
من قرابين وطقوسء مما يوص بوجود نوع من التعبد وهذا ما 
اسار لا ل ا 7 
القديمة وهو الإله آمون (أبو الآلة) ورب الأرباب والمقدم علي 
ل ا 
ا 
م ا ل ا ل ل سر 
الكوارتز وجدفي أحد المقابر الملكية, كأحد مراسيم طقوس 
جنائزية. وانتشرت هذه العبادة بصورة واضحة فيما بعد. خاصة 
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في الدولة الحديثة في مصر. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على 
ا ا اها 
التسا ا رك ا ا ال لا الم سان 
اي الا 

ال لكات لكيس 
وعلى الرغم من علاقة كرمة الخارجية مع مصر وفلسطين وأرض 
الرافدين إلا أنها لم تتأثربهم بشكل كببر, حيث استطاعت أن 
تستنبط تقاليدها من المحيط الكوشيء ومن الصحراء الغربية, 
ا ل ار ل 
قديمة تأثرت بتيارات وفدت من الجنوب (وسط السودان) أو 
سد ادب يسم سرس لكر اسل سان 
ا 
0-35 
ل 
ا 
خفية. وربما خلال فترات سابقة لكرمة نفسهاء ولابد أن نأخذ في 
الاعتبار أيضًا المكونات الأساسية للبيئة من شمس ونيل 
وصحراء وحتى عادات الأكل والشرب١!"‏ 

ا لك 
انتشرت بعد ذلك في أراضي كثيرة حول محيط كرمة وغيرهاء 
حيث كانت الخراف تدفن في المقابر إبان كرمة القديمة 
والوسطي والتي ارتبطت بحياة الرعي حيث كانت تزان رؤؤوس 
بعض الخراف بقرص مصنوع من ريش النعام مثبت علي قطعة 
جلدية حيث توضع علي قمة الرأسء وتثبت القطعة كلها بجلد 
لف حول الرقبة ويمر حبل من الجلد خلال القرون المثقوبة 
وينتهي بدلايات جميلة من الخرز الملون بتصاميم هندسية بلون 
ل 
مجدول متصل بحبل؛ ومن هذه الصور العظيمة تجلت عبادة 
ل 

ان 
الحقيقي للإله آمون هو أرض كوش مدعمًا الباحث رأيه بهم, 
ومن أشهرهم ليكلانت 8/ا9ام حيث قال (وقد نري في وجود 
الكباش أصل عبادة الاله آمون النوبي في شكل كبش), كما 
ل 
ا ل ار لض 

ل ل ل ارا 
لك 
السويسرية ولكي تكتمل الصورة عن العقائد والطقوس الدينية 
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١/ 


مقالات 


المعبودات والمقدسات الدينية في مملكة كرمة 


في كرمة يحتاج لبعض الوقت, إضافة إلى أن الدراسة حتى الآن 
محصورة في منطقة كرمة الحالية وبعض المناطق المجاورة 
ل ا 
اقعاك ل ل لس ال سه وا لاض يكل ما 

هو مبذول في الماضي لكي يتم توثيقه وحفظه ونشره كذلك, ا ل 7 


خاتمة 
تعتبر حضارة كرمة من التواريخ البشرية المهمة التي تحتاج 
للكثير من الاهتمام البحثي خاصة المراكز والمواقع الدينية فيها 1 2 
والتي تعتبر الركبزة الأساسية للمعتقدات الدينية والطقوس ظ اي وي 
والممارسات في دولة كوش بفتراتها الثلاث. اهتم أهل كرمة ل - 
بالعديد من المعبودات والمقدسات الدينية أشهرها الحية !. ١‏ اموس امرض امعد 


والتعساح والخراف والقي رسمت على جدران المراكز الدينية ير يت 
والقبور. كما تمبزوا بصناعة الفخار واخلي وآدوات الزينة وبرعوا 


في الفنون المعمارية والتشكيلية. 


المصدر: مكتبة المتحف القومي السوداني 

نتائج الدراسة 

© تميز أهل كرمة في الصناعات اجرف التي مارسوها في 
حياتهم اليومية. شكل رقم () 

© وجود فخار كرمة في كثبر من الثقافات والحضارات المجاورة. 

© ظهور الحيوان كتماثيل مثل التمائم القي كانت تقوم بدور 
تسهيل عملية النفاس عند النساء. 

© تقديم ضحايا حيوانية للميت في كامل زينتها خاصةً الكباش 
يقوي فرضية تقديسها وعبادتها في كرمة. 

© الأسس الدينية والطقوس المصاحبة لها مأخوذة من البيئة 
المحلية رغم علاقات كرمة الخارجية. 

« أصل عبادة الإله آمون في مملكة كرمة. 


المصدر: مكتبة متحف السودان القومي 
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دور الشواهد الأركيولوجية في كتابة التاريخ القديم لموريتانيا 
جوانب من أهمية الفن الصخري 


د. محمد سالم محمدن مختار السالم 


م 
١‏ الجمهورية الإسلامية الموريتانية 


ُعَدْ الفن الصخري م نأقدم الشواهد الأركيولوجية الموجودة بالمجال الموريناني, وق دأنجزت عنه العديد من الدراسات, خصوصًا من قبل الأجانئب 
السباقين لاكنشافه, لكن جل تلك الدراسات ركز على جوائب البرد والوصف لهذا الفن, ومع الأهمبة البالغة لذلك, فقد اخترنا هنا أن نرصد جوائب 
معبرة عن أهمينه, مع الإقرار بصعورة الإحاطة بكافة البوائب الدالة على ذلك. ولتوضيح هذه الأهمبة حرصنا في هذه الورقة على تقديم نمانج 
متنوعة شملت عينات محتافة من موضوعات لوحاته, ومن ذلك تاريح الثروة الكيوانية وعلاقة الإنسان القديم بموريتائيا بهاء سواء من حيت 
الاسنتغلال في التنق لأو اعتماده عليها في معاشه والسبل الت يكان يسلك في قنصها. بين كذلك الأهمبة التاريحية للعررات كوسائل ثقل متطورة 
لدى المجتمعات القديمة, ث مأهم النطورات الكضارية الت يأرخ لها الفن الصخري, وكذا أهم المعتقدات الت يتمكن استفازتها من مختلف المشاهد 
الصخرية, كما قدمنا قراءة لبعض العناص راكضارية لهذا الفن يفهم منها مستوى من قدم التنوع التي ,النطاق الموريتاني, وحتمنا بشواهد 
الكتابات القديمة الي جسدها قدماء السكان على اللوحات الصخرية ف يأزيد من منطقة مععتبيينالدلالات الناريحبة لذلك. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام العقال: /اء_ ديسصبر 26١1‏ المجال الموريتاني؛ التثروة الحيوانية: المعتقدات الموريتانية: تاريخ 
تاريخ قبول النشتر: ١١‏ يناير 6 موريتانيا؛ الفن الصخري 
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للتراث أهمية كبرى في التعريف بحضارة وتاريخ الأمم, 
وحينما يتعلق الأمر بالفترات القديمة فإن أي شواهد مهما 
كانت ضئيلة تكون لها قيمة كبرى, لأن التراث من أنجع وسائل 
إبراز الهوية والخصوصيات المحلية لكل مجتمع. ويتأكد هذا 
التوجه حينما يتعلق الأمر بالمجالات الصحراوية التي تنعت غالبا 
بالقفر والفقر في كل بثيء. نظرًا لقلة الكتابات عنها. في هذا 
السياق تأتي ورقتنا هذه لتوضيح الجوانب القي يمكن أن يفيد 
الفن الصخري فيها في التعريف بتاريخ وحضارة موريتانياء 
باعتباره من أقدم الشواهد على مراحل وحقب تاريخية مختلفة 
مربها الإنسان الموريتاني. ونظرًا لكونه يتمبز بتنوع 
ار 
اطي وشا ان له 1 اس ماوع الرس وقارت 
عصية على التحريف. 


أولاً: الفن الصخري (التعريف والمفهوم) 

يمكن بشكل مبسط تعريف الفن الصخري بأنه وجه من 
ا ل ا 
ل 
آخر صورة للحياة التي مارسها الإنسان البدائي في عصور ما قبل 
التاريخ. وهو ما يجعل منه مادة مصدرية مهمة, نظرًا لطبيعة 
مر ل ا ار ا 
إلى قسمين رئيسيين هما النقوش والرسوم: والفرق بين 
الاثنين أن الصنف الأخبر يستخدم في إنجازه مواد صباغية 
ل ل لل لا 

وحسب الدارسين فإن هذا الفن لا يرجع لفترة زمنية واحدة, 
ا 2 
كأداة تعبيرية, وترتبط كل مراحله بمجموعات من الموضوعات 
والأساليب التي تميزها عن غبرهاء وقد تشترك أكثر من مرحلة 
في موضوع معينء ورغم اخلافات الجزئية بين الباحثين, فإنه 
يمكن تحديد المراحل الكبرى لهذا الفن في: "المرحلة الجاموسية 
(عمتلدطناة8 عوتوطط) - الرؤوس المستديرة ( 16165 5ع.آ 
65 ح-ح- المرحلة البقرية (عصدع1501ه80 ءوحطم) - المرحلة 
الخيلية (عصمدعنةنتدوظ عمدطع) أو مرحلة الحصان ( تدك عققطط 
ل 
الأمازيغية - مرحلة الجمل (عصناعصة عمحطم)" 20 


دور الشواهد الأركيولوجية في كتابة التاريخ القديم لموريتانيا 


ويعتبر الفن الصخري ظاهرة كونية. لأن جل قارات العالم 
القديم قد عرفته'" وتشكل إفريقيا الصحراوية والجنوبية 
ا ال الاير بالساسة 
المدارية من جهة وبين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي من جهة 
أخرى؛ على المئات من المواقع القي تحتوي على عشرات بل على 
اا از 21001 
المواقع مشهورًا عالميًاء بفضل جهود باحثين أجانب ومحليين7”. 


ا لمر اللا 
بها تتبع وجوده مجاليا في سبع ولايات هي: آدرار» تبرس زمور 
تكانت, الحوض الشرقي, الحوض الغربيء كوركل, لعصابة2, وذلك 
بكم من المواقع يقارب الخمسينء وبعدد من الموضوعات التي 
تنتمي إلى فترات زمنية مختلفة. 

ا ل 
الموريتاني إلى الفترة الاستعمارية. وقد طغى على أسلوب 
سات نلك السرجلة صف المواض سسا رمضاتيات لوديا 
أو نقوشهاء وكان جلها منجزمن طرف هواة: فنيين أو 
عسكريين. ومع ذلك فقد ساهمت مع ما تبعها من دراسات في 
التعريف بالكثير من مواقع هذا الفن. ويرجع الفضل في ذلك 
لعدد من الباحثين - جلهم فرنسيون - نذكر منهم: تيودور مونو 
ريمون مونوء روجي فيرني, سيلفي آمبلارد. روبير فيرني: ماريون 
سينون و أوديت دي بوي كودو.. وغبرهم. 


خريطة توضح توزيع مواقع الفن الصخري في موريتانيا" 
5 المغربي بأ 1 1 1 1 


الجزائر مو 
مهدر 


ولمعرفة ما يمكن أن يسهم به هذا الفن من تعريف 
منه دالة على ذلك: 
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د" 


ثانيًا: الفن الصخريي شاهد على تنوع 

الثروة الحيوانية بالمجال الموريتاني 

القديم 

يمثل الحيوان الموضوع الرئيسي. للفن الصخري الموريتاني, 
وباستطاعتنا أن نتعرف من خلال هذا الفن على حجم تنوع 
الثروة الحيوانية القي كانت موجودة بهذا المجال خلال الفترة 
ل ل ل 
233 
الم ا الي لالتعا الس رس ليك 
تمثيل الإنسان القديم بموريتانيا لهذا العدد من الحيوانات عن 
قوة العلاقة التي كانت تربطه بهاء وهي علاقة يمكن إجمال 
7ك 

ا ل الات اإسسرية 
نستطيع أن نتتبع بعض جوانب التطورات الحضارية الكبرى التي 
ل ل 
الجوانب في مجملها طرق تفكيرهم وعيشهم, كما تعطي فكرة 
اث 
التطورات فالناظر مثلا في رسومات الأسد بأمكجار!) 
ونقوش وحيد القرن بواد أفنوار"' ولمشاهد مطاردة الزراف 
بتينشمارت”" ولمجموعات الفيلة المجسدة بواد اركبرا" 
والغلاوية!" - وكلها انقرضت حاليا - يسهل عليه معرفة أن 
المجال الموريتاني القديم لم يكن قاحلا في كل المراحل؛ لأن 
0 
فلابد أن نطاق وجودها كان يتوفر على هذه الأساسيات, أي أنه 
من خلال هذه المعطيات يمكن أن ندرس جوانب من التغيرات 
لط لما 

يمكن أن نتعرف كذلك من خلال تنوع طرق قنص الحيوانات 
7-7 
لك 
أنجزت اللوحات الصخرية؛ وفي نفس الوقت يمكن أن نتعرف 
على مدى قدرة تلك المجتمعات على اختراع أكثر من طريقة 
ا ا ل ل اك 
والمخاطر الطبيعية”". من جانب آخر باستطاعتنا من خلال 
تسلسل تمثيل الحيوانات على اللوحات الصخرية أن نعرف 
التطور التدريجي لعلاقة الإنسان بهاء حيث انتقل من مراقبتها 
والصراع معها في نفس الوسط إلى السيطرة عليها ثم 
تطويعها وتدجينها. 
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ولعل أصدق تعبير عن الصورة التي يمكن أن نقرأها في 
المشاهد الصخرية الموريتانية اخاصة بالحيوان وصلة الإنسان 
به. هو ما وصف به جوزيف كي زربو الفن الصخري الإفريقي 
حيث يقول: "إننا نلمح من خلال الفن الجداري الإفريقي مجتمعا 
0 
ل ل سه 
يشعر من يراهن بأنهن قد شبعن من الحليب. وكن أمام أكواخ 
مع أطفالهن, ولقد ربطت عجولهم ربطا محكما بحبال. وكأن 
الرجال مهتمين بحلب الأبقار والمشهد مشهد مسائي قد اتسم 
بالطمأنينة الرعوية" 8 

مشاهد الفن الصخري تتجاوز بنا إذن الفكرة القي تقول بأن 
ل ل 
سلوك فطري تحركه غريزة البقاء وضرورة إيجاد القوت اليومي 
وتوفير التوازن المعيشي_ إلى أن هذه العلاقة ذات أبعاد 
متعددة تشمل مجالات التغذية (اللحوم: الألبان: اجلود) 
والتوظيف في المجالات العسكرية والسياسية والترفيهية 
وغيرها. 

ثالثًا: الفن الصخري شاهد على امتلاك 

الموريتانيين لوسائل نقل متطورة 

استطاع سكان المجال الموريتاني أن يتجاوزوا استعمال 
الجيوانات في تنقلهم, إلى مرحلة إنشاء عربات متطورة بمعايير 
وتقنيات الإنسان القديم, إذ تكشف الدراسات عن وجود مايربو 
على ٠١‏ عربة بموريتانيال) من أصل /٠٠١‏ موجودة في الصحراء 
ككل" وما زالت نقوش الغلاوية بآدرار'" وأونيغت بتبرس 
ل ار 
تتخذ أشكالاً مختلفة (ذات الست عجلات, ذات أربعة, ذات 
العجلتين) قد لعبت أدورًا اقتصادية وعسكرية مهمة, بل يمكن 
عدها دليلاً على حظوة اجتماعية معينة, إذ بالتأكيد ليس بمقدور 
ل ال ا ان 
يُعَدَ أقدم وثيقة أرخت لهذا التطورفي وسائل النقل. كيف 
استطاع قدماء الموريتانيين أن يوظفوا أكثر من حيوان في جر 
هذه العربات. خصوصا الأبقار؟؟ واخيول. وعملية التوظيف هذه 
لم تكن عشوائية أبدَاء فقد ذهب بعض الدارسين مثلا إلى أن 
ل ا 
بكثرة, راجع إلى توظيف هذه الأخبرة في مهام تجارية, خصوصا 
نقل المعادن وهي مهمة يلائمها الثور, لأنه أكثر هدوءا وكياسة 
ا ل الاك 
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؟ 


ب ا الل ات سر ارات[ ساك السطسك 
ابتكروا وسيلة نقل تعتبر من أكثر وسائل النقل تطورا لدى 
الإنسان القديم بعد خروجه من مرحلة العصور الكجرية. وقد 
ل ار ل ا ل ار طعا 
خاصة بالعربات تربط المجالين الصحراوي والشمال إفريقي”". 
وإلى جانب الفن الصخري ستتحدث المصادر القديمة عن 
ال ي ا بات ل شر 
هيرودوت أن الأمازيغ هم مَنْ "علموا الإغريق استعمال العربة 
التي تجرها أربعة خيول"7". 


رابعًا: الفن الصخري شاهد على التطورات 

الحضارية لموريتانيا قديما 

إذا كانت المشاهد الصخرية عكست بعض الموضوعات 
التي يرجح أنها ترجع للعصور الحجرية كبعض الحيوانات المنقرضة, 
فإنها واكبت كذلك التحولات الحضارية التي عرفتها المنطقة 
كالانتقال من حضارة العصر الحجري القديم إلى حضارة العصر 
الحجري الحخديث, والقي يعد من مؤشراتها تدجين الحيوان والتحول 
من الاعتماد الكلي على القطف والقنص إلى إنتاج الأكل 
بالمجهودات الذاتية. يمدنا الفن الصخري كذلك بشواهد انتقال 
الإنسان الموريتاني القديم من العصور الحجرية إلى عصر 
المعادن, وما يعنيه ذلك من اعتماد كلي على الحجارة إلى 
استعمال المعادن, فقد عكست اللوحات الصخرية -بأزيد من 
موقع-العديد من الأسلحة ذات الرؤوس المعدنية المنقوشة7) 
أو في شكل فؤوس؟" ورماح29 وغيرها. وتشهد لهذا التحول 
أيضًا المعطيات الأركيولوجية كعشرات أفران صهرن المعادن 
واللقى المعدنية التي عفر عليها بمنطقة أكجوجت وفي أجزاء من 
ولايات الشمالء؛ وقد أَرّخْ جلها بالقرون السابقة للميلاد". 

خامسا: الفن الصخري يؤرخ لأقدم 

المعتقدات الموريتانية 

يقدم الفن الصخري الموريتاني أكثر من معطى يؤشر على 
وجود معتقدات معينة عرفها هذا المجالء بل إن بعض 
الدارسين جعل من ضمن أهداف الإنسان القديم في رسمه 
ونقشه على الصخور أبعادًا عقدية. ومما يستدل به على ذلك 
وجود الأشكال الهندسية الغبر مفهومة, والقي عكستها اللوحات 
الصخرية بكثرة في موريتانيا'" مما يجعلنا نفترض أنها تحيل 


على معتقدات معينة. 
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را سس لسر اس ات ل ام ام 
بالتقديس”"", وهذا ما تترجمه عبادته في العديد من المجتمعات 
الإفريقية قديماء وقد عكسته اللوحات الصخرية مزينا بزينة 
معقدة هي عبارة عن قرص دائري وأهداب وريش وأحزمة 
عنقية جلدية. مما دفع بالمهتمين إلى اعتباره موضوعًا لعقيدة 
معينة مؤكدة, لكنها غبر واضحة المعالم”" وتبين المصادر 
الوسيطية استمرار عبادة الكبش ببعض المجموعات 
الصحراوية حتى القرن الحادي عشر ميلادي فقد أورد البكري أن 
"... بي لماس قبيل من البربرفي جبل وعر مجوس يعبدون 
كبشا"”". مما يجعل من احتمال تسرب هذه العقيدة بين 
مجموع قبائل الأطلس وجبرانهم في المناطق الصحراوية بما 
فيها موريتانيا أمرًّا واردًا؟ على أي ثمت جملة من القرائن يمكن 
أن تؤكد مستوى من التقديس للكبش لدى المجتمع 
الصحراوي, ولو لم يصل إلى درجة العبادة. مع أن بعض 
الدارسين يذكر أن فصيلة الكبش المعبود, التي يعتقد أنها 
(8©م10281 0715) ماتزال موجودة في منطقة الساحل 
الأفريقي انطلاقا من موريتانيا حى اتشاد, رغم انقراضها من 
شمال إفريقيا وشمال الصحراء”", لكن ما يمكننا تأكيده أن 
م لك 
ظلت حق عهد قريب يرى قدماء الموريتانيين أن بولها مثلا 
لس 
التداوي المذكور على معتقد قديم, ربط فيه بعض الباحثين بين 
بعض الحيوانات وطقس سحري يهدف إلى طلب المطر, ويعد 
1 ذا 
المرحلة من الطحقس من خلال خطوط ومشاهد تدل على تبول 
لل ال اك 

ل 
1 23 
عن قصد تجاه الأموات؛ مما يدل على تمييزهم لهم عن 
الجيوانات. فإن الفن الصخري بموريتانيا يكشف عن مشهد 
يظهر فيه موكب جنائزي, يوضع فيه ميت داخل ما يشبه تابوتاء 
ويحمل على الأعناق من قبل أربعة أشخاص92/ في مشهد 
تشبيع يترجم معتقدات لدى هؤلاء السكان. وبالرجوع للمعالم 
الجنائزية القريبة من مواقع الفن الصخريء نجد أن جلها لا تخلو 
ل ا ا 
لاا ل سر كرض بلاط 
لاساو رط ال وات ل مسا 
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تفن 


مقالات 


التصرف عن وجود معتقد يؤمن أصحابه بحياة أخروية يمكن أن 
يكون التزيين والتجمل مغيدان فيها. 

يكشف الفن الصخري إذا عن أزيد من طريقة عبر بها 
م ا 
بعض الحيوانات وطقوسًا جنائزية متعددة الأوجه. وإيمانا 
بوجود حياة فيما بعد الموت. 


سادسًا: الفن الصخري أقدم وثيقة تؤرخ 

للتنوع الإثني في موريتانيا 

ل 
بالمجال الموريتاني تحفه صعوبات جمة, غبر أنه باستطاعتنا 
ل 7 ا اللا 
الصخرية. ويمكن تقديم نماذج على ذلك: فبالرجوع لرسومات 
خض ا 
نجدها قد مثلت بكثرة في جل النقوش الموجودة بالمواقع 
القريبة من نيشيت, خصوصا بآغريجيت, لدرجة أن بعض 
المهتمين يتحدث عن مراحل تاريخية داخل هذه الرسومات, وأن 
كلا منها يمثل حقبة تاريخية معينة لها مميزاتها الخاصة بها" 
وقد تفطنت أوديت دي بويغودو لهذه المعطيات وفسرتها 
بكون مجموعة الفلان هي من كانت وراء هذه الرسوم,: وقد 
عبروا من خلالها عن الواقع الذي كانوا يعيشونه, وتوضح أوديت 
دي بويغودو أن هؤلاء الفلان كانوا يمتلكون مئات رؤؤوس 
0000 
را 
ا 
(الأبقار) بمنطقة تكانت يمتازبطول القرون المفتوحة على 
شكل حرف 7]7”) وهي خاصية ما تزال محببة لدى هذه 
المجموعة بموريتانيا. 

وبالرجوع للفن الصخري نجد أيضًا أن من بين حقبه مايعرف 
لدى الدارسين ب"الفترة الليبية - اليربرية "61ط2عءط مع ىإطنا", 
والقي تتميز بظهور عناصر حضارية في هذا الفنء ويتعلق الأمر 
بالعربات والخيول والأسلحة المعدنية والنقوش الليبية البربرية. 
واستنادًا على معطيات هذه الفترة رجح البعض استقبال 
الصحراء لموجات بشررية من الأمازيغ القدامى, وأن العربة 
والفرس لعبا دورًا مهما في وصول هذه المجموعات إلى عمق 
الصحراء خلال فترة ما قبيل التاريةلا, ونظرًا لوضوح طابع 
"الفترة الليبية -البربرية" في الفن الصخري الموريتاني» فإننا 
الاستقرار الأمازيغي كان واسعا خلال نهاية العصر اخجري 
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الحديث في عموح المجال الموريتاني: وإن كان تركز بداية في 
لاط ين لك ا ا لس ما شي علد ليوات 
العربات في آدرار!©) وتيرس زمورا") والخيول والنقوش الليبية في 
تكانت7©. وقد وصلت امتدادات هذا الاستقرار إلى أقصى_ 
المناطق الشرقية كما توضح نقوش الحوضين 7 ووصل جنوبا 
ا 

وحتى مناصطق الجنوب الغربي الي لم تعرف الفن الصخري, 
فإن بعض الدارسين ربط بين نشاط التعدين فيها مع قدوم 
22232300 
ظهور التعدين من خلال الأسلحة التي يعتقد أنها معدنية, وعليه 
فإن الأمازيغ كانوا مكونا رئيسيا من السكان منذ فترة قديمة. 
ولا نستبعد أن يكون التنوع الاثني الذي كشف عنه الفن 
الصخري بالمجال الموريتاني. قد شمل مجموعات أخرى خصوصًا 
ا الك يات الار يا ماك عن 
استيطان مجموعة تعرف بكنكارة7© في مجال جغرافي يوافق 
ضع 
من الشرق الموريتاني, مما يرجح أنها من ضمن المجموعات التي 
0 

وإذا كانت العربات قد مبزت الفترة الليبية البربرية. فإن 
الكتابات لكلاسيكية تتحدث عن علاقتها بمجموعات سوداء, 
فقد أورد هيرودوت خلال القرن الخامس قبل الميلاد أن 
المطاردات التي كانت بين الكرامنيين والإثيوبيين التروكلوديت, 
تتم على العربات”" ومعلوح أن الإثيوبيين توطنهم جل 
الدراسات بالمجالات الصحراوية القي يدخل النطاق الموريتاني 
ل ل ا ل لي امات 
الوجوه المحروقة" إشارة إلى سواد بشرتهم وشدة حر مجالهم. 

ل ل ا ل لسري 
هو أقدم وثيقة ترجمت لتعدد وتنوع المجموعات الإثنية 
بالمجال الموريتاني خلال الفترات القديمة. وهو معطى يمكن 
ير 
أصيل ويمثل مصدر قوة وأنه جزء من قدر هذه البلاد. 

سابعا: الفن الصخري يؤرخ لأقدم الكتابات 

في هوريتانيا 

للكتابة أهمية كبرى ليس أقلها أنها معيار لدى المؤرخين 
على دخول أي شعب التاريخ: بمعنى أن أي أمة لم تعرفها تظل 
في مرحلة ما قبل التاريخ؛ ومع أن هذا المعياريلقى تجاهلاً 
حينما يتعلق الأمر بالمجالات الصحراوية: فإن النقائش الصخرية 
(وعتاىء نا دمتامنك وصذ وع.آ) خلّدت محاولات الكتابة الأولى 
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للإنسان القديم بعوريتانياء والقي عرفت بالليبية البربرية 
(وععطتءط-مع تإطنآ دمتامنىونة): وقد أحصى. بعض الدارسبن 
ما يناهز أربعبن موقعًا وجدت بها في المجال الموريتاني/2 وقد 
وقفنا على شواهد لها بمنطقة اكليب اظوية مّمّ قرب مدينة 
الرشيد. وبمواقع كالغلاوية؟ واكليب المحصرا" وغبرهما. 

0100 0 2070 
بموريتانياء فإننا نعتقد أن من المقبول أن تكون القرون السابقة 
للميلاد تاريكا مناسبًا لهاء وذلك استنادًا إلى تأريخ بعض 
م 
طبيعيًا وثقافيًا لمجالناء إضافة إلى وجود نقائش لهذه الكتابات 
ا 
ل ار ان 
١‏ ا 
الإننسان بالمجال الموريتاني كتيشيت”7”, القي يوجد غير بعيد 
منها كتابات بموقع مخروكة!”. وبغض النظر عن صحة هذا 
الل ل ل لاسا ا را ا 
كتابات بالمجال الموريتاني داخل في عموم الأبجدية الصحراوية 
(عتتقطد5 عط 2طملش): مما يجعلها التعبير المكتوب للغة 
ل اه 
اسه 

إن ما كشف عنه الفن الصخري بالمجال الموريتاني من 
كتابات قديمة يمثل قيمة حضارية وتاريخية في ذاته. خصوصا 
أنها وجدت بمناطق صحراوية بعيدة من السواحل التي تُعَد من 
١‏ 
المعرفية لها ستكون أكثر لو فكت رموزهاء وربطت من قبل 
ل 
وأزيرية قديمتين إضافة إلى ما عرف في المراحل المتأخرة 
اكلا اراك 


دور الشواهد الأركيولوجية في كتابة التاريخ القديم لموريتانيا 


م م 


خائمة 

يمكننا القول إذن أن الفن الصخري من أهم الوثائق الأثرية 
23 
القديمة. خصوصًا أننا نتحدث عن فترة زمنية تغيب فيها الوثائق 
المكتوبة؛ وتتأتى هذه الأهمية كذلك من كون أن ما جسده 
الإنسان القديم على اللوحات الصخرية ليس سوى انعكاس لما 
يوجد في بيئته وما يعيش فيها من واقع وأفكار. وكتعببر عن 
ا 
تاريخ وحضارة المناطق القي وجد بهاء فإن جل الدارسين يصفه 
ب"الخزانات الصخرية" وأحيانًا أخرى ب"الوثائق الصخرية", وتعثر 
هذه النعوت بحق عن غى هذه الأخبرة بالمعطيات التي ينبغي 
اه 
يمكن اعتباره "الصفحات المصورة الأولى لأول كتاب لتاريخ 
موريتانيا", وعند الاستعانة بالمعطيات التاريخية والأركيولوجية 
يمكن تأويل دلالاته وإعادة تشكيل الظروف الحضارية والبيئية 
القي أنتجته. وزيادة على ذلك فهو ذو قيمة باعتباره ترانًا ثقافيًا 
وطنيًا وإنسانيًاء ولا أحد يمكن أن يجهل المؤهلات السياحية 
لمواقعه., لذا فإن رد الاعتبار إليها وتأهيلها واستثمارها في 
ميدان السياحة سوف يجعل منها رافعة للتنمية السوسيو- 
اقتصادية والثقافية على المستوى الوطني والجهوي. 
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والصحراء من خلال النقوش والرسوم الصخرية, أطروحة مقدمة 
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س. .بع .سل, ص ناما-00. (حرقونة) 

() باول جراتسيوسي. دليل الفن الصخري في الصحراء الليبية, 
ترجمة إبراهيم امحمد المهدويء الطبعة الأولى. منشورات 
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ها قبيل التاريخ بموريتانياء رسالة ماستر في التاريخ القديم, 
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.9 ,اا رومأم ولا ربعأ0ل0م2ع ل (22) 
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202-03 بصم 
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.24-8 .مم 
(/) الحسن بودرقاء "تقديس الحيوانات بشمال إفريقيا القديم 
تجليات وخصوصيات",. ضمن كتاب ومضات من تاريخ شمال 
إفريقيا القديم, تكريم للأستاذ مصطفى أعشيء تنسيق 
البضاوية بلكامل, سيد محمد العيوض, زهراء قنينبة. مطبعة 
دار السلام؛ الطبعة الأولف 14١ل‏ صسم رعس 
(9ط) نفسه:؛ صع" ١‏ -نا. 
(«) البكري أبي عبيد الله, المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب, 
وهو جزء من كتاب المسالك والممالك. منشورات دار الكتاب 
الاسلاميء القاهرة. د تن ص ١1ااء‏ 
(اس) الحسن بودرقاء تقديس الحيوانات بشمال إفريقيا القديم 
تجليات وخصوصيات. مرجع سابق؛ ص .١”6‏ 
(مس) أحمد بن الأمين الشنقيطيء الوسيط في تراجم أدباء شنقيط, 
الطبعةة, مطبعة المدنيء القاهرة, :١194864‏ ص 1اع. 
(سس) الحسن بودرقاء تقديس الحيوانات بشمال إفريقيا القديم 
تجليات وخصوصيات, مرجع سابق, .١١9‏ 
(عس) محمد سالم مختار السالم: دور الفن الصخري في دراسة فترة 
ما قبيل التاريخ بموريتانياء مرجع سابق: ص 41. 
(0") بوبه ولد محمد نافع واخرون؛ موريتانيا القديمة. مرجع سابق, 
ص .01١‏ 
.67-8 .مم رنأكء.م0 .1984 ,ا غع مرع/ا عع .5 20 3اطمصك (36) 
(لا) أوديت دي بويغودوء فنون وعادات البيضان؛ تعريب وتقديم 
أحمد البشير ضمانيء دار أبي قراق للطباعة والنشرء الرباط 
لاا ص لاثرا. 
.47-7 .20 ,.أأء.م0 ,1939 ,ناما .© ناهع0نا3عأناط ع .الا دع مموغ5 (38) 
(وس) المحفوظ أسمهري. "الآمازيغ والمجال الصحراوي في 
العصور القديمة", ضمن كتاب الأمازيغ والمجال الصحراوي عبر 
التاريخ. منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. مطبعة 
المعارف الجديدة, الرباط ١10‏ ص مس-وس 
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ةلك 6قلاما ال د5عطم0صممهطغم0'3 5ع أدعمنام دع ابالاوا8 

,6 كألث ,عأعهامة6طء)م عباوكم نما "عاوأمعأءه-لبد عأمج]أن بادالا 

2010, 22.67-78 

ألع3»ا عل ؤ5غام عأدعم ناا عأأد لبائل عترعنانامععل" ,لا عوووع8 (44) 

34-8 .مم ,1955 ,66 “لظا بع مأوء كم عغأملط :ما "(عأم1/3163) 

(0) بوبه ولد محمد نافع ومحمد ولد ختار وربير فيرنيء؛ موريتانيا 

القديمة: مختصر لإسهام الأبحاث الأركيولوجية. جامعة 
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الفتنة الكبرى أواخر العصر الراشدي 
الأثار الاجتماعية والفقهية 


م. م. نكتل يوسف محسن 


نينوى - جمهورية العراق 


تنمحض الننائج عن التجارب اكبانية, ونكون هنه التتائج الثمرة المفيدة الي ممكن أن يخرج بها المب من تجاريه بنغض النظرعن مرارة التجرية وقسونها 
على الكانب الثاص والعام. فق دكانت الفتئة الكبرى الي حدتت بين الصحابة من (”/->ه)؛ بسبب مقتل ااكليفة عثمان بن عفان حدنًا مزلزلاً التهم وحدة 
المسلمين وقونهم, ولكنه في الوقت نفسه ترك أتارًا اجتماعبة وفقهية نتجت عن الاعتزال, متل الانشغال بنعليم المسلمين أمو رالدين ونش رالكديت 
والفقه, والنرام وصابا الني (جَلْقةٌ) الفردية بنرك الفتنة أن نشبت, فخلاً عن التأتيرعلى عد دكبي رمن المسلمين لتركه م المعارك مع الطرفين. كانت الغاية 
من كتابة هذا البحث دراسة الأثا ر التي خلفتها هذه المحنة والوقف على إيجابيات خلقت من رحم المحنة, وبيات موقف كبار الصحابة فيما شجر بين 
أقرانهم. وقد أنبعت الأسلوب التاريحي الاستقرائي في هذه الدراسة من خلال عرض المادة العلمية ونحلبلها والتروج بننائج وافية من تلك النجرية 
التاريحية, للاستفادة منها ف ياكياة اليومية وما يعرض لنا م نأحداث. 
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98 2 
000 ااا 0 
عليه من نتائج مأسوية من قتل للصحابة وكسرًّا للوحدة وجرح 
ل ا ا ال ا 
السواد القي توشحت به حوادث الفتن يسطع وميض يكسر 
هذه العتمة. وهو ما تم إقراره من أحكام فقهية في هذ الفتن؛ 
وما وافق قرار بعض الصحابة من انعزال عن الفتنة, وابتعاد عن 
الخوض في الحروب إلى أحد الجانبين» وهو ما تمثل داع من دواعي 
ا 

ومن هنا كان اختياري للموضوع الموسوم "الفتنة الكبرى 
ل ل ل ا 
ال عض انار ا اع المتسهنة جالة سنا السحاية 
للفتنة. حيث قدم الصحابة على تحذير الناس من الفتن والولوج 
بها من خلال نصحهم بالابتعاد عنهاء فضلاً عن مزاولة تدريس 
العلوم الشرعية من حديث وقران وتفسبر ولغة وسبر وغبرهاء 
فضلاً عن الأثار الفقهية ولتي ترتبت على اختيارات أهل العلم 
من الصحابة أمثال سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد 
بن مسلمة وغيرهم: والتي أثرت المكتبة الفقهية بالأحكام 
النادرة الفريدة. 

وفي ذلك أهمية تاريخية تشمل دراسة حقبة من أصعب 
الحقب التي مرت في تاريخ الإسلام, والخروج من المحنة بدروس 
ا 
ال ا لا سين 
في هذه الدراسة؛. فقد كتب عدة مؤلفين معاصرين في هذا 
المجال فضلاً عن الموّرخين الأوائل أمثال الطبري والبلاذري 
وغيرهم: ومن أولئك راغب الس رجاني بمؤلفه قصة الفتنة 
والهواري في كتابه الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية وكتاب طه 
حسين عميد الأدب العربي في مؤلفه الفتنة الكبرى؛ ويعد بحي 
ل ا مر 
الاجتماعية والفقهية للمجتمع في الفتنة بصورة مستقلة من 
السك لد ا 

منهجيًا تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث, تناول المبحث 
الأول تسمية الصحابة المعتزلون وقسم إلى قسمين, تناول 
ةا ياشو ال ل ايا 
ا ل 
سا لس إلا ل ا ا ال 
وتكون من قسمين ضم الأول: اعتزال الفتنة وانشغالهم 


الفتنة الكبرى أواخر العصر الراشديى 


بأحوالهم وأحوال المسلمين. في حبن تكلم الثاني دعوة 
الل لك ال ا أ لالس ناضمر 
فتكون من قسمبن, أفصح الأول عن موقف الأطراف المتحاربة 
على اعتزال الفتنة. 

أولاً: تسمية الصحابة المعتزلون للفتنة 

ل الل ال للحا امار ل الك 
ل ل ل ا ران 
بأفعالهم, وحافظوا عليها بإصرارهم: وأكدوها بالتزامهم بوصايا 
نبينا. وستقدم تراجم لهم مقتضبة وستترك التفاصيل في محلها 
من البحثء ولان الصحابة مراتب وطبقات لابد لنا من تقديم 
السابق منهم وتأخبر اللاحق. كما قدمهم الله عز وجل وقدمهم 
الني (8) أبتدأ من أهل بدرفما بعدهم. 

1 الساكون الأولون الذي اعازلوا الفتقة 

إن مرتبة السابقون الأولون من الصحابة ليس كمرتبة 
غبرهم, ذلك أن التجربة التي عاشوها في ظل النبي (84) 
وتشربهم بأفكاره. قد صنعت منهم رجالاً يقفون عند حدود الله, 
يقربون من الألفة بعيدون عن الفتنة, لهم وزنهم في المجتمع 
الإسلامي وبالتالي تأثيرهم ومن أولئتك: سعد بن أبي وقاص 
سعد بن مالك بن وهيب الزهري القربثي ولد قبل البعثنة 
بسبعة عشرة سنة واسلم على يد أبو بكر الصديق وكان من 
أوائل المسلمين, خال رسول الله (27). كان (رضي الله عنه) أول 
مَنْ أراق دمًا في سبيل الله. ومن الفرسان الشجعان يروى أنه 
رمى في غزوة أحد الف سهم حينها جمع الرسول (©) له امه 
ل ل 
معركة القادسية التي انتصر فيها المسلمون على الفرس 
المجوس, وجعله الفاروق (رضي الله عنه) أحد أعضاء مجلس 
الشورى لاختيار اخليفة من بعده. أعتزل الحياة الاجتماعية 
والسياسية والعسكرية بعد استشهاد الخليفة عثمان (رضي الله 
عنه) ووقوع الفتنة ولم يقاتل مع أي الطرفين". 

ل ل ا 
() وشارك في جميع غزواته ما عدا تبوك القي خلفه فيها على 
المدينة. وكان في غزوة فتح مكة يمسك بخطاح ناقة الني (87), 
وقد اثبت جدارة في خلافة أبي بكر وعمر (رضي الله عنهم) إذ كان 
رجل المهمات الصعبة والمفتش العاح الذي يعالج عسيبر الأمور 
وعظيمهاء أعتزل الفتنة بناءَ على وصية النبي/", والقي سنأخذها 
نشي من فضي في محلها من السك 
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كما ذكر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي؛ يكى أبا 
الأعور. وهو ابن عم الفاروق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
ا 0 
في إسلامه. شهد المشاهد كلها مع رسول الله (88) إلا بدرًا 
حيث بعثه رسول الله(8#) ليعرف الأخبار فلما رجع كانت الغزوة 
قد قضيت فضرب رسول الله له بالسهم والأجر, كان زاهدًا 
عابدًا موقرًا من الخلفاء ومن كبار الصحابة ذو دعوة مستجابة 
وهو من العشرة المبشرون بالجنة, توفي (رضي الله عنه) بأرضه 
بالعقيق ودفن بالمدينة. 

صهيب بن سنان الرومي النمري الأصل أسلم قديمًا في 
مكة وعذب في ذات الله وصبر. وهاجر إلى المدينة حين هاجر 
ل ل 
() وأبي بكر وعمر وصلى بالناس عندما طعن عمر, مات 
بالمدينة في شوال سنة ثمان وثلاثين وكان ممن اعتزل الفتنة 
لا 

ل لل ل ات 
قيل انه كان ثالثا او رابعًا في الإسلام, وكان قوي الإيمان ثابت 
انان تحمل في سبيل هذا العزل والشتم والضرب وقطع 
الأرزاق» ولذا هاجر إلى الحبشة لما ضاقت عليه مكة وبقي فيها 
بضعة عشرة سنة؛ وعاد في خيبر وشارك النبي (©) في فتح مكة 
وتبوك وجعله رسول الله على صدقات اليمن: وكان ممن اعتزل 
الفتنة لابل ودعا لاعتزالها فرجع بسببه خلق كثيرا". 

فضلاً عن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي 
ل 
أبوه وشارك في الخندق ولم يشارك في غزوة قبلها حيث رده 
رسول الله (87) لصغر سنه, اتصف بالورع والتقوى؛ وكان عابدًا 
مجاهدًا عالمًا في علوم الدين ومن المكثرين من رواية الحديث, 
ل ل ا 
خارجًا من الجرم فإني أكره أن أدفن فيه بعد أن خرجت منه 
مهاجرًا" فقال سالم: با أبت إن قدرنا على ذلك فقال: تسمعني 
أقول لك وتقول إن قدرنا على ذلك؟ قال: أقول الحجاج يغلبنا 
ل 

وأعتزل الفتنة كذلك أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري 
والذي كان قد أسلم قديمًا وهاجر إلى الحبشة ثم عاد منها بعد 
فتح خيبر وكان ممَن أعطاه الله صوئًا جميلاًء شارك في عدة 
غزوات في عهد النبي (©) وفي فتوح العراق والشام وتولى إمارة 
الكوفة وتوفي بهاء وهو من حكم في أمر علي ومعاوية رضي الله 
عنهم". رحمه الله. 
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كما أعتزل الفتنة زيد بن ثابت الأنصاري وكان ممن اسلم 
وأول مشاهده الخندق إذ لم يشارك في أحد لأن رسول الله رده 
لصغره سنه. وكان من الأذكياء اثفاظ؛ فقد تعلم العبرانية 
ا ل الا 
وخلفائه أعمال: وهو من جمع القران الكريم على حرف 
قريش”؟, وكان عثمان يحب زيد بن ثابت, وكان زيد عثمانيًاه ولم 
يكن فيمن شهد شيئا من مشاهد علي مع الأنصار, وكان مع 
دَلِكَ يرى فضل عليًا ويُظهر حبه وكان فقيها رحمه الله!". 

وسلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي يكى أبا إياس معدود 
في المهاجرين: وكان ممن بايع تحت الشجرة. وصف (رضي الله 
عنه) بالشجاعة والفضل والخير والسخاء. وقد كف بصره أخر 
ل ل ا ال 
وتزوج هناك امرأة. فولدت له أولاداء وقبل أن يموت بليال نزل 
إلى المدينة وتوفي بها سنة أربع وسبعين. وهو ابن ثمانين 
سنة!"), 

ار ا 
في هجرة الني () ولم يشهد بدرأ ولا أحدء صحابي من الأمراء 
ولاه عمر إمارة حمص, ولما قتل عثمان أعتزل. وعكف على 
ا ا ا ل ل اسك 
فقيه؛ وفقيه هذه الأمة شداد بن أوس.ء قَالَ عبادة بن الصامت: 
كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم, وكان كثبر العبادة 
والورع واخوف من اللّه تعالى, فبروى انه كان إذا أخذ مضجعه 
من الليل, كان كالحبة عَلَى المقلى. فيقول: اللّهِمْ إن النارقد 
حالت بيني وبين النوم؛ ثم يقوم فلا يزال يصلي حتى يصبح: وقد 
ابتلي بفقدان البصر وكان ممن تأخر زواجهم: توفي في فلسطبن 
ا ل ل ل 

أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي لقبه الني (8#) 
بالجِب بن الِب يك أبا محمد ذكر ابن سعد أن ولادته في 
الإسلام ومات التي () وله عشرون سنة وكان قد أمره على 
جيش عظيم فمات النَّي () قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر 
وكان عمر يجله ويكرمه ويفضله في العطاء على ولده عَبد الله 
بن عمر, وأعتزل أسامة الفتن بعد قتل عثمان إلى أن مات في 
أواخر خلافة معاوية وقيل سنة أربع وخمسون, وكان قد سكن 
المزة من عمل دمشق ثم رجع فسكن وادي القرى ثم نزل إلى 
ارس عسات ليا ار ل 

أبو مسعود الأنصاري: عقبة بن عمرو من بني خدارة بن 
عوف بن الحارث بن الخزرج. شهد ليلة العقبة وهو صغبر ولم 
يشهد بدرًا وشهد أحدًا ونزل الكوفة, فلما خرج علي إلى صفين 
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أستخلفه على الكوفة ثم عزله عنها فرجع أبو مسعود إلى 
المدينة فمات بها في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان". وقد 
لس ل اسان 
أحد الفريقين وما أرجو إلا أن يصطلحوا فرفع ذلك لعلي عند 
عودته فعزله2"7. 

المغبرة بن شعبة بن أبي عامر يكى: أبا عبد الله وهو من 
ثقيف, يُعد المغبرة من دهاة قريش وكان يقال له مغيرة الرأي 
لدهائه وعقله, أتى الني (2) فأسلم وشهد بيعة الرضوان وكان 
يلزم الني (88) في أسفاره ومقامه بالمدينة ويحمل وضوء النبي 
(87) معه. وشهد دفن الني (2) وكان مع الخليفة أبي بكر وشهد 
اليمامة وفتوح الشام واليرموك والقادسية وولاه عمر البصرة 
فأفتتح ميسان وأفتتح دستميسان وأبزقباذ وسوق الأهواز 
وهمذان وشهد فتح نهاوند إذ كان على ميسرة النعمان بن مقرّن 
(رضي الله عنه) وهو أول من وضع ديوان البصرة ومات بالكوفة 
بمرض الطاعون وهو أمبرها سنة خمسين وقال حبن حضرته 
الوفاة: اللّهُمّ هذه يميني: بايعت بها نبيّك وجاهدت بها في 
سبيلك”", ذكر انه ارجع قبيلة ثقيف عندما ساروا مع مروان بن 
ام للا رار ل ا ا ا للف 

1 «الصحاة المتادرين الدين لعترلوا الفية 

ص ]ا الاح ع لطس لد ليا 
الإسلام بعد أن أستقر وتمكن وأصبح له دولة, وفتحت مكة 
وجاءت الوفود إلى المدينة فدخلوا فيما دخل فيه الناس ومن 
ل لش ار ل سس كس 
البصري. يكى أبا مسلم, ولم يحدد أصحاب التراجم تاريكًا 
لإسلامه ويبدو أنه أسلم متأخرٍ فقد ذكره ابن سعد في أواخر 
طبقات الصحابة. روت عنه ابنته عديسة. ولما ظهر علي رضي 
عر 
ما خلفك عنا يا أهبان؟ قال: خلّفى عنك عهدُ عهد إلي رسول 
(4). أخوك وابن عمك قَالَ لي إذا تفرقت الأمة فرقتين فاتخذ 
سيفًا من خشب. والزم بيتك؛ فأنا الآن قد اتخذت سيفًا من 
خشب ولزمت بيقي فقال له علي رضى الله عنه: فأطع أخي وابن 
عمي رسول الله (7©), وانصرف عنه!"". 

وجرير بن عَبد الله بن جابر بن البجلي الصحابي الشهير. قيل 
أن إسلامه في الوفود وقيل قبل فتح مكة وقيل قبل وفاة النبي 
() بأربعين يومًا", ولكن ما هو ثابت أنه كان حسن الإسلام 
ا 
الشكل قال عنه عمر: يوسف هذه الأمة,. وقد قدمه على جميع 
بجيلة في الفتوحات إذ كان لهم أثر عظيم في فتح القادسية 
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وسكن جرير الكوفة وأرسله علي رسولاً إلى معاوية ثم أعتزل 
الفريقين وسكن قرقيسيا حى مات سنة إحدى 27. 

ومن المعتزلين للفتنة هبيب بن مُغفل ويُقال: إن مغفلا جد 
أبيه نسب إليه. هو ابن عمر بن مغفل بن الواقعة بن حرام بن 
غفار الغفاري”", أسلم في الحبشة ولم يذكروا تاريكا محدد 
اا ل 
وذكر بن يونس أنه اعتزل في الفتنة بعد قتل عثمان في واد ببن 
مربوط والفيوم فصار ذلك يعرف به وِيُقَال لَهُ: وادي هبيب؟". 
كما ذكر عمران بن حصبن بن عبيد الخزاعي يكى أبا نجيد أسلم 
قديمًا-ولم يحدد التاريخ - وبما أن ابن سعد قد ذكره في 
الطبقة الثالثة فهو موضع من شهد غزوة الخندق أو ما يماثلها - 
غزا مع الرسول غزوات, وذهب للعراق مجاهدًا وأستقر بالبصرة 
وكان من أصحاب البلوى حيث عانى من مرض ثلاثين سنة, 
كان ل ال اليا لس سي وسار ل تنآ مس 
رواية مرضه فهذا يعطي مقبولية لاعتزاله الفتنة لأن ثلاثين 
سنة من المرض يعني أنه مرض في سنة ”] ه 

والوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي أسلم متأخرًاء إذ ذكره 
أبن سعد مع مسلمة الفتح”", وكان من رجال قريش ظرقًا 
وحلمًاء وشجاعةً وأدبًاء وقدعٌد من الشعراء المطبوعين! ", وقد 
أعتزل الفتنة لما قتل عثمان وتحول إلى الجزيرة فسكنها حتى 
مات في خلافة معاوية ولم يحضر شيئًا من ا حروب القي كانت 
بين علي ومن خالفه وتضاربت الآراء حول شهوده صفين مع 
معاوية, إذ قيل أنه لم يشهدها ولكنه كان يحرض معاوية بكتبه 
وشعره"", وقول ابن سعد قيل وتأكيد ابن حجر أنه لم يحضر 
الفتنة يرجحان اعتزاله. وقد ذكر أنه كان على خلاف مع مروان بن 
ادكه 0 لعله بسبب هذا. 

وممَنْ اعتزلوا الفتنة عبد الله بن سعد بن أبي السرح 
العامري. يكى أبا يحيى أسلم قبل الفتح؛ وهاجر, وكان يكتب 
الوحي لرسول الله (4), ثم أرتد مشركًاء فلما كان الفتح فر عبد 
ال ار ا لا رارسا 
أرضعت أمه عثمان, فغيبه عثمان حتى أتى به رسول الله (#) 
عطس عل سك ارس ل ل ل للم شين 
طويلاً ثم قال: نعم”", وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه, أقام 
ا ل ل ار ل الس ليا لكك لله اللي امل 
ل ل 
الركعة الأولى بأم القرآن والعادياتء وفي الثانية بأم القرآن 
وسورة: ثم سلم عن يمينه. وذهب يسلم عن يساره. فقبض 
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الله روحه في عسقلان سنة (لا أو /اثنا للهجرة, ولم يبايع لعلي 
ولا لمعاوية3. 

فضلاً عن سلمان بن ثمامة بن شراحيل الجعفي وكان جده 
شراحيل رئيسا في الجاهلية وفد سلمان على النَّي (©) وغزا مع 
علي ونزل الرقة وقال ابن الكلبي كان سلمان قد أعتزل القتال 
ل الى 
يرسل إليهم الأعطية ويقول لا نمنعكم حقكم من الفيء لأنكم 
مسلمون وإن امتنعتم من نصرتناء وذكر أنه كان ممن قام مع 
حجر بن عَدِئّ على زياد فلما قبض زياد على حجر وأصحابه أفلت 
سلمان”". أبي بكرة نفيع بن مسر وح الثقفي أسلم في غزوة 
21003 
(48) ومات بها سنة إحدى وخمسين وكان ممن اعتزل الجمل 
ولم يقاتل مع أحد من الفريقين7”". 

خرشة بن الحر المحاربي نزل حمصء وهو أخو شلامة بنت 
الخر. وكان خرشة يتيمًا في حجر عمر بن اخطابء روى عنه. وعن 
أبي ذر. وعبد الله بن سلام. وروى عنه جماعة من التابعين منهم: 
ربعي بن خراش؛ والمسيب بن رافع, وأبو زرعة بن عمرو بن 
جرير, وغبرهم, ذكرعنه انه روى حدينًا واحدًا في الفتنة, قال: 
سمعت النبي (84) يقول: "ستكون بعدي فتنة؛ النائم فيها خير 
من اليقظان: والجالس خبر من القائم, والقائم فيها خير من 
الساعي, فمن أتت عليه فليمش بسيفه إلى صفاة فيضربها به 
فيكسره. ثم يضطجع لها حى تنجلي عما انجلت" 9, ولم أجد له 
ذكرفي حوادث الجمل وصفين في كتب الطبري وغيره من رواة 
ل م 

وسعيد بن العاص بن سيعد بن العاص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف القررثي الأموي وجده المعروف بأبي 
أحيحة, وكان أشرف قريش, ولد عام الهجرة؛ وكان من أشراف 
قريش وأجودهم وأفصحهم, وهو أحد الذين كتبوا المصحف 
لعثمان بن عفان, حيث أستعمله على الكوفة بعد الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط؛ وغزا طبرستان فافتتحهاء وغزا جرجان 
فافتتحهاء سنة تسع وعشرين أو سنة ثلاثين؛ وانتقضت 
أذربيجان فغزاهاء ولما قتل عثمان لزم بيته وأعتزل الفتنة. فلم 
ل 
معاوية كلام طويل؛ عاتبه به معاوية على تخلفه عنه في حروبه, 
فاعتذر هو فقبل معاوية عذره. ثم ولاه المدينة» وتوفي سعيد 


بن العاص سنة تسع وخمسس 0 


الفتنة الكبرى أواخر العصر الراشدي 


ثانيًا: أثر اعتزالهم على المجتمع الاسلامي 

ار الا الات 
ل ل ا الات لس 
مرور الكرام من دون أن تترك أثر, إذ أن مكانتهم وقربهم من 
الني (88) وتشربهم بأفكار مدرسة النبوة, قد أعطت لموقفهم 
تأثير كبير في نفوس المسلمين وكما ستخبر به السطور القادمة. 

ا اش ار شال 

العملميى 

لقد كان من نتائج اعتزال الفتنة وأثارهاء الركون إلى المنازل 
والإقامة بهاء أو الانشغال بأمور المسلمين وتعليمهم العلوم 
الشرعية النافعة من قران وحديث ولغة وغبرهاء وقد أثرعن 
سعد بن أبي وقاص كان ممن قعد ولزم بيته في الفتنة, وأمر 
را 
إماد”. وكذا فعل محمد بن مسلمة حيث ترك المدينة إلى مِصر 
ل ل ل لاي 
جالس بفسطاط مضروب متنحى تضربه الرياح, فقيل: لمن هذا 
230300003 
فقيل له: يرحمك الله أراك رجلاً من خيار المسلمين, تركت 
ل 
نفسي أن تشتمل على مصر من أمصارهم حقى تنجلي عما 
انجلت"", ولزم سعيد زيد أرضه وبيته حتى توفاه الله بأرض 
بالعقيق ودفن بالمدينة”, وترك المدينة أسامة بن زيد وهبيب 
بن مغفل إلى الشام ومصرل”. 

ل ل يا رين 
العلوم من قران وحديث وإفتاء وغبرها فقد ذكر أن أبو هريرة, 
وجابن وسلمة بن الأكوع, مع أشباه لهم يفتون بالمدينة, 
ويحدثون من لدن توفي عثمان إلى أن توفوا, وكان عبد الله بن 
عمريُعلم الناس الحديث ويحذرهم من الفتنة!". كما ذكر أن 
وا ا 
فصيحًا حليمًا حكيمًاء قال أبو الدرداء: لكل أمة فقيه. وفقيه 
ل ل ل ار ا ل السام كار د 
بن أوس ممن أوتي العلم والحلم, وكان كثبر العبادة والورع 
واخوف من اللّه تعالى. فيروى انه كان إذا أخذ مضجعه من 
الليل. كان كالخبة عَلَى المقلى, فيقول: اللّهِمْ إن النارقد حالت 
بيني وبين النوم: ثم يقوم فلا يزال يصلي حتى يصبح7. ولعل 
ا ل ل 
أو قد سيطر الحزن على حال المسلمين الذي وصلوا إليه. 
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يان 


١/ا-دعوة‏ المسلمين لترك الفتنة واعتزالها 

لقد كانت دعوة الصحابة لترك الفتنة والانزواء في مكان 
بعيد عنهاء أثر كببر في قرارات المسلمين, وكيف لا وهم القدوة 
المسنة وتركة مدرسة النبوة. فقد أترعن سعيد بن العاص أنه 
لما خرج طلحة؛ والزبير, وعائشة من مكة يريدون البصرة خرج 
معهم سعيد بن العاص؛ ومروان بن الحكم, وعبد الرحمن بن 
عتاب بن أسيد. والمغيرة بن شعبة؛ فلما نزلوا مر الظهران, 
ويقال: ذات عرق, قام سعيد بن العاص فحمد الله وأثى عليه, 
ثم قال: أما بعد. فإن عثمان عاش في الدنيا حميدًاء وخرج منها 
فقيدًا. وتوفي سعيدًا شهيدًاء فضاعف الله حسناته. وحط 
سيئاته. ورفع درجاته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء وقد 
زعمتم أيها الناس أنكم إنما تخرجون تطلبون بدم عثمان» فإن 
كنتم ذلك تريدون فإن قتلة عثمان على صدور هذه المطي 
وأعجازهاء فميلوا عليهم بأسيافكم وإلا فانصرفوا إلى منازلكم, 
ورجع سعيد بن العاص بمن اتبعه حقى نزل مكة؛ فلم يزل بها 
حى مض الجمل وصفين؛ ومضى طلحة والزبير وعائشة ومعهم 
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد. ومروان بن الحكم ومن اتبعهم 
من قريش وغيرهم إلى البصرة فشهدوا وقعة الجمل!”. 

0000 
ثقيف وهوازن, فحمد الله وأثى عليه وقال: إن الرأي ما رأى 
سعيد بن العاصء مَنْ كان من هوازن فأحب أن يتبعني فليفعل, 
فتبعه منهم أناس؛ وخرج حتى نزل الطائفء فلم يزل بها حتى 
مضى. الجمل وصفين7*. وهو ما يدل على ارتفاع صوت العقل 
ال ل ا ري اللي 

لس السسيات 
بالاعتزال لأشخاص من الصحابة محسوبين على الطرفين 
المتقاتلين علي ومعاوية رضي الله عنهماء فقد ذكر أن أبا موسى 
الأشعري وهو عامل علي على الكوفة, وقد بلغه عنه تثبيطه 
الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحرب أصحاب الجمل فكتب له: 
من عبد الله علي أمبر المؤمنين إلى عبد الله بن قيس: أما بعد, 
فقد بلغني عنك قول هو لك وعليك, فإذا قدم عليك رسولي 
فارفع ذيلك, وأشدد متزرك وأخرج من جحرك, وأندب من معك, 
فإن حققت فانفذ, وإن تفشلت فابعد, وأيم الله لتوّتين من 
حيث أنت, ولا تترك حتى يخلط زبدك بخاثرك, وذائبك بجامدك, 
ا 
وما هي بالهويى التي ترجوء ولكنها الداهية الكبرى؛ يركب 
جملهاء ويذل صعبها. ويسهل جبلها. فاعقل عقلك, واملك 


الفتنة الكبرى أواخر العصر الراشديى 


أمرك؛ وخذ نصيبك وحظك, فإن كرهت فتنح إلى غير رحب ولا 
في نجاة فباخرى لتكفين وأنت نائم حقى لا يقال: أين فلان ! 
تان ا ل ا ا ل سا 
ويروى أن أبا موسى كان يقول لأهل الكوفة: إن عليا أمام هدى, 
ل لا ل الت ] 
القول بعضه حق, وبعضه باطل/, وهذا النص قد أنفرد به ابن 
ل 
فضلاً عن أيراده بدون سند. وهو لل يتوافق مع سلوكيات أمبر 
وب 0000 3 
الباغين فكيف برجل يثبت خلافته وينهى عن قتال المسلمين, 
ومع هذا فموقف أبي موسى -أنف الذكر - لم يكن مستغرب 
فقد اعتزل الفتنة ورفض دعوات الطرفين للانضمام إليهماء كما 
ص 0 
خرجه لصفين, فكان ناس بأتون أبا مسعود فيقولون: قد والله 
ا اي 
والله ما أعده ظفرًاء ولا عافية أن تظهر إحدى الطائفتين على 
ا ل 
سم 
ل ا اك 
ا ا 
دلالة على أن الصحابة ومعهم المسلمين كانوا رافضين لإراقة 
الدماء. 

ا 
ويحذرهم من الوقوع في الفتنة فيروى عن عبد الله بن عبيد بن 
سر ل سا ا ل ا 
قوم كانوا يسيرون على جادة يعرفونهاء فبينا هم كذلك إذ 
غشيتهم سحابة وظلمة, فأخذ بعضنا يمينا وبعضنا شمالاً 
حاار ا ل ألا لات ل سل الك 
ل 
فتيان قريش يتقاتلون على هذا السلطان وعلى هذه الدنيا؛ 
م 

وتجاوزت التحذيرات الخواضر إلى البوادي ومناطق نزول 
القبائل فهذا عمران بن اخحصبن قال لحجبر بن الربيع العدوي: 
«اذهب إلى قومك فانههم عن الفتنة» فقال: إني لمغمور فيهم, 
ا 2 
عمران يقسم بالله: «لأن أكون عبدا حبشيا أسود في أعبن 
حصيات في رأس جبل أرعاهن حتى يدركني أجلي. أحب إلي من أن 
ا م 
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رذن 


ثالثًا: الأطراف المتحاربة والمسائل الفقهية 

فا موقف الأطراف المتحارية عن الممترلين 

ل 
وأعمالهم أمام الناس حُجة. فالناس تنظر إليهم لترى ماذا 
يصنعون ليقلدوهم: لذا كان من مصالحة كلا الطرفين أن 
يسعوا للانضمامح ويعززوا جبهتهم بهم ويستدلوا على قوة 
موقفهم بحضورهم في جيوشهم. 

0 
معه القتال فروي؛ أن أهبان بن صيفي لما ظهر علي رضي الله 
7 
خلّفى عنك عهد عهد إلى رسول الله (2), أخوك وابن عمك قَالَ 
لي إذا تفرقت الأمة فرقتين فاتخذ سيفًا من خشب., والزم بيتك, 
ا 
رض الله عنه: فأطع أخي وابن عمي رسول الله (8), وانصرف 
عنه © كما سعى لضم سعد بن أبي وقاص فرفض ذلك فجاء 
إليه ابن أخيه هاشم بن عتبة فقال ههنا مِنَّهَ ألف سيف يرونك 
أحق بهذا الأمرفقال أريد منها سيفًا واحدًا إذا ضربت به المؤمن 
لم يصنع شيئا وإذا ضربت به الكافر قطع فلما أبى عليه صار 
اك 
بن عمر بن الخطاب فقال له: إنما أنا رجل من أهل المدينة فان 
خرجوا خرجت على السمع والطاعة فتركه علي!". 

لال 
يخفوا رغبتهم في ضم من اعتزلوا الفتنة, إذ ذكر أن معاوية 
طمع بسعد. وفي عبد الله بن عمر. ومحمد بن مسلمة. وكتب 
إليهم يدعوهم إلى عونه على الطلب بدح عثمان ويقول لهم: 
إنهم لا يكفرون ما أتوه من قتله وخذلانه إلا بذلك, ويقول: إن 
قاتله وخاذله سواءء, في نثر ونظم كتب به إليهم تركت ذكره, 
فأجابه كل واحد منهم يرد عليه ما جاء به من ذلك؛ وينكر 
مقالته, ويعرفه بأنه ليس بأهل لما يطلبء وكان في جواب 
ا ماله 

لت 

الا ل عل سل را ا 

اما ا ل صلا ان 

ا 

وكذا فعل مروان بن الحكم مع عبد الله بن عمر فرفض عبد 
الله قتال أهل العراق أو غبرهم””". كما كتب معاوية لابي 
موسى الأشعري فقال: سلام عليك: أما بعد فإن عمرو بن 
العاص قد بايعني على الذي قد بايعني عليه, وأقسم بالله: لئن 
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بايعتي على ما بايعي عليه لأبعثن أبنيك أحدهما على البصرة 
والآخر على الكوفة؛ ولا يغلق دونك بابء ولا تقضى. دونك حاجة, 
وإني كتبت إليك بخط يديء فاكتب إلي بخط يدكء فقال: با بني 
إنما تعلمت المعجم بعد وفاة رسول الله (©). قال: وكتب إليه 
مثل العقارب: أما بعد فإنك كتبت إلي في جسيم أمر أمة محمد 
ل 
ولي أتيته. فلم يغلق دوني باب ولم تكن لي حاجة إلا قضيت29. 

المسائل القديية الى تت عل اع ارال الفدة 

ا ل الل 
ل ل ل 
ل 
المسلمين في كل زمان ومكانء والقي لم تكن لتتبلورلولا وقوع 
هذه الحوادث ومثيلاتهاء ولعل أول ما يلفت النظرمن تلك 
م 
علي رضي الله عنه عن الذين قعدوا عن بيعته. ونصرته والقيام 
معه, فقال: أولئك قوم خذلوا الحق: ولم ينصروا الباطل/**, كما 
أن أعمال ابن عمر في الفتنة قد أصبحت مادة فقهية أضافت 
ا ل ا 
ا 
ل 
ل ار 

كما خطت اسه مرا لاه ال سام والاحيال اللاسفك 
ل 
امسا ل ارك سال 

كما ترتب عن فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
استمرار عطاء من اعتزل الفتنة في أن مَنْ يعتزل لا يجوز للإمام 
ا 
الفتنة هو وقوم ارتابوا بالقتال فأقاموا بالرقة فكان علي يرسل 
ل ل ل ل الى 
مسلمون وإن امتنعتم من نصرتنا''. وهذه الأخلاق المثالية 
لأمير المؤمنين ووقوفه مع الحق؛ وعدم استخدام المال وسيلة 
ضغط على من يمتنع عن القتال معه؛ حتى وان كان قد سكن في 
أرض الخصم - الرقة -. وهذا يعني من باب أولى أن المعتزلون 
في العراق والجزيرة العربية كانوا بأخذون أعطياتهم أيضًا. 

ل ا ا ار 
ا ا 
ا ص 
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المجال ونخص بالذكر منهم محمد بن مسلمعة الأنصاري الذي 
ورد ذكره وموقفه وحجته وكذا اهبان بن صيفي. 

كما أفرزت هذه الفتنة فائدة غاية في الأهمية, تتعلق 
اك 
والإحسان إليهم: وهو ما نراه حاضرًا في الكثير من الصحابة 
المعتزلين للفتنة أنهم سكنوا واستقروا في مناطق تخضع لأحد 
طرفي الخلاف؛ فقد سكن أبي مسعود البدري وأبو موسى 
الأشعري وجرير بن عبد الله البجلي واهبان بن صيفي العراق 
وهو خاضع لعلي رضي الله عنه وسكن أسامة بن زيد والوليد بن 
عقبة وسلمان بن ثمامة الشام والجزيرة وهي تتبع نفوذ معاوية 
(رضي الله عنه). وهو أمريعكس حسن إدارة الخلاف. ويعطي 
ار ل 0 


5 م 
“.هه _ دوه 


خاتمة 
6 الاطلاع اك 
نقاط: 

© أن الصحابة الكرام بشرلهم ما للبشر من صفات واجتهادات 
ل لي للا سيم 
كبلك 

ار 
0 ل 
ل ا 

ا 
إلى هذه الفتنة والشروع في القتال أو الاعتزال يعكس 
قيمة هؤلاء الرجال الذي تربوا في مدرسة النبوة 
وإمكاناتهم العلمية والعقلية بحيث لم يكونوا جميعًا تبع 
لهذا الرأي أو ذاك بل كل واحد منهم لديه رأيه مما يعكس 

©« أن النظر إلى المحن في التاريخ الإسلامي بزاوية واحدة لهو 
ل عا ا ل ا رس 
الحدث التاريخي وتداعياته. لأن كل حدث يحمل في طياته 
ل ل شار ا 
(وعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئَاً وَهُوَ كَبْرلَكُمْ وَعَسَى أن تُحِنُوا 
سَيْئَاً وَهُوَ شََّلَكُمْ وَاللهُ يَعلَمُ وَأنْتُمْ لا تغلفون). 

* أن هذه المحن هي تمحيص للآراء وتثبيت للأيمان وتكفير 
للذنوبء ومدعاة للتأمل وفرصة للموعظة وتجربة للتدارس. 


الفتنة الكبرى أواخر العصر الراشدي 


لقد حملت الفتنة بعض المسلمين إلى الانخراط فيها 
والتدافع من أجل إحقاق احق من وجهة نظر كل طرفه 
فضلاً على أنها دعت أطراف الاعتزال إلى ترك القتال 
و الاشغال باحوال الدنيا والأدن 

كان أصعب ما مر على المسلمين المعتزلين للفتنة هو رؤية 
إخوانهم في العقيدة يفي بعضهم بعضًا وهم ينظرون من 
دون أن يفعلوا شيئًا يبعد هذا الاقتتال والموت عنهم. 


نتائج الدراسة 

مما تقدم يتبين مما يأتي: 

ار ل سا سا ل ل رضت 
ا 777 
اما 
ل ل ل يا 
ا ا 

التباس الأمور على البعض الأخرر كقول سعد بن أبي وقاص 
لعلي رضي الله عنهما أعطني سيفًا بصيرًا يفرق بين المؤمن 
والكافر. 

كان تنفيذ وصايا النبي (©) لبعض الصحابة من أسباب 
0 
المسلمين أن يعتزلواء أو أن يتخذوا سيف من خشب حقى 
تأتيهم منية قاضية مثل محمد بن مسلمة واهبان بن صيفي 
والكثبر من أمثاله. 

بعض الصحابة طلبوا من الني (8) حين حدثهم على الفتنة 
ل م 
قبل وقوع الفتنة. 

لم يقف الصحابة مكتوفي الأيدي من الفتنة بل حاولوا أن 
يمنعوا المسلمين من الانزلاق في هاوية الفتنة وقتل 
الل 

مارس الصحابة مهامهم الشرعية في الدعوة إلى الله 
ا ار ال اللي 
”7 

7 
7 
ا ل 
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الرعي والرعاة في بادية المغرب الاسلامي 
خلال العصر الوسيط 
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7 كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الجديدة 
2 لا جامعة شعيب الدكالي - المملكة المغربية 


سراف 9 سه 


يُعدٌ موضوع الرعي والعاة ببادية المغرب الإسلامي خلال العص رالوسيطء من المواضيع الي لم تنل حظها بعد من الدراسة والتثقيب من قبل 
الباحثين, وذلك على الرعغم م نأهمية النشاط الرعوي الذي ظل يحظى بعناية شريحة واسعة من المجتمع المغربي خلال اكقبة الوسيطية, بإعتباره 
نشاطا اقتصادر! جسد مصرر/ للمواد الأولية ووسائل التنقل, خاصةً وأن المواشي والدواب كانت رمزًا للثروة ومصرر/ للعيش, بالنسببة للمللكين 
والرعاة على حد سواء, وعليها ظلت تقوم حبانهم وننظيمائهم الاجتماعية وخصائصهم الثقافية. نسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على 
النشاط الرعوي وفئة العاة ببادية المغرب الإسلامي من خلال توطين المناطق الرعوبة وتحديد أساليب الرعي وتربية الماشية, مع رص دأصناف 
ونوزيع المواشي التي حظيت بعناية الإنسان المغربي, فضلاً عن كشف النقاب عن بعض تحدبات الرعي, ومشاكل الرعاة ورصد مشاكلهم 
وأوضاعهم المعيشية الاقتصادية وعلاقائهم الاجتماعية, في محاولة لرسم صورة تقريبية عن بعض البوانب المنسية من تاريخ البادية المغربية 
ررؤويححِحدئظر_د __شخخلوو١222115‏ 2222 :200202022222222 
ار ال ار ا ل ال له رول 
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يُعَدٌ موضوع الرعي والرعاة ببادية المغرب الإسلامي" خلال 
العصر الوسيط؛ من المواضيع التي لم تنل حظها بعد من 
الدراسة والتنقيب من قبل الباحثين: وذلك على الرغم من 
أهمية النشاط الرعوي الذي ظل يحظى بعناية شريحة واسعة 
من المجتمع المغربي خلال الحقبة الوسيطية, باعتباره نشاطًا 
اقتصاديًا جبسد مصدرًا للمواد الأولية ووسائل التنقل خاصةً 
وأن المواشي والدواب كانت رمرًا للثروة ومصدرًا للعيش, 
بالنسبة للملاكين والرعاة على حد سواءء. وعليها ظلت تقوم 
حياتهم وتنظيماتهم الاجتماعية وخصائصهم الثقافية. وبالمثل, 
لا ارما له سس سيا را لس 
العملية الإنتاجية من خلال تعهدهم للماشية تربية وحراسة 
ل ا 

وعلى الرغم من أهمية شريحة الرعاة داخل المجتمع 
المغربي الوسيطيء فإن أمهات المصادر التاريخية التقليدية, قد 
غيبت دورهم: فلم تتضمن سوى إشارات باهتة عن البادية 
والمنتجين الفاعلين بهاء بما في ذلك الرعاة. حى ليمكن القول 
ل اي 
العصر الوسيط: هو في مجمله إنتاجًا يهم الملوك والحكام 
واحواضر والمدن الكبرى. 

ا 
والرعاة في المصادر الوسيطية؛ فباس تثناء بعض النوازل 
ا ار اك 
بضياع أحد رؤوس الماشية. مع إشارات قليلة ومتناثرة عن 
ل ل 
2 
انعكس سلبا على إنتاجات الباحثين في الموضوع فباستثناء 
7ب 2*1 
في بلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة 
الموحدين”7". والدراسة الموسومة "بنظام الرعي في المغرب 
ل 
نوال بلمدانيء لا نكاد نجد دراسة متخصصة ووافية في 
الموضوع. 

7 ا 
اتجهت هذه الدراسة نحو توسيع مفهوم الوثيقة وذلك باعتماد 
مصادر. ظلت إلى عهد قريب لا تدخل ضمن اهتمامات المؤّرخ, 
من قبيل كتب النوازل الفقهية وكتب الجغرافيا والرحلات وكتب 
ار الات 


الرعي والرعاة في بادية المغرب الإسلامي 


ا 
ا ل 
حلدل السحر ال بط 

واستنادًا على ما توفرر من معطيات مصدرية. تسعى هذه 
8 ا 
ببادية المغرب الإسلامي من خلال توطين المناطق الرعوية 
وتحديد أساليب الرعي وتربية الماشية, مع رصد أصناف وتوزيع 
1 ل اك 
النثقاب عن بعض تحديات الرعيء. ومشاكل الرعاة ورصد 
ل ل لساري 
الاجتماعية, في محاولة لرسم صورة تقريبية عن هذه الفئة 
المنسية من تاريخ البادية المغربية خلال الحقبة الوسيطية. 


أولاً: المناطق الرعوية في بلاد المغرب 

الإسلامي (محاولة للتوطين) 

ظلت المناطق الرعوية بمثابة المجال الحيوي للقبيلة ببلاد 
المغرب خلال فترات مختلفة من العصر الوسيط؛ ولا غرو فقد 
ربط ابن خلدون بين الوضع الجغرافي للتجمعات احضرية 
وحاجتها إلى المراعي كمجال حيوي يوفر حاجياتها الاقتصادية, 
حتى إنه أرجع خراب المدن إلى غياب" مراعي السائمة من ذوات 
الظلف"", إلى جانب أهمية الماء والمزارع والمحطب؛ وضرب 
لذلك أمثلة بعدن من المغرب والمشحرق معاء ومنها سجلماسة 
والقبروان والكوفة, وكلها مدن تداعت للخراب بسبب غياب أو 
ع الس صر لسالس الكراك 

ومعلومح أن جميع الكتل القبلية الكبرى بالمغرب الإسلامي, 
قد مارست رعي المواشي وتربيتها ومقايضتهاء في إطار مجال 
رعوي متنازع عليه في الغالب الأعم, حيث جسد المجال الرعوي 
وجاذبيته. محورا للصراع القبلي/". كما لعب دورا محوريا في 
تحول نمط عيش السكان من رحل إلى مستقرين؛ حيث ارتبط 
الرعاة الرحل بمسألة الأرض والماء والكلكٌ وهو ما قد يجدبهم 
إلى العمل السياسي, كما هو الشأن بالنسبة لبي مرين الذين 
ححا 
السياسي منجذبين إلى الاستقرار, أو التحول إلى النمط الزراعي 
7 لك 

ار الا ام 
السائدة بالغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط”, فإن 
م ال 
ا لل ل لطي ل ضار 
ا ل 
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ل 


مراعي براحا لا مالك لها؟؟ تتنقل فيها القبائل الصنهاجية 
والزناتية وبعض المصامدة. وهو ما يوي بشساعة المجال 
الرعوي ببلاد المغرب الإسلامي عموماء مقابل محدودية مناطق 
1ك 
ا 
ال 

وبتأمل مختلف الإشارات المصدرية حول مناطق الرعي 
بالمغرب الإسلامي, في محاولة لتوطينها خلال العصر الوسيط, 
يمكن تصنيفها حسب بيئات هذا المجال إلى مناطق رعوية 
رئيسية تتمركز بالجبال والسفوح والأودية, وأخرى ثانوية تتمركز 
بالمناطق الصحراوية الجافة وشبه الجافة والواحات. 

و0000 
بجبال درن والدير وا جوز بما في ذلك أغمات ونفيس وشيشاوة 
ومراكش وأحوازهاء إضافة إلى سهل دكالة وجبال هسكورة 
وتادلة وجبال فازاز وايروجان وسهل سايس والهبط وجبال 
غمارة؛ في حين امتدت المناطق الرعوية الثانوية على حوض 
ملوية الأعلى وسجلماسة ودرعة وماسة ونول لمطة ثم 
الهضاب الشدرقية والمناطق الصحراوية. وتشكل هذه الأخبرة 
مناطقا للرعي الواسع والترحال خاصة شرق وجنوب درن وشرق 
ملوية!". 

وبالمئل؛ فقد امتدت المراعي بالمغرب الأوسط على سفوح 
امار لسار ل ور الست الكل لالتعا والماسر 
بينما كانت تربى الأبقار والخيول في السهول والمروج. حيث تكثر 
المراعي بالمناطق الرطبة وتقل في المناطق الجافة7". وبحسب 
ل ل 
ل ل ل 
وتاهرت, فضلاً عن المنطقة المحصورة بين برشك ومازونة 
والتي اشتهرت بوفرة إنتاجها للصوف خاصة خلال القرن 
ل 
على الرعي والترحال. فهم "قوح رحالة ظواعن ينتجعون من 
مكان إلى مكان غبره"2. 

اا 
في مناطق الزراعة. وخاصة بضواحي قرطبة وجيان وشلب 
والمنطقة الواقعة بين شرق إشبيلية وبطليموسء وكلها 
مناطق اشتهرت بقطيعها الهائل من الأغنام. حى إن غنائم 
نصارى إسبانيا إن أغاروا على هذه الجهات لا تكون إلا من 
ره 


الرعي والرعاة في بادية المغرب الإسلامي 


صغيرة مثل استجة, غنموا منها خمسين ألقًا من الغنم وألفين 
من البقرفي مرة واحدة!". 

ولا تعوزنا الإشارات المصدرية عن أهمية المراعي 
2 
إشبيلية مثلا من "طيب المسارح”7) وكثرة "الزرع والضرع"7" 
ا 
والألبان والجلود والأصواف؛ فضلاً عن "البغال الموصوفة بحسن 
السير”", والرمك27 وفحول اخيولء ولا غرو فقد اشتهرت 
إشبيلية بكثرة مروجها التي "لا تنهشم طيفا ولا يتحطم 
ويتمادى كلؤه رطبا"27 طول العام, ونخص بالذكر مسارح 
جزيرتي قبتور وقبطيل وسط النهر القي بلغت من الأهمية حق 
قيل "لو جعل فيها سرح الأندلس أجمع لم يحتج إلى غيرها"9, 
ناهيك عما كان يتخذ من "دواجن الحيوان وأبراج الحماه"9" 
اس 

ثانيًا: أساليب الرعي وتربية المواشي 

2 
0 
ل ا ل ل للا سس 
ا 
ا 
المسرية اليس ارا وار امام ل لاس ل 
منطقة إلى أخرى بحسب الخصائص الطبيعية حيث شكل 
النشاط الرعوي إلى جانب الزراعة. مصدر قوت السكان 
وثروتهم, بل ظل يلون حياة الجماعة. وينظم إيقاعهاء ويحدد 
ال ال 

003 
0 
بمناطق الزراعة وخاصة بالسهول؛ وفيه يكون المزارع أو صاحب 
الأرض هو نفسه صاحب الماشية؛ ثم الرعي شبه صحراوي وهو 
ل لا 
البراح””, وقد كان أكثر انتشارًا من سابقه. وفيه لا يتعاطى 
صاحب الماشية مهنة أخرى غبر الرعي”", وتذكر المصادر أن 
المرابطين وهم من صنهاجة: لما دخلوا إلى المغرب؛ اهتموا 
بالمراعي لإبلهم حيثما نزلوا ومن بينها المناطق المجاورة 
ا 
المغراوية من أفضل مراعي المغرب وأخصبهاء حينئذ. وبها كانت 
قبيلة جراوة/. 
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ليان 


ا 
ل ا ره 
ا ا ة 
بالمناطق الجافة وشبه الجافة حيث ساد رعي الإبل والماعز 
بااخصوص"'", وفيه كان يتم تجميع القطعان وتجميعها عند 
الحاجة من طرف العبيد وأرباب الإبل عن طريق ترصدها عند 
ل طن 
الداخلية؛ وإن كان خطر الحيوانات الضارية يحد من انتشاره 
امه م الس المي ال 

وعن تربية الماشية. فقد ساد أسلوب تربيتها في الحضائر 
2 
الرحل؛ وذلك نتيجة تزايد خطر الحيوانات المفترسة وتوسع 
الرقعة الزراعية أواخر العصر الوسيط, فضلاً عن خطر 
اضيا 
وهو الأسلوب الذي شمل الأبقار والأغنام على وجه التحديد, 
500 
اط ال ول قرست اماما ل اسع 
م 
0 
22330300000 
موارد بيئتهم, وذلك باستعمال نوى التمر والفصفصة. وهو ما 
كان "يساعد(...) على تقوية الغنم ويكثر من شحمها وألبانها"©. 

وقد دأب المستقرون ببلاد المغرب الإسلامي على تشييد 
زرائب وحضائر معدة للمواشي أمام مساكنهم: لتأوي إليها 
ال ا ار ل كار امل 
تفتنة من إقليم حاحاء أو يتم وضعها بداخل الكهوف, كحال 
ل ري 
الاي ل ل ل ارت سل قي 
حصونهم لأنها عالية جدا ومدخلها ضيق"9©. 

ولم يتوان أهل البادية في تحصين هذه الزرائب والكهوف 
بإحكام,. فقد عمدو إلى إغلاق أبوابها بأغصان النباتات 
الشوكية, حماية للماشية من الضياع وتحصينا لها من 
الوحوش المفترسة من جهة, ثم الاستفادة من أزبالها كسماد 
لتخصيب الأرض من جهة ثانية. خاصة وأن الطلب صار يتزايد 
على زبول المواثي أواخر العصر الوسيط, حتى أصبح الفلاحون 
يطوفون في أزقة المدن يطلبونهاء وأحيانا بمقابل؛ ويتنافس 
ا 
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وقد استخدم بعض مربي الماشية وكبار الملاك بالبوادي 
000 
القبائل الراعي المشترك67) لرعي المواشي التي قد تكون في 
ل ا ل ل ا لاس 
معينة, لينتقل الدور إلى راع آخر بالتناوب7©, وهو النمط 
المعروف برعي الدولة7” فبعد "ضم مواشيهم يحرزونها بالدولة 
ويحرزكل واحد منهم يومه"!”, وقد كان يتم تجميع المواشي 
قبل الخروج للرعي وعودتها منه بمكان يعرف بمجمع الرعي, 
ري 1600700 
بساحة واسعة خاصة في مدخل القرية أو بالقرب منها. وتتجمع 
سا ل الا كالسا رداك سن الروك لط 
بل كان هناك تخصص في رعي البقر ورعي الغنم ورعي الماعز 
ار 

وعلاوة عن الرعي بالتناوب. ساد الرعي بالأجرة””, وحينها 
يصبح الراعي أجبرا يتولى حرز أغنام فرد أو مجموعة أفراد من 
38 2.20 
بحسب الإشارات القي جادت بها بعض النوازل في الموضوع9©. 

مر ل 
الإسلامي خلال العصر الوسيط؛ من منطقة إلى أخرى, ففيما 
اتسعت مناطق الرعي الصحراوي بإفريقية والمغرب الأوسط, 
على حساب الرعي المختلط بمناطق الزراعة نتيجة الغزو الهلاليء 
ل ل ل ا 
وسوسة وقسنطينة والمسيلة. ساد بالمغرب الأقصى. أسلوب 
0 ل 
3 ل ل ا 
ل ل ا اك 

ويمكن أن نخلص مع أحد الباحثين””, أن المغرب الأقصى. 
كان أكثر مراعيًا من باقي بلاد المغارب, حتى أن الرحالة أعجبوا 
بوفرة مائه وخضرته من ابن حوقل إلى احسن الوزان» وحسبنا 
ل 
وصف مراعي وجدة بأنها من "أنجع المراعي وأصلحها للماشية, 
يذكر أنه يوجد في الشاة من شياههم مائتي أوقية شحما"77, 
ذا ا ار 
بالمغرب الأقصى 7" 

ثالنًا: أصناف المواشي وتوزيعها 

شكلت المواشي مصدرا لعيش السكان بالبادية المغربية 
خلال العصر الوسيط؛ فهي مصررًا للثروة ووسيلة للنقل واحرث 
والدرسء فإلى جانب الاهتمام بالدواب اخمبر والبغالء وتربية 
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5+ 


الأعاء والماد اما العلاح ون ريية الأبشار الال سوك 
لاستغلال لحومها وألبانهاء أو باستعمالها في عمليات الحرث, 
وهو ما ظل يعبرعنه المصطلح المتداول إلى يومنا اخاضر 
الما 
حرثها بمحراث يجره زوج من الأبقار أو الدواب. وفيما يطالعنا 
ابن الخطيب خلال القرن الثامن الهجريء عن توظيف البقر في 
عمليات الحرث, حين ذكر أن بلاد دكالة كان يبلغ عدد الأزواج بها 
ل 
ل ل 
كوحدة جبائية أيضًا بالمغرب خلال العصر الوسيط!", بل قبل 
ذلك؛ وإلى حدود فترات تاريخية متأخرة. 

سا/ا-الأغناح والأبقار 

لم يقتصر الرعاة والفلاحون على كسب نوع واحد من 
ل لل ا 
ا 
ا ل الس لل ار 
بإفريقية والمغرب الأوسط بجبل زغوان وبونة وشرشال 
والجزائر وجيجل وقسنطينة, "فهذه البلاد الساحلية كثيرة اخصب 
والزرع؛ كثبرة الغنم والماشية (...) ومنها تجلب الأغنام إلى بلاد 
المغرب والأندلس لرخصها وطيب لحومها"7". وفي المغرب 
كانت تتم تربية الأغنام والأبقار بتلمسان وجبال غمارة 
والسهول الغربية ومنطقة فاس وتادلا والسهول الساحلية 
الغربية والسوس وسجلماسة ودرعة. وقد عبرت المصادر عن 
وفرة الأغنام والأبقار أحيانًا بعبارة "كثرة الزرع والضرع", فمن 
فاس إلى طنجة(...) قرى كثبرة عامرة زرعا وضرعا"9", وأحيانًا 
اك 
المتوفرة بسجلماسة وبلاد القبلة والمعروفة "بالكباش 
ل ل لل ص 
خا 
ونفس النوع نال استغراب الوزان أواخر العصر الوسيط؛ حين 
ا ل ل ال 
قامة حمار قصبر, وأدناه طويلتان متدليتان(...) وللإناث وحدها 
قرون بخلاف الذكور"7"". 

أما بالأندلسء فقد تمركزت تربية الأغنام والأبقار بمنطقة 
قرطبة وجيان وشرق إشبيلية وشلب7", وكثيرا ما كانت الأغنام 
والأبقار تصدر إلى الأندلس من تلمسان”". وقد عكست نوازل 
ل ال 
ا ل 0 
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شراء أبقار اكتشفت أنها لا تحرث ولا تدرس!", كما تشارك 
أكثر من شخص واحد في بشراء ثور للحرث وكراء الأبقار للدرس 
ل ل الا ل سارل شرك لان 
عن قلة الأبقار'", مقابل الانتشار الكاسح للماعز في عدة 
مناطق من أقطار الغرب الإسلامي. 

سم]-الماعز 

وقد كان أكثر أنواع المواشي انتشارا بمختلف بيئات الغرب 
الإسلامي, ففيما تمبزت تربية الأبقار بالضعف خلال فترات 
مختلفة من العصر الوسيط. وهو الجيوان المستعمل حينئذ في 
الأشغال الزراعية كاخرث والدرس والجمل, أصبح الماعز الحيوان 
ل ل ل ل اله الي الى 
خاصة بالجبال. كما هو الشأن بالنسبة جبل جبل بني رزين 
بالشهال!"! وجبل قبيلة إداوعاقل بإقليم حاحا”" الذي كان 
أهله يتوفرون ع "عدد ضحم من الماعز"09, و"سكان تييوت 
بنفس الإقليم الذين كانوا "يملكون أعدادا وافرة ا وجبل 
شيشاوة”"'و منطقة هسكورة”", و "جبل تغات"7"" بناحية 
فاس الذي اشتهر كثرًا بتربية هذا النوع من الماشية, حى 
سمي بجبل تغات أو جبل الماعز. ويبدو من خلال معاينات 
الوزان: أن تربية الماعز. قد سادت على نطاق واسع ببادية 
المغرب الإسلامي, مقارنة بغيره, خاصة وأنه الجيوان الذي عرف 
بسرعة تأقلمه مع المجال, وعدم تطلبه لعناية فائقة, حتى إن 
سكان بني جنفن بالشمالء كانوا يملكون "الكثير من الماعز الذي 
يحتفظ به دائما في الغابات"9". 

سسا الخيول 

سادت تربية الخيول بجبل زغوان والمسيلة والزاب ثم 
تلمسان وسجلماسة. وقد اشتهر المرينيون بتربيتها وخاصة بنو 
راشد في هضاب وانشريسء كما انتشرت تربية الخيول بتلمسان 
ووجدة وجبال فازاز”, وديار صنهاجة قبل قياح الدولة 
المرابطية وبعدها». وقد عرفت منطقة درنء. بضعف إنتاجها 
للخيول: فقد كانت قوة الموحدين وهم في جبلهم: تعتمد على ما 
يغنمون من خيل المرابطبن!". وحسبنا أن نشبر إلى أحداث 
سنة ا6ع0ه حين "أخذوا من خيلهم نحو ثلاثة الاف"7", كما أن 
لإصرار عبد المومن على فتح إفريقية وتلمسان بالرغم مما 
واجهه من محن هناكء ولا غرو فقد فرض على تلمسان سنة 
٠/0ه/‏ عك/اام حوالي سبعماثة قرس لدعم حملات الموحدين 
ضد التضارى" كجرء من الخراج المفروض لهم الجهاد 
ال نم 
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5:1 


ويطالعنا صاحب الاستبصار ببعض مواصفات خيول بلاد 
ل 
كسب من الغنم والبقر واخيل, وخيل هذا الجبل من أعتق اخيول 
8وحخا ر ل اللاي 
ويذكر ابن أبي زرع عن بني مرين الذين كانوا بإفريقية ثم غرب 
المغرب الأوسط وشرق المغرب الأقدى_, ثم انتشر_وا 
بسجلماسة, أن "جل أموالهم الخيل والإبل والخول (الرقيق)"7", 
وهو ما يفيد الأهمية الكبرى التي أولاها بنو مرين للخيول, 
00000320200 
"اختبار سرعتها بالعدو وراء حيوان يدعى اللمط أو خلف نعامة, 
فإذا أدرك أحد هذين الحيوانين قدر ثمنه بألف مثقال أو مائة 


0م 


وفيما اشتهرت منطقة تامسنا بتربية يول لأن أهلها 
"أهل حرث ومواش وجمالء والغالب عليهم الفروسية"9", 
عرف أهل المدينة( حاضرة دكالة, أنهم "شجعان يملكون عددا 
من الخيل” بينما كانت كل من مراكش وإشبيلية تحتضنان 
سوقا نافقة للخيل7©. 

سراع-الجمال 

انتشرت تربية الجمال بصحراء زناتة وبي مرين وبسائط 
باغاية وتلال مزاتة وضريسة البربريتبنء كما انتشرت تربية 
اليل بإفريقية والمغرب الأوسط؛ وكانت مناطق الإبل تتركز 
أساسًا بدرعة!" وسجلماسة”" وصحراء صنهاجة. ويذكر ابن 
لساري شرك ان شاط ري اسل بد فنا الاولتة 
ولا ريبء فقد تحكمت هذه المراعي في اختيار عاصمتهم 
لإبلهم28. 

تعلق المرابطون بتربية الإبل تعلقا شديداء حق إنهم 
امماوفا ل الا لت هات ل فل الفقاء 
والعساكرة, ولا غرو فقد وصفهم الإدريسي بأنهم "أصحاب 
إبل ونجب عتاق رحالة لا يقيمون بمكان واحد"7". ونفس الأمر 
بأنهم "أهل حرث ومواش وجمال"7", ولم يحد المرينيون عن 
ارتباطهم بالإيل فجل "أموالهم الخيل والإبل والخول (الرقيق)"! 
". واهتم بنو وطاس أيضًا بالجمال لدورها في النقل وحمل 
ل ل م 
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"كان له مندوب مكلف بالجمال على الخصوص يشرف على الرجال 
الذين يرعون الإبل ويقسمون المراعي بينهم"7". 

ومن المناطق التي عرفت بتربية الجمال وتجارتها؛ نذكر 
ل ا ل 
الذي ابتاع منها الجمال لرحلته إلى بلاد السودان!". وقد عرفت 
ا ا 
على العطش صبرها على الجوع, وفي استطاعتها أن تبقى 
خمسة عنثر يوما دون أن تشرب(...) وإذا أورد أحد إبله كل ثلاثة 
ار ل 
للأثقالء و"جمال الركيبات" المسماة أيضًا "بالمهاري" 
والمتسمة بسرعتها”"". وتجدر الإشارة أن فترات ازدهار تربية 
ا ا 
اك 
ا ل ا 
والمرينيين المثال بأنفسهم في تعاطيهم للزراعة وتربية 
الماشية؛ كما أولوا عنايتهم بغراسة الأشجار المثمرة, وتربية 
ل ل ل 
ذلك من الخيرة القديمة للمصامدة, وكذا خدة الأندلسيين في 
رس 

رابعًا: مشاكل النشاط الرعوي والأوضاع 

المعيشية للرعاة 

شاكل النشاط العوي 

أفرز النشاط الرعوي جملة من المشاكل ببلاد المغرب 
ا ل 
الل ا را ل اله سار 
حبن ذكر أنه "إذا رأيت قومًا يتخاصمون وقد علا بينهم الكلاح 
ا 
ل ا ا 
ل ال ل ل ا 
ا 
1 ل ا 
بلإن "أصحاب البرانس المقيمبن بين السوس وأغمات 
وفاس (...) جميعهم يبيحون البلاد للمراعي والزرع والمياه لورود 
الإبل والماشية"7". 

ل سك بك العا لسار ما سئس 
ل اك الاك 
ل ا ل الس 
المرابطي مجموعات صنهاجية محترفة لتربية الإبل والماعز نحو 
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الشمالء مما أدى إلى مزاحمة القبائل المستقرة في مزارعها 
ومراعيها”". حيث انتزع المرابطون مناطق برمتها كانت تحت 
سيطرة زناتة كجبال فازاز ودرعة وسجلماسة!", بل زاحموا 
المصامدة بجبل درن ومنعوهم من التزول وحرموهم من 
سا 

وبعد تسالم الموحدين للسلطة, أقبلت المجموعات 
المصمودية على إغلاق الممرات الجبلية في وجه القبائل 
ل ل 
وجدت فيها وراء جبال درن» بينما عادت بعض القبائل 
الصنهاجية إلى مواطنها الأصلية بالصحراء كقبيلة جدالة؛ في 
وقت أولى فيه الموحدون عناية كببرة للنشاط الزراعي. مما 
ا ل ار ال رار ارك ال ار لتر كر 

وخلال العصر المرييء مارست القبائل الزناتية عنقًا كبيرًا 
لل لطر لل الع ل سس ال سيا 
ار وتان يعار لي سما المسياسة ل بساية امرقم 
لذا "تفرقت قبائلهم في جهات المغرب وأنحائه وضيقوا على 
قبائله(...) ومَنْ نابذهم قاتلوه. ففر الناس أمامهم يمينا وشمالا 
ولجأوا إلى الجبال المنيعة"7", كما أن أول أمر قام به أمبرهم أبي 
بكر بن عبد الحق المريني(101-161ه/66١1-/0ام),‏ جمعه لأشياخ 
"قبائل بي مرين فقسم عليهم بلاد المغرب؛ وأنزل كل قبيلة 
بناحية, وجعل لها ما نزلت فيه من الأرض وما غلبت عليه من 
ارا 
وبالاستناد إلى بعض الإشارات المصدرية التي توفرها كتب 
النوازل والرحلات باختصوص؛ يمكن تصنيف مشاكل النشاط 
الرعوي بالمغرب الإسلامي إلى مشاكل بشرية وأخرى طبيعية. 

(1/2) |-مشاكل بشرية 

عارات ل ا 

وجهت الحروب والغارات ضربات موجعة للنشاط الرعوي 
بالبادية المغربية خلال العصر الوسيط؛ مما كان يتسبب أحيانًا 
في مجاعات محلية؛ لا سيما في ظل تقلص الانتاج وغياب 
الأمن وضعف السلطة؛ ويذكر الوزان نماذج كثيرة عن غياب 
الأمن و الاستقرار أواخر العصر الوسيط, فالطرقات لم تكن 
ل 
سلطان لهم (...) فهم منقسمين ومتحاربين في غالب الأحيان, 
ولا تدوم هدنتهم أكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع"7", كما أن 
را نكا كان سريها سان لسسابة ات ص هر الأعرات 
ل رار د 
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ولئن كان النص الأخبر يحيل على ظاهرة غياب الأمن 
0 
يتعرض له بعض الرعاة من نهب وسلب لقطعان الماشية من 
طرف الأعراب؛ فقرب ملوية كانت تستوطن قبيلة تسمى 
البطالسة يملكون "عددًا عظيمًا من اخيل والغنم: وكثيرًا ما 
يكون هؤلاء الرعاة في حرب مع من يجاورهم من الأعراب"97", 

0 
الرعوي والزراعيء يذكر الوزان أن "ملوك تلمسان (كانوا) 
مضطرين إلى تهدئتهم بأداء إتاوات جسيمة وتقديم الهدايا 
لهم, لكن لم يستطيعوا قط إرضاءهم جميعا"7" . 

ولم تسلم قطعان الماشية من تلك الحروب المحلية داخل 
القبيلة نفسهاء فسكان جبل هنتاتة (...) يملكون كثيرًا من 
الخيل(...) لكن اخروب بينهم مستمرة بسبب خلاف حول بعض 
رك 
تييوت بسوس كانوا "يعيشون في حرب دائمة بينهم, وقلما 
يعرفون السلم"7". 

زحف التعمير 

تضررت قطعان الماشية باستغلال بعض مسارح الرعي 
لبناء المدن أو تجديدهاء لا سيما أواخر العصر الوسيط؛ وهو ما 
حصل أثناء رغبة الأندلسيين تجديد مدينة تطوان, حيث 
استاءت القبائل المجاورة لها من هذا التجديد بدعوى أن أرضها 
ضمن أملاكهم وأن مرفقها هي مراع لمواشيهم: وذهبوا إلى حد 
20 

(1/8) ١-المشاكل‏ الطبيعية 

لعل من ببن التحديات الطبيعية التي واجهها النشاط 
الرعوي بالمغرب الاسلاميء نذكر دورات الجفاف والأوبئة وما 
كانت تلحقه بقطعان الماشية من أضرار"'". فضلاً عن بعض 
الس ال لس 11 لان مت 
بقطعان الماشية أواخر العصر الوسيط9". 

00 

ولم تسلم المواشي من خطر الجراد أحيانًا. وما كان يخلفه 
من دمار للغطاء النباتي مما ينعكس سلبا على قطعان 
الماشية. حيث ذكر الوزان حين مر بجوار مدينة تاكستة من 
ا الي 
ا ل ار اس 
كانت لا تكاد تظعر"9". 
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رف 


خطر الثلوج 

ار 
الال ل ل را ل سات 
المرتفعة. كما هو الخال بجبل سكسيوة فهو "جبل موحش جدا 
شديد الارتفاع والبرد(...) ولا يزول منه التلج أبداء وفيه كثير من 
الكهوف العريضة العميقة التي جرت العادة أن تخبأ فيها 
الماشية ثلاثة أشهر"9". 

حظر الحيوانات المفكرسة 

ا 
00 
2 ا 
ري ا ل ا لا لط ل اا 
بالمعمورة وضواحيهاء فقد كان "خطر الأسود عظيمًاء وكثبرا ما 
لا ل ا ل 
إفريقيا ضراوة"7". ويذكر الوزان قصة أسدين كادا مهاجمته, 
بعدما جلبتهما رائحة اخيل إلى المدشر الذي اضطر المبيت به 
في تيبيوت بنواحي حاحاء حيث قض. ليلة واحدة في فزع شديد, 
قائلاً "إننا صرنا نرتعد خوفا من أن ينهار السقف ونصبح فريسة 
لهذين السبعين"7". 

ع/]-أحوال الرعاة 

تعكس النصوص النوازلية جانبًا مهمًا من أحوال الرعاة 
ومشاكلهم ببادية المغرب الإسلامي. ومنها ما دونه ابن رشد 
00003 0 2 
في نوازله, وابن هلال السجلماسي (ت9:8ه) ضمن أجوبته!”", 
والونشريسي (ت 916ه) في معياره”" و خاصة تأليفه المعنون 
"بإضاءة اخكلك في الرد على من أفقى بتضمين الراعي 
را 
(ت :16اه) ووسمه "بكشف القناع عن تضمين الصناع"7”". وما 
كتبه البويعقوبي أحمد بن محمد الملوي (من أهل قث“اه) 
ا ا 

ويبدو من خلال نصوص هذه النوازل الفقهية, أن أهم 
الأسباب التي كانت توؤّدي إلى مشاكل بين الرعاة وأرباب 
المواشي. ظلت محصورة في ضياع بعض رؤّوس قطعان 
الماشية أو إفسادها لزروع الغبر”", أو توكيل الراعي غيره 
ليقوم بعمله دون إذن مستأجره”", أو بيع رب الماشية قطيعه 
ا 
ممعم ار 
هي مالي وملكي كانت عندي وقت الاستئجار"”'", وغبرها من 
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المشاكل التي كانت تتسبب في نزاعات متواترة ببن الراعي ورب 
ان 
ل 

وفيما ركزت أغلب هذه النوازل على مسألة التضمين في 
حال ضياع بعض رؤوس الماشية, نصادف إشارات نوازلية أخرى 
تكشف عن وضعهم المعيشي الذي لم يكن بأحسن حال. خاصة 
ا ل ا ل ار ا لك 
مقابل أجرة معلومة, فقد غلب على أحوالهم الفقر وشظف 
العيشء حقى استؤجر بعضهم برغيفين في اليود!, مما يفسر 
ضعف دخلهم واضطرارهم لمزاولة أعمال أخرى غبر الرعي. كما 
ل 
7 

ل 
ار يليم 
لك 
تزيد من معاناتهم: حيث يضطر بعضهم إلى التخلي عن مهمته 
دون تعويض. وبالنظر لشدة فاقتهم: فقد اضطر بعض الرعاة 
إلى توكيل غبرهه”" أو الاستعانة بالزوجة والأبناء', قصد 
التفرغ لمزاولة حرفة أخرى تدر عليهم دخلاً إضافيًا يمكنهم من 
سد رمق عيش عيالهم”*, بينما أرغم بعضهم الآخر إلى أخذ 
الصوف والألبان دون إذن أص حابها”*, أو ممارسة 
اللصوصية”, أو اللجوء الى الكذب والتمويه. وهو ما يثبته أحد 
الفقهاء بقوله" كنت زمن ولايتي بتلمسان, كثيرًا ما أحكم 
ل ا ل رت 
وتعديهم وتفريطهم, وذلك غالب أحوالهه "(2, 

وكم كان الحسن الوزان: دقيقًا في وصف الوضع المعيثشي. 
للرعاة ببادية المغرب الإسلامي أواخر العصر الوسيط, حين ذكر 
أنهم تمبزوا بفقرهم وفاقتهم سواء على مستوى المأكل/ أو 
ل ل ل ل اك 
منهم سكان الجبال أو سكان السهول يعيشون معيشة ضنكا 
ويبقون في بؤس وخصاصة على الدوام". 

ولا تعوزنا الإشارات المصدرية عن محاولة هؤلاء تجاوز 
واقع الأزمة. والفرارمن واقعهم البئيسء وتفريغ مكبوتاتهم, 
وذلك بلجوء بعضهم: شأنهم في ذلك شأن بعض الفلاحين, إلى 
معاقرة الخمرا” والممارسات الجنسية غبر الشرعية7”", بينما 
وجد بعضهم الآخر في عالم الغيبيات ضالته, فلجأوا إلى عالم 
ا 
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فاعتقدوا اعتقادًا راسكًا في كرامات الأولياء أملاً في إيجاد 
حلول لبؤسهم ومعاناتههم9". 

ويبدو من خلال تعدد نوازل استئجار الرعاة, أن كثيرًا من 
الفلاحين كانوا يفضلون الراعي الأجير, خبرته وكفاءته. فهو على 
علم بجزئيات القطيع, أكثر من غبره. كما يكتسب خيرة عملية 
في مداواة الماشية وصيانتها من الأمراض والأوبئة, حتق قيل 
إن "الأعراب يعرفون أغنامهم كما يعرفون كناية الناس"”", 
اا 
لا تتحرك من موضعها ما لم يلحقها الراعي, بل قد تهلك في 
مكانهاء وفي هذه الخالة. فإنه "يحضر لها ذكورا لتتبعه سائر 
الفنه "100 

وبحنًا عن كفاءة الراعي وحنكته: توي معظم الفلاحين 
اختيار الراعي المناسب, ولهذا الغرض كتب أحد العارفين بشأن 
الفلاحة أن "أفضل من يرعى البقر, كل طويل شديد جهبر 
الصوت من الرجال؛ فإنه كذلك كان مشرفا على أوائل البقر 
والشاة منهاء وكانت تعينه مع ذلك أنه إذا كان جهبر الصوت, 
كان ذلك أهيب لما يرعى من البقر, وأفضل راع للشاة لا 
يستغني عن هذه الخصال لكثرة عدو الشاة من النسر 
ا 

وبالمثل, نبه الطغنري على أهمية الشروط الواجب توفرها 
في الراعي؛ ذلك أن "راعي البقر إذا كان قصبراء لم ير أوائلها إذا 
كان في آخرهاء وأفضل ما يستعمل في رعي الشياه. كل قصير 
ل ل ل ل ان رك 
العدو فيضيعه. وإذا كان شجاعًاء فلا يأمن أن يطرقه العدو من 
الببشر, أو السباع في ليله ونهاره"(. 

ومن كثرة تواتر النزاعات ببن الرعاة وأرباب الماشية, تم 
تحرير عقود استئجار القي قد تصبح ضرورة ملحة خاصة في حالة 
الشركة7, وذلك قصد تحديد الأجرة والمدة,. وواجبات الراعي 
ورب الماشية وحقوقهما؛: وقد تحدد أجرة الراعي حسب كن 
الماشية("" الي قد تستدعي وجود راعيين لجرزها"", كما قد 
0 
الراعي ضمان ما تلف من غبر تفريط منه, وتفسخ الاستجارة مع 
الشرط المذكور, وله أجرة المثل فيما رعى"7"" و"إن خرج الراعي 
فثل انكرام المدة فلا شيء له وإن أخرجه رب الغنم أعطاه 
جميع الأجرة"18, وغبر ذلك من المحددات التي استأثئرت 
باهتمام الفقهاء تفاديا للتزاع و دفعا للخصومات. 
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خائمة 

ل ل 
00 
العصر الوسيط؛ وهو ما جسد إحدى مراكز القوة والضعف في 
ل ل ا 
3200000 
رواجًا اقتصاديًا رعويًا بامتياز. والضعف لأن تغليب النشاط 
الرعوي؛ قد انعكس سالبًا على تطور الزراعة بحكم تخصيص 
7ب000 0 ا ا ا “2330# 
الماشية من أضرار بالأشجار والزروع. 

7 
ل را ل ل اا 
الذي ظل يهيمن على بلاد الغرب الإسلامي لعدة قرون. 
ولكن ظل قطاع الرعي وتربية الماشية, بمنأى عن كل تطور 
بفعل اعتماد وسائل تقليدية وقساوة الظروف الطبيعية. فإن 
00000 
المغرب الإسلامي. عانت من بؤس المعيشة وتسلط الأعراب 


وقسوة الطبيعة وعنف الضرائب وضعف الأمن والاستقرار 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ المقصود ببادية المغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط ذلك المجال 
البدوي في بيئات الغرب الإسلامي الثلاث بما في ذلك بلاد المغرب 


الأقصى والأوسط؛ ثم إفريقية والأندلس. عن حدود هذا المجال؛ 
راجع: عزالدين أحمد موسى. النشاط الاقتصادي في المغرب 
الإسلامي خلال القرن السادس الهجريء دار الشروق القاهرة, 
71 ص. وس وما بعدها. 
() موسى هواريء تربية الحيوانات في بلاد المغرب من الفتح 
الإسلامي إلى سقوط دولة الموحدين (ق ١‏ -لاه/نا-ساام). رسالة 
ماجستير. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. جامعة الجزائن 
نوقشت سنة ٠09-008‏ . وانظر: أيضًا مقال فاطمة بلهواري, 
النشاط الرعوي في بلاد المغرب خلال القرن الرابع الهجري العاشر 
الميلادي. دورية كان التاريخية. العددلى يونيو ٠٠١‏ ام ص.لرم-مرس 

(*) نوال بلمداني, نظام الرعي في المغرب الأوسط بين القرنين الرابع 
والخامس الهجريين, دار المجدد للطباعة والنشر والتوزيع, سطيف, 
انام 

(ع) نذكر في هذا الصدد دراسة عزالدين أحمد موسى.؛ م س؛ ص./اوا وما 
بعدها .أيضا: محمد الطويلء الفلاحة المغربية في العصر الوسيط, 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء الرباط /1981-/98ام,؛ صلل ١ا-‏ 
سا.ءأيضا: نوال بلمداني. م س, ص. 8١٠-.سا.‏ أيضا: إبراهيم حركات, 
النشاط الاقتصادي الإسلامي حتى القرن 9ه/0ام, أفريقيا الشرق, 
7. أيضا: عمر بنميرة؛ النوازل والمجتمع, مساهمة في دراسة 
تاريخ البادية بالمغرب الوسيط. منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية, الرباط, سلسلة رسائل وأطروحات رقم /اى, طاء 1 ١نام,‏ ص. 
9 وما بعدها. أيضا: محمد فتحة, النوازل الفقهية والمجتمع, أبحاث 
في تاريخ الغرب الإسلامي من ق١1‏ إلى 9ه/"١-0ام,‏ منشورات كلية 
الكلدانب والعلوم الإنسانية. عين الشقء البيضاء. 999ام, ص.كمرس وما 


بعدها. 


(0) ابن خلدون: المقدمة, تصحيح وفهرسة أبو عبد الله السعيد المندوه, 
مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. طم, /ااع1١ه/991ام,‏ المجلد (م)ء 
صااء 

(1) نفسه. المجلد (), ص.!. أيضًا: ابن الأزرق, بدائع السلك في طبائع 
الملك, تحقيق وتعليق علي سامي النشارء دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة, القاهرة, طاء ونع اه//م ٠ ١‏ ”ام؛ صءع 0-1١‏ ١لا‏ 

() عن الصراع بين أهل القرى حول المسارح, راجع النازلة التي وردت عن 
ابن رشد (ت )20١‏ من العدوة (المغرب الأقصى). ابن رشد؛ الفتاوى, 


تحقيق المختار الطاهر التليلي؛ دار الغرب الإسلاميء بيروت: طاء 
لاع اه/لاروام, جناء ص.0١١101-1.‏ 

() إبراهيم حركات. النشاط الاقتصادي. م س. ص.1ن. 

(9) محمد الطويل. م سء. ص.8١٠.‏ إبراهيم حركات. م س. ص.ء". محمد 
حسنء المدينة والبادية في العهد الحفصيء كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية, جامعة تونس الأولى؛ 999ام, ج", ص,ع0ة وما بعدها. 

)٠١(‏ ابن عذاريء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, حققه وضبط 

نصه وعلق عليه بشار عواد معروف ومحمود بشار عواد. دار الغرب 

الإسلاميء تونس, طاء عع اهرس ام, المجلد ا ص.اناعع. 

.ا١لءص محمد الطويل؛ م نس‎ )١١( 

(٠ا)‏ نفسه, ص ااا 

(س) عز الدين أحمد موسى. م س, ص.198. أيضًا: إسماعيل سامعي, 

معالم الحضارة العربية الإسلامية. ديوان المطبوعات الجامعية., 

الجزائر /ا١٠ام,‏ ص.0/ا"ا. 

12) يذكر الإدريسي أن بين " تلمسان وتاهرت يسكن بنو هرين وورتطغير 
وزير وورتيد وماني وأومانوا وسنجاسة وغمرة ويلومان 
وورماكسين وتجين وورشفان ومغراوة وبنو راشد وتمطلاس ومنان 
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وزقارة وتيمنى, وكل هذه القبائل بطون زناتة وهم أصحاب هذه 
الفحوصء. وهم قوم رحالة ظواعن ينتجعون من مكان إلى مكان 
غيره". انظر: الإدريسيء نزهة المشتاق في اختراق الأفاق: عالم 
الكتب, بيروت. طاء 9٠15ه/19/9ام,‏ جاء ص./01". 

(10) نفسه: جاء ص./01. 

(13) ابن عذاري المراكشي. م س, المجلدم. ص.٠6ع.‏ عزالدين أحمد 

مولسىء؛ م نس صضل 9/1١8‏ ا. 

)١1(‏ نفسه.: المجلدطا. ص. ١٠/ع.‏ عزالدين أحمد موسى؛ م س؛ ص.ى9ا. 

(10) العذريء ترصيع الأخبار وتنويع الآثار, تحقيق عبد العزيز الأهواني, 

منشورات معهد الدراسات الإسلامية. مدريد. 970ام,: ص.1ه. 

(19) ابن غالب. فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس. قطعة من الكتاب 

منشورة بمجلة معهد المخطوطات العربية. المجلداء القاهرة., 

0[ ص ا 

(:) الحميريء الروض المعطار في خبر الاقطار. تحقيق إحسان عباس 
بيروت,. طث,. ع/19ام, ص.04. والمقصود بالظلف "كل ما اجتر وهو 
ظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبهها". انظر: ابن منظورء لسان 
العرب. دار صادرء بيروت؛ د. ت: جلا. مادة: ظلف. 

(") ابن حوقلء صورة الأرضء. منشورات دار مكتبة الحياة, بيروت؛ 1991ام, 
ص. ١لا‏ 

(مم) العذري؛. م س, ص.01. 

زست) نفسه؛ ص.91. 

) 

ا 


ع) نفسه؛ ص.941. 


0) ابن حجاج؛ المقنع في الفلاحة, تحقيق صلاح جرار وجاسر أبو صفية, 
تدقيق وإشراف عبد العزيز الدوريء. منشورات مجمع اللغة العربية 
الأردني؛ ٠ع‏ اه/ ىدام ص.١/ا-الا.‏ 


(1) للتوسع, راجع: أحمد الطاهريء عامة إشبيلية في عصر بني عباد, 
أطروحة دكتوراه الدولة, كلية الآداب والعلوم الإنسانية, مكناس, 
0م جاء ص./ال. (مرقونة). 

(لاما) إبراهيم حركات. م س؛: ص.ء". محمد حسنء م س, جثاء ص.ع20 وما 
بعدها. 
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أيضًا: إبراهيم حركات؛ م س, ص.عم. 

() أحمد التوفيق, المجتمع المغربي خلال القرن التاسع عشر (:100- 

91م) اينولتان, منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط 
طم سع ١‏ رو /ساروام, ص.199. 
«) ابن عذاريء. م سء المجلد .)١(‏ ص. 1ماعع. 
ام) عز الدين أحمد موسى؛ م س؛ ص١٠/9!.‏ 
س) إبراهيم حركات: م س. ص.لل. 
) محمد الطويل؛ م نسء: ص.الاء 
عس) الونشريسيء المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل 
إفريقية والأندلس والمغرب, تخريج جماعة عن الفقهاء بإشراف 
محمد حجيء. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
ا-عاه/ا/هام, ج0, ص."ا/ا0-«/ا0. (نازلة سثل عنها القابسي (ت. 
.ع ه) عن قوم عادتهم إطلاق إبلهم في الشعراء ترعى فيأتي 
يوم تشرب فيه الماء فيسفى كل إنسان جمله ويخليه ويرجع إلى 
المرعى ولا راعي لهم". 

(0) عن انتشار الأسود بالمجال المغربي خلال العصر الوسيط وما كانت 
تخلفه من أضرار, راجع: ابن الزيات؛ التشوف إلى رجال التصوف 
وأخبار أبي العباس السبتي, تحقيق أحمد التوفيق, منشورات كلية 


كك اكد 


الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط. سلسلة بحوث ودراسات. رقم 
رس طس, /991ام, ص.111-/71|-وسس. أيضا: الحسن الوزان. وصف 
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إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر. دار 
الغرب الإسلاميء بيروت؛ طم ساحره ام, جاء ص.سا١ا.‏ 

(دس) الوزان» م سء جاء ص.9١٠.‏ 

(لاس) نفسه., جاء ص.160. 

(مس) ابن الزيات. م س. صععءست. ولعل ما يؤكد انتشار ظاهرة سرقة 

المواشي وخاصة الأغنام والأبقار. تلك النازلة التي وردت على 

الفقهاء ببادية المغرب الإسلاميء بشأن "جواز اتخاذ الكلب لحراسة 
الماشية ليلا", انظر: الونشريسي. م سء ج"ء ص.لا. (نازلة سئل 

عنها عبد الرحمان الواغليسي ت61//اه ببجاية), راجع ترجمته عند: 

محمد ابن مخلوف. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, دار 

الكتاب العربيء بيروت, د.ت, ص لاسرم 

(وس) الونشريسيء؛ م سء ج1, ص.:19. 

(:2) نفسه؛ ج 0, ص,ع "-0. 

(ا) السجستانيء النخلة, مخطوط بالخزانة العامة, الرباط, رقم ١٠8اد,‏ تقلاً 
عن: حسن علوي حافظيء. سجلماسة وإقليمها في القرن الثامن 
الهجري, منشورات وزارة الأوقافض والشؤون الإسلامية, 
اع اه//ا0وام, ص لاسرس 


0) الونشريسيء م سء ج0., ص.0". (نازلة سئل عنها ابن لب فرج بن 
قاسم بن أحمد بن لب الغرناطي (ت ىلاه) عن مبادلة البيض 
بالنخال (...) وسئل عن إعطاء التبن بالزبل), وانظر ترجمة ابن لب عند: 
الزركليء الأعلام, دار العلم للملايين, بيروت.199م, ج0, ص.:ة١.‏ 

(21) ابن الزيات, م س, ص. ١7م‏ 

لاء) الونتشريسي؛ م سء ج8, ص. اسرس 

/) نفسه. ج/, ص.عننا. 


) 

/ 

(4ع) نفسه.؛ ج8, ص. سرس 

(00) نفسه, ج01 ص.اعس. 

(01) نفسه.؛ ج8, ص. سرس 

(00) نفسه؛ ج8, ص.اءع”".(نازلة سثل عنها الونشريسي سنة ع/ا/ه). 

(0) الونشريسي؛ م سء ج8, ص ساام. 

(0) نفسه.: ج8, ص ساام 

(00) عز الدين أحمد موسىء؛ م س؛ ص/9ا. 

(01) محمد الطويل: م س؛ ص 6 .١١‏ 

(01) مجهولء كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار, نشر وتعليق سعد 

زغلول عبد الحميد. دار النشر المغربية, البيضاء. 190١م‏ ص.لالاا. 

(0) ابن حوقل: م س. ص. ٠/9‏ وما بعدها. الوزان» م نسء جاء ص.0/ا-1لا. 
وعن ناحية مراكشء جا. ص.90 وما بعدها. وناحية هسكورة: جاء 
ص.”١‏ ا وما بعدها. وعن ناحية تادلاء جا. ص.1 لاا وما بعدها. والريف, 
جاء ص ."ا 0”ا-ع0". وما بعدها. 

(09) ما زال هذا المصطلح متداولا إلى يومنا الحاضر في العديد من 
البوادي المغربية, ويعرف "بالزوجة" دون إضافة, أو "زوجة الحرث”, 
ويحمل دلالة الثنائي المستعمل في عملية الحرث. وقد يتكون 
من البقر أو من البقر والدواب معا. 

(10) أحمد مختار العبادي. مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب في 
المغرب والأتندلس2. مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر 
والتوزيعء, الإاسكندرية, كام ص.١10.‏ 

(01) أحمد التوفيق؛ م س, ص٠١‏ م.م 

(11) أحمد مختار العبادي. م س, ص.٠10.‏ أيضا: ابن قنفد, أنس الفقير وعز 

الحقير. اعتنى بنشره وتصحيحه؛. محمد الفاسي وأدولف فون 


منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي. الرباط, 910١ام:‏ ص.الا. 
(سا) كتاب الاستبصار؛ م نس, ص.ك لاا 
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(12) نفسه. ص.لم|-89- اواء 

(10) نفسه.؛ صءء ا "ا. 

(11) نفسه.؛ صءء ا" 

(/11) الوزان: م س, جل ص دسرس 
(14) عز الدين أحمد موسىء؛ م نس؛ ص.99١.‏ 

(19) للتوسع, انظر: أحمد الطاهريء م س؛ جاء ص./ااثا وما بعدها. 
)٠(‏ الونتشريسيء م نس؛ ج4: ص.١ل١٠.ج/,‏ ص. :101-10 

(ال/ا) الوزان» م لسء جاء ص.0/ا-1ل 1٠١92‏ 
/ 
) 
/ 
) 


٠لا)‏ نفسه, جاء ص إسرس 

“الا) نفسه., جاء ص. ١٠1ل‏ 

ع/ا) نفسه.: جاء ص١٠/2.‏ 

0/) نفسه., جاء ص." 1٠١‏ 

١لا)‏ نفسه.ء جاء ص. ١16١‏ . 

لالا) نفسه., جا ص.ساا. 

/) نفسه. جا. ص.99". و"تغات" لفظة أمازيغية تنطقها ساكنة فاس 

بتغعات بتسكين التاء. وهي تحريف لفظي لكلمة “تغاط” وتعني 

العنزة أنثى التيس وصغيرها الجدي. 

9/) نفسه, جاء ص رسرس 

10". كتاب الاستبصارء م لس: ص. /اا. الوزان: م لس جاء ص‎ )٠ 

1") عز الدين أحمد موسىء؛ م نس, ص.99١.‏ 

1”) ابن القطانء: نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان: دراسة 
وتقديم وتحقيق محمود علي مكيء دار الغرب الاسلاميء بيروتء 


طاء 1949٠‏ ص.ى"اث. ابن عذاريء؛ م س, المجلد سء ص.لا١٠.‏ 

(مام) ابن عذاري؛ م سء المجلد, سا ص.0١٠.‏ 

(2) ابن عذاريء البيان المغرب في أخبار الأتدلس والمغرب, قسم 
الموحدين. تحقيق محمد إبراهيم الكتاني ومحمد بن تاويت 


ومحمد زنيبر وعبد القادر زمامة.؛ دار الغرب الإسلاميء بيروت: طاء 
0/7 ام: ص .لاع |. 
(0) ابن صاحب الصلاة؛ المن بالإمامة, تاريخ بلاد المغرب والأندلس في 
عهد الموحدين. تحقيق عبد الهادي التازيء دار الغرب الإسلاميء 
بيروت؛ طساء /اىواء ص.كاع. 
(01) مجهول؛ م س؛ ص./اا. 
(01) ابن أبي رزع الفاسيء الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 
هلوك المغرب وتاريخ مدينة فاسء راجعه عبد الوهاب بنمنصور 
المطبعة الملكية, الرباط ٠18ه/9994ام,‏ ص.ورس, 
(6) الوزان: م س, جل ص سرام 
(69) الإدريسيء؛ م س؛ جاء ص لاسام, 
(90) تعرف بالمدينة أو الغربية. وقد وصفها الوزان بأنها كانت حاضرة 
دكالة. انظر: وصف أفريقياء م لس, جاء ص.نا0|-سرها. 
(91) عز الدين أحمد موسىء م س,؛ ص. ٠٠ل‏ 
(9) ابن أبي زرع, الآنيس المطرب, م س, ص١١1ا.‏ 
(ماه) يذكر ابن أبي زرع أن الأمير المرابطي عبد الله بن ياسين لما فتح 


سجلماسة سنة :٠ع#ه.‏ وجد عند أميرها مسعود المغراوي 
"خمسين ألف ناقة كانت بها في مراعيها", انظر: نفسه, ص8.١1ا.‏ 

(95) إذ يذكر ابن عذاري أن المرابطين عرفوا أميرهم أبا بكر بن عمر 
(...) فنظروا له ذلك الموضع لكي يكون وادي نفيس جنانها ودكالة 
فدانها وزمام جبل درن بيد أميرها طول زمائها". انظر: م سء 
المجلد "ا. ص.1ا. أيضا: ابن سماك العامليء الحلل الموشية في 
ذكر الأخبار الدولة المراكشية. حققه سهيل زكار وعبد القادر 
زمامة. دار الرشاد الحديثة, البيضاء, طاء 91/9 ام: ص.1اء 

(90) ابن الأبارء الحلة السيراء. حققه وعلق على حواشيه حسين مؤنس., 
دار المعارفء القاهرة, طن 19/0م, جثاء ص. انا 

(91) الإدريسيء م سء جاء ص,ع نام 
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) الإدريسيء م لس, جا ص .لاسا نا, 

/) ابن أبي زرع الفاسيء الأئيس المطرب؛ م س؛ ص.ودس. 

9) الوزان: م لسء ج11 1للثا. 

)٠‏ ابن بطوطة. تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار. 

تحقيق عبد الهادي التازي. مطبوعات أكاديمية المملكة 

المغربية, /ااع1اه//991ام, المجلدع, ص.وسم, 

)٠١(‏ مارعول: م سء جاء ص.الا. 

)٠١(‏ الوزان» م لس؛ جاء ص.النا. 

)٠١«(‏ للاطلاع على أنواع أخرى من الجمال وخصائصهاء راجع دراسة كل 

من: 
أعصصه 3016 الباععع5 صبئل ع0دغ6 12812316 عا ر:عععهك؟ عاباوع- 
,: 1969 53115 زر ممأغوع ممأل 

دعا 185م0'3 طأوء 361 أدعباه'| عل عباواطم823مغع باوعاط13 .؟ /إمباةال!- 
.0.287 03131,1961] ,عأعهامغطء؟3 أع مه 3016 دوعألوة 

ع١٠)‏ ابن أبي رزعء الأتيس المطرب؛. م س,؛ ص.ساعم. 

0 محمد الطويل. م س. ص.سلاا. 

١0-١ كتاب الاستبصارء م س؛ ص.0‎ )١1 

.٠١١-906.ص ابن حوقل: م س,‎ )٠١ 

)٠١‏ ابن أبي رزعء الأئيس المطرب؛ م س, ص. ناس عرس دوس 

9) نفسه؛ ص١١1ا.‏ 


.ا1١١ص نفسه؛‎ )٠ 
ل٠١‎ ١ص محمد الطويل: م س؛‎ )ا|١١‎ 
.ا٠١‎ ١ص نفسه؛‎ )ا١١‎ 


ماا) ابن أبي زرعء الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية. دار 
المنصور للطباعة والوراقة. الرباط؛ /1ا9اء ص./ا"ا. 

)١1١2(‏ ابن أبي زرع الفاسيء الأنئيس المطربء م س؛ ص.١‏ مها ارس 

10) الوزان: م سءجاء ص.وساا. 

.١ةع.ص نفسه؛ جاء‎ )١1١ 

١١ ١ص نفسه.؛ جثاء‎ )|١١/ 

)١/‏ نفسه.؛ جاء ص. لئاع" 


181 نفسه؛ جاء ص.‎ )١٠ 


ا"اا) نفسه.؛ جاء ص.١‏ اا 


/ 
/ 
) 
) 
(119) نفسه, جناء ص.١٠.‏ 
/ 
! 
) 


باماا) محمد داود:؛ تاريخ تطوان. مطبوعات معهد مولاي الحسن, مطبعة 
كريماديسء تطوانء د.ت؛ المجلداء ص./91<٠/0.‏ 
(ساس) عن الأضرار التي كانت تلحق بالمواشي جراء الجفاف والاوبئة, 
راجع: محمد العربي الخطابيء ابن الخطيب وكتابه "الوصول الحفظ 
الصحة في الفصول". مجلة اكاديمية المملكة المغربية. العددم, 
0اه/0كدام, ص.ءع١.‏ 
5اءع6م25 د5ع؟ أع طالوءه13]0/| باع اللا عا بعص نمع اوط دع لعمصمموطهالم - 


3 350 غع عاأاعممه نكمأ عباوأعهاماء50 علباع رواعبغانه 

.143-144.م: 535311970 : ع3635510لالا أع علأمارغل1 عناوممة ا 

(12) القباب (الجدامي أبو العباس أحمد بن قاسم الفاسي). أسئلة 

وأجوبة. مخطوط الخزانة العامة, الرباط رقم /ا8اد. ضمن مجموع, 
صرام- مير 


.٠١0..ص يؤرخ الوزان لعام الجراد هذا بسنة 2919 انظر: م سء جاء‎ )١0( 
.18١.ص الوزان: م سء جاء‎ )11( 

(/ااا) نفسه.؛ جاء ص س ٠١‏ 

ما١ نفسه. جاء ص.‎ )١0( 

٠١ نفسه. جاء ص سا‎ )١9( 

(-س) ابن هلال السجلماسيء الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير. 


دراسة وتحقيق مبارك رخيص. كلية الشريعة أيت ملول» 


أكاديرسامع ا-عمعراه/ م..سس. .نرم سا أجزاء (مرقونة). 


الرعي والرعاة في بادية المغرب الإسلامي 


(ا) الونشريسيء م سء (ااج). 

(مسا) نفسه. ج8, ص.اعسسعس. وانظر: "الونشريسيء " إضاءة الحلك 
والمرجع بالدرك على من أفتى من فقهاء فاس بتضمين الراعي 
المشترك". خزانة القرويين؛. رقم (110/1. وانظر تقديم الكتاب عند 
طارق زوكاغ؛ إضاءة الحلك والمرجع بالدرك على من أفتى من 
فقهاء فاس بتضمين الراعي المشترك لأبي الونشريسيء مجلة 
المذهب المالكيء العددع"ا, شتاء وساع اه/ناا١‏ لام ص.10 نلا 

(سس) أبو علي بن رحال المعداني؛ كشف القناع عن تضمين الصناع, 
دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان, الدار التونسية للنشرء تونس, 
الموام. 

(عس) أحمد بن محمد البويعقوبي الملويء تحفة القضاة ببعض مسائل 
الرعاة. مطبوع ضمن مجلة الإحياء. الرابطة المحمدية للعلماءء 
العدد:1 :., صفر ٠١1‏ اه/ريوليوز 1990ام, ص.ه رموس 

(110) نوازل ابن الحاج التجيبي. تحقيق أحمد اليوسفي شعيب, 


منشورات الجمعية المغربية الأندلسية. تطوان؛ ودع اهارا لام 
جسا, ص.0ع000-0. جثا, ص.0وس. الوتنشريسي؛ م سء؛ ج82 ص سرس 
وسرس. التشوفء م لس؛ ص.0١١.‏ 

(د«) الونشريسي؛ م س, ج8, ص.اس”ا. ابن هلال السجلمانسيء م لسء ج21 

ص.وعوس 

(لاا) الونشريسي؛ م س, ج28 ص."اانا. 

(8"ا) ابن رشد.ء فتاوى ابن رشد. تحقيق المختار بن الطاهر التليلي؛ دار 


الغرب الاسلاميء بيروت: دس صىع ٠س‏ عوسى, 

(و«) عز الدين مونسىء؛ م س, ص.نا ١ن‏ 

(:12) ابن الزيات, م س,: ص.0١"ا-1‏ اما 

(1) الوزان» م نسء ج"اء ص.0م. 

(180) مارهول كاربخال, افريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حجي, محمد 


زنيبر. محمد الأخضر. أحمد التوفيقء. أحمد بن جلونء الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشر. مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع: الرباطة:2١-8:9اه/18ه١-1984ام,‏ جنل ص /ا9ا. 

(“ا1) الدر النثير. م س, جا؛ ص.:٠٠5.‏ المعيار, م س,. ج8, ص.٠سس‏ 

(152) عا تزال ظاهرة إشراك النساء والأطفال في النشاط الرعوي سائدة 
بشمال المغرب الأقصى إلى يومنا الحاضر, وإليها أشار الحسن 
الوزان بقوله أن "نساء جبل بني رزين بالشمال يرعين الماعز 
ويحرثن الأرض", ونفس الأمر عند نساء جبل يستيتين بنواحي دبدو 
"يذهبن دائما الى الغابة ورعي الماشية". انظرء م س, جاء ص اسرس 
جاء ص.ووس. 

(120) المعيار. م س, ج8, ص.اساس. "وسئل أبو صالح عن راعي البقر 
دفعها إلى غيره بغير إذن أهلها رعاها يوم (...)", عن ترجمة أبو 


صالح ايوب بن سليمان المعافري المتوفى سنة ١٠ساه‏ انظر: ابن 
مخلوف؛ م نس؛ ص.0/. 

(11) المالكيء أبو بكر عبد الله رياض النفوس في طبقات علماء 
القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم 
وفضائلهم وأوصافهم. تحقيق بشير البكوش. دار الغرب 
الاسلاميء بيروت. طم, ع1949, ص.ه ”م 

(/ا1) مارمول كاربخال: م س,. دل ص .سام سرون جسر, ص 0/1١‏ 1009-1 

(12) اليزناسنيء التحفة, أورده علي بن رحال المعداني؛ م س؛ صءل١٠.‏ 

(129) الوزان: م س, جاء ص./09-0-.سرس-رسرت. مازرقول؛ م لس؛ ج"ا, ص .وس 
ع )سم روسل ص.اعا. 

(100) نفسه., جا؛ ص./. مارمول؛ م لس جنا ص.11-10. 

(101) ابن الخطيب. نفاضة الجراب في علالة الاغتراب, تقديم وتحقيق 
السعدية فاغية. مطبعة النجاح الجديدة. البيضاء. طاء 
اعاه/4مهام, جا ص.69. الوزان: م لسء جاء ص.لاع-9١٠.‏ 
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(0)) الوزان: م س, جاء ص.ومس-رسس_مرسس. مازرمول؛: م سء جنا ص.اع”- 


12-1". ابراهيم حركات. المغرب عبر التاريخ: دار الرشاد الحديثة, 
البيضاء, طنا, 8٠0‏ اه/96 ام جل ص,عناا. 


(10) محمد ياسر الهلالي: مجتمع المغرب الاقصى خلال القرنين الثامن 


02( 


00( 
01) 


(/ا0 


0/( 


09( 


)11١(‏ الونشريسيء م س, جل ص .ساانا. 


11) 


والتاسع للهجرة. مساهمة في دراسة بعض مصطلحات التراتب 
الاجتماعي. أطروحة دكتوراه. كلية الآداب والعلوم الانسانية, 
الرباط 19499-٠٠٠ام,‏ جاء ص.9١٠.‏ 

ابن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة, نصوص جديدة لم تنشر, 
تحقيق عبد السلام شقورء تطوان» //9ام: ص./0١.‏ 

محمد حسن: م لس؛ ج". ص./ا0ع. 

ابن العوام أبو زكرياء يحب (ق1ه). كتاب الفلاحة. طبعة مدريد 


”ىام ج"اء ص. "ا لاع. 

قسطوس بن اسكولستيكه (ق5ه). كتاب الزرع, تحقيق بواري 
الطرابلسيء بيت الحكمة, قرطاج. ١٠١‏ ص.الا. 

الطغنريء. زهرة البستان ونزهة الأذهان. تحقيق مولود خلف 
المشهدانيء الدار الدولية للاستثمارات الثقافية, القهرة, ١0‏ لام, 
ص “”اعا. 
من النوازل التي تعكس ضرورة إبرام عقد استئجار واضح بين 
الشريكين. هذه النازلة التي سئثل عنها ابن رشد (ت0ه) "عن 
شريكين في بقء كان لأحدهما عشرون رأسا وللأخر اثنا وعشرون, 
وشاركه بعشرين وبقي اثنان لا شركة فيهماء فعطب من البقر 
واحد. فقال صاحب العشرين هي من الرأسين الزائدين: وقال الأخر: 
هي من بقر الاشتراك (...)", انظر: فتاوص ابن رشد؛ ج2, ص.«الا/. 


لشعبيء أبو المطرف عبد الرحمان, الأحكام, تحقيق الصادق 


| 
الحلوى, دار الغرب الإسلاميء بيروت: طاء 99١.ص.‏ "وم 


(11) الونشريسيء م سء ج8, ص.لاوع. 
(1) البويعقوبي؛ م س,؛ ورقة .١‏ 
(112) نفسه. الورقة ". 
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المناخ والبداوة في المغرب 
خلال العصر الوسيط 


أستاد التعليم الثانوي التأهيلي - زاكورة 
باحث في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة القاضي عياض - المملكة المغربية 


تتناول هذه المساهمة جانا من ناري خأهل البادية المغربية, مما بقي مختفيا بي نأسط رنصوص المصار رالتقليدية, وثنات! بعض تأليف الآداب المساعدة 
للتاريخ (الفقه. النوازل. المناقب..). لقد بزغ التأليف في تاريخ البادية المغربية في سياق الاهتمام المتزايد للمرعين المغارية حول مواضيع التاريخ 
الاجتماعي والاقنصادي. للعوالم الوامشية والمغيبة من الكتارات الناريخية التقليدية, فالبادية كما المناخ لم يكونا ضمن اهتمامات المرحين التقليدين, 
لكن تقدم المعرفة التاريخية اليوم ونطور مناهجها وأدوانها ونوسيع دائرة الوثائق المعنمدة, سمحت "للمؤرخ" في تبي موضوعات جديدة والاندفاع في 
مغامرات استكشاف الماضي تتعدى الأسئلة والاهتمامات البسيطة الي شكلت مضمون التاريخ في عصور وعهود خلت, غماهي حدود استثما رالمادة 
المصدرية في الكنابة حول البادية المغريية؟ وما درجة المغامرة في الريط بين ثلاثي؛ الماضي والبادية ومنغي رالمناخ؟ تلكم بعض النساؤلات الي سنعمد 
إلى الإجابة عنها من خلال هذه المساهمة, ولو بشكل ضمني في تمهيد وثلاثة محاور, تشمل النظر في العلاقة بين المناخ والاتتعاش البدوي بطرفيه 
الرعوي والزراعيء ثم اصنداد البث في أت رالمناخ على السكن. وعبر هذه المحاو رتجلى التفاعل الايجابي ببن أهل البادية المغربية والمناخ خلال العصور 
الوسطى, بما ينجاو زالمعال م العمرانية والأنشطة البشرية إلى المكون والمحتوى الثقاف يللشخصية البدوية المغربية. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام العقال: ١6‏ ديسصبر 2١1‏ تاريخ العصور الوسطى: العمارة والعمران والمدن؛ البدو؛: البادية 
تاريخ قبول النشر: /) يناير 5 المغربية: المناخ: الانتجاع (الرعي): الفلح (الزراعة) 


معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21608/472022271517 65 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
عمر بنعيش. "المناخ والبداوة في المغرب خلال العصر الوسيط".- دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة عشرة- العدد الخامسل 
والكمنون: مازرنسس 2 2 ٠‏ ).ص ٠‏ 613-6. 


لمء.|031و 2 قلاه. اعأجمعط :“ن0دطأغأبات ود أل ضمموع»ه6 عنا11 م5 ططق /إطامء. اعن أل // :مقط تع نم1 
لمزمء. اأقمرو © طتاتك. م نطوة.كم :تعلط مآ ممغتللع )اا ة011 15لا /11ام».>|00داع3]. الالانانانا// :دمغط :عووط عاممطعع3آ] 
وع.طاع.13/5ناه[.مها//:دمغط كاصو8 عولعانثاه كا متأم لاوع عرو موتحامةا/ومنه1و/1م.كامهماععه]./0ا0/0ا//: تا :م60 “امومع هج 


شر هذا المقال في دَورِيةٌ كَان الْتَارُخية 4.0 (زو تلاط أ لظ 001010005 عنلالأهع0 عط 06 وصمعة عط ععلمن لعأناطألذدال ذز عأاءعلمج كلطة 

للأغراض العلمية والبحثية فقط. وغبر رعكلا 60أ116أ5ع1انا كاأأطااعم تاعتطنقا ,(0/4.0ا-ع جر لاط /دع5ع0177170115.010/116عع/انأهع 61 //:دمطاط) عددععنا أهوه أ ممعام]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (701)5آ1أنا3 01191531 عط مغ أألع0 ع1138م10مم3 عل/اأو ناملا لع101/10م ,لاناألع20 /اة نأ لهاع نالمضمع؟ لطة ردم عباط ادال 
لأغراض تقار أن ريه عأاعالا دع وصضقطه ]أ عأدءألطأ 300 بعددععذ! 00175 اكالم علاتأوعن عط مأ عادذًا 3 ع10/ا10م رععاناه5 عط لمق 


كتب ابن خلدون "الحضري لا يتشوف إلى أحوال البادية إلا 
لضرورة", لعل في المقولة وما تختزله من موقف وحكم اتجاه 
الكتابة حول البادية في المصادر التاريخية المغربية الكثيرمن 
الدلالات وأوجه المعقولية, ولعلها تختزل لسان حال الباحث في 
ل ال 
ذلك وجبت الإشارة إلى ضرورة تجنب المغالاة في الحكم على 
طبيعة تعامل المصادر الوسيطية مع المجال الريفي بالمغرب, 
١‏ 200 
معرفة مستوفية حول مختلف جوانب الحياة الاجتماعية بهذا 
ار ا ل سات 
بتسجيل أوصاف المسالك والقرى والاحياء البدوية, والتي 
تختزل في بعض مضامينها معطيات حول الأثر المناخي/! في 
حياة سكان الارياف والبوادي المغربية. وذلك في إطار خاصية 
00 
وحتى فقهاء الوسيط في بعض الاحيان لجمع أخبار جموع قبلية 
أو مراكز قروية لامستها بعض الأحداث والوقائع التاريخية؛ 
و00 000000 300ه23 
المصدرية سوف يتم بناء مضمون هذه المساهمة؛ وتقديم 
ا 

قبل الانطلاق في تقديم مادة هذه المساهمة: نرى بداية 
ا 
البداوة حالة اجتماعية طبيعية يسعى فيها الإنسان إلى الحاجي 
والضروري من الأشياءء, بدءا بالمعاش وانتهاء بالمسكن 
والمأوى؛ ولما كان الأمركذلك فإن البداوة أقرب طباع البشرية 
ل 
المناخ في توزيع البشر على المعمور؟؟ واختصاص كل أهل مجال 
بخصال وخصائص تترجم في طباعهم من الاعتدال والشدة, 
ذلك أن طبيعة الحر والبرد لهما أثرفي الهواءء, وبالتالي فيما 
يتكون فيه من الحيوانات7. ويتجاوز هذا التأثير المناخي شكل 
ولون الاجساح إلى سلوك الأفراد وممارساتهم وسبل 
ار 
والمجال الطبيعي أن يدعم التوجه الجغرافي بتأثير العوامل 
الجغرافية وضمنها المناخ بطبيعة الال على التاريخ كسجل 
للفعل الإنساني في مجال ما عبر الزمن, غير أن ذلك لا يمنح 
ا 
استطاع عبر ما اكتسبه من تجارب أن يطوع كثيرًا من العراقيل 
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والصعوبات الجغرافية وأن يسخرها لقضاء حاجياته في أحيان 
كثيرة. 

إن تناول مسألة تأثير المناخ على المشهد البدوي المغربي 
خلال الوسيط؛ ينطلق من مسلمة الانعكاس الثقافي للمجال 
في تكوين الإنسان حتى قيل "الإنسان ابن بيئته", ذلك أنه "لا 
يمكننا إثارة أي شكل اجتماعي أو الحديث عنه دون التطرق 
لمسألة المجال"9, المجال الذي ربطه ريمون لودريت بالوجود, 
إذ "كلما تحدثنا عن المجال إلا ونجد أنفسنا تتحدث عن الوجود, 
وعن علاقات التواجد".'" لا شك إذن أن تحديد المجال الطبيعي 
لا يقتصر على ضبط الخصائص التضاريسية بل يشمل المناخ 
ل ا 
لساري وا ل لشفل شال اسان ع ما لكل 
ا ل امار الس شرا ياش 

أولاً: بين المناخ والانتجاع 

يتبدى لنا المشهد الريفي المغربي في الوسيط عموما من 
خلال المصادر كمجال استيطان قبلي. حيث تظهر القبائل 
كوحدات اجتماعية متنقلة أحيانا ومستقرة أحيان أخرى. وعبر 
شكل انتعاشها فيه يحدد موقعها من البداوة ما بين الخشونة 
المفرطة والبداوة الاقرب من الحاضرة حيث التحضر. وهنا تجدر 
22 
ا لا ا 
يحضرون المياه وينزلون عليها في حمراء القيظ؛ فإذا برد الزمان 
ظعنوا عن أعداد المياه وبدوا طلبا للقرب من الكل فالقوح 
حينئذ بادية بعد ما كانوا حاضرة. ويقال لهذه المواضع التي 
يبتدي إليها البادون بادية".! وبقدر ما يبرزلنا هذا التعريف جانبا 
من جوانب الاختلاف بين البادية والحاضرة ودور الماء وحضور 
ا ارا ا ا ل ا 
القي تتكررفي متون المصادر الوسيطية عند الحديث البادية 
المغربية ألا وهي خاصية تنقل القبائل بين مجالات الانتجاع 
ا ه323 
مصادر تغدية نجعة القبائل من بقر وإبل وغيرهما. 

0002 
ل ال ل 
التي حددها ابن خلدون للبدو نجد قسمين يرتبطان بالظعن بحثا 
ل 
القائمون على الشاة والبقرفهم ظعن في الأغلب" لارتياد 
ل ل لل ا 
يبعدون في القفر لفقدان المسارح الطيبة"'". والقائمون على 
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الإيل وهم حسب ابن خلدون الأكثر ظعنا والأبعد في القفر 
مجالاء "لأن مسارح التلول ونباتها وشجرها لا يستغني بها الإبل 
في قوام حياتها عن مراعي الشجر بالقفر وورود مياهه الملحة 
والتقلب فصل الشتاء في نواحيه فرارا من أذى البرد إلى دفء 
هوائه وطلبا لماخض النتاج في رماله... فاضطروا إلى إبعاد 
النجعة وربما زادتهم الحامية عن التلول أيضا فأوغلوا في القفار 
نفرة عن الضعة منهم"2. 

لاعتبار قسوة الظروف المناخية القي يعيش على إيقاعها 
ا 25 
ا ل ل 
لا يعرف البربر المهملين "في برارقي سجلماسه واودغست 
ونوا لمطه وتادمكه الى الجنوب ونواحي فزان "الطعاح ولا 
رأوا احنطة ولا الشعبر ولا شيئا من الحبوب والغالب عليهم 
ا 
إن سه الطليسة ذانها ل ل مولت ع لسك والفو ما 
ليس لغبرهم: مع ما كان لهم فروسيّة على الإبل وخفة في 
ل ل 
وال ل هي ل عن وال كر لا راطا يان ادو 
الصحراء ممَنْ ينتعشون من الرعي جعلهم يكتسبون مهارات 
2320 
ل يك 
أحوالهم في التغلب على المستقرين من أهل القرى والمداشر 
را 
في الصحراء. فبنو مسوّفة من صنهاجة مثلا في صحراء غبر 
عامرة ما ببن سجلماسة ومدينة غانة على مسبرة شهرينء لا 
يطمكنٌ بهم منزل وليس لهم مدينة بأوون إليها إِلَا وادي 
درعة", وقد يستغل هؤلاء البدو تزامن تواجدهم بمسارح 
ا الل ري 
نتيجة الآفات والكوارث الطبيعية أو الاجتماعية, فيعملون على 
ال ل سار ال سلس شتات سر لاس 
يقول التادلي يحفرون حفرا لجمع ماء المطر. فإذا انحبس عنهم 
رك 
بدو النوب على أهل الشمال و الشمال الغربي؛ فلا غرو إذن 
0 

ا اا ل لل 
الحركة التجارية بالصحراء. ذلك أن بين المغرب وبلد السودان 
لت 
إلا في الشتاء وسالكها في حينه متصل السفر دائم الورود 
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والصدر"9. وهكذا كان بدو الصحراء يجمعون بين النجعة 
ومراقبة المسالك التجارية الصحراوية القي تنشط بفعل 
الظروف المناخية شتاء وتتعذر صيفاء فيكون توجه ناجعة 
الصحراء نحو الشعال ومناطق توفر المياه صيفًا واقعًا مرتبطًا 
بطبيعة المناخ واستجابة لحاجة حيواناتهم للمراعي. 


ثانيًا: أثر المناخ على النشاط الزراعي 
بالبوادي الهغربية 


يرى ابن خلدون أن من كان معاشه من البدو "في الزراعة 
والقياح بالفلح كان المقامح به أولى من الظعن وهؤلاء سكان 
المدر والقرى والجبال وهم عامة البربر"", وترتبط الزراعة في 
اللغة بشق الأرض وطرح البذر"", ففي التهذيب: "فلحت الأرض 
ا 0 
بدوي "أرض فيها زرع وخصب, والسعة في المأكل والمشرب, 
وما قارب الماء من أرض العرب, أو حيث الخضر والمياه 
والزروع"7", فالبادية إذن مجال للزراعة والبدو المستقرون 
منتعشون بالزراعة لحاجتهم إلى الغذاء كأولى ضروريات البقاء 
بالنسبة للإنسان!") 

الزراعة وفلاحة الأرض إذن من جملة المكاسب البشررية 
الضرورية لاستمرار الكائن البشرر_يء و"أريحهاء وأقربها إلى 
392:0 
3 0 260 
ومن الأنهار والسواقي. والقسم الثاني: شاق متعب؛ وهو 
200 
ل 
يستعمل فيه ماء النواعبر إلا أن يضطر إليها ولا معاش له من 
ك5 
مؤونتها عليه وقلت معونتها له. وربما اقتضته مؤونة الدابة 
والالة على جميع الحاصل؛ وربما اقتضته زيادة عليه"( 

يقوم العمل الزراعي في المغرب على الدورة الزراعية 
الثلاثية, إذ الارض بين بور وقليب ومعمور؟", وبين مختلف هذه 
0 
ووفرة المياه من قلتها إلى جانب عوامل الأمن والجباية”"" 
ا 
ترتبط بشكل مباشر أو غبر مباشر بعنصر المناخ. فمع توافق 
المعطيات والشواهد التاريخية مع طرح عز الدين أحمد موسى 
ل 
فإننا نتفق مع رأي المرحوم عمر بنمبرة بكون التقلبات المناخية 
لعبت دورًا حيويا في توجيه النشاط الزراعي. ذلك أن تقلبات 
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رك 


المناخ خلال العصر الوسيط جعلت من الماء هاجسا لدى 
المغاربة9, بل الأكثر من ذلك أنه إذا ما تم الربط بين مختلف 
التقلبات التاريخية والتطرفات المناخية القي شهدها المغرب 
خلال الفترة, نجد أن لهذه الأخبرة دورا أساسيا في حدوتتها أو 
22-0 
أساسي من محددات المشهد الزراعي بالمغرب الوسيط؛ حيث 
لم يكن للفلاح المغربي من المؤهلات التقنية والمعرفية ما 
يكفي لجعله في مأمن من هذه المؤثرات المناخية من جهة, 
ومما كان يرتبط بها من تقلبات اجتماعية وسياسية من جهة 
أخرى. 

يرى د. أحمد عز الدين موسى أن "طبيعة الارض تؤثرفي 
تحديد نوع المناخ وتوزيع المياه ومن ثم في مناطق الاستقرار 
والطرق القي تربطها"”". ويتفق هذا القول مع الوضع المناخي 
لبلاد المغرب حيث تلعب سلسلة جبال الاطلس دورا هاما في 
التقسيم المناخي للبلاد. ذلك أنها بارتفاعها تشكل حاجزا 
طبيعيا يحجب السفرح الجنوبية الغربية عن الامطار, فيتجاور 
فيه المناخان: المتوسطي والصحراوي"". ويترتب عن هذا 
الوضع المناخي تباين الانشطة الزراعية بين مناطق السهول 
الساحلية والسفوح الشمالية للأطلس حيث الخصوبة ووفرة 
المياه. وبين المناطق الجنوبية والسفوح الجنوبية للأطلس حيث 
ا حر وندرة المياه. 

مما تحتفظ به بعض الإشارات المصدرية حول الانشطة 
الزراعية بالمغرب الوسيط وعلاقتها بطبيعة المناخ السائد, ما 
سجله عدد من الجغرافيين العرب حول الزراعة بسجلماسة, 
فأهلها حسب اليعقوبي أخلاط يغلب عليهم اليربر وأكثريتهم 
صنهاجة "وزرعهم الدخن والذرة وزرعهم على الأمطار لقلة المياه 
عندهم فإن لم يمطروا لم يكن لهم زرع""". ويضيف ابن حوقل 
في خصوصية زراعة الحبوب بنفس المجالء فيقول "وربّما زرعوا 
سنة عن بذر وحصدوا ما راع من زرعه وتواترت السنون بالمياه 
فكلّما أغدقت تلك الأرض سنة في عقب أخرى حصدوه الى سبع 
سنين بسنبل لا يشبه سنبل الخنطة ولا الشعير بحثٍ صلب 
المكسر لذيذ المطعم وخلقه ما ببن القمح والشعبر ولها نخيل 
وبساتين حسنة وأجنّة ولهم رطب أخضر من السلق في غاية 
الجلاوة" 9 ويفسر صاحب الاستبصار هذا الوضع بفرط ار 
وشدة القيظ؛ يقول "فإذا يبس الزرع تناثر عند الخصاد وأرضهم 
مشققة فيقع ما يتناثر من احب في تلك الشقاقء. فإذا كان 
العام الثاني أخرجوا النهر على عادتهم لأن ماء المطر قليل فيها 
وحرثوا بلا بذر؛ وكذلك العام الثالث"0) 


المناخ والبداوة في المغرب 


ا ل ة 
ل ا ل 0 
في البلاد ا حارة, ينبغي "أن يكون غرس الاشجار في الخريف, 
وخاصة إذا كان البلد قليل الماء؛ ليلحق الغروس رطوبة أمطار 
الخريف والشتاء والربيع"7) غير أنه "لا بأس به في الربيع"!") 
00000 2*3 
غراسة الزيتون. حيث يقول: "ذلك أن الارض تكون حارة حر 
الشمس في وقت الخريف, وتكون رطبة من الأمطار الخريفية, 
وتكون في الأرض حرارة ورطوبة من اعتدال مزاج الهواء في 
ذلك الوقت".!"! فيما تتباين فترة الحصاد من مجال لأخر ويبدا 
من ماي إلى يوليوء لاعتبارات أهمها شدة الجر وزمن الزراع. 

ثالثًا: أثر المناخ على السكن بالبادية 

لما كان المسكن من ضمن أولويات الحياة الإنسانية فإن 
3-3 230 
مساكن بأوي إليها طلبا للراحة والاطمئنان7”, وعلى هذه الخال 
استمر أهل البادية لما في أفكارهم من قصور عن إدراك 
الصنائع البشر_ية -حسب ابن خلدون- "فيبادرون للغيران 
والكهوف المعدة من غبر علاح" 0 

شكل بحث الإنسان عن المأوى إذن استجابة فطرية 
لقساوة الظروف الطبيعية المناخية منها على وجه اختصوص, 
وتبعا لذلك تتنوع أشكال المنازل القروية بتنوع أنماط العيش 
ا 
والوبر أو الشجر أو من الطين والحجارة غبر المنحوتة, أهم 
مساكن البادية الوسيط حسب ابن خلدون””", ذلك أن البدو 
ل 
ل ماك 
منازل تتوافق ونمط انتعاشهم فسكن أهل الوبر منهم باخيام 
واخلل وأهل المدر بالمداشر” والقرى, حيث دفع اشتغال 
هؤلاء بالزراعة والفلح إلى الاستقرار عكس أهل الوبر 
المنتعشبن من الانتجاع والذين تدعوهم حاجة حيواناتهم إلى 
المسارح والمياه إلى التنقل في الأرض7”"", وبالتالي لم يكن لهم 
ا 
يمكن نقلها من مكان لأخر. 

يعرف ابن منظور الخيمة على أنها "بيت من بيوت الأعراب 
مستدير يبنيه الأعراب من عيدان الشجر"9”, وتبنى الخيمة أيضا 
بالحجارة كما تنسج من وبر أو صوف,! كما استعمل الترك 
ات 
الخيمة من الثوب.!" واتخذت الخيمة مدلولا سوسيولوجي 
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ركد 


لل ار حل لطا العا مس ملم 
وبمعى اضيق "الكانون" او "الاسرة" المؤلفة من زوج وزوجه 
وعيالهما إذا كان لهما عيال.7") 

ذهب الناصري إلى أن "الخيمة بأرض المغرب معدومة زأسا 
أو قليلة جدا لبعض البربر ممن كان يتخذها منهم وهم قليل 
وإنما كان يسكن الجمهور منهم بالمداشر وكهوف الجبال واستمر 
000 
7 
المناطق الجنوبية إلى جانب سكن المستقرين, إلا أنه "توسع 
أكثر في العصور الوسطى مع ولوج القبائل العربية إلى المغرب, 
لا ار سيول 
اللسعانية. بسب الاسطراات السياسية والامنية الى اش ونيا 
ا يس 
الوطاسيين وبسبب الغزو الايبيري لمعظم سواحل البلاد", 
ل ل ل ل سل اسل 
وفروعها) 
المناخي ذلك أنها كانت غالبا ما تتخذ شكلا يسمح بمرور الهواء 
بشكل مرن يساهم في صمود عمود وركائز الخيمة وبالتالي ثبات 
هذه الاخيرة عند هبوب الرياح, ومن جهة أخرى فإن طبيعة 
3689 ل ل 
ل ا 
والصوف دون الثياب في نسج اخيام يرجع إلى قدرتها على صد 
لل ال ال لش اس 2 لافطا المطرية 
وعلى ما يبدو فقد أبلت الخيام بلاء حسنا في مواجهة الظروف 
ل ال ال ا ارس الشارضا اسسرث 
بعد القرن الخامس الهجريء إلى مناطق المستقرين في السهول 
شاه 

ينتظم المستقرون من البدو في مداشر وقرى مشكلة من 
عدة مساكن مبنية بالمواد المتوفرة محليا من تراب أو حجارة أو 
ا 
لي الاك ل ل ال ل ا له 
ثلاثمائة ألف بيت من بين نوّالة وخض....'7'©. والخص بيت من 
شجر أو قصب7©, وهو أيضا "البيت الذي يسقف بخشبة على 
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هيئة الأزج. وسمي خصا لما فيه من الخصاصء وهو التفاريج 
الضيقة".7) فيما كان أرستقراطية سبتة حسب محمد الشريف 
يشيدون منازل للراحة بضواحي المدينة. عرفت باسم "المنية”, 
كما سجل نفس الباحث أن منازل بليونش إحدى ضواحي 
المدينة "كانت محصنة بأبراج مقببة. وذات طابع دفاعي. ومن 
ان ل ا ا ل ل 
بادية غرناطة"00) 

وإذا كانت المصادرلا تسمح لنا كثيرًا في الكشف عن 
ا ل ل ل لل اي كا 
ل 
ا 
القروي, والقي منها؛ الأكواخ, النوايل!”, دور صغبرة مبنية باخجر 
الصلد. مساكن من خشب أو من حيطان مملطة بالطين 
ل 
ل ال ال ا ل الاة 
المحلية. مع ما يعتري بعضها من عدم القدرة على مواجهة 
الظروف المناخية أحيانًاء كما هو ا حال بالنسبة لمساكن حوز 
فاس والقي كانت بسيطة جدًا مبنية با حجارة والطين إلا أنها غير 
رصينة البناء ولا تقاوم الأمطار إلا بصعوبة. فيما يلجأ سكان 
قرى زيز إلى التبن لتسقيف مساكنهم لمنع تسر_ب مياه 
الأمطار. ولنفس الغرض استعمل القش وغصون الأشجار 
وعروشها في مناطق أخرى من الأرياف المغربية 69 
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قد تكون الأخبار عن البادية المغربية خلال العصر الوسيط 
شحيحة, نتيجة لبساطة حياة أهلها وطموحاتهم السياسية, 
لكن ما رشح عنها في بعض المصادر التاريخية. خاصة منها كتب 
الرحلات والجغرافياء يسمح للباحث بالوقوف على جملة 
ل ا 
الأخير محددا مركزيا لمختلف مناحي حياة الإنسان البدوي. يمكن 
ل 
بالمغرب خلال العصر الوسيط؛ فالتنوع ا خاصل في ممارسة 
الأنشطة الفلاحية من زراعة ورعيء كان استجابات بشرية 
ل ل ار اس 
اي 

لقد مارس المناخ تأثيرًا على الإنسان بالبادية المغربية خلال 
العصر الوسيط؛ فلم يكن انعكاس تقلباته على الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية به, مجرد أثر عابر يظهر متجليًا أوقات 
التطرف المناخي وينتفي بعدهاء إنه داخل في العمق الثقافي 
لك 
عيشهم وانتعاشهم: بل وتفكبرهم: إنه (المناخ) رفيق حضارة 
البادية. مهندس ثقافة أهلها. وعمومًاء فدراسة الحياة البدوية 
بالمغرب خلال العصر الوسيط من زاوية عنصر المناخ, يمكن أن 
تشكل منفذا ذي فائدة في إعادة تفسير بعض الأحداث 
والوقائع التاريخية وترتيبها. 


المناخ والبداوة في المغرب 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ عمر بنميرة. النوازل والمجتمع مساهمة في دراسة تاريخ 
البادية بالمغرب الوسيط (القرنان الثامن والتاسع/ ١‏ 109), 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. سلسلة رسائل 
وأطروحات, رقم /11, مطبعة الأمنية- الرباط طاء م٠ا١٠م,‏ ص وناا. 

(«) ويتفق معه في هذا الباب المقدسيء الذي أورد نقلا عن بعض 
المنجمين القول بأن "الخلق كلّهم في المغرب ولا يسكن 
المشرق أحد من الحرّ وسمعت غيره يقول من البرد" 

(المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, طس؛ مكتبة 
مدبولي القاهرة, 991/1511ا. ص /0. 

(*) ابن خلدون, ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. تحقيق خليل شحادة, طم دار 
الفكر, بيروت, 8:١19//8/012ام,‏ جاء ص ص0١ .1١9 -٠‏ 

) عبد الرحمن المالكيء الثقافة والمجال دراسة في سوسيولوجيا 
التحضر والهجرة في المغرب. منشورات مختبر سوسيولوجيا 
التنمية الاجتماعية. طا. جامعة سيدي محمد بن عبد الله- كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز- فاس, ١10‏ ؛ ص .0١‏ 

أ3اطنا .لع ,6غ6اءه؟ 3ا 5م03 كمعد عا أع عمررم] 3ا رأناءلعا .؟ (5) 

2م ,1984 ,5315 ,كمع أل1غالل دعل 

(1) الزبيديء تاج العروس من جواهر القاموس, تحقيق مجموعة من 
المحققينء دار الهداية, جلاسا, ص69 .١‏ 

() ابن خلدونء العبر, المصدر السابقء جاء ص -١01‏ 10 

(8) نفسه. 

(9) ابن حوقل؛ صورة الأرضء دار صادر, أفست ليدن, بيروت, مساواء جاء 
ص ص "الت /. 

.ا١ا" نفسه, جاص‎ )٠١( 

)١١(‏ البكري. المسالك والممالك. دار الغرب الإسلامي؛ 99ام, جل 
ص ناسنال 

(1) ابن الزيات التادلي؛ التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي 
العباس السبتيء, تحقيق أحمد التوفيق, منشورات كلية الكآداب 
بالرباط. مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء. طم, /991ا, ص 
ماما 

(«ا) عز الدين أحمد موسى, النشاط الاقتصادي بالمغرب الإسلامي 
خلال القرن 1ه0/ام»: دار الشروقء بيروت: مارواء ص10. 

(12) ابن حوقلء المصدر السابقء جا ص .٠١6‏ 

(10) ابن خلدون, العبر, المصدر السابقء جا ص .10١‏ 

(11) الفيروز آباديء القاموس المحيط:. تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة؛, إشراف: محمد نعيم العرقسوسيء 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت - لبنان, طا 
1 “ع0 -0١٠1ام,‏ صع"/١-0‏ ”الا 

(11) الأزهري؛ تهذيب اللغة. تحقيق: محمد عوض مرعب. دار إحياء 
التراث العربي - بيروت, طاء ١١٠ام,‏ ج0, صلاع. 

(1) الفيروز آبادي؛ المصدر السابق, ص ./1١0‏ 

(19) ابن خلدونء العبر, المصدر السابقء جا. صع0. 

(:) ابن العوام الإشبيليء الفلاحة الأتدلسية, جا تحقيق أنور أبن 
سويلم وسمير الدروبي وعلي ارشيد محاسنة. منشورات 
مجمع اللغة العربية الأردني. عمان- الأردن. طاء 
رسع ىثنا | ١‏ نام ص ١‏ /انز دبز رابا 

(1") عز الدين أحمد موسى, المرجع السابق, ص19 ا. 

(مم) عمر بنميرة. المرجع السابق. ص ع9-١١١ا.‏ 
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(ست) يرى الأستاذ عمر بنميرة. أن الفلاحة المغربية تقوم على "ثلاث 
مصادر مائية. وهي التساقطات الموسمية. الانهار. ثم 
العيون والآبار". عمر بنميرة, المرجع السابق؛ ص 91م 

(2") عز الدين احمد موسى. المرجع السابق: ص89 !. 

(0) عمر بنميرة؛ المرجع السابق؛ ص ال "ا. 

(1) عز الدين احمد موسى. المرجع السابق: صوع. 

(/اما) نفسه, ص سر0. 

(8) اليعقوبيء البلدان. دار الكتب العلمية. بيروت, طاء ماعاه. ص 
1 

(9) ابن حوقلء المصدر السابقء جا؛ ص 91. 

() مجهولء الاستبصار في عجائب الأمصار,. دار الشؤون الثقافية- 
بعدذاد: 0/81ام ص امل 

(ام) ابن العوام الإشبيليء المصدر السابق, ص 0/79. 

(مس) نفسه. ص 000. 

(سرس) نفسه؛. صع09. 

(") مولاي التقي العلويء أصول المغارية, إعداد وإخراج علال 
ركوك وحفيظة الهانيء. منشورات المعهد الجامعي للبحث 
العلمي؛ مطبعة المعارف الجديدة- الرباط 11١ل‏ صوم. 

(0س) ابن خلدونء العبر, المصدر السابق... جاء ص١٠0.‏ 

(دس) نفسه., جا ص ا0ا. 

(/اس) المدشر أو الدشرة: أصلها الجشرة أو المجشر وهو عبارة عن 
قرية محصنة يقطن بها المستقرونء عبد الوهاب بن منصور, 
قبائل المغرب. جا؛ ص ١لنا.‏ 

(مس) ابن خلدونء العبر المصدر السابقء جا ص ١0ا.‏ 

(وس) ابن منظورء لسان العربء؛ دار صادر - بيروت؛ طش 018/16, ج ثااء ص 
1 

(.) جمال بيلول. المصطلحات المعمارية المدنية, طاء أفريقيا 
الشرق؛ طاء ١1‏ ص .0١‏ 

(اع) ابن خلدونء العبر. المصدر السابقء؛ ج0, رع. 

(ماع) ابن منظورء المصدر السابقء جااء ص اء. 

(ماع) محمد استيتو. "مأوى المساكين والفقراء والغرباء في 
المغرب خلال العصر الحديث (نماذج من القرنين ١١‏ ولاام)", 
ضمن مؤلف؛ دراسات تاريخية في العمارة والسكن. تنسيق: 
محمد استيتو وعبد المجيد بهيني؛ منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية -وجدة, طاء 8١٠ل‏ ص ١٠لاء‏ 

(2ع) الناصريء؛ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تحفيق: جعفر 
الناصري ومحمد الناصريء دار الكتاب - الدار البيضاء,. 19401 جل 
ص1 ا. 

(0) محمد استيتو. المرجع السابق؛ ص 1 ااء 

5ع6 م30 وعلئغ أممععم دعا 365ل ع1/13:0 عا : ا وللاناككظالا دأناما (46) 

0غا 5ف/م0'3 عنباوأطم0823غع8 باوعاط13 ععاءؤزد عالاكا بال 

.6 ,1906 ,ع18ث .لاض اما 

(لاع) ابن حوقل؛ المصدر السابقء جاء ص .٠٠١‏ 

(/ة) مجمع اللغة العربية بالقاهرة. المعجم الوسيط؛ إبراهيم 
مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار, دار 
الدعوة. جاء ص لتنا 

(9ع) محمد بن أحمد بن الأزهري؛ تهذيب اللغة, تحقيق: محمد عوض 
مرعب., دار إحياء التراث العربي - بيروت, طاء ١٠م‏ ج1ء ص دوم 


المناخ والبداوة في المغرب 


(:0) محمد الشريف. سبتة الإسلامية دراسات في تاريخها 
الاقتصادي والاجتماعي (عصر الموحدين والمرينيين), 
منشورات جمعية تطاون- اسمير, طثء الرباط ٠١1‏ . صالااء 

(01) "بيت مخروطي الشكل يتألف هن عمود في الوسط ومظللة 
بأوراق الشجر" (جمال بيلول. المرجع السابق. ص )18١‏ وقد 
اعتمدت هذه البيوت زمن المرابطين والموحدين حسب اشارة 
لابن عذاريء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب - 
قسم الموحدين. تحقيق: محمد بن تاويت وإبراهيم الكتاني 
ومحمد زنيبر وعبد الفادر زمامة: دار الغرب الإسلامي؛ بيروت, 
0 جتع, ص الا 

(0) محمد استيتوء المرجع السابق. ص ص"١١-/ااء‏ 

(ساه) المرجع نفسه. 
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"النصائد" في كتب الآداب السلطانية 
دراسة في بنيتها وصلتها بثقافة الاعتدال 


أد. إبراهيم القادري بوتشيش 
أستاذ التاريخ الوسيط الإسلامي 

جامعة مولاي إسماعيل - مكناس 

المملكة المغربية 


نحوض هذه الدراسة في موضوع تنحسب أنه لم ينل نصيبه في الدراسات الناريخية, وهو موضوع النصيحة. وتنطلق من افتراض منهجيء مفاده أن 
0 
أربعة متون م نكتب الآداب السلطانية مشرقية ومغربية, بهدف استخراج مجموعة من النصائح الي أوردها موّلفوها كنصائح موجهة للحاكم 
لتقريبه من قلوب الرعية. وإصللح الدولة والمنظومة السباسية. بيد أننا لم نكتف بسرد تلك النصو ص كما وردت, بل سعبنا إلى دراسة بنيتها 
7ن نينزةزيزينزِزِززٍِزٍزٍٍِِز_ 7 7ز9ا434341#ز3زة3زة3[3”#[7©أ[13#©|3 وك 
11131371309 
وصطاللعاء مع استعريج دالاشتوا الإوزرء ودرروعلاف التكفة مرراء يا روكذ كاترل نذاو الالعساال, النسلك عن السلة سلاف سعة اللعلال 
1 
ب3 3 #36ت756ت763#75ق6ؤ763يز3#ت3ت3ت#7973233_ٌْ97937939ْ997ْ7ْ707ْأْْأ م 
أو حضارة بعينهاء والرافد الشرعي المنجاوب مع الواقعية السياسية المعندلة, البعيدة النظر ثم المرجعية التاريخية التي تحبل على الوسطية, 
2 2 
في تبليغ نصائحهم للحاكم, وتنمل في سرد الشواهد الناريخية العاكسة للوسطية والتعقل, والتلطف في التواصل مع السلطان. واتبا ع أسلوب 
3-9373 0 2 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ الستلام البحث: 8 ديساصبر 5 التراث الإلنلامي: الكاتب السلطاني: النصاتح: السرد الحكاتي: التاريخ 
تاريخ قبول النشر: ١١‏ ينايز ف الإننلامي 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ +1021603/1471.2022:271654 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
إبراهيم القادري بوتتين: "النصاتح في كتب الآداب الاسلطانية: دراسة في بنيتها وصلتها بثقافة الاعتدال".- دورية كان التاريخية.- الاسنة 


الخامنتلة عنتترة- العدد الخامسن والخمنننون: مارنلل 2 2 ٠‏ )2. ص نامل - سالا 
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ظك موضوع النصيحة وثيق الصلة باخطاب الوعظي-الديي 
والمجال التربوي, أو بالخطاب السياسي والأخلاقي, في حين بقي 
مغيّبا نسبيًا في الدراسات التاريخية. ولم يوضع على طاولة 
213030037 
الورقة البحثية إلى تناول النصيحة في سياقها التاريخي. وتفكيك 
ل لي تس اط لاط نسامة 
ل 

ينطلق منظورنا في هذه المعالجة من فرضية تقوم على ربط 
الملة نان اسح والا دان باعارها كلة من شكال 
ا حوار الهادئ المؤسس على التأمل والتدبّر, وبعد النظر الذي 
يروم تحقيق مصلحة الفرد والجماعة. بل تجشد صورة متكاملة 
تتعاضد فيها الأفكار والآراء بهدف إيجاد حلول مسنودة إلى 
منطق احكمة؛ وتجارب العقل الجمعيء بصيغة تبادلية تحول دون 
احتكار للرأي. وتحصبن للفكر من الانجراف نحو الاستبدادء 
0 
ل ا 
بطريقة سلمية لا مجال فيها للإكراه والتسلط؛ أو فرض الرأي 
عل مالف 

ويحفل التراث الإسلامي بمخزون محترم من النصائح 
الدينية والأخلاقية والتربوية والاجتماعية والسياسية والنفسية 
ل 
رلك 
لاع اس ير لي سل ل لا لسن 
السياسي على الخصوص, لأن تأليفها جاء في سياق إسداء 
النصح للحاكم: وبناء علاقة انسجام وتوافق مع رعيته. بهدف 
ا 
والاستقرار السياسيء وتجنب شرارة الفتن, والسقوط في برائن 
222 ل ل سات 
للسلطة الحاكمة لبلوغ هذا الهدف. 

ا للش 
بامتياز. فإن قراءة متفحصة في متونهاء تكشف عن منهج فريد 
سار على هديه مؤلفو تلك الكتب, وهو منهج الاعتدال؛ القائم 
على أسلوب مُهدُب في تبليغ النصائح للحاكم, دون إحراجه أو 
خدش هيبته. بهدف تجنب فخ الفتن؛ واخيلولة دون خروج 
المحكوم عن الحاكم: أو ظهور حركات احتجاج هوجاء تهدد الأمن 
الاجتماعي؛ وهو ما يجعلنا نتبى فرضية قيام نصوص النصائح 
م 
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والتهييج والاحتقان» وعن كل ما يسبّب الفتنة ويهدد السلم 
الاجتماعي. مما يشكل موضوعا يفتح شهية الباحثين. من أجل 
ال لا ليل للك ال ساك الس لق سيا 
دراسة تساعد على فهم نفسية الناصح والمنصوح, ويفتح 
أوراشا جديدة للبحث في بنية خطاب النصيحة الذي يعد أنموذجا 
لس 

وتأسيسًا على ذلك, فإن هذا البحث يسعى إلى إثارة عدة 
ا 
يمكن اختزالها في ثلاثة أسئلة مركزية وهي: 

8ب 2*0 
ا ا ل 

2 
ل ا ل الا ف فر 

لل ا لطا 
00 
خلق علاقة انسجام وتوافق بينه وبين رعيته. واحفاظ على 
ار 

نحسب أن الإجابة عن هذه التساؤلات. ستشكل دلائل 
وقرائن ندافع بها عن أطروحة ارتباط 

ايم ا 
الاعتدال. 

أولاً: في البناء المفاهيمي للنصيحة 

ودلالات صلتها بثقافة الاعتدال 

١/ا-النصيحة:‏ بنيتها اللغوية, مفاهيمها وصلتها بمبداً 

الاعتدال 
ا 0 
الخالص من العسل وغيره. وكل ثيء خلص فقد نصح. والنصح 
بأتي أيضًا في معنى نقيض الغشء ويقال نصحت له أي أخلصت 
وصدقت. ويأتي أيضًا في معى طاعة أولي الأمر. ومن ذلك 
(نصيحة الأئمة: أن يطيعهم في الحق ولا يرى الخروج عليهم إذا 
جاروا)". 

ا 
عماا ا الم 
للمنصوح له'؟. وقد جاء ذكرها في نصوص القرآن الكريم 
باعتبارها رسالة كل الأنبياء. لذلك تكرر ورودها في سورة 
الأعراف في سياق حوار بعض الأنبياء كنوح وهود وصالح مع 
أقوامهم”. وا حوار الوارد في النص القرآني في حد ذاته يعكس 
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روح الاعتدال؛ لأنه لا يروم فرض الرأي على المخاطب, بل يدعوه 
ا ل 

وفي نفس المنحء وردت النصيحة أيضًا في الأحاديث 
النبوية حيث أثر عن الرسول (2) قوله: (الدين النصيحة)7, وهو 
ل ل اا 
المكانة التي تحتلها في نظاح العقل الإسلامي. ومما ينهض 
ل 
أنه اشترط لقبول مبايعة جرير بن عبد الله له (النصح لكل 
مسلم)”. وهو ما يحمل على القول إن التوجيه النبوي جعل من 
النصيحة مسؤولية يتحملها كل فرد داخل النسيج الاجتماعي. 

وإذا فحصنا مفهوح النصيحة كما وردت في كتب الآداب 
السلطانية نفسهاء تبين أنها تشمل تعريفين: أولهما تعريف 
مبشط ومختصر أورده ابن رضوان يقول فيه: (النصح في الجملة 
فعل الشيء الذي به الصلاح)", وهو مفهوم يتوافق -رغم 
لل ار 
3 ا 
ل ل 
لأنه يتأسس على مبدأ تقويم النفس وإصلاحها من الداخل, 
وعلى مسؤولية الضمبر, وليس بإكراه خارجي مفروض. 

أما التعريف الثاني فهو تعريف مركب أورده الماوردي الذي 
جمع فيه كل ما يندرج في باب النصيحة بقوله: (ثم إن كل ما 
نزل الله في الكتاب وأجرى على لسان رسوله وأمر بأخذه 
اا ل ل ل تكفا ملف للقي رأواية 
لآخرهم من حكمة بالغة أو كلمة نافعة أو موعظة شافية أو 
هداية مرشدة:. فإنما هي نصيحة)!". وقد يكون هذا التعريف 
0 
وتعبيرات تنطق باحكمة والاعتدال والتعقل والرشد من قبيل: 

“عا وات ب المكماء. 

-"الشكمة الالفة" 

- " الكلمة النافعة ". 

-"الموعظة الشافية" و"الهداية العرشدة", 

ونحسب أن العبن السليمة لا تخطئ في تصنيف مثل هذه 
الصيغ التعبيرية ضمن مفردات قاموس الوسطية والاعتدال. 
ا ا 
ل لل 
يتولد من مبدأ التواصل بين الناصح والمنصوح, ومن نبل 
ل ل ا 
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من أجل سعادة الكائن البشري؛ وهو يتماشى مع أهداف ثقافة 
الاعتدال. 

وللمزيد من إثبات الصلة بين النصيحة والاعتدال, نسعى 
لتشخيص مفهوم الاعتدال نفسه. 

بأتي مصطلح "الاعتدال" في السياق اللغوي بمعنى (توسط 
حال بين حالين في كمٌّ أو كيف كقولهم جسم معتدل: بين 
الطول والقصر. وماء معتدل: بين البارد وا خار. ويوم معتدل: 
ل ل ل ا 
المفهوم يحيل على معى التوسط بين نقيضينء وعدم التطرف, 
ولذلك فشر أيضًا بالاستقامة, فيقال (اعتدل الشعر: اتزن 
واستقام): و(فرس معتدل: إذا توسطت غرّته جبهته فلم تصب 
واحدة من العينين؛ ولم تمل على واحدة من الخدين). والمعتدلة 
ا ايه ال ا ون الال يهنا 
المعى مرادفا للتوازن والاستقامة, وعدم الاعوجاج أو الميل 
نحو الأطراف النقيضة”". وهو ما يتوافق مع أهداف النصيحة 
القي تتوتى الاستقامة وتوازن الرأي, والابتعاد عن التطرف. وعن 
كل ما يسبب خلل! في الاستواء, أو عطبا في التوازن 
ا ا 
الس ل ل ونا سما سن سكوات ناض السسسال 

ال ل ا ةك 
مفردة صغبرة في المنظومة اللغوية, أو لفظا يحلّق في سماء 
ا 
يرتبط جدليا بمنظومة الوسطية والبعد عن التطرف, 
ل 

ا ال احا 6 الاب السلصاية 

وعلاقتها بثقافة الاعتدال 

أثبتت مقاربتنا اللغوية والترائية السابقة صلتها بمفهوم 
ا ا طن ار ساك 
ا ل 
الآدات السلطابية أيها نقافة اللعتدال. 

ا ل ا 
قوة اقتراحية, لكنها غبر ملزمة, وتترك للمنصوح مساحة من 
التفكير والاختيار. ولعل هذا ما جعل بعضهم يستخلصون من 
تحليل متون الآداب السلطانية أنها لا تتجاوز مستوى التأثير في 
النفس بالعبرة", وأنها مجرد حقل معرفي خصص (لوعظ 
وإرشاد الأمراء)"', أو محض مرشد عملي عرض على الملوك 
بهدف تدبير حكمهم لبلوغ السعادة السياسية والأخروية”". ولا 
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ا ا ال الال اك 
ل ياس الك 

وإلى جانب هذه الليونة في التعامل, يبدو أن تسمية كتب 
ا لل لك 
00 
210 
والذوق واللباقة, وتغادي كل ما يخدش الحياء. أو يسبّب إحراجا 
للمخاطبء ويناقض مفهوم الخشونة والرعونة, والتطاول وعدم 
احترام ما يستحق الاحترام. وتحاشي كل ما يجرح شخصية 
2000-1 

كما أن نظرة فاحصة لتركيبة عناوين تلك الكتب؛ وورود 
ا ل 
تؤكد ما تختزنه من رموز ودلالات حول الاعتدال أيضًا. وحسبنا 
لل ل ا ار 
والإيحاء. وترك فرصة الفهم والتدبر للطرف المخاظطب دون 
ل الا 
ا ا رار ري 
ال ل الى 
سنعرض لها لاحقا. فمصططح "الإشارة" يتضمن طابع 
الاعتدال» ويتبني استراتيجية تقوم على تنبيه المنصوح بالإيحاء 
ا الا 

وبالمثل, تحيل دلالة عناوين بعض كتب الآداب السلطانية 
ا 
أشكل عليه من أمور الرعية. علما أن مفهوم النورهو رمز 
ل ل اه 
بسلاح فتاك في وجه المنصوح, وإنما يرسل له الضوء, وينير 
سبيله بهدف الإرشاد والهداية. وحسبنا أن النور في النص 
ا 
03 اك 
0 ل الله 
الذي هو رمز للشر والخراب والقتل والفتنة”". لذلك لم يكن من 
قبيل الصدفة أن يختار عدد من مؤّلفي الكتب السلطانية رمز 
ا 
ل ل 
الطرطودثي. كما لم يكن من قبيل الصدفة أن يعتبر ابن الجوزي 
كتابه في السياسة (مصباحا مضيئا) لمن يريد من الملوك أن 


يمندي بنورة. 
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وحتى في الحالة القي لم يستعمل فيها كتاب الآداب 
السلطانية مصطلحات مباشرة لمعى النور في عناوين كتبهم, 
فإنهم عثروا عن ذات الفكرة بشكل غبر مباشر. باستعمال 
ل ا ل ل ل لاي 
ل ليا 
ولمعانها أشبه ما يكون بالنور. فا حميدي عنون كتابه ب "الذهب 
ا ا لسر 
المسبوك في نصيحة الملوك". واستعمل ابن عبد ربه في كتابه 
ل ال ل اي 
كتابه " الجوهر النفيس في سياسة الرئيس" (جوهرا نفيسا 
يضيء طريق الملوك). والخاصل من هذه العناوين, أن كثّاب 
الآداب السلطانية وظفوا صيعًا تعبيرية تقدم كتبهم بأوصاف 
الذهب, أو أي معدن نفيس آخر يشم بلمعانه كما يشم النور, 
تعبيرا عن الأمل في أن تكون نصائحهم مثل النور الذي يهدي 
ويرشد نحو الخير. بعيدا عن أي شكل من أشكال العنف 
ا 

وإذا كانت عناوين كب الآنات السلطانية يؤكد النوجةه 
ك2 
السض ا الما ع قل ا ال 
0 
بمثابة هدية له. والهدية في حد ذاتها علامة على المحبة 
والتواصلء؛ وعنوانا للاعتدال واللباقة القي يتعامل بها صاحب 
ل ال ل الس سل سك 
أو سلطان؛ وهو ما يزكيه قول الماوردي في مقدمة كتابه أن 
(الملوك أولى الناس أن تهدى إليهم النصائح, وأحقهم بأن 
يخولوا بالمواعظ)”). ويعضده الحضرمي المرادي في هذا التوجه 
00ر0 23-2 
فالهدية/التحفة بهذا المعىء ترمز إلى تقدير الآخر. وتجشد في 
ل ا ا 
الجهة المتلقية للخطاب, وكلها معطيات تساهم في بناء ثقافة 
الاعتدال. 

الل 

السلطاني 

ل ل لا 
السلطانية وعلاقتها بمبدأ الاعتدال, إلا بالوقوف على مؤلفيها 
ل ال لا ال ل ا 
ل ل 
والصلاح؛ وممن انغمسوا في عالم الحكمة والتأمل, وشربوا من 
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يلراه السك ال الت ريا سن 
الدين وحياض الأخلاق والوسطية؛ ما جعلهم بصفتهم الطرف 
الناصح يتسمون بالنضج والتوازن والاعتدال: وبالأسلوب 
المهدّب في تبليغ النصائح للحاكم كما سيتبن من خلال عرض 
ا 
السرايسة 

فحجة الإسلام الإمام الغزالي (ت سنة6:0 ه), كان فريد 
عصره وقريع دهره. ومن صفوة النخبة العالمة المتألقة في 
الح ا ب سس ا ل ل 
00 000000000000000 
ا ا 
ل ا الا 
الحادي عشر الميلادي. ويغلب على الظن أنه كان يمتلك مشروعا 
يروم إصلاح الراعي والرعية بكل الطرق والأساليب المعتدلة. 
ا ل 
ناصحا السلطان السلجوقي المذكور بالحزم والهيبة, تجنبًا لضعف 
الدولة وخرابها وسقوطهاء من دون أن يكون الحزم آلية للوقوع 
١‏ ل ا 
الغلبة بحد السيفء. وغضٌ الطرف عن النصيحة والمشورة, 
يتنافى في منظوره مع ثقافة الاعتدال والجوان ويكون من أهم 
عوامل انهيار الدول وخراب العمران!". 

نفس الحكم ينسحب على الماوردي (ت. سنة :0 ه) صاحب 
كتاب "نصيحة الملوك". فهو من أشهر علماء القرن ده /اام, 
ومن الراسخين في قواعد القوانين الشرعية. وممن حلّقوا في 
ل ل كا لك ا 
الكتاب هو أبو زيد البلخي المتوفى سنة ]ااه . كما ذهب إلى 
ل ل لل ل سار 
إليهم بالبنان. وقد عرف بعلو كعبه في مجال التأليف في الآداب 
عضح- :ل 
0000 
ل 
عنه أي ناصح جاء يطرق بابه ليمحضه النصيحة.!") 

وإذا صؤبنا النظر نحو كثاب الآداب السلطانية في الغرب 
اانا 
8 0 
ما ل الل ا ل 
نظرها. وحسبنا أنه كان من أقطاب الفقه. ومن أهل الحكّ 
والعقد والتقدم والسابقة. ومن المتبحرين في علوم الشريعة, 
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مما أهّله لتولي منصب القضاء في منطقة إزكي جنوب المغرب 
الأقصى”". وقد عرف بزهده وقناعته, حتى أنه لم يتصل يوما 
بالأمير المرابطي يوسف بن تاشفين لينال حظوة أو جاها؛ رغم 
أن أبواب السلطة والثروة كانت مشرعة أمامه. 

ويبدو أن قيمة كتابه "الإشارة في تدبير الإمارة " تكمن في 
أن تأليفه جاء بطلب من الأمبر المرابطي أبي بكربن عمر 
لل ا 
ا 
تاشفين””, وهو أمر يحمل مغزى عميقًا لكون النصائح الواردة 
فيه جاءت ثمرة تأمل وتجربة. ولذلك يخيّل إلينا أن موقفه 
ا ل ل 
ل ل ا ل رن 
00000 221313101313 
ل ا الا لت ورا لالت 
ل اك 
نستبعد تأثيره في تليين موقفه واعتداله الذي جعله يتنازل عن 
2 
ال ل ل لي 
اا اي الات و له ماسر 
0 

ا رن 
أساسيين في بنية تفكبر وعقلية المرادي احضرمي, وهو ما 
يستشف من خلال استناده إلى قولة لعلي بن أبي طالب يقول 
فيها: (والذي يستشبر ولا يقبل من نصائحه. كالعليل الذي يترك 
ما يبعث له الطبيب. ويعمل ما يشتهي بغبر علم)"". ولا شك 
أن الرجل الذي جمع بين العلم والزهد والتجربة والخبرة والمكانة 
ا 
الكاتب الهادئ المتزن, الذي نهل من ينابيع ثقافة الوسطية 
والاعتدال. 

وعلى نفس المنوال؛ كان أبو القاسم بن رضوان الأندلسي 
رم 
زاهدًاء متسمًا بالصلاح والتقوى: وعلى جانب عظيم من الدين 
02 
ل 
اه )(", واكتفى بمنصب القضاء فأجاد فيه. فكان النموذج 
الم سل والشاضة ومسو ضفة ]ل الأحر و سها ماين 
0000000 2300 
0-0008 23 
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ا ا 
والراجح أن توليه منصب الخطابة, مؤّشردال على اعتماده 
ااا 
والمجتمع. كما أن وصفه بالصلاح, يعكس فكره المضاد لكل 
أشكال التطرف والسلوك الأرعن, وميله لمعالجة الأمور باللين 
اط اليك 

وقد ألف ابن رضوان كتابه في ظرفية عسبرة استبيحت فيها 
ل ا 
حدا بالسلطان المريني المذكور إلى أن يطلب منه تأليف كتاب 
يكون دستورا له. وهو ما ينهض قرينة على العلاقة بين التأليف 
غ١‏ > ١‏ ا ا شر 
الاستقرار. لذلك استجاب ابن رضوان للطلب السلطاني عن 
اا 
كباقة من النصائح للسلطان المريني لإعادة الأمور إلى نصابهاء 
ورسم معالم حكم راشد. حريص على تثبيت قيّم السلم 
الاجتماعي. ومع أن هذا الكتاب يمكن أن يصئّف ضمن "الكتب 
03 0000 
الرسمية؛ فإننا نحسب أن هذا الكتاب لا يندرج في هذه الخانة 
بدليل دفاع مؤلفه عن النصوح الصدوق غير المتملق 
للسلطانت"2. 

واخاصل من تعريف مكانة مؤلفي الكتب السلطانية 
0 اا اك 
الذي مبّرزهم يتمثل في كونهم ينتمون للنخبة العالمة,. وهي 
حاير رم ع رد سا الا سر اك 
الخلق, وبعد النظر والتبصر في معالجة القضايا المستعصية 
بالتشاور والحوار والنصح. كما استطاعوا تجاوز أنانيتهم 
وشغفهم بالمناصب السياسية؛ وانخرطوا مقابل ذلك في 
مشروع إصلاحي يسعى إلى تحاشي الفتن, وبناء سلم اجتماعي 
تتوافق فيه طموحات الحاكم والمحكوم: وذلك عن طريق تقديم 
ل ا 
كان يكنٌ لهم كل الإجلال والتوقير. بفضل المكانة المعنوية 
السامية الي وضعهم فيها الدين الحنيف”", وحرصهم على اتباع 
ل ل 
ا لل ا 
ا ل لين ري اماك للا ان لطي 
عر ل لإ ا الال سسا رسا تت 
لد لاسر ا لت ل 1 الات 
حول ثقافة اخوار وقبول الآخر. 
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1 التقعة في نصاك الآداب السلطانية وصانها يثقافة 

الاعتدال 

لم يكن صدفة أن يعتمد مؤلفو الآداب السلطانية في 
ل ل ل رس للقي ول سلما شاه 
الحكمة بالاعتدال هي تحصيل حاصلء وأمرلا يحتاج إلى دليل أو 
بيان: لأنها جوهر القوة العقلية العلمية التي تلجم الغريزة 
ل ا ا 
ورحيق الفكر الذي يوافق السلم ويمنع من التطرف. 

ل سار ا ل ل ال 
والتجربة التي أثبتت نجاعتها على مدى تعاقب الأجيال. مع ما 
تعنيه الحكمة من تبضر وتأمل, وعدم اندفاع أو تهوّر في تقدير 
ل 
يجد نفسه أمام حكماء يخاطبون ملوكاء ويقررون أن الحكمة 
ل ا ا ل 
في مقدمة كتابه بالقول: (فهذه ثلاثون بابا إذا حفظ الغطن 
منها كل يوم بابء لم بأت عليه الشهر إلا وحفظ صررًا كببرًا من 
الحكمة, وتعلم أصلا عظيما من السياسة)”"". ويقول في موضع 
آخر: (ولن تنال معالي الرتب إلا بالحكمة والأدب, وكل ما تهياأً 
من الجدود دون الحكمة ...فمن أحب المعالي أدركها با حكمة. ومن 
أحب الحكمة أدركها بالنظر المنتظم)”". 

سكس عدا البان يد لملسدة الك واقدير سوه 
-110 212 
ا ا 

ا ال ال ا 
ل ليا اسه 
العضوية بين الحكمة والنصيحة. وتكمن قيمة الحكمة في كونها 
2 
ا ا 
توازي وزن الذهبء حتى أن الغزالي ربط النصيحة بهذا المعدن 
ل ل اك 
ا ار ا ا سا 
الا ل ار ال ا 
أن الحكمة موهبة إلهية يهبها الله لمن يشاء من عباده”". وهذا 
353730700000008 
كتابه حين قال: (وإني وجدت أولى ما يتحف به الأحباب, وأجدى 
ا ل ل رك 
مسبوكة تفهم: تكسب بها عقول الأولين. وتحفظ بها آراء 
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5 


المتقدمين الذين اكتسبوها بالنظر. وجربوها بطول العمر 
وأبرزوها من غيابات الجب, واكتنزوها كما يكتنز الذهب)!"". 

وعلى نفس المنوال: ينطلق ابن رضوان في نصائحه من 
ل ا 
لس ميات الم ير رن اللماء لاض 
ل لض 

للا اك 
السلطانية. ينهض حجة على ذلك ذكر الغزالي لقصة طريفة 
حدثت لملك صييء تحمل ببن طياتها كل معاني ا حكمة حول 
ا ا ا لا 
0 

لل 
ا 
لاس 
و(في بعض الِكّم)”/. وفي (حِكّم الأولين)”. وفي أحيان أخرى, 
تتمٌ الإشارة إلى قائل الحكمة/ النصيحة, فنجده إما حكيمًا يونانيًا 
كأرسطو. أو أرسطاطاليس أو أفلاطون”"”, أو شيكًا هنديًا 
يفيض بالحكمة, أو عبقريًا فارسيًا"', أو زعيمًا مسلمًا محنكا 
ا ا ا 
دناه عتاب الآداب السلطانية. 

وتأتي النصيحة في بعض الفقرات على شكل سردي يعكس 
1ل الاعتال المسيو رن لمان ار وماك لية 
ل 

تر لمر لل ات 
بموضوع النصيحة والمشورة. فجمعت ترسانة من الأقوال 
7 
الزمن؛ للحث على ضرورة الأخذ بالمشورة؛ والاستماع للنصيحة 
والموعظة والاعتبار, ولذلك كثيرا ما وردت بعض الأمثال من 
قبيل (من شاور عاقلا أخذ نصف عقله), و(إصابة التدبير يوجب 
بقاء النعمة)!. وغبرها من الصيغ التعبيرية الي تجعل من 
ل ل ال 

ثانيّاه مرتكزات النصيحة في 

السلطانية وسمات الاعتدال فيها 

ل 
مرتكزات ننطلق في هذا البحث من فرضية صلتها بثقافة 
ل 
كات اسان 


اللداب 
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]/|-البعد العالمي في نصيحة الآداب السلطانية سهة 

من سعات الاعتدال 

يجمع الباحثون على أن الاقتباس من الفكر العالمي يحضن 
الفكر من التطرف والإفراط في تمجيد الذات. ويستدعي 
التفاعل مع الآخر, باعتباره شريكا في إنتاج معرفة إنسانية 
ا 
كما اليا ل ريا شار ا سل الس 
وتسفيد منه الإنسانية جمعاءء ويقبل بالتعدد والاختلاف. وهو 
ل 
والتعايش مع أفكاره. 

7 
موضوع النصيحة كتراث إنساني عالمي. من دون التعضب 
للمرجعية الإسلامية. وحسبنا أنهم نهلوا من التراث اليوناني 
العا اله الست قاف مشا رن المسائية. لسلا ل 
غرابة أن نجد فقيها كالماوردي يصيغ في نصائحه الموجهة 
000000 ا 2 
انطلاقها من التراث العالمي؛ فنجده يذكر بين الفينة والأخرى 
ا 
مجال "دار الإسلام". بل كان أمينا في إثبات من نقل عنهم من 
كُتّاب الأمم الأخرى, واقتباسه من ثقافتها كقوله: (قال 
الإسكندر الحكيم) و(قرأنا لسابتام ملك الهند)؛ وفي (منشورات 
أفلاطون) وفي (مكتوب أمبر نامه) و(قال أردشير). و(قرأنا في 
رسالة أرسطاطاليس) و(وجدت في كلمة آل داود)©, وما في 
نظيرها من العبارات التي تكسف انفتاح كتاب الآداب 
السلطانية على الثقافة الكونية. دون تعصب أو شوفينية ضيقة 
تؤدي إلى التطرف في تمجيد الذات. ورفض تراث الآخر. 

ومن خلال قراءة فاحصة في متون الآداب السلطانية, 
منظومات حضارية كونية: وهي المنظومة الإسلامية, 
والمنظومات الفارسية اليونانية والهندية والصينية. 

ا 
اقتبس كتاب الآداب السلطانية نصائحهم من تجارب الفرس 
وحكمة اليونان وعقل الهنود. في مس عى لتطويع النصائح 
ار 
الإسلامية. وتخلق منها وحدة عضوية يكون منطلقها إنسانيا 
كونيا. ولعل” هذا ما عثر عنه الماوردي عندما صرّح في مقدمة 
ا ا ل لل لاا و 
أن نحتج لما نقوله فيه بقول الله جك وعرٌ المنزل في كتابه, 
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بن 


وأقاويل رسول الله (8#) المروية في سنته وآثاره. ثم سبر 
ل ال ل لك 
22-001 
ا 
السلطاني وغبره. ويقول في موضع آخر: (وقرأنا في سيرة 
1 ا ا 
خم ا ا 
نصوصه حول النصيحة. 

وبمعاينة نصائح ابن رضوان؛ يتضح أنه سعى بدوره إلى 
التوفيق في مرجعياته بين القيم الإسلامية وسبر الملوك 
2 
استشهد فيما لا يقل عن خمسين موضعا من كتابه بنصائح 
وحكم ملوك الفرس مثل أردشبر وسابور ويزدرجد. كما استشهد 
فيما لا يقل عن ثلاثين موضوعا حول العدل من أقوال أرسطو 
وأرسطاطاليس وأفلاطون وغيرهم. ولم يخرج المرادي 
شاك 
ال ا 

ا 
مرجعياتهاء وترتحل بين مجالات معرفية متباينة يتشابك فيه 
را 
والحكم والأمثال الأجنبية مما يجعله خليطا من المرجعيات التي 
ل 
نعتقد أن كتب الآداب السلطانية كانت تستهدف تقديم 
3 ل ا 
ل 
الماوردي”©. ولا شك أن هذا البعد الإنساني يزيد من قيمة 
ريا ا الع الس لسلا 
فكرقومي أو عنصر إثيء أو يتدثر بنظرية استعلائية. كما 
نحسب أن هذا المزيج من الفكر الإنساني المكوّن لبنية نص 
النصيحة يتضمن كثيرًا من مظاهر الاعتدال في الفكر؛ وفي 
ا السساة 

لس السطس ا ل را ا ل 

الوامسية الس انية الس لة 

على الرغم من أن كتب الآداب السلطانية تندرج في جنس 
الأدب الفقهيء فإن منطلقاتها في النصيحة لم تقتصرعلى 
رن 
جمعت بين التصور السياسي والشرعي معا. فإذا كان التصور 
الشرعي يرى في الماكم أداة لتحقيق الشرع: فإن التصور 


"النصائح" في كتب الآداب السلطانية 


السياسي يرى فيه وسيلة لاستقرار الملك. ومن هذا المنطلق 
تصبح نصائح الملوك الواردة في كتب الآداب الس لطانية 
مرجعية للاستقرار والتعايش بين الشر_يعة وتدبير الشأن 
السياسيء وتحقيق هيبة الدولة وسلصطتها في فرض السلم 
ا#1#71ا#1137أا31أ7 ار 
الإلهية. وتتكاثف الآيات القرآنية إلى جانب الأحاديث النبوية 
ل ارك 
ل ل 
الحدود بين الشريعة والسياسة: بين المثل الدينية وإكراهات 
210000000 
السياسية ومضامينها. 

وإذا كان المنطلق الشرعي يحتل قمة سلسلة التراتبات في 
ل ل سيل 
النصائح التي يقدمونها للسلطانء فإنهم يربطون بين حكمة 
ل اساي ال فى 
مبحث خاص حول ما يحتاج إليه الملوك من نصائح: يؤكد 
ل ل ا 
والسنة والإجماع). وهي المصادر الأساسية للتشريع: ثم يسرد 
2 
السياسية وعلاقة الحاكم بالمحكوم". وهي صيغة توليفية تبرز 
بوضوح في كتابه. خاصة في مقدمة الباب السابع الذي خصصه 
0س 

وإلى جانب النص القرآني: يدعم الماوردي نصائحه بالسنة 
النبوية. وهو ما عثر عنه بقوله: (فإذا تتبعنا بأمر الله آثار نبيه 
(88) وسيره ومغازيه. وجدنا فيه كل حكمة بالغة ومنقبة جليلة 
وفضيلة وأدب وحسن وقول متقن وأصل من أصول الدين قوي 
وعلم بن)!. 

القول نفسه ينطبق على الإمام الغزالي الذي استلهم 
ا 
ل ل لل ل ال رس كار الاك 
السلطانية لم يهتم بتخريج الأحاديث الشريفة وتوثيقهاء لأن ما 
ا 
الواقع؛ ومعالجٍة الأمور الدنيوية بنوع من الواقعية وحسن 
التقدير, ولو أدى ذلك إلى تأويل المتن الحديثي إلى ما يخدم مبدأ 
الاستقرار 

وعلى النهج نفسه انطلق ابن رضوان من عدد من النصوص 
القي ترجع بجذور النصيحة إلى العصر الراشدي, مشبرا إلى أن 
اخليفة عمربن اقخطاب كان يعقد مجالس تغص بالشبان 
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والكهول لتبادل الرأي والمشورة””, وكأنه أراد بذلك أن يستخرج 
ل 
ان 
شبانًا وكهولاً. مجتمعًا وسلطة. 

فضلاً عن القرآن الكريم والأحاديث النبوية, وهي الأسس 
ل رن ا الس لظا شان 
الك 
ا 2 
السلطاني للحاكم. وفي هذا السياق يقول الماوردي: (ينبغي 
للملك الحازم والسائس الصارح أن يتعهد قلبه بسماع آثارهم 
(الصحابة). وقراءة سيرهم وأخبارهم وهديهم)!". مما ينهض 
ل ا ا يك 
مؤلفو الآداب السلطانية مفهومهم للنصيحة؛ وإعطائها بعدها 
03 2320 

من ناحية أخرى؛ تتضافر النصوص التي أوردها مؤلفو الآداب 
اسار ص ار ل سان ةر قل 
وصية عمر بن الخطاب لعامله أبي موسى الأشعري حول قواعد 
تعامل الراعي مع الرعية”". ثم وصية علي بن أبي طالب لأبنائه 
احسن واحسبين ومحمد بن الخنفية, وكلها عبارة عن نصائح 
توجيهية -في شكل أمثال وحكم -تحث على ضرورة الاستشارة, 
20003 
يبتعد ابن رضوان قيد أنملة عن هذا المنطلق الشرعي للنصيحة 
حين استشهد بالآية القرآنية (وَشَاورْهُمْ فِي الْلَمْرِفَإِدَا عَمْتَ 
َتَوَكل عَلَى اللّو) للدلالة على أهمية الاستشارة. وأبان عن 
جدوى النصيحة في تحقيق الأمن النفسي. للمجتمع عند استناده 
إلى الحديث النبوي (السعيد من وعظ بغيره)7©. 

ومع أن كل هذه الاستشهادات تؤكد المنطلق الشرعي 
ل ل ا الى 
يضع نفسه يوما رقيبا على السلطة ومدى تطبيقها للشريعة, 
بل سعى من خلال نصائحه إلى تليين الفجوة بين السياسة 
والشرع. وتسخيرها لتكييف المجال السياسيء والتوفيق بينه 
وبين الشر.يعة. وهو ما حدا ببعض الباحتثين إلى القول إنها 
نصائح واقعية تبتعد أحيانًا عن السياسة الشرعية"”, وأبرزوا 
0 
اله جد والسياسة المدية 

ل ال 
التقريب بين السياسة الشرعية والسياسة المدنية, وتسخير 
003 0 اا ا 
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والمتغيرات, وتوظيف العقل في صياغة النصيحة لتحقيق 
مقاصد الشريعة في تفاعلها مع الواقع. وهو ما يعكسه قول 
ابن رضوان: (المشورة واجبة على كل ذي حزم: متعيّنة على كل 
ذي عقل)7©. وبناءً على ذلك تصبح النصيحة منتوجا مركبا يوّف 
ا ل 
منزلة؛ وتتفاعل في نفس الوقت مع رؤية الواقع بالعقل؛ في 
صيرورة متطورة للاعتدال بمفهومه الإسلامي, وتزيد من 
تماسك التوازن بين الثوابت والمتغيرات. وتسهم في حل 
الإشكاليات الكبرى المترسبة في ذهنية مجتمعية. وبذلك 
يتحضن المجتمع من غلواء التأويل الديني المتطرف, ويتدثر 
0 

ل ان الط. السلط تك 

(العبرة والتحذير من الاستبداد بالرأي والغلو في 

المواقف) 

يشكل التاريخ بدوره إحدى المرجعيات الهامة التي اعتمدها 
ا ا اا 
كواقعة جرت في التاريخ الإسلامي, أو في نصوص قرآنية حاملة 
اال اسار ل الع ار ا ول ارا 
الشك في أن التاريخ وعاء للتجارب الكونية التي مرت بها 
2 
كوارث الماضي؛ وتفادي مطبّاته ومنزلقاته. ونعتقد أنه كلما 
ل ل لا 
ل لك 
ل 
والغرور. لذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن تتضمن كتب 
رك 
ل ا ا ل 
م 
مؤلفه يب الآدات السلطائية بالأمئلة التاريحية 

8 0000000ا2930 
ار ل راس لظم 
20111100 
يقول الماوردي مخاطبا الملك: (فمن قريب ما يجب أن يفكر 
فيه ويتدبره أن يتذكر أحوال القرون الماضين؛ والملوك الأولبن 
ا ل ا سار اسيل 
أعمارًا)©. 
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510 


ل ار اك 
النصيحة. مشررًا إلى أنه اقتبسها من (سياسة الملوك 
الس لس فسا لماه 10 موك ]ان كانه اك 
(محتويا على ظُرّف من التاريخ الذي تتشرف النفوس إليه, 
وتشتمل القلوب عليه). كما وظف الروايات التاريخية حول 
ل 
رواية تاريخية حول الخليفة العباسي هارون الرشيد. واستشارته 
لبعض الشيوخ أثناء حرب كان يخوضهاء وعدم اكتفائه برأي 
ا سا ا 

ار ااا 
اماك ل ل ل ا 
با حكمة والروية والاعتدال. مثل مؤلفات ابن المقفع والحكسن 
ضح 
ومن الشعر العربي الذي يحوم حول تجارب الماضينء والعبرة 
بالسِبّر, والمرويات القديمة المقتبسة من شعر لبيد بن ربيعة 
اماي 
0 

وعلى الرغم من بُعد الكاتب السلطاني عن صنعة المؤرخ7”" 
لكونه لا يؤسس عمله على توثيق تاريخي دقيق؛ ومنهجية 
03ت 232 
ا 
ل ا ل ال ان 
ل ل ان 
لك 
ا ا ل لل 
ا 

ثالنًا: أساليب الاعتدال في نصائح اللآداب 

السلطانية 

ل ل ل 
0 ا 
ل ل ل 
يغلب عليها الأسلوب المهذب, المتشبّع بالحكمة والروية 
والوعي المتبصر. وهو أمرلا يدعو للاستغراب إذا علمنا أن 
00 ا ا 
03 اك 
دلالات تصل إلى المخاطبء من دون تجريح أو تطاول. ويمكن 
ل ‏ تا ‏ المساك اسساة 


"النصائح" في كتب الآداب السلطانية 


”/ا-الوسطية والتعقل 

تتسم نصوص الآداب السلطانية وما تتضمنه من نصائح 
ااا 
00 
ا 
المطعم والملبسء في الليونة والبعد عن العنف”"". وينصحون 
الحاكم بالتعقل والتدبر قبل إصدار أي قرار, وهو ما نلمسه من 
2 
العواقب)7”". و(حسن الظن بالصاحب, وتأويل الخير فيما يظهر 
من التقصير إن ظهر. والتماس العذر)!", واستعمال الفطنة 
ل 
الصيغ التعبيرية القي تنطق بالليونة مع المخاظبء وجودة 
التقدير وحسن الظن فيه والتماس العذر له, وغيرها من الصيغ 
الح وار ل لوص لضا الى ال ل ل لسن 
ا ااا 

وبالمثل. تتأسس النصائح السلطانية على مبدأ الوسطية 
الذي استلهمته من النص القرآني من جهة""", ومن التراث 
اليوناني من جهة أخرى”". في هذا السياق, نصح الماوردي 
ا ل ل الا لسك 
إلى ترك الإفراط والتفريط؛ فإن الطريقة المحمودة بينهما)9". 
ل رسا 
لينصح الأمبر المرابطي بأن يكون (على حد جميل من 
ل ل ا ل 
١‏ ل ل لك 
كتاب "الأمبر" إلى الاستنتاج بأنهم يختلفون عنه ب (السلوك 
ال ا ل ل لاس ل ال و الوه الى تصير 
ميكيافيلي!". 

الك ا س1 كنا 
ل لل ا ل له 
إلى نقطة التحريض أو التمرد عليه, وتغيبر الوضع بالقوة, بل 
كر ل لكان ال ولس اع ريما رالا 
يتجزأ من العمران البشريء, وبرزّت وظيفتهما في اتقاء الفتنة, 
وكبح الطبيعة الحيوانية للكائن البشري؛ وهو ما يفرض -حسب 
الطاة ل ل ل ان سس 
الباحثين اعتبروا هذا الجنس الأدبي (مجرد صوت ينطق بالثقافة 
السلطانية)”". فالكاتب السلطاني كان يسعى إلى إصلاح 
السلطة من الداخل عن طريق النصح والإرشاد والوعظء متبنيا 
١‏ ل ل ل 
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لغ 


حكمه. 

سم ]-أسلوب الملاطفة 

ا 
ل ا ل اه 
حددت معالم "خريطة طريق " لمخاطبة السلطانء اقترحت 
فيها لغة خاصة, تتسم بالمهارة التواصلية لضمان قبوله 
ل الت 
ل ل ل الس ل ل شت 
بعض المطالبء: وهي فكرة حاول ابن رضوان إبراز مرجعيتها 
القرآنية بالقول: (ومن حسن التلطف عند سؤال المطالب من 
الملك تقديم ثنائه ومدحه, اقتداء بما علّمه الله سبحانه عباده 
في سورة اكمد. إذ قدم سبحانه وتعالى حمده وثناءه على 
الطلب)!”". وفي نفس المعى وظف ابن رضوان رواية تاريخية 
تدور حول مقابلة جمعت عمر بن عتبة مع الخليفة الأموي الوليد 
بن يزيد حين ثار الناس عليه, إذ خاطبه بأسلوب لبن مهدّبء نرى 
من المفيد إبراز نصه حرفياء لما يتضمنه من سمات الاعتدال في 
التواصل مع الحاكم: (يا أمبر المؤمنين إنه ينطقي الأمن بك, 
ويسكنني الهيبة لكء, وأراك تأمن من أشياء أخافها عليك 


عليه: ويحاول إقناع الأخبر ب " كفاءة " نصائحه ونجاعتها لتدبير 


الصيغة التعبيرية المهدّبة الي مد بها مؤلفو كتب 


ا ل اي اسان 


"النصائح" في كتب الآداب السلطانية 


ل لل الى 
ا 
تهديد أو وعيد. بل أسلوب معتدل. فيه قبس من الفطنة 
0 

لقدقدم الأدب السلطاني أنموذجًا فريدًا في الاعتدال, 
واتباع الأسلوب المهذب في إسداء النصيحة, خاصة بالنسبة 
لشخص السلطان الذي له رمزيته وقيمته الاعتبارية في مخيال 
المجتمع. وتسمح قراءة نصوص الآداب السلطانية بالوقوف 
على مجموعة من العبارات القي استعملها مؤلفو الكتب 
السلطانية لتمرير نصائحهم للملوك. يتسم جلها بالأسلوب 
المهب الذي ينم عن جانب كببر من الحكمة والتبصرء ويكاد يخلو 
ل ا 
المجاهرة بالعصيان؛ والتحذير المبالغ فيه. وعلى العكسء يشعر 
3 23200 
السلطان, وإظهار الاحترام والتوقيرله. وهو ما يمكن أن 
نستشفه من خلال الجدول التالي الذي سنعرض فيه بعض 
اح اس امع اس ل ا الل 
سان 


ا الل 
الذي وجهت إليه النصيحة 


أطال الله بقاءك في عزلا يزال الولي يحمده. الأمبر المرابطي الإشارة في تدبير 
والعدو يحسده. وأدام الله ارتقاءك في مجد لا . أبو بكر بن عمر الإمارة للحضرمي, 
. تزال الأيام تجدده, والتوفيق يوطده, وأتم بعمادك صناه. 
| في شرف لل تزال الحكمة تعضده. 
اعلم يا سلطان العالم, ملك الشر.ق والغرب, أن ١‏ السلطان السلجوقي 0 
لله عليك نعما ظاهرة وآلاء متكائثرة. محمد رين هلاق رقناة نصائح الملوك, 
للغزالي. ص 1. 
فإذا استقبلتها (النصائح) بذهنك, وتأملت الأمير المرابطي الإشارة في تدبير 
غوامضها بفكرك, واستعملت معانيها بجوارحك, ٠‏ أبو بكربن عمر الإمارة للحضرمي, 
مع ما رزقك الله من نجاحه. ووهب لك من رضائك, ص00 
قال مقالاك وجلت اأحوالاك وشرقت دابا 
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الصيغة التعبيرية المهدّبة الي مد بها مؤلفو كتب 


ل ل 2 لاسي لكان 


"النصائح" في كتب الآداب السلطانية 


ال ا الس 


العجالس الغوالي. جريا على سان أشرافه الكرام. 
ل ا ري للكت سن 
نشروا بالعز لواءه, وعمروا بالعدل والأمان أرجاءه. 


ل را 
ان ساد اس لس يل ل ل ار الس 
المهدب الذي صيغ به خطاب النصائح الموجهة من قبل مؤلفي 
ل ل ل ل ل 
اا ل ل لتر ال ا ل 

ا ا ا لاك 
والأمراء وأولي الأمرلإيصال النصائح إليهم؛ وهو شكل أنيق 
ل 
0 0 200000 
ا ل 
نوات الإسارن والدس تتا ره لاد 

- الاحترام والتقدير والإجلال عن طريق وصف السلطان 
ل ل ل الك 
ل ل ال 
الكامل)؛ و(سلطان العالم)؛ و(ملك الشرق والغرب). و(جلاله 
وشأنه وعلو مكانته). وغبرها من ألقاب الفخامة التي تسبق 
توجيه النصيحة, بل ذهب الكاتب السلطاني ابن رضوان -زيادة 
في الإجلال والتقدير - إلى حدٌ الدعوة لتقبيل يدالإمام 
العادل7", كناية على صلة دعوته لقبول نصائحه بطاعة الرعية 
له. 

- تلميع صورة الملك وتوشيحه بأفضل الخصال (كالنجابة) 
و(الرصانة) و(شرف الآداب) و(اقتناء المعالي والمفاخر) و(الجري 
الع ا السام ل اسه 
وهو ما يتجلى في مقدمة ابن رضوان التي أعلى فيها من شأن 
د 


العلك الناهل والساتس الكامل” انلع ال 7 1 

الملك في جلالة مكانه؛. وعلو مكانته محمد بن ملك ثشباه للماوردي. ص ١١اء‏ 
ا/اا. 

اقتناء المعالي والمفاخر الثابت حديتها فا 0 الي تلفق ان 


.0١ .0١ رضوان: ص‎ 


تررك لشم قر ل ري رز 0 جر أضلن 
ا 
بالتوفيق واستمرار نعمة الملك التي وهبها الله إياه. 

ل الا ا 
ملزمة له. بقدر ما هي دعوة للتأمل والتفكبر, فإن شاء قبلهاء 
وإن شاء غصٌ الطرف عنها. بيد أنه يقدمها له على أنها درر 
مفيدة تستدعي التفكّْر فيهاء وأن الأمبر قادر بفطنته وذكائه على 
فك أبعادها ومراميها. ولم يستعمل عبارات الوجوب إلا في 
حلت الر امات لوال وي ادي اس فملها المزال كرات 
ل 
والتدبر بالمنطق اليقيي كأسلوب حضاري راق» يرفع من مكانة 
ا 0 
في خطابه مثل (أنظر)؛ و(اعلم وتبين). و(اعلم وتيقن)"", وهي 
أساليب توقظ ضمبر المنصوح من أجل التأمل والتفكر كطريق 
للاقتناع. 

- ومن باب الاعتدال في النصح أيضًا أن مؤلفي الكتب 
السلطانية لم يطلبوا من السلطان قبول كل نصائحهم: بل 
الاقتصار على قسط منها إن اقتضى الأمر. وهو ما ترجمه 
المرادي الحضرمي بالقول مخاطبا أميره: (فعليك بهذه الفضائل 
إذا طقتهاء وإلا فخذ ما أطقت منهاء فإن أخذ القليل خبرمن 
لل سس 
ل را 
مقدار الجهد ومبلغ الوسع). 0 

- استعمال أسلوب الرجاء والالتماس: يلاحظ أن مؤلفي 
ل ل 
فمع اقتناعهم بقيمة نصائحهم. وجدوى قبولها من قبل الحاكم 


اللائة الخامنللة عششيرة - العدد الخامس والخمسنون - مارنل 2 )2 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


54 


من أجل جودة تدببر سلطته. فإنهم قدموها له في شكل 
ملتمس ورجاء. يقول الماوردي في هذا الصدد: (فهذه خصال 
رجوت أن من أحذى عليها سيرته وساس بها رعيته. كان قد نال 
را را ا 
الطلب, أسلوب معتدل يفيض أدبا وينفذ إلى قلب المنصوح, 
ويترك فيه وقعا إيجابيا يجعله يقبل النصيحة. 

سلس-أسلوب الإقناع 

3 ا 0 
1 
لذلك, وحى يقبل هؤلاء نصائحهم: سعوا إلى أسلوب الإقناع, 
ووظفوا لذلك آليات متنوعة تتسم بالاعتدال من قبيل: 

- إظهار النصيحة كعربون لمحبة السلطان: وهو ما 
ل ة 
صرح أن (كتابنا هذا نصيحة للملوك وإظهارًا لمحبتهم, 
وإشفافًا على أنفسهم ورعاباهم: ورجونا أن من وقع إليه كتابنا 
اا 
عنايته حظه بالنظر فيه, والتدبّرله والإصغاء إليه. علم أن من 
أعظم أوليائه له نصيحة وأبلغ خدمة وأعونه له معونة)”", وهو 
نض يفهم منه أن الماوردي وضع نفسه في مرتبة الخديم 
ا ل ل ل ل الا ل ل 
والشغوف بمحبته. وكل هذه المظاهر من "التزلف" و"الخنوع', 
ا 
بقبول النصائح الموجهة إليه. 

وفي السياق نفسه. يرى الماوردي أن الله عر وجك أكرم 
ان اس را لعل بي الل ار اا 
7 
لطاعتهم7". ونظرا لهذا التكريم الإلهي لهم,: فإنهم (أولى 
الناس أن تهدى إليهم النصائح, وأحقهم بأن يخولوا بالمواعظ 
وأحق الناس بقبول النصيحة وسماع الموعظة)'!". فالماوردي 
يرفع من قيمة السلطان: ويبيّن له المكانة السامية القي وضعه 
الله فيها بين خلقه. وأن نصائحه بمثابة "هدية" يهديها 
للسلطان, ويأمل قبولها منه. وهو أسلوب في غاية الاعتدال 
والتودّد يروم إقناع المخاطب, والحَتٌ على سماع النصيحة 
وقبولها في الوقت ذاته. 

- اعتبار قبول النصيحة من كمال الدين, وهو ما يتبثّن من 
رك 
الاك 
فمهما بلغ شأن هذا الأخير. فإن فوقه قوة مالك الكون كما 


"النصائح" في كتب الآداب السلطانية 


يقول الغزالي!". فالنصيحة تصبح في نصوص الآداب 
السلطانية تذكبرا للحاكم في الجانب الديني بأنها "قدر" يسري 
عليه باعتباره مسئولاً عن أمة. وخاضعا لسلطة إلهية. فيصبح 
يا 
مفروضة من سلطة بشرية؛ بل من مبدأ الرضوخ لسلطة الدين, 
ا ا 

وللمزيد من الإقناع, فإن الكاتب السلطاني يذكّر السلطان 
ال لاك 
ل ل ا ا ل ل ا 
لإقناع مزدوج الاتجاه بقبول النصيحة, إذ (ليس لأحد وإن جك 
خطره وعظم قدره ممن يجب أن يترفع عن استماع الموعظة 
وقبول النصيحة, لأنه إذا فعل ذلكء, فاز بقسطه الأوفر وحظه 
الأجزل)7". 

وفي سبيل الإقناع أيضًاء لم يتوان الغزالي عن تذكبر 
السلطان أن الرسول (4) مع جلال قدره وعظم مكانته. أمره 
لك 
بالنص القرآني (وشَاورْهُمْ فِي الْأهْرِ)9, وبالحكمة القائلة أن 
(من انفرد برأيه زك من غير شك)7"". كما وظف التراث الفارسي 
ار ل ل 
لس 
لد نالا ححات الأسار النا سس المسات نلا 

وبالمثل. استغل الماوردي رصيد معلوماته في الثقافة 
اننا لضاء سلطا ان مظعا الصليك 2 انار كانا 
ل 
ا ل ا سر اا سان 
الماوردي يسعى بهذا السرد إلى "تدويل" واجب التجاوب مع 
ل ل ل ل نا 
فحسب, بل هو ظاهرة كونية مجربة وناجحة. 

وفي المنح ذاته. لم يفت ابن رضوان توظيف التاريخ 
ال ا 
لافتا انتباهه إلى تجارب من سبقوه من عظماء التاريخ: بأن 
ات 
لهم. ويورد في هذا الاتجاه روايات حول بعض اخلفاء الذين 
ل ا ل 
والصالحين مثل الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان الذي كتب 
إلى السيدة عائشة, يطلب منها الوصايا والنصائح”"", والخليفة 
اه 
0-1 
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تلو الموعظة,. ويقول له (زدني)7”". وكذلك الال بالنسبة 
للخليفة العباسي هارون الرشيد الذي كان يستمتع بمواعظ 
العلامة الفضيل بن عياض.! 

وللمزيد من رفع سقف الإقناع لدى السلاطين؛ ذهب بعض 
مؤلفي الآداب السلطانية إلى استحضار نصوص سردية يدور 
موضوعها حول عدد من الخلفاء الذين تأثروا بالموعظة, إلى حد 
إجهاشهم بالبكاء من شدة التأثر"", وذلك بهدف تقديمهم 
ل ل ل اي 
"نربوي" ذكي نهجوه لإقناع الحاكم بأنه ليس الوحيد من الملوك 
ل ل الك 
اا 0 
ا ل الات ار ل سا لساك 
الصاح وبكبار الشخصيات التاريخية الناجحة, وليس قبولاً 

سط/ع-الأسلوب الإيحائي: 

ل ال 0 

جلا العسال) 

ل ل 
م ا ار ل 
210700 
ا الل ل 
شكل مرويات تاريخية؛ أو مقتطفات من التراث الفارسي 
واليوناني والهندي والصينيء أو على شكل قصص يلعب الحيوان 
فيها دور البطل للتمويه. وهي في مجملها حكايات رمزية لا يهم 
الكاتب السلطاني إن كانت واقعية أو خيالية, لأن هدفه ينحصر 
في وضعها ضمن استراتيجية تحفيزية للسلطان من أجل 
ال ا 

وتأسيسًا على ذلكء وإذا تجاوزنا قشور اللحظات الممتعة 
ا ليس ص شمن ا لل ضار ل 
أنها نصيحة مبطنة. وموعظة غبر مباشرة, أو حكمة وعيرة: أو 
ا ام اك 
ل 
جانبية من قبيل "حكاية" و"نكتة" و "إشارة لطيفة"”7'. وهي 
عبارة عن سرد حكائي مبشط؛ يتوت الموعظة والعبرة أيضًا. 
ل ل ا ا 
ويتضمّن حوارا ببن الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور, ورجل 
من عامة الناس سمعه في الليل وهو يشكو من الظلم ومن 


"النصائح" في كتب الآداب السلطانية 


فساد الزمان. ويدور موضوع الحكاية حول علاقة الراعي بالرعية, 
وضرورة أخذ الموعظة والعبرة بالغبر 9 

وفي الاتجاه ذاته. أورد المرادي الحضرمي حكاية رمزية ذات 
دلالة حول لض حاول سرقة بيت, ولكنه فشل وأصيب بكسسر, 
وهي حكاية هدف المؤلف من ورائها إلى تمرير رسالة لأمبره, 
مفادها أن الإنسان إذا سمع كل ما قيل له من غير تنبّت, يكون 
مآله مثل ذلك اللص -بطل الحكاية - الذي بدل أن يفوز بغنيمة 
السرقة, وقع على الأرض مكسورً|9". 

0 ١ 
للسلطان؛ واستخدام أسلوب التمويه في إسداء النصح في‎ 
ا ل اه سا ا اه‎ 
التعويم والتعميم, حيث لا يشبر إشارة صريحة للسلطان, أو ما‎ 
يفيد أن الخطاب موجه إليه مباشرة؛ بل يأني بنض في سياق عام‎ 
يتمحور حول وجوب التفريق بين المال الخلال والخرام, وضرورة‎ 
معالجة الجانب المالي من وجهه الشرعي”".‎ 

ا 
حكمته وعقله في توجيه نصائحه للأمير أبي بكر بن عمر بصدد 
الى اط ال ل سرك ا ولا الصو 
ا 0 
ذلك بالقول: (واعلم أنك إذا قست الأمور, فهمت المستور, وإذا 
فهمت المستور بلغت السرور)7". 

ومن الأساليب الدبلوماسية التواصلية القي وظفتها كتب 
ال ا ار لطر ام 
ا 
جرى توظيفه لإقناع الحاكم بتدبّر أحوال الملوك والشخصيات 
العظيمة في غابر الدهر. إنه شعر حكمي يفيض بالموعظة 
والعبرة. كما تعكسه قصيدة الشاعر لبيد بن ربيعة في قصيدته 
الحكمية التي تدور حول نصح الملوك بعدم الثقة في نوائب الدهر 
وتقلبات الزمن!"". 
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1 


أسفر هذا المنجز البحثي عن إعادة ترتيب موضوع النصيحة 
وإدماجه ضمن المناطق التابعة لقلم المؤرخ؛ بعد أن ظك حكرا 
على مجال التربية والأخلاق والسياسة والآداب. واتضح من 
2060000 
را 
38ت 00 
عن التعصب والصدام: المؤمنة بالفكر الذي يخدم البشرية 
برمتهاء والمبنية على التوافق في الأفكار, وانتقاء المبادى 
ا ا 
ل ل اا 

ا ل 
تضمرها نصوص النصائح الواردة في نصوص كتب الآداب 
السلطانية, لإثبات وجود روح الاعتدال القي تسعى إلى بناء 
سلم اجتماعي؛ يحول دون وقوع صدام بين السلطة والمجتمع. 
]در اسه كو ان رض ة السيحة وكساك 
استراتيجيتها القائمة على "خريطة طريق" تنهل من فلسفة 
الاعتدال والوسطية؛ وتتجلى في إظهار المحبة للحاكم, 
ا0ايا0ااا0ا00000000ا00ا0هذ 
والاستعارات. وهو المنهج الكفيل بنفاذ تلك النصيحة إلى قلب 
ا ا ا سر 
ا 
أم كانت مجرد ترجمة لإحساس "مثقف العصر الوسيط" بدور 
ا 
يعدو مجرد لغو واستكثار من الكلام كما يذهب إلى ذلك ابن 
خلدون”؟"؟ إذا كان جوهر الفرضية الذي طمحنا إلى إثباتها يكمن 
لت 
ل ل 
والمتناسلة قد تثبر شهية الباحثين لفتح أوراش جديدة وخصبة, 
تحفز على المزيد من احفر والتنقيب. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ ابن منظور, محمد بن مكرّم, لسان العرب. ط 8, دار صادر, بيروت 
8١٠ل‏ مادة: نصح مجلدة١.‏ ص 19-18 

(') ابن حجر العسقلانيء فتح الباري بشرح صحيح البخاري, تحقيق 
عبد العزيز بن باز دار الفكر, بيروت ١/5‏ ه/ 99ام, جاء ص /اثلاء 


2ع هرهم .ى 


وَأَنْصَحٌ لَكُمْ وَأعلم من اللّه ها لا تَعْلَمُون): سورة الأعراف, آية 11- 
وعلى لسان النبي هود: (أَبَلْعْكُمْ رسَالات رَبِيّ وَأنَا لَكُمّ 
ناصدٌ أَمِينُ). سورة الأعراف, آية/1 - وعلى لسان النبي صالح: 
مولت عَنْهُمْ وَمَالَ با قَؤم لَمَد أَبَْغْتكُم رسّالة ربب وتهذث 
لَكُمْ ولكن لأ تُحِبُونَ التاصحين). سورة الأعراف, آية9. وثمة آيات 
أخرى ورد فيها مصطلح النصيحة في القرآن الكريم تعكس 
فكرة الإصلاح. 

(ع) مسلمء بن الحجاج. صحيح مسلمء اعتنى به وراجعه هيثم خليفة 
الطعيميء المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت ١22‏ ه / 
6 كن اع 

(0) البخاريء الإمام محمد بن إسماعيل. صحيح البخاريء دار الفجر 
للتراث. مجلداء القاهرة ٠١0‏ م صء". 

(1) ابن رضوان, أبو القاسم المالقيء؛ الشهب اللامعة في السياسة 
النافعة. تحقيق علي سامي النشارء دار الثقافة, الدار البيضاءى. 
ص 181 

(/) الماوردي. علي بن محمد البصري نصيحة الملوك. تحقيق 
ودراسة فؤاد عبد المنعم أحمد. مؤسسة شباب الجامعة., 
الاسكندرية ١148/8‏ ص 01. 

(8) ابن منظورء لسان العرب....م.سء مادة: عدل: مجلد ٠١‏ ص لا,18. 

(9) العظمة. عزيزء. التراث بين السلطان والتاريخ. عيون المقالات: 
الدار البيضاء /4/1اء ص "اع. 

)٠١(‏ الجابري, محمد عابد, العصبية والدولة. معالم نظرية خلدونية 
في التاريخ الإسلامي. دار النشر المغربية: الدار البيضاءء (د.ت), 
ص 11-70. 

() أوعليل. علي, "حول مفهوم المجتمع في الفكر العريي 
الحديث", المجلة العربية لعلم الاجتماع, جا.؛ عا يناير /19, ص 19. 

(1) قال الله تعالى: (ثُورٌ على نُورٍ يَهَدِي اللَّهُ لثوره من يشاءً)ء 

سورة النور آية مس 1 

3101| اع طه؟ ركع اهط مطلاك دعل م أ2صصهأعء ام ,زلطة) معذاوهيعك (13) 

.59 -588م ,1991 15وم 

(12) العلام, عز الدينء الآداب السلطانية. دراسة في بنية وثوابت 
الخطاب السياسي. سلسلة عالم المعرفة عنس منشورات 
المجلس الوطني للثقافة والغنون والآداب؛ فبراير, الكويت ٠٠١7‏ 
ص اع- ناع. 

(10) نصيحة الملوك...... م سء؛ ص ع6, 0ع. 

(11) المرادي الحضرميء أبو بكر بن الحسنء الإشارة في تدبير 
الإمارة. تحقيق سامي النشار. دار الثقافة؛ الدار البيضاء الىواء 
ص سه ع0. 

(1) أورد الإعام الغزالي هذا الرأي في شكل سؤال وجواب في 
قوله: (سئل ملك كان قد زال عنه الملك... فقال: لاغتراري 
بالدولة والقوة ورضاي برأيي وعلمي وغفلتي عن المشورة), 
انظر: التبر المسبوك في نصيحة الملوك. عرّبه عن الفارسية 
إلى العربية أحد تلامذة أبي حامد الغزاليء بيروت, دار الكتب 
العلمية 988!؛ ص ىلا. 
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فى 


(10) نفس المصدرء ص ممم-سمث. وحول حرص الماوردي على 
المشورة والأخذ بالرأي؛ انظر المصدر نفسه., ص 19١‏ 191. 

(19) انظر تقديم علي سامي النشار لكتابه الإشارة.....م.س؛ ص ٠‏ 
وعن ترجمته انظر: ابن الأبار. محمد بن عبد الله القضاعي2 
المعجم في أصحاب القاضي الإعام أبي عبد الله الصدفي, 
تحقيق فرانسسكو كوديرا وزايدين. طبعة مدريد 18580 ص سام 
ا 

(0) مقدمة علي سامي النشار لكتاب الإشارة....م. لس: ص اس 

(ا"ا) المرادي الحضرميء الإشارة....م: س؛ ص .1١‏ 

(ما"ا) مقدمة علي سامي النشار لكتاب الشهب اللامعة.....م.س . ص 
لاا 

(ا”) ابن الأحمرء إسماعيل بن يوسفء مستودع العلامة ومستبدع 
العلامة. تحقيق محمد بن تاويت ومحمد التركي. منشورات 
المركز الجامعي للبحث العلميء المطبعة المهدية عمسا هم 
7 صا - ث0. 

(ع") ابن الخطيب لسان الدينء الإحاطة في أخبار غرناطة,. تحقيق/ 
محمد عبد الله عنان, القاهرة ١992‏ ه/ة/91ام, جاء ص ناسل رس 

(0) ورد أن ابن رضوان طلب من السلطان أن يكافئ فقط من يخلص 

له النصيحة, انظر: الشهب اللامعة...م: س؛ ص ١/اا.‏ 

(1) يقول الله تعالى عن مكانة العلماء: ((يَرْفْع اللَّهُ الَّذِينَ آهَنُوا 


ِنْكُمْ وَالَذِينَ أونُوا العلم دَرَجَاتِ)). سورة المجادلة, آية١١.‏ 


(لا) يقول الله تعالى: ((فَيما رَحْمَة من اللّه لنت لَهُمْ وَلَنْ كنت فظا 


غليظ الْقَلْبِ لاتفضُوا من حَؤْلك)). سورة آل عمران, آية 109. 


زمم لمصدر نفسه.؛ ص 01. 
(9) المصدر نفسه؛ ص ها 0. 
(:*) سامي النشار. مقدمة تحقيق كتاب الإشارة للمرادي؛ ص رس 


سرس) ابن رضوان: الشهب اللامعة.... م لس؛ ص 02. 

عس) الغزاليء التبر المسبوك.....م, س, ص ١لا.‏ 

0س) ابن رضوانء الشهب اللامعة.....م. س؛ ص هه وع١.‏ 

دس) المرادي الحضرميء الإشارة... م. س: ص /91 ٠١1/‏ الغزالي التبر 
المسبوك...م: سء ص .0١‏ 

(لاسا) ابن رضوانء الشهب اللامعة....م: س؛ ص /١اء 10٠‏ 

(مم) عبرٌ الماوردي عن الحكمة الهندية بقوله: (وقرأنا لسابترم 


ملك الهند). ص١1ا.‏ وعن الحكمة الفارسية بقوله: (روي عن بزر 
جهمر بن التجنكار حكيم العجم). انظر: نصيحة....م.س؛ ص "0اء 
ا 

(وس) ابن رضوان؛ الشهب اللامعة .....م.لس: ص 40. 

(:2) المصدر نفسه. ص 129 101. 

(اع) الماورديء نصيحة......م: لس؛ ص الى اعاء 01اء اقاء لقا لعل امس 
امس ماسر 

(ناع) المصدر نفسه. ص اع. 

(ماع) المصدر نفسه؛ ص 1وس, 

(عع) انظر على سبيل المثال كتابه: الإشارة....م.س ص ٠١‏ 

مأل عمنقالا بال كعناو]أامم د5ع38ما ,(طذااء0طه) 5331 (ك4) 

.15م ,536361987 ,0130 

(21) الماورديء نصيحة....م.س 0 

(لاع) المصدر نفسه, ص ٠١‏ 

(8/ع) المصدر نفسه. ص 9ع" _ ٠0ثا.‏ 
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(29) المصدر نفسه. ص ١0١‏ نا 

(00) الغزاليء التبرالمسبوك.....م. لس؛ ص ١1-10‏ لااء 

(01) ابن رضوان: الشهب اللامعة.....م. س؛ ص .10١‏ 

(010) نصيحة.... ملس ,؛ ص نو - نرق 

(0) ابن رضوان: الشهب اللامعة.....م.س؛ ص دع. 

(02) من ذلك قوله على سبيل المثال: (( من أعجب برأيه ضل. ومن 
الستغنى بفعله زل )). انظر المرادي الحضرميء الإشارة...م» لس» 
ص ١1١‏ ابن رضوان. الشهب اللامعة....م. س: ص ءعدع. 

(00) سورة آل عمران. آية ١09‏ 

(01) ابن رضوانء الشهب اللامعة.....م. سء: ص ,10١‏ والحديث ضعيف 

مرفوع: لم يرد بالصحيحين.. 

(01) العرويء عبد الله. مفهوم الدولة, المركز الثقافي ‏ العربيء 

الدار البيضاء اىكاء ص .٠١0‏ 

(0) القاضي. وداد. "جوانب من الفكر السياسي للسان الدين بن 

الخطيب". مجلة الفكر العربي؛ عدد م" سنة 4/1اء ص 0/ااء 

(09) الشهب اللامعة...م. س؛ ص 13١10١‏ اا 

(00) يستشهد الماوردي ببعض الآيات القرآنية مثل: ( أَلَمْ ثَرَ كَيْف 
فعل رَبّكَ بعاد, إِرَمَ ذات الْعماد). سورة الفجر, آية 1-ل. 

6 الماوردي؛ نصيحة....م. لس ص || سازا 


/ 

(1) ابن رضوان: الشهب اللامعة....م. لس ص 0. 

(1) المصدر نفسه؛ ص الام انا 

(12) المصدر نفسه. ص 102 ااسر سررس - الماورديء نصيحة....م. س: 
كن الال اناا 

(10) الماورديء نصيحة....م.سء: ص ١10‏ لالاء 

5315 ,اعطعنالطا صمتطاك بعىزمؤوتط غه مذاوا ,(طدااع0ط6) أباه32ا (66) 

.28م ,1999 

(11) ابن رضوانء الشهب اللامعة...... م.س: ص اوم نوص _ المراديء 
الإشارة... م. س؛ ص هالا 

(1) الماورديء نصيحة.....م: س: ص 9ع" وما بعدهاء ص 704ل 0٠‏ 

(19) المرادي الحضرعميء الإشارة... م. لس: ص /12, ٠/2‏ الغزاليء التبر 
المسبيوك.....م. نس ص /انا. 

)١(‏ ابن رضوان: الشهب اللامعة ....م. س,؛ ص ثانا ناا 

(ال/ا) المصدر نفسه. ص 1ل" 

(1/) قال الله تعالى: (وَكَذُلِكَ حَعَلْتَاكُمْ أَمّةَ وَسَطًا لَتَكُونُوا شَهَدَاءَ 
على النّاس ). سورة البقرة, آية سعا. 


إلى أن أفلاطون يرى في الوسطية تحقيقا للعدالة. كما 
يذهب إلى أن أرسطو يعتبرها فضيلة يحد طرفيها رذيلتان 
محتملتان. 

ع/) الماورديء نصيحة.....م. س: ص 1901. 

0/) المرادي الحضرميء الإشارة.... م. لنس؛ ص 86, 1١9,9‏ 

1/) العلام, عز الدين, الآداب السلطانية.....م.لسء؛ ص -١01‏ 100 


ل 
/ 
أ 
ل 
(9/) المصدر نفسه. ص .١61-1850‏ 
)/٠١(‏ المصدر نفسه.؛ ص 120 161. 
/ 
/ 
) 
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رف 
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(60) المصدر نقسهة, ص /ال نس ريل برع 

(863) المرادي الحضرميء الإشارة....م. س؛ ص ذ11اء 

(81) الماورديء نصيحة.....م. س: ص وع". 

(6) المصدر نفسه؛ ص نوم 

(89) المصدر نفسه. ص 0ع. 

(90) المصدر نفسه؛ ص 11 11 /11. 

(91) نفس المصدر. ص 0ع. 

(9) الغزالي, التبر المسبوك....م. سء ص 0. 

(ماو) الماورديء نصيحة.....م. س؛ ص الاء 

(9) سورة آل عمران. آية 109. 

(90) الغزالي, التبر المسبوك.....م. نس,؛ ص ا/. 

(93) المصدر نفسه؛. ص 0/. 

(/91) الماورديء نصيحة..... م. لنس؛ ص /0. 

(9) المصدر نفسه: ص ١لا‏ 

(99) المصدر نفسه. ص ١‏ 

)٠(‏ المصدر نفسه. ص 19 .١‏ وحول وعظ الخليفة أبي جعفر 
المنصور؛ انظر المصدر نفسه. ص 01 /01. 

)٠١(‏ ابن رضوانء الشهب اللامعة.....م. س: ص 1لا ثالا ىلا ؛ الغزاليء 
التبر المسبوك..... م. س, ص .١‏ 

)٠٠‏ العلام, عز الدين, الكداب السلطانية..... م. س؛ ص لا. 

س١٠)‏ الغزاليء التبر المسيوك..... م .لس ص نان نالا سيار 

) الماورديء نصيحة....م. لس؛ ص اسل ٠ع‏ 

)١‏ المرادي الحضرميء الإشارة....م. نس؛ ص /اساا. 

)١‏ الماورديء نصيحة....م. لس: ص ع0" 

.0/ المرادي الحضرميء الإشارة.... م. لنس؛ ص‎ )١ 

)١‏ مما ورد في هذه القصيدة: 

فقولا له إن كان يعقل أمره 2 ألما يعظك الدهر أمك هابل 

فإن أنت لم تصدق نفسك فانتسب لعلك تهديك القرون الأوائل 

انظر الماورديء نصيحة....م. لنس؛ ص ١١0‏ 

( ابن خلدونء المقدمة. طما؛ دار إحياء التراث العربيء بيروت,‎ )٠١9( 
ددت). ص عع.‎ 


! 
! 
ا 
/ 
/ 


ع. 
0 
1 
/- 
0/1 
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منهج السرد التاريخي عند يول ريكور نموذجا 
لي يفا ينا لي بفا لي 


عبد السلام بحاج 


باحث دكتوراه 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - القنيطرة 
جامعة ابن طفيل - المملكة المغربية 


يروم هذا البحث, محاولة تنب عأدوات المعرفة الناريخية عند الفيلسوف الفرنسي بول ريكور. وذلك بغرض إعناء المعرفة التاريحية العريية, بآليات تحديئية 

نساهم في تطوير عملية الكنابة الناريحبة. معتمدين لنحقيق ذلك على أدوات المنهج النقديء الذي يسعى لتجاو زالغائيات الشمولية للناريخ التلي. في 
إطارفضاء للبحث الناريخيء يتمنز بالنشظي والتفنت والكتائات الشذرية. وقد بدأنا لتحقيق هذا المسعى, بجرد المفاهيم الأساسية التي اعتمدها ريكور 

ينبا الناكرق كوسرلة اللحصول دان ,الدارة التارريدق قار وزازويق لارنج كامصدار الاسوراالجدلات المارريعدق, وكثااك اقذاد اريس كمجال تجري حابيه 
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الشرح والفهم فالتنفسير والتأويل. على اهتبارأ نكل عملية إسطوغرافية تتوخى الفهم والتأويل, في ظل الموضوعية الممكنة. وقد تمكننا من التوصل إلى 
مجموعة وو الاالعلات تجداولا غيملا ري التذرقي قزرو الررؤشيف ريع ماديا كلرن :د روزرك لا تجضارا/المكاررات انق تبجا المجسساات القذاع وترون 
التاريخيين؛ بغية الوصول للحقيقية الي تعترخالة المؤرخ. كما أن اأقطوات المنوجية, الي بسطها ريكور بدة/ من القراءة فالشرح والفهم ثم النفسير 
والتأويل, رغ مأنها تبد وكلاسيكية, إلا أنها تعد في نظرنا كفيلة بتجدي دأدوات المعرفة التاريحية والكتابة الناريخية. والعمل على الوصول إلى الموضوعية 

اللاررتد قالش هيب قن رسدر |الإقااطات |تارريدية المصطادرق. 

بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 

1 0 0 ا السرد؛ التأويل؛ الذاكرة: الأرشيف: الحقيقة: الموضوعية 
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معرّف الوثيقة الرقمي: 4 10 م 102160 65 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
عبد السلام بحاح: "أدوات المعرفة التاريخية: منطح السرد التاريخي عند بول ريكور نموذجا".- دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة 
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عرف ميدان المعرفة التاريخية؛ منذ النصف الثاني من القرن 
العشرين؛ ثورات هادثئة على مناهج التاريخ اخطي الغائي. الذي 
أرسيت أسسه منذ عهد الإغريق. مع هبرودوت وتوسيديد, 
مرورًا بالمناهج ذات الطابع اللاهوتي مع أوغس طينوس 
والمؤرخين المسلمين. هذه المناهج الي عادت لتلامس الأرض 
مع كتابة مقدمة ابن خلدون. وقد بلغ المنهج الغائي ذروة تطوره 
بفضل جهود المدرسة الألمانية بقيادة كل من هيجل ثم كارل 
ماركس. 

وفي مستهل القرن العشر_ين: حاولت مدرسة الخوليات 
الفرنسية: القي برزت معالمها بشكل واضح مع فيرناند بروديل 
وجاك لوغوف تقويض أسس التاريخ الختطي أو لدي كما 
انضافت إلى ذلكء أبحاث بعض الفلاسفة الفرنسيين الذين 
عملوا على التنقيب في التراث التاريخي الأوروبي. كميشال فوكو 
في كتبه " حفريات المعرفة" وتاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي 
... ثم جاك دريدا وبول ريكور اللذين عمقا البحث في التراث 
ا 0 
ا ا 
والعمل على تقويض أساطبر التأسيس. وهطا ما حفزنا 
المع سس ل أديات الي ار اي رك 

يرى الفيلسوف الراحل بول ريكور تتاعمء81 لتتدط؛ أن 
الشاة انار ل اميا سيا عر لل اإعسانها 
ار 
سبرورة البحث عن "الحقيقة التاريخية؛ وفق منهج خاص 
بالمعرفة التاريخية؛ يعتمد على عمليات مركبة منهاء الشرح 
والفهم فالتركيب والتأويل. وأيضًا على الانخراط الجاد للمؤرخ؛ 
الذي يبذل جهدا كببرا؛ في سبيل تحقيق "الموضوعية التاريخية 
القي تبقى عملية نسبية"7. وقد ظل طوال حياته؛ وفيا 
لفينومنولوجيا هوسرل 53355611, الذي يرى أن "الزمن 
الفينومنولوجي", يرتبط بالمعيش اليومي للإنسان: ويتحدد من 
خلال وعي الذات به"". وأن "الزمن الظاهراتي" يرتبط بالمعيش 
اليومي» ويتم تحديده من خلال وعي الذات به. أن الوعي بالحاضر 
ينضم إليه بالضرورة؛ الوعي بما مذى للتو ولم يعد راهنا". 

إن منهجية البحث؛ تتحدد من خلال الشيء موضوع السؤال 
وليس العكس©. أو كما يرى هايدغر تعع51»106 أن المنهجية 
لس سسا ا ل ل 
الإشكالات القي تطرحها". ويعتبر ميشال دو سبرتو قارئا جيا 
لكتابات ريكورء بينما تكاد تخلو الساحة العربية. من مثل هده 
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ار ال 
ل لل 
والنسيان" عمد ريكور, إلى تحديد مجموعة من الموضوعات 
ا 
ل ات اة 

أولاً: البحث في تيمات الذاكرة: الفضاع, 

الزمن والحقيقية في حقل التاريع 

ا 
ا الل اسن 
ل ل لا سيا ل سيا 
وأحزانها. وتتعرض في غالب الأحيان للطمس والإخفاء خدمة 
لإيديولوجية معينة. أما الزمن والفضاء فهما وعاءان تجري 
ل لي ا شك سي 
للوصول إلى الحقيقة التي ترفع التاريخ إلى مصاف العلوح. فما 
للا ار ل ل 

1 الداكرة ب الساهة بالنارية 

ل 
ا لك 
إلينا. أو بتعببر أفلاطون تجسد حضور الغياب في الحاضر". 
وربطها أرسطو بالزمن؛ فهي تقتسم نفس القدرمع اخيال, 
ك2 
00000 
وهي الذكرى والتذكر؛ القي ترتبط بروح وجسد الإنسان الذي 
يحملها. ويقول ريكور أننا نحكي قصصا لأن حياة الناس في 
لا لك ا سس ا ف اللا ار 
درام 

وركز سقراط على أن كل ما هو مكتوب يبقى خالداء ولا 
يتعرض للنسيان الذي هو نقيض الذاكرة. ويظهر في حالة 
ل ا ل ل ل 
ا 
عظيم. ذهب أفلاطون الذي يرى أن الزمن هو عبارة عن صورة 
متحركة للأبدية الساكنة؟", إلى أن حدوث الخطأء في مجال 
ل ةا ا سات اناه سمشل 
التذكر, أو إلى خطأ مشابه لذلك. صدرعن شخص وقع في 
النسيان, أو في تحريف مقصود لما جرى في الماضي”". مما قد 
تر ا ل ره 
00 
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0و“ 


200 
ا 00000000000 
الغياب الذي لا يكون سوى فعل الغبرية للحاضرا". وهي تنتمي 
أيضًا لفعل التدوين؛ عندما يتعلق الأمر بالأرشيف المكتوب, 
ويكون مرجعها الآخر. إذ لا وجود لمصدر يعد مرجعا للماضيء إلا 
ا كر 
البسيط, أو بذل جهد للتذكر, فمع الذكرى بأخذ الغياب العلامة 
اد مم 

لل ل ل اراس 

يفرق ريكور ببن زمنين, الزمن الكوسمي؛ الذي بدأ في 
التشكل مع بداية تكون الأحجار والصخور, التي تختزن في 
طبقاتها مستحاثات تشهد على زمن بطيء"". زمن سابق لظهور 
الإنسان ينعت بالأبدي, لا يملك ذاكرة جنيالوجية, والذي بدأ 
يتخلى شيئًا فشيئاء عن مكانه للزمن الإنساني. مع ولادة عالم 
00 
ل 
جعلت من المعرفة التاريخية. تدخل في مجال المعرفة العلمية. 
فهو موضوع اشتقاق وتأمل وتجربة تاريخية؟". عملت ولا تزال 
تعمل على تشكيل ونحت هذا المفهوح نفسه؛ كما ساهمت في 
ل 
وذلك كي يصبر الزمن واقعياء قابلاً للتحديد والقياس. يعي 
تجارب الفناء والنهاية؛ والتحديد والاستمرارية. ويرسم خطوط 
ل ل ار ا رااان 
ما يعرف بتقسيم الزمن إلى حقب. حيث صرر التاريخ يحتل 
الفضاءات التي كان يشغلها الدين سابقا. ويتمحور عمل المؤرخ 
- طبقا لمفهوم الزمن-على مستويين اثنين؛ الماضي الذي عاشه 
إنسان الزمن السابق, واخاضر, الذي يتم فيه بذل المجهود 
ار 

يرى لوسيان فيفر ع اطءع2 معتعناءآ أن التاريخ يعيش دومًا 
في إشكال؛ لكون الإنسان يوجد في منأى عن تذكر الماضي, 
لت ال ل 
اس ]اسه ساس ل ا ا ا 
ا 
بدلالة الجياة.'') في إطار زمن تراكميء تنضاف فيه أحداث كل 
حاضر ولى وانتهى؛ إلى أحداث الزمن الماضيء زمن لا يرجع إلى 
الوراء. حجيث تطبع كل الوقائع القي مرت بشكل نهائي الزمن, 
ل ل 
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2220 
ا ل سا 
ا عر ا ا ا 
تقسيم الزمن إلى وحدات متساوية؛ واستعمال الساعة وتطور 
الآلة الميكانيكية. كل هذا ساعد التاريخ على تحويل مركز ثقل 
المعرفة من الماضيء إلى المستقبل كتجدد واستمرارية وغاية 
في حد ذاته. فوجد بذلك في الأحداث معى ومستقبلا وغاية, في 
المسيرة المستمرة للزمن9”. 

كما أنه منذ بدايات القرن العشر-ين؛ بدأ المؤرخون 
يتجاوزون الزمن الخطي للتاريخ, بحيث أنه لا وجود لحدث منفرد 
في الزمن, يمكننا من أن نستخلص خلاصات عامة, تنطبق على 
مسار تطور تاريخ الإنسانية جمعاء. فقد تم تقويض ما كان 
يعرف ب "الحتمية التاريخية"7". فقد اعتمد بول فين النهج 
ا ا ا 
ل ل ل ل ل تل 
ساس أحدات اال 

إن الموت صفة ملازمة للإنسان ومخيفة له, لأنه يملك 
210 
لك 
7 
فالوجود الإنساني وجود دياليكتيكي/ جدلي. ودرامي محكومح 
بالفناء والنهاية, التي يحتمها الزمن التاريخي في عالم غير 
وح الا 1م 
بتعويض الزمن الاجتماعي أو الجمعي, بالزمن الفردي, لأنه ييقى 
دوما نوعا من السرد والحبكة الروائية. تتألف من بنيات 
وظرفيات ودورات وأزمات, تتقدم بحركة بطيئة لتأخر حدوث 
احدث الكيرة». 

ا/“ا-الفضاء التاريي كحقل لصنع الأحدات 

ل 
ل 
القي تجري عليها أحداث تاريخية معينة. ويرى ريكور أنه. لا يمكن 
ا ا ا لك 
كأرضية جرت عليها أحداث هذا الزمن, إلى أجزاء من الزمن 
رك 
قابلاً للقياس وللحسابء فضاء قابل لحياة الإنسان ويشكل 
وسطًا لعيشه”". كما يضع رابطا متينا بين المجال المأهول 
والزمن التاريخي. فكل حدث تاريخي يقع داخل مجال معين؛ وفي 
زمن معين؛ وهذا ما يجعل التاريخ وطيد الارتباط بالجغرافيا 
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كم 


مقالات 


والكارطوغرافيا"”". القي احتلت مكان الجيولوجيا حيث كانت 
ل اناا 
ونقطا وخطوطا هندسيةء تسهل تنقل الإنسان داخل هذا 
الفضاء. 

إن المجال وسط للاستقرار والتعمير والتحرك والتنقل؛ 
يشكل فضاء للعلاقات والصراعات الكبرى للبشرية. وللبناء 
والتشييد. فكل مبى جديد يشيد. يسجل داخل مجال التعمبر؛ 
ا ا ال ا 
وتجاذبات. عزلة وتباعد. ألام وأفراح محكية, قصص تم خطها 
داخل منازل؛ توجد على المجال التاريخي. من قبل أشخاص 
معروفون أو منسيون.. إنها أحداث السرد التاريخي. 

ل 
الإنساني. مثل المناخ والتضاريس والمجاري المائية, بحيث يأخذ 
المجال التاريخي معناه الجغرافي, باعتبار الجغرافيا المعين 
الأساسي للتاريخ7". ويرى المؤرخ الفرنسي بروديل 82211061 أن 
المكان والمجال يحملان معنيين متكافئين. وهو وسط 
لتسجيل التذبذبات البطيئة”". ومكان لإنجاز الأنشطة 
اماس وال لات لسار 2 والها يه ل الس عيت 
را 
000000 
والحضارة هي مستقر قديم لشعوب إنسانية قديمة!". 

ل ارين شال ميرت 

في إطار معالجة مفهوم "الحقيقة". كرهان تاريخي يتحدد في 
مستوى الحركية الجينيالوجية, المتأصلة في فلسفة نيتشه. أو 
بتعبير بسيط؛ محاولة معرفة ما هو صحيح فعلاً فيما تحويه 
المدونات التاريخية. يذهب ريكور إلى اعتبار "الحقيقة التاريخية" 
مفهومًا نسبيًاء ورهينًا بنسبية الزمن التاريخي نفسه. الذي 
تخلص عبر سيرورة من البحث والتجديد في المناهج وأدوات 
اة0ة0ة0ا0اي00ا0 50000000 
و"الزمن اللامتناهي"””؛ ووجود إرادة حتمية تتحكم في سير 
ا ا 
ل ل 
ل 
مما انعكس بالإيجاب على حقل المعرفة التاريخية؛ التي أصبحت 
تساءل وتعمل على خلخلة مفهومي "الحقيقة" و"الزمن". 
فا حقيقة التاريخية لا تنكشف نناء إلا عن طريق بذل الجهد 
الضروري للوصول إلى "الموضوعية". فنحن نحاول استحضار 
الماضيء لقراءته وإعادة قراءته من جديد؛ نستحضره في "الزمن 
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الخاضر" للبحث عن الحقيقة واستشراف المستقبلء بناء على 
تجارب الماضي والحاضر””. وهذه الحقيقة لا يمكن أن تفلت من 
2*1#*310100 
عن "الحقيقة التاريضة المطلفة"5/, كما كان الأمرسائدا لدى 
ار الا 

والنسبية تمليها أيضًاء مقولات التعددية والمغايرة التي تمبز 
ل ا ال م 
ينتج معه مقاومات متعددة لمفهود الحقيقة التاريخية المطلقة. 
0033 ا 
النسبية داخل حقل التاريخ, كمفرد وجمع ي نفس الوقت؛ إنها 
ا ل ا ا 
وحيدًا وموحدًا للتاريخ الإنساني نحو "خلاص واحد" كما يصبو 
إن ناضحا انار لش لض اننا العائية أن 
الموضوع الحقيقي للدراسة التاريخية. ليس موضوعًاء ولكن 
وحدة لهذا "الواحد", ولهذا "الأخر", العلاقة الي تتكون ضمنهاء 
الحقيقة التاريخية باعتبارها نتيجة للفهم التاريخي"". 

ثانيًا: إيبستمولوجيا المعرفة التاريخية 

تمرعملية الكتابة التاريخية, وإنتاج النص التاريخي حسب 
بول ريكورعب ثلاثة مراحل. وهي المشكلة لعملية 
رن 
مؤرشفة”". وهذه المراحل ليس لها بعد زمني كرونولوجي 
معين. وإنما هي لحظات منهجية متداخلة فيما بينها"". 
ومستويات ثلاثة مقترحة من خلال الرؤية الإبستمولوجية لهذا 
00ب 0 
باستشارة أرشيف الوثائق. 

"/ا-عملية قراءة الوثائق والأرشيف 

إن الالتجاء إلى أرشيف الوثائق التاريخية مادية كانت أو 
مكتوبة أو شفوية, عملية توجهها رؤية استراتيجية. تستهدف 
نصوص تاريخية, باستخدام اللغة وأساليبها البلاغية والتخيلية, 
وضع 
ا 
يستشبر الوثائق, دون استحضار فرضية محاولة الفهم. ولا أحد 
يعمل على تفسير الأحداث التاريخية. دون استعمال الأسلوب 
الأدبي, ذو الطابع السردي والبلاغي والتخيلي/"”. 

ا ا 
ل 
عملية قراءة هذه الوثائق, الي يتوفر عليها أرشيف التاريخ, 
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/ا/ 


مقالات 


وتأويلها عدة صعوبات؛ تتمثل في صعوبة التحديد الزمني للوثيقة 
التاريخية نفسهاء في إطار عمليات الاختبار والتحديد والمقارنة 
مع الوثائق الأخرى. وأيضًا الدخول معها في حوار ومساعلة0©, 
لكي تكون الاستشارة القي يقوم بها المؤرخ للشواهد عملية 
إيجابية وذات نتائج, حيث أن الشاهد صذمدةة: 16 السلس هو 
الذي يحمل ويؤدي عبر الزمن وظيفته. ومن هذه الشواهد. ترز 
الذاكرة القي تصرف كل جهودها؛ لتمكين الشاهد (وثيقة مكتوبة 
أو شفوية) من أداء شهادته©. 

ا ل ا ل 
اك 
ل را ل 
ل الى 
3 ك3 
وفصل الدال عن المدلول. لذا وجب محاولة تجريد العلامة من 
7 ار 
ا 

ا 
التاريخية" من ثنايا النصوص الشعرية والنثرية. ومن 
الأسطورة, مع ما يقتضيه ذلك من معرفة موسوعية, باللغة 
والفيلولوجيا. فالمؤرخ يستنصطق الوثائق. كمواد لإعادة صنع 
ذاكرة الأحداث, والقياح بمقارنتها بباقي الوثائق التي تحتويها 
الإسطوغرافيا التاريخية”. حيث يستبعد ريكور الوهم الشامل 
لفهم فوري لموضوع البحث, وأيضًا الوهم العقلاني لفهم نص 
ل ا 

ويبرز إشكال آخر. يكمن في درجة الحذر والشك المنهجي, 
الذي يتحلى به المؤرخ؛ وكذلك درجة الثقة في قول الغيرء المثبت 
١‏ ا 
الثقة المبالغ فيها فيما تقوله الوثيقة. فالمؤرخ ليس موثقاء 
وإنما هو قارئ جيد للوثائق التاريخية. فاكس النقدي للمؤرخ 
يساعده على نقد الشواهد. واستخراج ما تحمله الوثيقة من 
حقائق. إن وهذه المرحلة صعبة وشاقة؛ خصوصًا وأن المؤرخ 
يحمل هم إضاءة وكشف مجموعة من المعاني التي تبدو 
ل 
على جعل الأموات وكل الأشياء الصامتة تتكلم. ويبعثها على 
مسرح الأحداث التاريخية من جديد. ينتشلها من النسيان الذي 
ال اه 

لت 
ا 


أدوات المعرفة التاريخية 


ل 
تساعدنا على تجاوز سوء الفهم 2هذس معطا جرمامء مم وبناء 
الأحكام الصحيحة”©). ويقول غادمبر "عندما نبحث من أجل فهم 
ظاهرة تاريخية؛ عبر المسافة الزمنية: القي تحدد إجمالا وضعيتنا 
الهيرمنوطيقية, نكون دوما خاضعين لتأثيرات التاريخ 
والخركة "60 

'/ا-عمليتا الشرح والفهم 

تأتي عملية شرح مضمون الوثيقة التاريخية ومحاولة فهمهاء 
في الع توي الثاني لفملية إنتاج اللطات القار ات رمن 
المستوى الأول الذي هو استعمال الأرشيف. نظرًا للدور الهام 
الذي يكتسيه الفهم, فهو سابق لعملية التأويل, لأنه يمكننا أن 
نقوم بالتفسير دون الفهم: كما فعل نيوتن عندما فسرٍ فعل 
سقوط التفاحة؛ على أنه راجع لتأثبر الجاذبية دون أن يفهم ماهية 
الجاذبية. ولذلك فالفهم في نظر ريكور شرط أساسي للقيام 
بعملية تأويل ما جرى في الماضي من أحداث. 

فخلال هذه المرحلة يحاول المؤرخ: البحث عن الأسباب 
والعلل؛ القي ستجيب عن أسئلته, وستثبت أو تفند الفرضية التي 
ينبني عليها مشروعه. فينتتقل بذلك من التوثيق إلى الشرح 
والتعليل بالأسباب؛ أو الشرح النهائي. فعملية شرح مضمون 
الوثائق؛ حسب ريكورلا تقف في تضاد مع عملية الفهم, فكل 
من العمليتين تكمل الأخرى7©. فالفهم عملية أعمق من عملية 
التأويل: فقبل الفهم يوجد فهم قبلي؛ يتم التمعن فيه للوصول 
ا 
ل ل 
بينما تبقى مهمة هذا الأخير, هي استخراج المعاني والدلالات 
ا ا 

يقبع المؤرخ في موقع الملاحظ التبصر في موقع خارجي 
بالنسبة لموضوع الدراسة, وذلك بفضل المسافة الزمنية التي 
مضه ل رن ات السارييي ال لوا من ارموض وميه الي 
لا لل اك فور لما ري ار 
خطاطات العملية التاريخية, والقي تقوم بنقد كل أطوارها 
ومراحلها "وبكل دقة فإن الذاتية هي عمل الفاعلية المنهجية, 
ا 

وقد نبه ميشال دو سبرتو تتدع]2ع0 ع1 اعطء1/3 إلى تعدد 
أنواع السرد وإلى "تدخل سبرورة الشرح/ التفسبر, كانتقال 
نول حقل الس انار "0 هالوتيقة كسار نان الاتواء 
كانت محفوظة في المتاحف أو الخزانات أو المواقع الأثرية, 
يمارس عليها المؤرخ مناهجه. بدءا من طرح السؤال (لماذا 
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01101ا20): ثم محاولة الفهم الشرر_ح؛ وصولا إلى التفسير 
والتأويل باستعمال الأداة " لأن". حيث يجب على المؤّرخ أن 
يربط حقل دراسة الموضوع الذي يشتغل عليه بسلسلة من 
الأسئلة, ده الفرضية أو الفكرة العامة الموجهة للموضوع©. 

]/س-التفسير والتأويل 

يعتبر التأويل عملية تطبيقية أكثر منها نظرية, لأنها تبعث 
ل ال اوت 
والغناء. يتكلمون من جديد. وهو المستوى الثالث للخطاب 
التاريخي. ويكون مصحوبا بعملية الصياغة الأدبية للنص 
اك 
وينبغي أن ينطلق من أن الفهم هو الوجود في علاقة مع النص 
ا ست ران 
بها”. ويتساءل ريكور فيما إذا كانت هبرمينوطيقا غادامير قد 
قامت بتجاوز نقطة انطلاقها من الرومانسية. وكونها تؤكد أن 
الإنسان يجد غايته النهائية في كونه يسبح في النصوص 
القراثية60؟ 

إن الكتابة التاريخية؛ هي ليست فقط عملية إعادة ترتيب 
الوثائق, أو تحقيقها وإصدارها في حلة جديدة. بل هي القي تعمل 
على طرح السؤال القلق باستمرار؛ على هذه الوثائق. مع تنويع 
أدوات الاختبار, التي استعارتها من حقول مجاورة. وهي تحاول 
0 0 255 
ا ل ات 
أثناء عملية السرد التاريخي, التي يقرر فيها المؤرخ؛ من منظوره 
ا ل الاك 
بالفعل7”. 

لت 
عصره؛ فيقع في إشكال التوفيق بين لغته. ولغة موضوع 
الدراسة الي يشتغل عليها. ويفرض عليه هذا بذل مجهود كبير 
من التخيل والاستعارة؛ لبرفع اللبس عن خطابه وليؤمن 
الانتقال الضروري خاضر هو حاضره. وليجعل النص الذي يقوم 
بنسجه مقروءًا من قبل معاصريه. وقد سبق لفيكو معنا أن 
أكد على دور اخيال؛ في طريق الكشف عن الحقيقة ف " قبل أن 
نصل إلى تصورات أو مفاهيم, نفكر في إطار مواقف أقرب إلى 
0 © 
فيكو-عمل من الأعمال: القي يصنع فيها العقل البشر_ي 
نفسه!"©, 

الا 
ال ل ل ل" 


أدوات المعرفة التاريخية 


ل ا ا ااه 
الرسمية للكنيسة لا يمكنها أن تقتصر على التجاهل الكلي, لما 
ل لل 
للنصوص التوراتية لا تستطيع بدورها أن تتجاهل المنى 
العقدي والأبحاث التاريخية-الفيلولوجية"7”". ويستشف من 
ال ل كات 
ل ل الا ل اك 
البحث الأركيولوجي؛ الذي يكشف عن الجديد, ويفند الحقائق 
رار 
الحقيقية التي تعبرعنها مفردات النصوص. 

إن كتابة حبكة الرواية التاريخية؛ ليست سوى إجابة ممكنة؛ 
لبحث هوياتي عن الأصول الأدبية لعلم التاريخ: في إطار لعبة 
التخصيص والتفسبر والتأويل الهرمينوطيقي, الذي لا يظهر إلا 
حبكة النص”'". ويرفض ريكور بعض الأطروحات الأمريكية, القي 
ل ار ار 
والكتابة الروائية التي تعتمد على الخيال المحضء رغم اشتراكهما 
ل 
للحقيقة. وهي تنبثق أيضًا من إبستمولوجيا تمزج بين الذاتية 
والموضوعية: ما بين الشرح والفهم: وما بين جدلية الأنا 
اك 
لك 
ل ل 
ل ا الست 
التفهمية إلى الإقرار بتعدديتها"”". فمن مبزات التاريخ النقدي؛ 
ل اك 
معينة, تنغلق على نفسهاء وتضفي عليها قداسة مطلقة!". 

ونتساءل مع شارل رياغان صدع د15 0221165. هل يمكن 
اعتبار الكتابة التاريخية؛ كحل أم كسم (تفاحة مسمومة) 
بالنسبة للذاكرة كأول مصدر للتاريخ؟ فللمرور من الذاكرة إلى 
المعرفة التاريخية؛ يجب علينا المرور من الزمن المعاش إلى 
اران لا ع لكاي انار أو اندر انار ا 
مرحلتي التوثيق والفهم/ الشرح؛ يعتمد إجمالا الأسلوب الأدبي 
١‏ ا ا 

يخضع تكوين الحدث التاريخي؛ إلى صياغته وتشكيله في لعبة 
لا 
ا لي 
1 
ار ل لسر 
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مقالات 


القراء والباحثين. كما أن مركزية السرد, تجعل قدرة الخطاب 
التاريخي نسبية؛ على الشرح والفهم القطعيين, بناء على 
ميكانزمات السببية العقلانية. 

إن صياغة النص التاريغي, تعتبر صناعة أدبية, حيث يقوم 
خلالها السارد بالبرهنة على ما يكتبء إنه منطق الحبكة, إنها 
نقطة انطلاق لكل عملية سرد تاريخي”"". وإجمالاً فإن, القراءة 
را 
ا 
ل ا ا 
ل ل ل ل ساك 
روائية. 

؟/ع-سؤال الموضوعية في الكتابة التاريخية 

يبدو أنه من الاستحالة, كتابة نص تاريخي "مثالي" خال 
ل 
بمعى أن يتجرد صانع النص التاريخي تمامًاء من كل إحساساته 
وميوله ودوافعه القومية والثقافية والدينية والعرقية؛ من أجل 
كتابة نص تاريخي زمنيء ومجرد في نفس الوقت, أي لا يخضع 
لأدنى الأحكامح المرتبطة بشخص المؤرخ7"". 

وإذا ما سلمنا بوجود مثل هذا النصء فقد يكون المؤرخ 
مجرد موثق؛ جامع للمادة التاريخية, دون أن يكون له الحق في 
التصرف فيها. فكل جمع وتحديد للوسائل المادية هو بمعى ما 
تدخل في سبر التاريخ ومحاولة لتحديد مساره!". فمع هبرودوت 
ا ل ال ا ل 
وجودها على الإنسان كموضوع للكتابة التاريخية؛. وبفضل هذه 
الغ ار ا ل اك 
0 
ا ا 
أو شعب أو معبود... يصير شيئًا خارجيًا عنه. لأنه يخضع للتأويل 
والتغفسبر الراجع لشخص المؤرخ وتكوينه وميولاته وانتماءه 
الطبقي والثقافي والوطني. فالمؤرخ يحمل مهنة مزدوجة فهو 
موثق يجمع. وقاض يؤول ويصدر الأحكام على الوثائق التي 
ا 
ل ل ا 
ا رك 
تغييره أو تعديله أو التصرف فيه بالإضافة أو الحذف. 

'0/1-التاريخ المفرد والتاريخ بصيغة الجمع 

ا ل اه 
"التعدد الإنساني", الذي يشتغل من داخل مفهوم التاريخ 


أدوات المعرفة التاريخية 


نفسه. كتاريخ "بصيغة المفرد والجمع". إنها تواريخ خاصة يريد 
التاريخ الكوني أن يبتلعها ويحتويها. وتستمد هذه الخصوصية 
ا ل ا 

ل ل اس لسر 

0 

2 

كل هذا يعترض على فكرة إيجاد "مسار تاريخي" وحيد 
للإنسانية. كما يذهب إلى ذلك فلاسفة التاريخ: الذين يهملون 
ال 
لدع ذه كتاءء11ه». يشمل مجموع "التواريخ الخاصة" كان مع 
هالفاكس 51315322©235, وهو الفتح المتمثل في أن التاريخ صار 
ل ا لا 


ع11مأققط]1 


َ م 


خاتمة 

م 0 
الجانب المعرفي والنظريء الذي يسعى جاهدًاء وراء اخحصول على 
الحقيقة التاريخية. القي هي ضالة كل مؤرخ جاد. يتوتى 
الموضوعية الممكنة. ويتسلح بالمعرفة النظرية اللازمة. وهذا 
ما لمسناه بحق؛ ونحن نغوص في أعماقء البحث عن المعرفة 
التاريخية عند الفيلسوف الفرنسي بول ريكور. الذي يرجع إلى 
ا ل ل الس داكن 
والتاريخ: والذي يجعل من أولويات استعمال الأرشيف, والمادة 
التاريخية الخام, هي الفهم والتأويل وإنتاج نص جديد يتوخى 
ال حقيقة ويروم الموضوعية. 
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جون أ. ماكدونالد ودوره في الحياة السياسية بكندا 
(1110 - لاككلرا) 


أ.م. د. علي صالح حمدان حامد 


سل 
جمهورية العراق 


تحظى شخصية جو نأ. ماكدونالد بالأهمية الواضحة في تاري خكندا اأكديث, إز زُعدٌ في مقدمة الساسة الكنديين المعاصرين له بسبب الأدوا رالمؤّرة الى 
قام بها والشخصية الأبر زالتيكانت وراء صدورقانو نأمريكا الشمالية المهم, والن يأسهم في بلورة عدد من التنائج المهمة في مقدمتها قيا انحا د كند/ 
فيما بعد. لقد كان جون أ. ماكدونالد محاميًا ورجل أعمال وسياسيًا بإراًا في بلاده منذ مطلع شبابه بسبب نشاطاته الواسعة التي قام بهاء وهو ينحدر 
بالأصل من إسكتاندا, وكان قد ولد في || كانون الثاني 1/0// بعد هجرة والديه إل ىكنداء ونوفي في 7 حزيران /19//, وعدرمعظم مراحل حيانه,. عمل مع زملائه 
الآراء المؤسسين لكنداء على بناء دولة قوبة مبنية عل ىأسس اقتصادية صتينة, وأراد لها أن نستمد قونها م نأقاليمها المننوعة دون تنميتربينهاء وأ ن تكون 
كندا كاتحا د أقوى من أي جزء من أجزائهاء وبذلك يكتب له أنه بذل البهود المضنية وساهم مع رفاقه في تحويل رؤيته لكندا تنألف من المقاطعات 
المتفرقة المنباعدة وغي رالمنسجمة إلى دولة عصرية بعد حطوات عملية عديدة في نهاية المطاف, وسركز هذا البحث بالدرجة الأساس على المفاصل 
المهمة من حياته الشخصية, إلى جائب تسليط الضوء على مشاركنه السياسية في اكباة العامة لبلاده قبل أن يصبح أول رئيس لوزراء لكندا في المدة 
(/17/////|م, لما نثلك المرحلة م نأهمية واضحة, وال يلم يتنفت إليوا إلا القلة من الباحثين المونمين بناري خكندا الكديث والمعاص ر بحسب علمي. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: ٠١‏ يناير 0 كندا: ماكدونالد: الحياة العامة: تاريخ كندا الحديث: الولايات المتحدة 
تاريخ قبول النشر: ١١‏ فبراير 60 الأميركية 
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و 25 
ا ا لال 
والذي أسفر عن قيام اتحاد كندا فيما بعد وهو محام ورجل 
أعمال وسياسي بارزمن أصل اسكتلندي, ولد في ١١‏ كانون الثاني 
وتوفي في 1 حزيران ١/91‏ بعد حياة حافلة بالأحداث 
والمواقف البارزة؛ إذ أراد جون أ. ماكدونالد وزمللوه الآباء 
المتنوعة ككل؛ وبذل الجهود المضنية وساهم في تحويل رؤيته 
ا ا اا 
وهذا البحث يتناول حياته ورؤيته ومشاركته السياسية تلك 
حون مقت 

تكمن أهمية البحث في أنه يتناول مرحلة مهمة من حياة 
ا 
(/171/|-ه/اى/) وفي المدة (/1/191-11). وهي مرحلة لم يكتب 
ل ار اناك 
ا سسا ل م ان 
في مكتبتنا التاريخية العربية. جرى تقسيم البحثء إلى مقدمة 
ومباحث عدة وذيل بخاتمة وقائمة بالمصادر. حيث ختصص 
ات ار اه ةر لك ها رن 
اا ال اك 
اماك لع سس ل ار ري 
مستقلة, فضلاً عن المبحث الرابع والذي تطرق إلى تبوأ جون أ. 
ا لا ل ا سه 
0 

اعتمد الكاتب على المنهجين الوصفي والتحليلي للوصول إلى 
203799 
عبر رصد التحولات المهمة التي شهدتها سياستها المحلية, وتأثبر 
السياسة الخارجية على تطورهاء وتحولها من مقاطعات متفرقة 
رس اسار 
المتنوعة, والقي عملت على سد الثغرات التي اعترت الكتابة عن 
اك 
المؤرخون الكنديون إلى جانب الموسوعات الإلكترونية الوطنية 
ا ل الا ا سا 
الشبكة الدولية للمعلومات, لاسيما المكتوبة باللغة الإنكليزية, 
ا ا ل ات 
يحون عامة 
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أولاً: النشأة والدراسة 

ل له عل كن بإب كلل ني 
كانون الثاني ,|/1١‏ لوالدين هما: هيو ماكدونالد, وهيلين شو”", 
حيث جرى إحضاره من قبل والديه إلى كندا في سن الخامسة 
وتحديدًا في عام 7181٠‏ تجدر الإشارة إلى أن المهاجرين إلى كنداء 
كانوا يأتون بالقوارب في تلك الأيام عادة, عبر قطع رحلة طويلة 
نحو مونتريال عن طريق البر, والقي كانت تستغرق عدة أسابيع, 
وهم يشقون طريقهم عبر الغابات اخضراء. فيما كان معظم 
المهاجرين غربًا يواصلون سيرهم على متن أي مركب شراعي 
متوفر, أو عن طريق إحدى السفن البخارية القي كانت تبدأ 
باخركة صعودًا وهبوظًا عبر طريق طويل يمتد بين المنحدرات 
القي تقع في أعالي سانت لورانس تحديدًا 8. 

استقرت عائلة جون أ. ماكدونالد في كينغستون والتي تعرف 
بأونتاريو مثل غبرها من العوائل المهاجرة ", إذ أدار والده 
الال 
التجارية في كينغستون وبلدة ادولفوستاون: وعلى الرغم من 
أنه لم يكن رجلاً ثريّاء فقد حقق شهرة محلية كافية ليتم تعيينه 
قاضيًا في منطقة ميدلاند منذ عام 21869. حرص هيو ماكدونالد 
وزوجته على أن يتلقى ابنهما جون تعليمًا جيدًا عبر الاستفادة 
مما كان ماما هلك لوقت ميت التحق الاين بمدريية 
ميدلاند في المدة (/88-1807), وكذلك بالمدرسة الخاصة 
المختلطة في كينغستون لاحقًاء وتلقى تعليمًا عامَا تضمن 
ل ل ل 
جانب قواعد اللغة الإنكلبزية والبلاغة ". 

درس جون أ. ماكدونالد في كل من كينغستون, لينوك, 
ادينغتون. وجزيرة الأثمبر إدوارد المجاورة ", وأمضى أعوام 
ل ل ل لك الت الله 
مما ساهم في ترسيخ جذور عائلته في مسقط رأسهم الجديد, 
كما أظهرميلاً واضحًا لدراسة القانون في بدايات أعوام 
ا 0 ل تا ل لل ما ا ار ل 
لاختياره في المهنة القانون, لاسيما أنه كتب في عام سلى|(", 
مقالاً بالاشتراك مع محام بارزفي كينغستون وهو لليزال في 
الخامسة عشرة, كما أدار مكتبًا قانونيًا بنفسه وهو في السابعة 
عشرة من عمره ", وببلوغه السن التاسعة عنشرة. كانت له 
ل ار 
بنينغتون ماكفيرسون في إدارة شركة للمحاماة في هالويل في 
المدة (180-181/) , وافتتح شركته الخاصة في كينغستون في آب 


كققرة لقكفة زر لساورة 
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دورية كان التاريخية 


زذد 


مقالات 


م“اماء قبل ستة أشهر من استدعائه رسهيًا إلى التسجيل في 
نقابة المحامين في 1 شباط [هم|”". 

ار الا ين 1 ماكد نال اسنسافا وا سما السوون 
العامة منذ سن مبكرة. فقد كان طموحًا وبحث عن الفرص أينما 
وجدهاء حقى أنه أصبح سكرتررًا لمجلس منطقة الأأمبر ادوارد 
التعليمي في مقتبل عمره. وجمعية هالويل للشبابء وفي 
كينغستون أصبح سكرتيرًا للجمعية الوطنية في عام 1"ا/ا. ومن 
ثم رئيسا لجمعية الشبان في كينغستون في عام /ا1/اء ونائبًا 
لرئيس جمعية سانت أندرو في عام 9ث"/ا؛ وأصبح معروقًا 
كمحامي ورجل أعمال ومواطن يتمتع بالحيوية والنشاط في 
الشؤون العامة منذ ذلك الوقت 189 

ثانيًا: المشاركة في الحياة العامة 

ل 1ف 1 الم ل الات المشرة 
الخد وال ل اك ل لا ل هل شيك 
فيما بعد, ففي الوقت الذي كانت الأمور تسبر في اتجاه تنمية 
محتلف المماطهات الكدية المخلفة, شود تلك المماحامات 
ل ال ات وال رات اك عي 2 السططاك 
البريطانية. والقي تركت آثارها على جون أ. ماكدونالد بصورة 
الي 
ا ا ل ار 
وحاجتها إلى المزيد من الوقت للتوحد وبناء أواصر الأمة 
ذا ا ا 
البريطانية عليهم. 

ا 
بدأ التمرد في كندا العُليا والسغلى. مع قادة مثل ويليام ليون 
رك 
ا ل لسار اميه 
الشمالية, إذ كان ويليام ليون ماكنزي بالأصل جنديًا وشارك في 
عار ل يا لات سسا ط سات مسا كان ا انا 
خا ا 
من المسؤولين ورجال الأعمال الذين كانوا يديرون المستعمرة, 
ل ا ل 
المستوطنين من بريطانيا على أولئك الذين لديهم علاقات مع 
الولديات السم ةا 

أقنع ويليام ليون ماكنزي أتباعه الأكثر تطرقًا في عاد لاطلالاء 
وبعد أعوام من بذل الجهود المضنية لأجل التغيبر السلمي, 
بمحاولة السيطرة على الحكومة وإعلان الجمهورية, إذ تجمع 
حوله نحو )٠٠٠١(‏ تابع» كان معظمهم مزارعون من أصل أمريكي, 
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ولمدة أربعة أيام من شهر كانون الأول في تورنتوء وتحديدًا في 0 
كانون الأول سارعدة مئات من المتمردين المنظمين قليلي 
التسليح جنوبًا وتبادلوا إطلاق النارمع مجموعة أقل عددًا من 
ا 
المتمردين مع الجنود البريطانيين والمتطوعين, قيام المتمردين 
بنهب وحرق المستوطنات الفرنسية على نطاق واسع, إلى أن 
هزمواء حيث فر قادة المتمردين إلى الولايات المتحدة الأميركية, 
وبمساعدة المتطوعين الأمريكيين, اندلع تمرد ثان في تشرر.ين 
الثاني /1/ا. سرعان ما تم إخماده. وأعقب ذلك المزيد من 
أعمال النهب والدمارا". 

بالتزامن مع ما تقدم. طلب رئيس الوزراء البريطاني اللورد 
ملبورن )116/-1١//9(‏ من اللورد دورهاح (11/9-:116) السفر إلى 
2 
لتقييم التوترات السياسية. حيث نشر دورهام تقريرًا أوصصى 
بتوحيد كندا السفلى والغليا في خطوة لتوحيد المقاطعات في 
ل 
00 
اه 
لل ل ا الك ل ل عل ال لساك 
المتحدة, حيث كان في تورنتو في كانون الأول /اثنالرا وشارك في 
الهجوم على المتمردين في مونتغمري, وجذب انتباه اجمهور من 
ل 
اللا 

الل را ل 
ل 
لس ل القصايا م عاء اقرا شارك فبها ار عون سولار 
وآخرين متهمين بالتورط في تمرد (/1/|-/1/ا), واكتسب 
سمعة عالية لسرعة ذكاءه. وفي عام |/١19‏ جرى تعيينه محاميًا 
في البنك التجاري لمنطقة ميدلاند. وغُين مديرًا لها فيما بعد 
واهتم بشكل أساسي بقانون الشركات, لاسيما بعد أن اكتسب 
0 
تأسست في عاد “6 | ©2. 

ار ‏ ل ل ل ‏ الساسطل 
المعتدلة, لكنها الترمت أيضًا بالمفاهيم التقليدية مثل دعم 
الدولة للمؤسسات الدينية؛ والقيادة من قبل النخبة؛ وفي 
ل ا 
ل ا ل ل 
بمعنى الكلمة, إذ كان نهجه في السياسة منذ البداية عمليًاء فقد 
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05 


مقالات 


جعلت الظروف من المستحيل عليه؛ أو على أي سياسي محافظ 
ا لك ب الا ل ا لقا لا ارين 
وقتذاك؛ منها أن انتقال السلطة من الحاكم ومستشاريه إلى 
السياسيين المنتخبين والقبول التدريجي بسياسات الكزب, 
ل ال ا 

في السياق ذاته. كانت مدينة كينغستون قد تحولت في تلك 
الفترة إلى مركز مهم في كندا القُلياء وأصبحت عاصمة 
02 
لمدة ثلاثة أعوام, إلى أن جرى نقل الحكومة إلى مونتريال؛ كما 
ارتفع عدد سكان في عام "ىا من )/٠٠١(‏ نسمة إلى (:-60) 
بحلول منتصف العقد. مما جعل كينغستون ثاني أكبر مركز 
اكتظاطًا بالسكان في كندا العُلياء وواحدة من أهم الدوائر 
الانتخابية الست. ومن الناحية الاقتصادية؛ برزت أهميتها كمركز 
تبادل في تجارة أمريكا الشمالية. وفي مجال تجارة الكشب 
والماشية والحبوب نافستها تورونتو فقط؛ كما أصبحت نقطة 
محورية في شبكة النقل المبكرة. وفي المجال السياسيء. عملت 
على صقل سمعتها كمعقل مهم لحزب المحافظين. إلا أنه 
عندما تم نقل مركز الحكومة إلى مونتريال, عانت المدينة من 
مر ار ل لط 
وبحلول أواخر القرن التاسع عشر, كان من الواضح أن 
كينغستون قد أصبحت بعيدة عن اللحاق بالمنافس القديم 
تورنتو. وكذلك المدن الصناعية الجديدة في غرب أونتاريو 29. 

ثالثًا: المساهمة في بلورة فكرة إقامة 

التقى روبرت بالدوين (.1808-1) مع اللورد دورهاح في عام 
اعااراء والذي قام بشرح مبادئ الحكومة المستقلة؛ وأوصى تقرير 
اللورد دورهام في كانون الثاني 9"ا بضرورة تشكيل الحكومة 
المستقلة للمساعدة في تخفيف التوترات الخاصلة في كندا 
الغُليا والسفلى”", إذ ندد حزب المحافظين في كندا العُليا بتقرير 
دورهام ذاك. ومع ذلك, رحب المصلحون في نوفا سكوشا بفكرة 
اكور هيف اعت كن الكليا والسفال كمفا طعا كتها مده 
عاح :1/15: وسعى المصلحون بالتعاون مع حكاح بريطانيين 
ل ام اك قار 

دعم المحافظون في مونتريال فكرة الاتحاد, فقد رأوا في 
ذلك وسيلة للتغلب على المعارضة الكندية الفرنسية لخططهم 
ار ل رن قر الااساك 
وكانوا مصممين على الدفاع عن جنسيتهم, إلا أنه وفي النهاية, 
مات كي الور طانة لس انار ا ان 1 رت 


جون 1 ماكدونالد ودوره في الحياة السياسية بكندا 


كندا الموحدة إلى حيز الوجود في عام (16/. وحكمها هيئة 
تشريعية مشتركة كان فيها الغرب الكندي المشكل حديئًاء عددًا 
الا لكر رالا 2 كار ]ته 
كان أقل, أصبح تمثيل السكان الفرنسيين في كندا الشرقية 
ناقصًاء لكن كانت أكثر من اللازم بالنسبة للحكومة البريطانية 
في لندن, إذ كانوا يعتقدون أن السيطرة على المستعمرات 
ضرورية للحفاظ على الولاء لبريطانيا”, وبالنهاية تألف 
المجلس التشريعي الموحد من عدد متساو من الممثلين من 
كلا المقاطعتين, وتم تشكيل حكومة مستقلة في مقاطعة 
كندا بنهاية المطاف عام /8/ا: وقد مر ما يقرب من عشر.ين 
عامًا قبل أن تتحد مع عدد من المستعمرات في ظل الاتحاد 
الذي تم تقديمه مع قانون أمريكا الشمالية فيما بعد" ". 

أصبح جون أ. ماكدونالد عضوًا في المجلس المحلي 
لكينغستون في المدة (2")121-16, وبعد توحيد البرلمان في 
ل 0 قار الأنكظا كما سان 
الإشارة إليه. انتخب كمحافظ لكينغستون في عام 9186, 
وكذلك في الجمعية التشريعية لمقاطعة كنداء والقي تكونت من 
اونتاريو وكيبيك ”", وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عاح 1/88 
أصبحت نوفا سكوشا أول مستعمرة بريطانية تحكمها حكومة 
مستقلة”. لقد اتسمت حياة جون أ. ماكدونالد الشخصية في 
تلك المرحلة بوقوع عدد من المصائب المتلاحقة, إذ توفي والده 
في عام |71/6", كما تزوج من ابنة عمه إيزابيلا كلارك (الما- 
7) 7", والذي كان قد التقى بها عندما جاءت إلى كينغفستون 
لزيارته عاح '1/8 حيث تزوجا بعد عاد" إلا أنها أصيبت 
بأمراض مزمنة في غضون عامين من زواجهماء وعانت من نوبات 
الألم, وأنجبت منه طفلين, وفي كلتا الحالتين كانت حالات الحمل 
والولادة صعبة للغاية إذ توفي الطفل الأول جون الكسندر عن 
عمر يناهز ”ا شهرا”, في حبن نجا ابنه الثاني هيو جون من 
مواليد :66/!. فيما توفيت إيزابيلا عام /601ا", بعد زواج غير 
سعيد””, وتزوج من جديد سوزان اغنيس برنارد (1سلم|-٠191)‏ في 
عام 1/117؛ ورزق منها بابنة واحدة!"'. هي ماري في عام 1/19 
والقي كانت قد أصيبت بالشلل ولم تمش قط رغم أنها عاشت 
حتى عاد مسرو |00 

ومع ما تقدم, سرعان ما أثمرت خدمات جون أ. ماكدونالد 
على المستوى المحلي لدخوله في السياسة عير الانتخابات 
العامة في تشر_ين الأول 156/!: فقد ترشح في كينغس تون 
كمحافظ, مؤكدًا إيمانه الكببر بالعلاقة مع بريطانياء وتفانيه في 
خدمة مصالح كينغستون ومناطقها النائية في الوقت ذاته. حيث 
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مقالات 


جرى انتخابه بفارق كببر”', وتولى منصب المدعي العام في كندا 
الغربية فيما بعد" لقد واصل جون أ. ماكدونالد ممارسة 
0 
تورنتو في الوقت ذاته. حيث عملت ششركته في المقام الأول في 
مجال التجاري؛ وكان عملائه من رجال الأعمال والشركات 
000001 223213003 
1 11 للك 
ب 2123 
مدينة تورنتو. كذلك عُيّن مديرًا للعديد من الشركات والتي كانت 
تعمل في كينعستون 2. 

كما شارك في تطوير تجارة الأراضي والمضاربة طوال 
أربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر, فقد 
اشترى وطور عددًا من الممتلكات أولاً في كينغستون, ثم في 
غويلف وتورنتو, واشترى وباع عبر الوكلاء المزارع والأراضي في 
ل ل اللا ا ل لس ل رين 
ل الات ال ل ال 
السياسة بصورة أكثرجدية عب الترشح لعضوية مجالس 
البلديات إذ عمل كعضو مجلس محلي في كينغستون في المدة 
0 
المحافظة وفي عام 1/155: وانتخب في الجمعية التشريعية في 
مقاطعة كندا لتمثيل كينغستون 77 وفي عام /18/: خسرت 
ا 
وفي عمر التاسعة والثلاثون عامًا شكل تحالقًا سياسيًا معروفا 
باسم حزب المحافظين الليبراليين 29 

ا 
ا 
حريصة على تقليل الانفاق: وفي عام /18/؛ أسس المصلحون في 
نوفا سكوشا بمن فيهم جوزيف هاو (18:2-”/11) أول حكومة, 
وفي وقت لاحق من ذلك العام. شكل الإصلاحيون حكومة 
مستقلة في مقاطعة كنداء وجرى الأمرذاته في نيوبرونزويك, 
وجزيرة الأمبر إدوارد. ونيوفاوندلاند لاحقًّال©. الجدير بالذكر, أن 
نوفا سكوشا كانت أول مستعمرة بريطانية في أمريكا 
1 1# 13##1#7#ا 0 
فيما أسس حاكم كندا المتحدة اللورد الجبن (17/٠!-ا1/1)‏ 
اك 
ل ا ال لت 
حيث أصبح السياسي لافونتين أول زعيم للحكومة في كندال©. 


جون 1 ماكدونالد ودوره في الحياة السياسية بكندا 


كما كانت أول تجربة سياسية واسعة لج ون أ. ماكدونالد 
كعضو في مجلس الوزراء في المدة (/181-/16). عندما خدم 
كمستلم عام لمدة سبعة أشهس وكمفوض لإراضي التاج في 
الإدارات التي يرأسها ويليام هنري دريم(!/1-/ا/ا/ا) وهتري 
شيروود (811|-1/97), حيث أثبت أنه مسؤول ناجح وحقى إداري 
إصلاحيء, لكن مبادرته السياسية الرئيسية كانت وضع مشروع 
قانون المنح الجامعية في كندا القُليا في عام 181 ومع أنه لم 
يتم تمريره لكن جون أ. ماكدونالد عكس نزعته المحافظة في 
محاولة لتوجيه مسار وسط ببن سياسة الإصلاح ومن أجل 
إحياء ودور كلية تورنتو اقترح تقسيم المنح الجامعية. وفي عام 
68 استقال من الحكومة لإفساح المجال لإدارة الإصلاح 
بزعامة روبرت بالدوين, ولافونتين (لا١لرا-180)‏ 50 . 

لم يشغل جون أ. ماكدونالد منصبه مرة أخرى حتى أيلول 
عندما أصبح المدعي العام لكندا العُليا في الحكومة 
ل ال ل تار لاك 
1/)» واوغستين نوربرت موران (1610-1817) وبرز دوره في 
تشكيل هذا التحالف بصورة واضحة, وفي عام 811/, قام بتشكيل 
ل ا ا 
على الترويج الكبير لرابطة أمريكا الشهالية في المدة (/16- 
8 عندما كان حزبه في المعارضة؛ بهدف توحيد كندا وتقوية 
روابطها مع بريطانيا؛ وأدى تعاطفه المتزايد مع الإصلاح إلى 
تشكيل حكومة ائتلافية في عام ١/0‏ مع جورج اتيان كارتييه 
0000055 

ع أن حزن حون 1 فاك ونال لم يكن في السلظة في العدة 
(18- 0102: إلا أن جهوده المبذولة لتعزيز مصاح دائرته 
السناية نان وا ممه ل لم ريات شاول فسائل 
مهمة مثل دعم ديون كينغس تون في هيئاتها الدينية 
والتعليمية؛ والترويج للشركات مثل شركات الطرق والسكك 
الس وتات الا 1 سارف اميه ميت ركاف كار 
السام الها اانه كان افون ل ماك ان دوس الج هالانة 
شخصية في تلك الأعمال؛ حيث نجح في دائرة انتخابية وأعيد 
انتخابه في سبع انتخابات متتالية في المدة (82! -/1871): وفي 
ثلاث انتخابات للمجلس الاتحادي في المدة (لاثالا- 1/6ما) (©, 

رابعًا: تبواً جون أ. ماكدونالد زعامة كندا 

العليا (1803 - تالا) 

ل ما لل لل 
ماكناب في عام 161 وكانت الطريقة التي تولى بها السيطرة 
موضع الجدل بين معاصريه؛ لاسيما بعد تعرض ماكناب 
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املد 


لانتقادات متزايدة بسبب سمعته الطويلة وعدم فعاليته 
المتزايدة بسبب اعتلال صحته. ولاشك أن كان يجب أن 
يستقيل لكنه رفضء مما جعل من الضروري إبعاده عن منصبه 
حى يمكن إعادة بناء الحكومة, ولا يبدو أن جون أ. ماكدونالد 
تصرف بدافع الطموح الشخصي فقط ؛ بل كان مقتنقًا بأن 
الأخير يجب أن يرحل؛ لذا شارك في الإطاحة به. أولاً عن طريق 
إرسال إنذار أخير إليه والذي رفضه. ثم بالانضماح إلى أعضاء 
الإصلاح في مجلس الوزراء. جوزيف كوران موريسون (11/|- 
6 في الاستقالة منها في "١‏ آيار. ولم يكن لدى مكناب خيار 
سوى وضع جهوده تحت تصرف الجاكم العام ادموند ووكر هيد 
(0878-18:0: وتولى الدور القيادي الذي كان سيشغله لبقية 
حيانه0©. 

كان نهج جون أ. ماكدونالد في السلطة واضحًاء فقد دافع 
عن دعم الدولة للتعليم, وعارض إلغاء البكورة (القي تنص على 
اله ا يك ازاك اعفار ل رن ترك كك ان انه 
الأكبريرث كل بثيء). وظهر كخبير سياسي يؤمن بالسعي 
لتحقيق أهداف عملية من خلال الممارسة العملية/”, وقبل 
الاتحاد كان يشترك في توجيهات الحكومة وحزبه مع زعيم كندي 
فرنسي؛ خاصة بعد تشر.ين الثاني 1/60١‏ عندما تولى جورج اتيان 
كارتييه )1/١/1”-1/016(‏ المسؤولية, إذحافظ على مركزه في 
شؤون اكز ني القسم الخاس ره من مساطعة كنا مق كان 
ا ال سل اك 
للتأكد من أن المرشحين المناسبين تم ترشيحهم: ونصح 
المرشحين بشأن السياسة وقام بترتيب تمويل الانتخابات, 
وحاول الخصول على دعم الكتلة من عدد من المجموعات 
ل ل 
تلك المنظماتء وعلى الرغم من بذل قصارى جهده. إلا أنه لم 
ينجح في الفوز بالانتخابات في كندا العُليا؛ وفي عام 811|, بعد 
أول جولة مكثفة وحملة دعا فيها إلى اتحاد بريطاتي ورفع نداء 
ا ا 1 
صغيرة فقط من مقاعد كندا العُلياء وفي الانتخابات القي جرت 
تحت إدارته في المدة (/1/08-1501): وعاد 87ا؛ هزم حزب 
المحافظين في كندا الليا"©. 

ل 
ل لي لات 
/اكاء بسبب وجود الكثير من الأراضي غبر القابلة للبيع والقي كان 
عليه أن يواصل سداد المدفوعات عليهاء وفي ستينيات القرن 
الت الها 


جون 1 ماكدونالد ودوره في الحياة السياسية بكندا 


لي الفا ا ا وير الست سار ار قم 
لهم قروضء ومع ذلك, تمكن من تجنب الإخفاق: حيث استمر 
في جني الدخل الجيد من شراكته في المكتب القانوني» ومن بيع 
وتأجير العقارات68. 

ل 1 كد نال لض رتسي وزرك معنا طم .| 
في المدة (1801 - 1871) , حيث اعتقدت الحكومة بأن كندا 
الشرقية لها تأثيبرقوي على المقاطعة السياسة الكندية, فقد 
تعرض جورج براون من تورنتو غلوب لضغوط من جون أ. 
ار 0 
ا ل 
ا ا ا لي ل يا ات 
0 
ل ل الا لكي 
سا لا ا ل ل قات 
ا 0 
تموز عام 117/ا؛ وفي نفس اليوم: تم تعيينه رئيسًا لوزراء اتحاد 
كندا من قبل الحكومة كحاكم العام. وحصل على لقب الفارس 
في اليوم نفسه©. 

درست المستععمرات البريطانية في أمريكا الشمالية 
ا 0 
ستينيات القرن التاسع عشر. حيث خلقت الحرب الأهلية 
الأمريكية قوة عسكرية جديدة وتهديدًا متجددًا للمستعمرات 
2111 ا ا ا ار اي 
يؤيد خفض الإنفاق الحكومي في أمريكا الشمالية. وخاصة على 
ل ا ل ال ا 
كحل للمشاكل وكان المقصود منها إعطاء مبزة لكندا قبل كل 
شيءء, ولم تنبثئق مثلاً من طموحات سكان جزر الأمبر إدواردء 
ولم تكن تعبيرًا عن أحلام سكان نيوفاوندلاند, كما أنه لم يكن 
مخططًا تم وضعه في هاليفاكسء فقد كان ت هناك مصالح 
راسخة ترى في اتحاد المستعمرات مصدرًا للربح: وبالنسبة 
لبعض القادة الذين تصوروا إمكانيات كيان سياسي أكبر وأكثر 
تعقيدًاء كان الحديث قد جرى في أواخر القرن التاسع عشثر وأوائل 
القرن العشرين, كهدف عن الدولة القوطنية. ومن المهم 
ل 
السياسيين وليس عن طريق الاستفتاء 0, 

لا ل ل 
برونزويك ونيوفاوندلاند مؤتمرًا لمناقشة الاتحاد فيما بينها في 
ا ا ل ا ا لي لاس ا 
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دورية كان التاريخية 


/ام 


مقالات 


ل ل 
مقاطعات أمريكا الشعالية البريطانية. فقد سافر أبرز 
السياسيين الكنديين عبر نهر سانت لورانس على متن باخرة 
حضور المؤتمر في جزيرة الأمبر إدوارد. وكان على متن الباخرة: 
جون إ. ماكدونالد. حيث سافر إلى شارلوت تاون بدافع مختلف, 
إذكان قلقًا من الخطر الأمريكي. ويشعر أن بإمكان 
المستعمرات البريطانية الموحدة, مقاومة جارتها القوية/©. 

ا 
للاتحاد مع كندا الشرقية في الأعوام (1/15-1506): إذ كانت 
وجهة نظر الإصلاحية:, التي عبر عنها جورج براون من تورنتو 
كلوب, هي أن الاحتياجات والتطلعات المشر_وعة محبطة 
بسبب هيمنة النفوذ الفرنسي الكندي في حكومة جون أ. 
ماكدونالد وجورج اتيان كارتييه. وبحلول عام 1/١15‏ وصلت القوى 
السياسية في المقاطعة إلى طريق مسدود. ووافق جون أ. 
ماكدونالد على مضض على اقتراح براون بتشكيل تحالف جديد 
من المحافظين من أجل التغيبر الدستوري؛ حيث أدى جون أ. 
ل 
التريطانية في عام /71//؛ والذي جمع أربع مقاطعات جديدة 
(اونتاريو. كيبيك نيو برونزويك, ونوفا سكوشا) كنواة لتشكيل 
اتحاد كندا|0"©. 

له 
ل 
ا ا لط كا 
اهتمامًا بالاتحاد وعُقد موؤّتمر في شارلوت تاون في ١‏ أيلول 
وكانت كل مقاطعة تتنافس مع قواتها المناهمضة 
للاتحاد. وكانت نيوفاوندلاند ترفض الاتحاد تمامًاء وشعرت 
اع صاا إ ل ل ال ار ارك الل ل 
لي ل 2 ال يعارت شاك ماري مر آن 
ا 
ل ا 
ل ا 


جون 1 ماكدونالد ودوره في الحياة السياسية بكندا 


ًَ م 


خائمة 

2 
ل ا ل تلم 
مثل الكثير من العوائل المهاجرة الأخرى؛ واللذين لم يوفرا جهدًا 
في توفبر الأساس السليم لتربيته عبر تشجيعه لارتياد المدرسة 
في وقت مبكر, مما أثر إيجابيًا عليه, ليصبح محاميًا ذائع الصيت 
في منطقته وهو لليزال في ريعان شبابه. 

0 
7 
الاقتصادية. ودفعه خوض مضمار السياسية, حيث تراوح عمله 
ا 
زادت من خبرته ودفعته إلى المقدمة, ليكون من أشد 
ا 
وبذلك يُعَدٌ من أبرزمَنْ ساهم في تأسيس دولة كندا الحالية. 

ا ل 
تسلمه للمنصب الأول في البلاد بدور مهم, إذ عمل على دفع 
الدع سر الا سات الك 1 سن 6ض ال لات 
لك 
السياسي والذي أصبح عن طريقه رئيسًا لوزراء كندا لمرتين, 
وكا ل أ لاس ل انرا ل ل لدت 
من دون منازع. 
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دورية كان التاريخية 


يد 


الاحالات المرجعية: 


8 :عع 3مطا لقاع للا كنم أجطع لك 010 غط[1 معتاعااعم .لا وعبكا (1) 
110 5ذ 3000310 .ل طهل ١د‏ 4ه لهممع الل ع أاطبط عط 
عطخ مغ لع أمططباد دادع طخ م ,1891-1967 ععطع06 360 
عط لاخالها لم0 طمء مآ لاغدألا 06 خمع ماع ومعما 
,لاقام هذه اط 0 مهما 1ه ععاوعل عط 101 كتمع ممع ء أبامع 
]عط لماعع ٠06‏ 36303 ,0131160 ,لامغدع م “ا لأأئزع/اأمنا 5 معع 0 
.19-36.مم ,2010 

010 معان .ل صطمل ز5 (2) 
62 ء لك معط 013 03 عع داع ننانانا للا /: ومخخطا 

عط[ ع0 أنا8-صه3لظ :2310مملع3ا/ظ .ث ططهل أذ رمهكاطءع]ام .ل (١‏ (3) 
/ ععمعء؟ انع أاه 300 دع أصطهدمعع 6ه أقطاناهل 63030130 
علا 0110م ععمعأء5 ع0 ع عناوأمطهصمعع 'ل عصممع01جمق عبالاعكا 
2 -549 .مم ,(1956 ,./اولظ) 4 .هلظ ,22 ١/01.‏ 

8 16 :0031ل 1/13 .م ططهل رممغخطعاع1» 210مهم (4) 
,2]655 1010110 01 لأأواع/اأطنا رمأهعاع اط 010 عط1 .حواء أ أامص 
.5 ,1998 

أ اع وأصتم عمطءم 210مملء 1/3 مطهل زد (5) 
0ام». 3ع ا 3 اط. انالا للا //: دمخخطا 

.لاقام 810813 23630130 05 /31 ممع اما رططهل أذ, 210مهلء1/3 (6) 
3 اع أطا. لالالالا نالا /:مخخطا 

0 الم صطهل غأك عاطقىباهمه لا غخطع 8 ع1 (7) 
ملهء.313 ماع أ 2ء. الانال اللا //: دمخخطا 

1ع نا لل صطه ل ز5 (8) 
62 ء لك معط 03013 عع داع ننانانا للا /: ومخخطا 

30 115 ,30 اددع ص أكباط ,1عل/ا/ا3| ,0310 00ع3ا/! .م مطوز زد (9) 
2ل :مط .303031867-1873 كه ععأكامتلل عصلط علط 

عمطاط غ15 0363035 - 310 طهلع3 ال ,ع0 ص قناع ام مصطهل أذ (10) 
١3.8.2‏ 03. لثالطالها//: دمخخط .اعأكاط الا 

1ع لل صطه لذ (11) 
62 ء لك معط 03013 عع داع نقانانالنال/: دمخخطا 

علاط غ15 0363035 - 0310ه0لع3ا1/ظ ,ع0 طقهاء اث مطهل زد (12) 
3.8.2 03. لالطالا /: دمخخط .اع أكأطلالاا 

.لالام 3اع810 303013 31/01 مهنع اما رططهل 6أذ, 310مه1/3606 (13) 
3 ا أطا. لالالالا نالا /:مخخط 

.لاقام 810813 23630130 05 3ه نع اما ,طول ؛أذ, 210مهلء1/3 (14) 
3 ا أطا. لالالانا نالا /:مخخطا 

ب”عاممع5 عط 6ه دعلزع عط لعمعم0 35ل 000“ ,دع طم دعم 13 (15) 
05 لو[ ااعطع؟ 030303 ععممنا عط 0مة عأءمغأعط؟ دبامأع أاعك 
71 01.12/ا موأ 530122 07 /إلباغ5 16 101 |03 كلاه[ ,1837 
.1-17 .مم ,(2018) 

مملإا م132 للا آه 25هع10 ادع أامط عط1 ,/إقكاء 1/13 ل .8 (16) 
300 5ع1 تلطه ومعط 01 3[1طاناهل 03030130 عط [] بع أدمعاء تاللا 
ع أع عباو أ مطهممعع '0 عصمع201مقء عبالاع؟ / ععمعء5 اوع ل أزامم 
.1-3 .مم ,(1937 ,.طعط) 1 .هلظ ,3 .املا عنا و6 أامم ععمعاء5 

.011837-38 كطهط|اعطع؟ عصاعبا8 .ل مذااتطم (17) 
3ح لاع مع 130 ل2 نا وعع حا ننالطالما/: دم 

»أ نا عم 3113م . لنالانالما//: دم خط .1840 اعم مواصنا (18) 

.010 عا .ىم صطهل ز19(5) 
62 ء لك معط 03013 عع داع ننانانالنا//: ومخخطا 


جون 1 ماكدونالد ودوره في الحياة السياسية بكندا 


.لاطام 810813 3630130 01 /1قمه انع اما رططهل أذ, 310مهلء20(!/3) 
2 ذلا لالالالالاما//:مخخطا 

,لالام 810813 03030130 31/05 مه عع اما ,لاممعم اول .0 ووععمق(21) 
.مم ,10110,1999 ,12 ع ماناام/ا 

عطه عذذ؟ عط 300 دعام وطععالطا ممغدع متكا ,؟اعالفاخم .ما مولم8 (22) 
.7 .م ,1833-1836 ,ل امع لمعم 

0]أامممغع لط :5اعع زطناك اأ/اكء صنلا" رمهئمعل معلا غخاع23([131) 
8 305 ]ناما ١010‏ 300 ,/|ولاما أهحه عأ لمهم ,ؤطص ا للعلا 
رلإأأواع/ا أ مانا 0116ل ,"30303 إعلنناما 01 لها2 داص ام الم 
.0.27-6م,2010 

,0303 اعنلاما ماعع3اعأنا! 1ه 5631 عط] ,كنات ععنء8 (24) 
.13-8.هم ,2017 ,رووع]2 /إأأ5واع/اأ ملا 32011086 ,1835-1851 

-1841 بأوعلالا 0360303© طأاع53 عط 300 طعغباطء ,كأمالط .ك5 صطه! (25) 
.5-8.مم ,1968 ,ووع]2 1010010 ]0 لإأأواع/اأ ملا ,1867 

عأ نا. لاع 3113م لالالانالانا//: 5 مط .1840 أعظى مواصنا (26) 

6 م مطهل 6أ5 عاطوىباممه ل غخطع ع8 ع1 (27) 
مطلهء.313 ماع 2١‏ ء. الالائ اللا //: دمخخطا 

أ اع أوأصام عملم لاجصمملء الا مطمل زد (28) 
للهء. 13 3]]]ناطا. الالا اللا //: دمخطا 

عمماءط غ15 0363035 - 00310لع3ا1/ ,ع0 ضوناء اخ مطه[ زد (29) 
دع.عع. 03-13 لالالالالنا/ /:دمخخط .اع غك أطلالا 

.]نا 3ادأععاكص//:دمغغط .أمعصممععناه0 عاطأوممموع؟ (30) 

300 1156 ,31ل ودع 0 أدناط ,اعلا/ل311| ,000310ع1/13 .ىل مطول 6ز5 (31) 
2 ممع //:مخاط .303031867-1873 6ه تعأكتمتلل عمصلمط لعتط] 

06310لع1/13 .ل طول أذ عاطوعنامصهلا خطع 8 ع1 (32) 
مله .313 ماع 2١‏ ء. الالانالنا//: دمخخطا 

عطخا مه عع مع باصا 00310*5لء1/13 .م مطمل أ5 ,روصع اءع13 5323 (33) 
4 ,1844-1876 ,لإء ذاه دناه صطع15018 303013 01 أمعمامماعباء0] 
عط 01 غخصع صم اقطابط أهنوط مأ لع مطباد وأوعط1 
عطاغ ما كالخ 01 1ع358/ 01 ععنوعما عطاخ 101 كأمعمرع] أباوعكا 
-16 .م م,660113,2020 ١/1‏ 01 لإاأوزع/اأ صنلا ,لاغدألا 01 أمع ممع ومعما 
335 

.م طول مأك عاطو ممهلا غطع 8 عط] (34) 
ماهء .313 ماع أ2ء. الالانا للا /: دماخطا 

.لالم 810813 033013 05 /031ه تع اما ,طول 6أذ, 000310ع1/3 (35) 
2م 3 ذلا لالالالالما//:مخخطا 

20 1156 ,3ددع 7 أكناط راع لإ/لا3| ,000310ع1/13 .ىم صطول ز5 (36) 
2 ممع //:مخطاط .3303-1867-1873 6ه تعأكتمتلل عمصلمط لعتط] 

6 م مطهل ؛أك عاطوىنامهمه لا غخطع زعم ع1 (37) 
مله .3131 ماع ذأ 2ء. الالانالنا//: دمخطا 

.على .م طول ز5 (38) 
2 عءلء مع 03013 عع ذا. لنانانالنا م /: دمخخطا 

.لالم 810813 23030130 05 /31 ممع اما رصطهل أذد, 1/360600310 (39) 
ا ذلا لالالالالما//:مخخطا 

300 151 أ؟ ,قط ددعل أكناط ,راع/ا/311| ,06310لع3ا/1 .ىل نطول زد (40) 
2 ممء :مط .303031867-1873 6ه تعأكتمتلل عمصلمط لعتط] 

98 الإحام همع 810 23030130 01 3013م ماع لات لل ,دنا ٠/3115‏ (41) 
.مم,2019 بعمطذ! عطغخنه دعم بإاتعاطه 

.لاقام 81083 23030136 0 /ا31 قتع اما ,رططهل ؛أذ, 060310ع3/١!‏ (42) 
.ام اع ذلا لالالالالما//:مخخطا 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 4 


الاللئة الخامشلة عشيرة - العدد الخامس والخمنننون - مارنللل 2 ) 2١‏ 
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.0 الم صطول ١أ43(5)‏ 
2 ع نك ماع 030136 مع ع داع نقالطالما/: دمخخطا 

300 1156 ,03 ددع7 أكباط ,اعلا/311| ,00310ع3ا/1! .ل صطول ز5 (44) 
2 .303031867-1573 6ه ععأدامتاطة عمط لعتطع] 

.أنممع؟ ممقخطنياما ,انلا 1/10دما(45) 
62 ء لك معط 013 03 عع داع ننانانالنا//: دومخخطا 

اعم مما 300 مدذذاومعلعة مع تمصع ,معغروالة لع6 (46) 
لأأكاع/اأصنا ع1108طلطق ,1820-1870 ,رمماصنا لللدأمعم و اروم 
.66-5 .مم ,2009 رووع)م 

ل طول أ 04 مول ذألالا اجع 6 أامط عط[ بععمعرط 00 (47) 
عنالاع؟ / ععمعاءع5 اوع أ زامط ]0 |3لطازباه! 303013 ,10 3صهك قال 
(1984,.مع5) 3 .هلظ ,17.ا0/ا عاو زامم ععمعو عل عممع ألقمقى 
.63 -459 .مم 

.464-469 .مم ,0أطا (48) 

أ اع أوأصتصم عملم ل10ادمملء3ا/! مطمل زد (49) 
ام». 3ع ا 3 ]اط الالا انام /: دم خا 

.لاقام 3ع 810 2330130 01 ل قطهأعء اما ,بصطول ؛أذ, 0310ملء3ا1/ا! (50) 
3 ا ذطا. الالال اننا / :مخ 

أ (51) 

لم مطه1 ز52(5) 
62 ء لك مع 013 03 عع داع نهانانالنا//: دمخخطا 

.لاطام 810823 303013 1ه /1ق مه عع اما ,رططهل أذ, 210مه0ع53(//3) 
3 ا أطا. لالالانا نالا /:مخخطا 

وذطا (54) 

ع مطامط غ15 0363035 - 0310هلع3ا/ظ ,ع0 طقاء ام صطو[ ,زد (55) 
2ع.ع8.ع3 ١‏ 03. لثالهالها//: دمخخط .اع أكأطلالا 

30 11156 ,0311 ودع 7 أكناط ,اعل/[/ا3| ,00310لع13/! .ثم طاول زد (56) 
2ل /ر/:مغطط .303031867-1873 5ه ععأكامتلل عصلط علط 

3.عدء. الالقالها//: كم خط .عن عع ]مهن بالحاماع اهار وك عط[ (57) 

061 300 30303 عأخمواعم(58) 
د. ط )اع ماع مه :دم خط 

3ع.عطء. للالالاللا//: دم خط .عع ممع ]مهن لالحام اع هار قط عط[1 (59) 

عل لل مطهل ١‏ ز60(5) 
2م ماء لك معط 03013 عع حا نهاننالنا//: دمخخطا 

عمطاءط غ15 0363035 - 0310هلع3الظ ,عل قناع ام مطو[ أ (61) 
3.8.2 3ص . لثالطالها//: دمخخط ماع أكأاطلالا 
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عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] ,اماع12 أع2محط1 210 1626012 طدتلك :415011 دا ل 
[1.43] ,01112315[ ع ع5 عذط لظ 101 "اماع2 "1 أع 2 محط] طلدعرة "411 


الشيخ إبراهيم حمدي أبو اليقظان القراري الجزائري 
(188 - «مالاوام) مؤرخًا 


صالح الزرويل 
أستاذ تعليم متوسط 
باحث في التاريخ الوسيط 
الجمهورية الجزائرية 


يعن رالشيخ أبو اليقظان [إرارا/ا-”!/ا9// رائدا للصحافة الجزائرية, وأول إعلامي قاوم الاستنعما رالفرنسي بقلمه وجرائده الثماني, الت كان يصادرها 
المستعمر في كل مرة, لكن في نفس الوقت كان من بين المؤرخين الذين كنبوا عن قترة الاستعمار وما قبلهاء وترك تآليف كثيرة في التاريخ 
الإسلامي, موجها لتلاميذ المدارس. كما كنب في التاريخ الاياضي في عصره الوسيط الذي غلب عليه طابع الاراجم, فقد كنب عن كبار شيوخ 
الاراضية كالامام عبد الله بن إباض والشبخ أبو عبد محمد بن بك رالفرسطائي, والشيخ أبي إسحاق إبراهيم اطفيش وغبرهم كما خض نفسه 
بترجمة مسنفيضة عن نفاصيل حياته, لم يترك فيها شاردة ولا واردة إلا سجلهاءكما كانت له كتابات أخرى ف يأحوال بلدته القرارة بولاية غرداية 
حيث نشأ وترعرع, وأه م إنجا تاريخ يُحسب له هو ملحق سب رالشماخي في ثلاثة أجزاء, أنم به ما اتتهى إليه الشي خأبو العبا سأحمد الشماخي 
(ت. 9/7ه) وهو بطابة حلقة وصل بين مشايخ الإراضية في التاريخ الوسيط ومشايخ العص راكديث والمعاصر. ونبقى جك مؤلفانه محطوطة 
تتنظ رالتحقيق العلمي. الدراسة عبارة عن بداية ونمهيد للبحث في مؤلفات الشي خأبي اليقظان الناريخية. ودراستها من حيث المنهج والأسلوب 
للوقوف على انجاهه ورؤيته للناريخ الوسيط والكديث. عم لآخ رجدي ر,إلاهتمام لذا ندعو طلبة العل ملدراسة كتبه وآثارة, دراسة منهجية أكاديمية 
علمية بحتة. وتحقيق مخطوطاته الكثيرة الاي للازالت في رفوف اكزائن, تتنظرنفض الغبارعنها. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
ثارية التتتلام للحت لاك زر 500 أبو اليقظان: التاريخ الإبياضي: الاستعمار الفرنسي؟ تاريخ الجزائر الحديث: 
تاريخ قبول النشر: 1) فبراير 0 الصحافة الجزاترية 


معرّف الوثيقة الرقمي: 5 ”ام-١‏ 1 /1021605 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
صالح الزرويل. "الشيخ إبراهيم حمدي ابو اليقظان القراري الجزاتري (//1 - “الا 8ام) مؤركا".- دورية كان التاريخية.- اللسنة الخامسة 
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ا 
ار ل ا ل ال شمر 
الفرنسي. ومن الذين تصدوا لها ولهمجيتها بلسانهم الكاتب, 
ا 
الاستعمار وأقض مضجعهم, فهو من رواد الصحافة الجزائرية, 
بل من عمدائها. والذي أسس لذلك صحفا ثمانية, ما إن يُصادر 
المستعمر إحداها إلا ويجد أخرى حية ترزق. 

ل الل ا 
ليس كصحفي محترف, وإنما كمؤرخ مقتدر, فالقليل منا من 
ل ل 
ةسه يا ل يي ترما لوطم 
بحاجة إلى دراسة معمقة؛ لا للتعرف على شخصه فحسب وإنما 
للوقوف على الظروف المعيشة تحت المستعمر في جانبها 
2 ا الات 
-مسقط رأسه-. وفي الجزائر والعالم العربي عمومًاء وقليلة هي 
ل 0 
التعريف بمؤلفاته التاريخية المعروفة عناوينهاء المجهولة 
مضامينها. فمن هو الشيخ أبو اليقظان؟ وما هي دوافعه 
0000000000 0 2 
التاريخية؟» 

للإجابة عن هذه التساؤلات, رأيت تناول الموضوع في نقاط 
محددة هي محاور كبرى, يمكن بها الإحاطة بالموضوع من جميع 
جوانبه. فبعد مقدمة قصبرة, نتناول سيرة حياة أبي اليقظان, 
ل م ا 
23 
الى 
هي بمثابة بصمة له يُعرف بهاء وتثُعرف به. ولا يمكن الإلمام 
بالموضوع من جميع جوانبه في هذه الصفحات, فكل جزئية منه, 
بحاجة إلى استفاضة؛ وتفاصيل بحجم كتب ومؤلفات. ولا أدعي 
بأني الأول من تطرق للبحث في سبرة الشيخ أبي اليقظان, فقد 
سبقني إليه مشايخ بدراسات عديدة, تعلّقت معظمها بالمجال 
الصحفي الذي برزفيه. وأردثُ من ورقتي هذهء تسليط الضوء 
على جانب خفي من مجالات اهتمامح الشيخ أبي اليقظان وهو 
التاريخ. 
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أولاً: سيرة حياته 

/ا-تعلمه 

هو حمدي أبو اليقظان الحاج إبراهيم بن الحاج عيسى. بن 
يحبى بن داود, وأبو اليقظان هو الاسم الذي عُرف واشتهر به 
0 
اليقظان محمد بن أفلح. ولد يوم الاثنين 9] صفراسااه/ 0. 
نوفمسر///ام, بمدينة القرارة التابعة لولاية غرداية» أبوه عيسى. 
ار 
ومن كبار المصلحين فيهاء والذي توفي وتركه يتيما بعمر سنة 
وثلاثة أشهر (دبونز "ا ). صفحة لاع )؛ أبو بكر, 10:]. صفحة 
): ترعرع بمسقط رأسه طفلا كسائر أقرانه, ولما بلغ سن 
اا ايا 
الكريم واستظهره على يد شيخه الحاج إبراهيم بن كاسي حميد 
أوجانة (ليمام) سنة *]#اه/ 9:0ام, كما درس على يد كل من 
الاج علي بن حموء والحاج إبراهيم بن صالح بوسحابة. وصالح بن 
كاسي حميد أوجانة (ملآلي)» بعدها انتقل إلى معهد الشيخ الحاج 
عمر بن يحي ويرو الحاج يحي وعمره اثنا عشرة سنة والذي زاول 
به دراسته؛ وأخذ عنه الفنون العربية والشرعية, ثم معهد الحاج 
0 
بوحجاد, “| , صفحة ١١٠؛‏ ناص 11:!, صفحة 09). 

كان 
100000000000 213113113131 
يوسف اطفيش ببني يزقن (غرداية). لكن أمر زواجه حال دون 
2235025989 
ا 
ل رك 
امح فقد كان يعيش في عوز وفاقة شديدين: لذا توقف عن 
الدراسة مضطرا للعملء؛ وإعالة عائلته. لكن بقاءه فيها لم يدم 
أكثر من أربعة أشهر, إذ حدث له حادث (فرصوص, 1991 صفحة 
!؛ دبوز, “|:], صفحة |/لا.ن؛ بكلي؛ 10:]. صفحة 81/0), غبّر مجرى 
حياته. وجعله يعود إلى ميدان العلم والمعرفة. 

ا ا 
ا 
03 0 01000 
يمنع السفر بدون رخصة, إذ قصد الحجاز كج بيت الله الخرام, كما 
قادته تلك الرحلة القي دامت قرابة ٠١‏ أشهر إلى تونس وطرابلس 
ودمشق والقاهرة وبيروت وإزمير. وعند عودته من رحلته التي لم 
00 223 
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وعمره آنذاك تسع عشرة سنة, والذي درس على يديه مختلف 
ل 
حيث نبغ إبراهيم وتفوق على زملائه بشهادة شيخه. وقد أمذضى. 
إسحاق اطفيشء والشيخ سليمان الباروني النفوسيء والشيخ 
إبراهيم حفار وغيرهم. (فرصوصء |1981 صفحة ١!؛‏ مؤلفين, 
9, صفحة 0/1؛ الشيخ, ٠٠١‏ صفحة هااه) 

وفي سنة “ااه /'“ا|وام, توجه صوب تونس للعلاج, بعد أن 
أصيب بمرض في عينيه. كما زاول دراسته بمعهد الخلدونية 
الابتدائي والثانوي. وجامع الزيتونة. حيث بها فطاحلة العلماء 
والمشايخ وكبارهم منهم الشيخ الطاهر بن عاشور ما بين 
سنتقي "91او910ام, وترأس بها أول بعنة علمية جزائرية 
والقي تعرضت للغلق من طرف الاستعمار. وهو تقليد سار عليه 
المزابيون عدة عقود بعد ذلك, إذ تتوجه مجموعة من الطلبة إلى 
لك 
وأكثرهم تجربة ونزاهة وشعورا بالمسؤولية, وحرصا على 
مالك اإطا سا رسك لاله اك لل سكع اك 
له 1 ع ]د إل افرات ياية اقب العلسة 
الأولى؛ وقبل عام من نهايتها عاد إلى تونس مرة أخرى سنة 
لواح ليترأس وفد البعثة إلى غاية سنة 9]0ام. (دبوز, 979/ 
صفحة 9؛ النوري, 19/16 صفحة 1'/1؛ بن رحال: 18:!, صفحة )11١‏ 

هميلعت-ا[|١‎ 

بعد سنين التعلم التي قضاها إبراهيم ما بين القرارة وبي 
يزقن وتونسء كانت عودته إلى مسقط رأسه للمساهمة في 
بناء مجتمعه ثقافيا وتربوياء فقد فتح في جوان سنة م6اوام دارا 
للتعليم أو مدرسة عصرية؛ محلها بجوار المسجد الكببر بشارع 
البلات؛ وهي في الأصل دار للسيد بهون بن الحاج أحمد تبرع بهاء 
وقد كانت من قبل أول معهد للشيخ الحاج عمر بن يحى, أما 
المواد المدرسة فكانت تجمع بين العلوم الدينية والدنيوية, 
(ناصر بوحجاد, “ا صفحة ١١؛‏ الشيخ بلحاج؛ .):١١‏ صفحة /اوع) 
سعيا منه لتطوير وعصرنة معهد شيخه الحاج عمر بن يحبى, 
الخلدونية ومنهاجها القي كان طالبا بها في تونسء وكان مديرا 
ومشرفا عليهاء وقد دامت عاما وأشهرا ثم توقفت في خريف 
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7م بسبب عزمه على على العودة إلى تونس, إذ ترأس بعثة 
طلابية علمية ثانية في أكتوبر .١11‏ (دبوز “"], الصفحات 
/0-/1]؛ الشيخ: ٠١‏ صفحة 018) كما أنشأ نظاما للتعليم 
الثانوي, صار نواة لنظام معهد الحياة (ناصر بوحجام, “:], صفحة 
ل ل 
بالقرارة (دبوز, 1:. الصفحات /1-1/0/؛ الشيخ بلحاج؛ 0١‏ 
صفحة 99ع). 

كان الشيخ أبو اليقظان ذو فضائل عديدة ومكارم حميدة, 
ومآثر خالدة, يمتاز بالورع الصادق, والعفاف المخلص, والهمة 
الرفيعة, والنفس العظيمة, قال عنه الشيخ أحمد توفيق المدني 
"وقد امتازيدماثة الأخلاق وصفاء روحه؛ وتوقد ذهنه؛ وازدهار 
قريحته", (بسكر, 10:]. صفحة (/28) تلك الخصال التي وجدها 
وقرأ عنها في سير الأوائل فكانت طريقا ومنهجا له في حياته. 
وكان كثبرا ما يدعو إليها وإلى الخصال التي تقوي شخصية 
امسلا لس عاك لسن واليات شاك امن ااانا 
والتضحية. كما كان مؤرخا يقظا يسجل كل حادث يمرعليه أو 
يسمع به. منذ سنة /191 إلى غاية وفاته سنة #/ا9ا. (ناصر 
بوحجاد, “|:], صفحة 11). 

أصيب الشيخ أبو اليقظان في مسار حياته بنكبات متوالية 
في جسمه وأهله. فزيادة على قلة ذات اليدء تعرض للإصابة 
بشال نصفي مفاجئ صبيحة يوم لا: رمضان (نمااو/س. 
أفريل301ام (بكلي, 10. صفحة 1/1/؛ ناصر, 011 صفحة /الا). 
أفل نجم الشيخ أبي اليقظان في 1] صغره وسو / .نا مارس 
91/1 بعد أن لزح الفراش لمدة طويلة, وبعد حياة حافلة 
بالعطاء العلمي والثقافي والتاريخي: وجهاد سياسي واجتماعي 
قك نظبره في ربوع صحراء الجزائر. (مؤلفين, 1999, صفحة ]/01) 

ثانيًا: جهاده 

]/ا-جهاده الاجتماعي والثقافي 

تعددت مهام ونشاطات الشيخ أبي اليقظان محليا ووطنياء 
ففي بلدته القرارة. وقف إلى جانب الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر 
في حركته الإصلاحية بوادي مزاب من بدايتها (دبوزء “ا!]. صفحة 
ع/ع إ"؛ مؤلفين, 999 صفحة /'018) كما أسهم في تطوير معهد 
الجياة الذي تأسس سنة 00ؤام, وعُبِن عضوا في جمعية الحياة 
الإصلاحية سنة /91/: وكان عضوا قياديا في إدارتها بآرائه 
ومواقفه وأعماله. كما عين عضوا في حلقة العزّابة سنة اطاواء 
وكان ينوب الشيخ بيوض في دروس الوعظ بالمسجد أثناء 
غيابه. أما على المستوى الوطني فقد كان عضوا في جمعية 
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العلماء المسلمين الجزائريينء وانتحب عضوا في مجلسها 
الإداري سنة 196 وكان نائبًا لأمين المال بها مرات عدة. 

كما أسس المطبعة العربية في فيفري سنة ا"ا9ا. وكان 
مقرها بشارع ذبيح شريف بالعاصمة. إذ أن جرائده قبل ذلك 
كانت تحرر باجزائر ثم تطبع بتونس ثم توزع في الجزائر. وهو أول 
وطني جزائري يؤسس مطبعة وطنية عربية حديثة في الجزائر 
وكانت المطبعة مقر اجتماعات للعديد من رواد الإصلاح 
الا 
ا 
تطبع مؤلفات وجرائد أخرى غير صحفه. إذ فيها تم طبع تاريخ 
الجزائر العام في طبعته الأولى للشيخ عبد الرحمن الجيلالي: 
م 
ا ل لاس كا 1 ل اللا ل لين 
الجزائريين, وجريدة المنار للشيخ محمود بوزوزو. 

ا اش ا ل سيت 
تجاوزت حدود وطنه؛ وتفاعل مع حركة الإصلاح في العالم 
م 
ا ا 
ال ال لمن 
ا ا 
صفحة ١٠؛‏ بوسعيد و بوسعيد :]:1١‏ صفحة ا0). 

1/ا-جهاده السياسي 

بحكم عالمية الشيخ أن اليقظان وفكره المتفتح 
والشموليء وحمله لهموح الأمة الإسلامية ووحدتهاء على 
3000 21 
91 عضوًا باررًا في الحزب الحر الدستوري في تونس؛ وربطته 
ل ا 
عضوا في اللجنة الأدبية للحزب, وقد تأثر أيما تأثير باجو 
خدخحعا 0 
وطنه. وتجلى بفضله في مجالات عديدة, أهمها السياسي 
ا 
ل 
إمسلافية باللعة العررية. عا بس 191 ذا رض لك 
الاستعمار بالسحب والمصادرة والتوقيف. وهي: وادي ميزاب, 
ميزاب: المغرب, النور, البستان, النبراس, الأمة, الفرقان: كما 
قام بالعمل في العديد من الصحف والمجلات المحلية مثل 
جريدة الإقدام. وجريدة الفاروق الجزائريتين. وجريدة المنس 
الإرادة في تونسء كما كانت له مشاركات في جريدة المنهاج في 
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اذ 1ذذ ا 00 
إغاثة فلسطين؛ التي تأسست سنة ١968‏ مع الشيخ البشير 
الإبراهيمي والشيخ إبراهيم بيوض وغيرهم. 

ااا ا 
اليقظانء في مجالات الحياة القي ساهم فيهاء وكانت بصمته 
200-98 
فهو الأديب والشاعر والفقيه. والمغسر. والداعية, والصحفي 
والإعلامي, والسياسي والاجتماعي والمؤرخ: (بحاز 1991 صفحة 
607) كما يتضح ذلك من مؤلفاته. 

ثالثًا: مؤلفاته 

بعد شعوره بالمضايقات من طرف المستعمر الفرنسي. 
وخاصة بعد توقيف صحفه من الإصدار سنة 191 لم يتوقف 
الشيخ أبو اليقظان عن الكتابة, فتفرغ للتأليف بعد انقطاعه عن 
الصحافة. في مجالات التاريخ والفقه. وقد خلّف تركة فكرية 
اماف براك عون تن قار هنا ون كناب ساف مما عريف 
مراسلات ومقالات ومذكرات وقصائد شعرية. (ناصر بوحجام, 
ه].], صفحة 6١؛‏ مؤلفبن, 1999 الصفحات /00-06). وقد جاءت 
ا نك اتلس الطيلاة لعا كان ود القه الل قد 
252333 
ولكنه لم يحد من نشاط فكره وعقله؛ ونذكرها لتكون للباحث 
والقارئ نظرة عامة حولها من جهة؛ وقد يختار من بينها ما 
يعمل على الدراسة والبحث فيه من المواضيع من جهة أخرى. 
فأغلبها لا يزال مخطوطاء وقد وجدتها بعناوين نوعا ما مختلفة 
ا 
عنصر مستقل من البحث. (ناصر بوحجام, 19/0 الصفحات -٠٠١‏ 
ع( 

س/ا-الكتب 

-ديوان أبي اليقظان(شعر): في جزأين, الجزء الأول مطبوع 
طبعة أولى, بالمطبعة العربية بالجزائر سنة ا"ا9ام. ثم طبعة 
ثانية, نشر جمعية التراث. سنة 989اد. أما الجزء الثاني فقد 
7 
اسسطان 

-سلم الاستقامة: وهي سلسلة فقهية مدرسية مطبوعة 
ي ثلانة أجراء للأفساء الاسائئة في فقه العبانات. وارعة 
ا 
والأخرى في فقه المعاملات. 

--فتح نوافذ القرآن: بها ١6‏ نافذة. تشبه ما قام به الشيخ 
سيد قطب في: مشاهد القيامة في القرآن: وقد طبع بببروت, 
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١ 
بالجزائر وعُمان.‎ 

سمع-الرسائل 

ل ل ا ا 

ري 
ل ا 

ر ل ساء 
الحجاب والسفور, استنادا إلى سورة النو, طبعت طبعة أولى 
ا لل 
ال ار ل 
7 

0 

عرضها (فتح نوافذ القرآن) 

-تفسبر القرآن الكريم (من سورة الفاتحة إلى سورة 

امسلا 

-أين الواقعيون؟: مخطوطة من ٠١‏ صفحات, تبين أوجه 

اا لسر 

-صيبر يوسف يتجلى في محنه؛ وألطاف الله تكمن وراءها في 

أطوارحياته: مخطوطة صغبرة ال حجم. تعرض فيها للمحن 

2 

اس 

-الكتاب المجيد (بشائره للمؤمنين ونذره للكافرين): 

مخطوطة. يشرح ما خص به الله المؤمنين من النعيم, 

ل الس 

-الإنسانية المؤمنة ببن حزب الله وحزب الشيطان: 

مخطوطة 

ل طن 

-العزابة (متن): مخطوطة. 

-العرّابة (دراسة): مخطوطة 

ل 

-إرشاد الجائرين: مطبوعة في مطابع العرب بتونسء: سنة 

سوام 

-الرد على خوامس الشبكة: (رد على جريدة ايكو داجي .آ 

لظ مطءة). مخطوطة 

-مكامن الآلام الوجيعة بوادي ميزاب: مخطوطة 

١‏ لط 

الال ال لطم 


الشيخ إبراهيم حمدي أبو اليقظان القراري الجزائري 


-نظام هيئة إيمسوردان في غرداية: تحدث فيه عن دور هذه 
الهيئة في حماية المدينة من الأعداء. مخطوطة. 

-إجابتي عن أسئلة بكلي عبد الرحمن: مخطوطة 

-إجابتي على أسئلة صالح الخرفي: مخطوطة. 

-خطبتا العيدين: مخطوطة 

-رحلقي للحج إلى بيت الله: مخطوطة. 

-دليل السواح للقرارة: مخطوط. 

-مجموع الشذرات الحكمية: مخطوطة. 

-جماعة الملاكين في لعميد: مخطوطة. 

ل 

-سبيل المؤمن البصبر إلى الله: مطبوعة من قبل دار لبنان 
للطباعة والنشرء سنة919اد, نشر دار الدعوة بنالوت (ليبيا). 
كما أعادت طبعه جمعية البلابل الرستمية. 

-تحفة أبي اليقظان للصبيان: أرجوزة في الفقه بها ٠اا‏ بيتاء 
ل 

-مأساة فلسطين: تقع في 0" بيتاه مطبوعة في مصر. 


لاسا ل ال ل 
(ناصر بوحجام: أبو اليقظان وقواعد البناء والإعداد والتربية, 
ما.., الصفحات 111-116) وهي: 

ال 

-وباء الفجور 

0 

-الثقة بالنفس 

-من دسائس المبشرين 

-الإسلام يحتضر والمسلمون يهزلون 

ل سر 

2 

اام 

لاحك 

سات سما انها 


أما جرائد الشيخ أبي اليقظان التي أصدرهاء وقد نالت شهرة 
واسعة في الجزائر, إذبها وقف في وجه الاستعمار الغرنسيى 
فاضحا فيها كل أساليبه؛ داعيا إلى الوحدة وعدم التفرقة. وقد 
أصدرها الواحدة تلو الأخرى, رغم مصادرتها من قبل الاستعمار. 
كما أن في هذه الصحف مادة تاريخية غزيرة, تتمثل في تراجم 
مساساف ارسق رفسي جرس الفظاية ملي 
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ففي جانب التراجم والسيرحوت تفاصيل حياة الزعماء 
ل ل ل 
الات الت ا 
وشعراء ومن حيث المضمون رثاء وتأبينا. ومن حيث الكمٌّ الذي 
يتراوح ما بين مجرد مقال في صفحة من صفحات الجريدة: إلى 
تخصيص عدد كامل وأزيد. من بينهم على سبيل المثال لا اخصر: 
الأمير خالد الجزائري؛ والشيخ عبد الحميد بن باديس, ومصالي 
ا ا ل 
زكرياء وغبرهم كتيرون. (ابن عمر, |01 الصفحات ”111 )1١‏ 

ار لسر ل ساك 
مواضيع تاريخية بحتة. اتسمت بعضها بالعمق والطول؛ وعاجت 
الموضوع معالجة علمية منهجية بعد تحليله إلى عناصره 
ع ل ل ل سر لات 


الل 
والتربوية التي انتهجها العلماء المسلمون الجزائريون منذ أواخر 
ان 
ا 
ل 
دبوز. (ابن عمر ١1١‏ !؛ الصفحات )1١0-١١8‏ وهي بحاجة إلى دراسة 
ل سارل 
وتحليلهاء زمانا ومكانا وأخباراء إلى جانب ظروفها القي وقعت 
فيها. فهي تمثل تاريخ الجزائر الضارب في القدم في مختلف 


الجدول )١(‏ جرائد الشيخ أبي اليقظان 
اسم الجريدة 


تاريخ بروزها 


1913 أكتوبر‎ ١ 

0 جانفي ”اا - |: 
9 ماي سوا 9- مارس اناو ارس 
٠]‏ ماي مرو ا 


وادي ميزاب ا جانفي 9]9! 9 


ميزاب 
المغرب 
النور 
البستان 
الراك 
الأمة ٠‏ سبتصه سسرو| 
الفرقان ٠‏ جويلية رسو 
ا 0 0 


0 سبتممراسو| 
]١‏ أفريل سسو سا( جويلية سسرو| 7 
]١‏ جويلية ساسرو| 2 ]]أون سسرو| 3 
7 جوان ساو 1 


س. أون «رسرو| 3 


الشيخ إبراهيم حمدي أبو اليقظان القراري الجزائرى 


رابعًا: التعريف بمؤلفاته التاريخية 

جمع الشيخ أبو اليقظان في مسار حياته العلمية ببن الأدب 
والسياسة والفقه والتفسم, وقد ألف فيها مقالات وكتبا شق 
هذا التنوع الذي كان قد تعلمه في مدرسة الحاج عمر بن يحي, 
ومدرسة الشيخ اطفيش ومدرسة الزيتونة, إذ مكّنه من أن 
يسطر بقلمه صفحات كتب ورسائل ومقالات وجرائد عديدة, 

ا 
2 
كتب من العناوين, والتي لا زال أغلبها مخطوطا,ء ينتتظر 
التحقيق, وقد تنوع بين التاريخ الإسلامي الوسيط والتاريخ 
الحديث والمعاصر, وبأتي اهتمامه بالتاريخ لكونه مربيا للأجيال, 
يعرف دوره في تربيتهاء وفي تهذيب النفوسء وتكوين الرجال 
(ناصر بوحجاد, “ا:), صفحة 17!), وفي القائمة التالية أهم كتب 
ل ل 
لعل الباحثين يجدون ضالتهم في تحقيقهاء وقد وضعت إشارة ( 
ا ار ل 
لهاء وهذه قائمة مؤلفاته التاريخية: (كروشيء من :: إلى ها. 
نوفمير ا:], صفحة 0:0؛ الحسي؛ 19937: صفحة :)(١‏ 

- سليمان باشا الباروني»- الإباضية في شمال إفريقياء- 
اك 
بن إباض المري التميمي - بابا عمي الحاج أحمد كما أعرفه - 
ترجمة الإمام أبي إسحاق إبراهيم اطفيش المبزابي - ترجمة 
ا الا 
عمار عبد الكافي الوارجلاني- - ترجمة الإمام أبي يعقوب يوسف 
بن إبراهيم الوارجلاني- - الشيخ الثميني كما أعرفه - من هو 
الشيخ إبراهيم بن بكير؟ - موجز حياة أبي اليقظان - نشأتي - 
2010 
في شمال إفريقيا( أجوبة على أسئلة علي يحبى معمر) - تاريخ 
الصحافة العربية في الجزائرء - الجزائربين عهدين: عهد 
الاستغلال وعهد الاستقلال - فذات النساء الإباضيات عبر 
العصور - كيف كان النظام الديني والاجتماعي بالقرارة - مشاهد 
الزيارة في القرارة - هل للاباضية في الزمن القديم وجود في 
سوف» - عنوان الدراية فيما يتعلق بأحوال القرارة - طور جديد 
في الجزائر ووادي مبزاب - الإسلام ونظام المساجد في وادي 
ميزاب - الإسلام ونظاح العشبرة في وادي مبزاب» - بيانات 
واضحة عن الإباضية ووادي مبزاب - بيان الحقيقة في مسألة 
العسكرية بوادي ميزاب - نسب الدين للإباضية في المغرب. 
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في نظرة أولى إلى القائعة, يمكتنا ملاحظة عديه 

النقاط منها: 

-أن عدد الرسائل التي ألفها الشيخ أبو اليقظان يفوق بكثير 
عدد الكتب؛ وذلك بحكم انشغالاته الكثيرة-حسب ما ذكرنا في 
سيرة حياته-, فاهتم بكتابة الرسائل القصبرة منها والمطولة 
ليرد بها على مختلف الجهات, وإن كان حجم رسائله اليوم بمثابة 
ا 

-نجد أن هذه المؤلفات تجمع ببن ما هو في التاريخ 
الوسيط؛ وما هو في التاريخ الحديث والمعاصر. وغياب التاريخ 
القديم عنهاء وبين مؤلفات في التراجم: تراجم إباضية وغبر 
إباضية؛ جزائرية ومغاربية في مختلف الفترات, قد اختارها بعناية 
الل ار يم 
ل الا ال لسار 
ا ل ار ل الات الاك 
داخل وخارج الوطن. وبذلك فهو بمثابة موسوعة تاريخية 
وسيطية وحديثة ومعاصرة. حاول أبو اليقظان جمع وكتابة 
تاريخ الجزائر للعام والخاص؛ للداخل والخارج؛ لا حدود سياسية ولا 
جغرافية تحده. 

-في القائمة عناوين قد يتراءى للقارئ أن في ظاهرها كتبا 
فقهية أو اجتماعية أو سياسية, لكن في محتواها تاريخ عميق 
وأخبار. حقى أن هناك عناوين أخرى وجب الاطلاع على مضمونها 
لمعرفة محتواهاء وإن جاز لنا أن نطلق حكما جزافيا فنقول بأن 
كل مؤلفاته فيها تاريخ دون استثناء. حى الخاصة منها بالفقه 
والتفسير. 

ل ال ون ال ا لل 
عليهاء وقد جمع فيه مشاهبير النساء والرجالء أي أن أبا 
اليقظان كان له ولع وشغف بكتابة سبر الأوائل ومآثرهم 
ومناقبهم, حتى يقتدي اخلف بأجدادهم من السلف, وقد حاولت 
البحث عن تواريخ تأليفهاء ووضع ترتيب زمني لمؤلفاته لكن لم 
أوفق في ذلك, لذلك أوردتها دون ترتيب محدد. 

22 
جلها بالإياضية تاريخا وسيراء وبما أن الشيخ أبا اليقظان جزائري 
ار ار ل الريك 
الحفاظ على سيرورة المذهب وتواصله عبر الأجيال كما فعل 
الأوائل من مشايخ إباضية القرون الأولى. وأراد بها أيضا الرد 
لطا ل ل العا ناص لاو بساهل ل 
المذهب وأشاعه. 


الشيخ إبراهيم حمدي أبو اليقظان القراري الجزائرى 


وهنا تجب الإشارة إلى عدم تمكننا من الاطلاع على جميع 
ات 
بحدينة القرارة, ولاية غرداية. والأخرى تبقى بحوزة الورثئة من 
ل ل 
السبر والتراجم, وكتب التاريخ والأخبار. 

©/ا-سير وتراجم أعلام الإباضية 

كان للشيخ أبي اليقظان اهتمام خاص بتاريخ الإباضية في 
ا شك 
منذ صباه في القرارة وبي يزقن وتونس الخضراء. فمشايخه قد 
ا ال لا 0 
وقدوة ونبراسا في حياته, فلم يجد بدّا من نقل ذلك إلى الأجيال 
ا 
م 
بالإياضية في كل زمان ومكان. 

فالكتب المذكورة آنفا جلها ذات محتوى تراجمي. ونلاحظ 
ذلك من عناوينها قبل محتواهاء ولنتتبع مؤلفاته الواحد تلو 
الآخر. حتى نقف على محتوى أغلبها (لم أستطع الوصول إلى 
جميع مخطوطات أبي اليقظان, وذكرث محتوى المخطوطات 
المعروفة منها فقط). وهي إما تراجم منفردة؛ وإما جامعة 
لمجموعة منهم: والجمع عنده خاصة عند ترجمته لأعلام الإباضية 
في التاريخ الوسيط. 

(©/1) ا-تراجم مجموعة في كتاب واحد 

- ملحق سبر الشماخي: كتاب مخطوط؛ منه نسختبن 
إحداهما بخط يد المؤلف وحجمها ثلاثة كراريس ذات 31٠١‏ 
صفحة, موجودة لدى جمعية التراث بالقرارة, والنسخة الثانية 
ملك لورثة أبي اليقظان. به 11 صفحة. و هو تراجم لعلماء 
الإباضية بالمغرب الإسلامي مدة أربعة قرون و زيادة, ابتدأه 
مما انتهى إليه الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي عثمان سعيد بن 
عبد الواحد الشماتخي (ت. 917ه) في سيره 35 من القرن 
اهما ام إلى النصف الأول من القرن (6اه/٠ام)؛‏ وقد جاء ذلك 
على لسانه إذ يقول:" فوضعثت كتابا باسم"ملحق السبر". فجاء 
يتألف من ثلاث حلق من الخمسين الأولى من القرن العاشر إلى 
الخمسين الثانية من القرن الرابع عشر" (بحاز, 1991 الصفحات 
01ع-٠٠6؛‏ ضيائي, “:.. صفحة 011؛ كرودثيء, من ٠]‏ إلى ٠"‏ نوفمبر 
ن]..], الصفحات /9ع-:0), وقد انتهى الشيخ أبو اليقظان من 
تأليفه في 0 ذي الحجة “ااه/9:ماي"31ام: ويحتوي تراجم ل: 
وا“ عَلّما من أعلام الإباضية المغاربة, في كل من نفوسة وجربة 
ومزابء؛ والفترة هي فترة نهاية العهد اخفصي وبداية العهد 
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اا ل ل لاا لو ير 
ضحمعا ا ل 
اله/1١-لاام)‏ الطالب نور الدين كروشيء تحت إشراف أ. د. 
ا ال ار ا 
بجامعة قسنطينة سنة .١1‏ وكما أن الشيخ أبا اليقظان قد 
ل ل 
ل 
عملا بوصيته في آخر ملحقه حيث يقول: "ونرى إتمام هذا الباقي 
م ار 
ا 2 
ليكون بمثابة موسوعة أعلام ومشايخ الإباضية من القرن الأول 
الهجري إلى القرن اقامس عشر_ منه. بشقيه المشر_قي 
ل ل ا الات ال و اام 
7 
صفحة آع) 

- أفذاذ علماء الإباضية في شمال إفريقيا عبر العصور: 
كتاب مخطوط؛ يحتوي على مجموعة من مشايخ الإياضية, 
ل ا 
الإباضية في شمال إفريقياء ويبدأ من الفحة 9 إلى غاية 
0 
النفوسيون الأربعة, الأبطال الثلاثة بعد بني رستم, الإمام أبو 
عبد الله محمد بن بكر, الإمام أبو يعقوب يوسف الوارجلاني 
الا الا أ ل العام ات عامل 
الكافي الوارجلاني, أبو سهل يحى بن إبراهيم, الإمام أبو الكسن 
علي بن يخلف المزاتي الإمام أبو الربيع سليمان بن يخلف 
ا ال ار ا ا لك 
ا ار ال ساك 
الل ا افر ل الات 
اال ا الك 
أبو العباس أحمد بن سعيد, الإمام أحمد بن سعيد بن عبد 
0 
بن إبراهيم الشهيد, الشيخ مرموري الناصر بن محمد. الشيخ 
لس 

21 
ل اك 
ل ل ا ار 
في القرارة أو مختلف قرى وادي مزابء يحتمل أنهم كانوا 
ا 


الشيخ إبراهيم حمدي أبو اليقظان القراري الجزائرى 


وقادوا اخركة العلمية والفكرية في قرى الوادي السبع 
ووارجلان: (ضيائي, .!٠١‏ صفحة )161١‏ في وقت ساد فيه اجهل 
والأمية بسبب تسلط المستعمر وسياساته. فجاء ذكرهم 
لاستنهاض همم الرجال: وعدم الرضوخ للاحتلال الفرنسيى 
والاعتماد على النفس في القيام بالتغيير والإصلاح, على أسس 
ومبادئ إسلامية وثوابت وطنية. 

2.20 
مخطوطة, فيها عدد من النساء الإياضيات من نفوسة وغيرهاء 
واللواتي كن يلزمن مجالس الذكر من وراء حجاب. وكان لهن باع 
في الدين والتفقه فيه. وهن المرشدات للمجتمع النسوي 
الإبياضي عبر العصور, وفي مختلف مناطق الإباضية (ضيائي؛ ٠١"‏ 
صفحة “:8): حتى يكن قدوة لغيرهن من نساء جيله وجيل من 
بعده. ويبدو أنه أورد تاريخهن لما رأى من تغثّر الأحوال» وزوال 
بعض العمبادئ والقيم الاجتماعية الإسلامية التي قام عليها 
الإباضية. خاصة في المجتمع النسوي. فالأم مدرسة إذا أعددتها 
1 ل شاط الأسراى. 

ا 
تناوله لسيره, إذ نجد بها عددا هاما من التراجم: ولكل ترجمة نبذ 
ل ا 
ال ا مان و اللو ع ل الات وطيفات 
الدرجيي. هذا فيما يخص إباضية القرون الوسطى, أما إباضية 
العهد احديث. فنجده يستفيض بذكر بعض التفاصيل؛ لا لشيء 
ا ا ل 

(1/8) '-تراجم منفردة 

- سليمان باشا الباروني في أطوار حياته: في الأصل هو 
كراس به ٠٠١‏ صفحة, تناول فيه أطوارحياة المجاهد سليمان 
باشا الباروني (ت.09”“'اه/:98اد): كما أرّخْ فيه جهاده ضد 
الاستعمار الإيطاليء ورحلاته العديدة شرقًا وغرباء وتاريخ 
طرابلس الغرب وليبيا في فترة هامة من فتراتها التاريخية, 
مزودا بصور ونصوص ورسائل ووثائق تاريخية. وقد ظبع الكتاب 
في جزأين. وهما مطبوعان في المطبعة العربية بالجزائر سنة 
7, وأعيد طبعه بعُمان. عن طريق الدار الثمانية سنة 1901. 
(بسكرء 010 1: الصفحات )]1-١0/١‏ 

ا 6 امطاب 
النفوسي: كتاب مخطوط, كان قد كتبه بتاريخ ١1‏ أوت /91/, 
وهو في /1 صفحة, أو 19 ورقة, وقد تعرض فيه إلى جميع 
ا ا 
(ت.:86ه/9:ام). حيث استهلها بمولده ونشأته وتعلمه, 
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ورحلاته خاصة تلك التي كان وجهته فيها جزيرة جربة, ثم تآليفه 
الكثبرة. (أبو اليقظان. د.ت؛ ضيائي, .]٠:"‏ صفحة ا0ا) وكما هو 
ل شا لس لاة سد 
والاقتصادي والثقافي, الذي حفظ للإباضية بقاءهم في الكتمان, 
دون زوالهم واندثارهم رغم تعرضهم لشت أنواع البطش 
والتغريب عي العصور في بلاد المغرب بعد زوال الرستميين. 
وجاء ذكر أبي عبد الله كشخصية ومؤسسة لتنبيه الأجيال 
ات 
لقان اماد ال الظرات الي ادر اللاي إل الكرر 
وحقوق الإنسان والديمقراطية. 

- الإمام أبي عمار عبد الكافي الوارجلاني: (/191) كتاب 
مخطوط؛ به ١6‏ صفحة. عبارة عن رد لطلب كان قد طلبه منه 
الباحث عمار الطالي؛ وقد اعتمد في ترجمته على مراجع ذكرها 
وهي: سير الشماخي. وطبقات الدرجييء وكتاب الإياضية في 
شمال إفريقيا الذي ألفه قبل ذلك. وبعد بسطه لسبرة حياة أبي 
عمار (ت. قبل ١01ه/1/6!ام),‏ أجرى أبو اليقظان مقارنة بين ما 
جاء في سبر الشماتي وما جاء في طبقات الدرجيني حول أبي 
ل ا اط اسل 
فقرات من كتاب الموجز لأبي عمار للوقوف على أسلوبه (أبو 
اليقظان, د.ت). وكتب أخرى مصورة أطلعني على نسخ منها 
عضو جمعية أبي اليقظان الفتية (بن الناصر, ١'0)؛‏ وهي: 

- الإمام أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدراتي 
الوارجلاني: كتاب مخطوط؛ كتبه في 0: أوت سنة 1917 في 71 
ورقة. فيه حديث بإسهاب عن الشيخ أبي يعقوب يوسف 
الورجلاني (ت. ٠017ه/0/ااح)‏ الفقيه المؤرخ صاحب التآليف 
الكثبرة. تعرض فيه إلى سيرة حياته ورحلاته خاصة منها تلك 
ا ل ل ارالك 
ار الات 
وشيخ طموح للعلم, فقد اتجه مشرقا ومغربا ووصل الأندلس, 
رغم مشاق السفر وأخطاره. فغامر بحياته إلى أدغال إفريقيا 
جنوباء لنشر الإسلام بتلك الربوع. 

- الإمام عبد الله بن إباض المري التميمي: كتاب 
مخطوط, كتبه في /١انوفمم:/191,‏ بحجم ١١١‏ صفحة, به تعريف 
بشخصية الشيخ عبد الله بن إباض (ت. 9/ه//ا.لام). وصفاته 
الأخلاقية. كما ضمن ترجمته رسالة مطولة الإمام إلى عبد 
الملك بن مروان: كان قد نقلها عن كتاب الجواهر لليرّادي. وقد 
أتت على جزء كبير من كتابه (من ص" إلى ص0): كما أتمها 
الشيخ أبو اليقظان بتعليق مشيدا فيه بموقف الشيخ عبد الله 
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بن إباض؛ وفيه ذكر لبعض مصادر ترجمته منها: كتاب طبقات 
الدرجيني. وكتاب سير الشماتي. وكتاب الملل والنحل 
للشهرستاني. وكتاب قاموس الأعلام, وكتاب المغرب الكبير 
83 2303 
اا 
رجال الإباضية من أمثال: عبد الله بن إباض ووقوفهم للحق 
والثبات عليه. في وجه الظلم والظلمة, بأسلوب النصيحة, 
الس اسان 

- بابا عمٌ الاج أحمد كما أعرفه: مخطوط من ست 
ورقات؛ كتبه في |: سبتمبر سنة ا/ا19. وهو-كما يصرّح-عبارة عن 
الطسك ا سس ات م ل اك 
فيه حياة الشيخ بابا عمي ا حاج أحمد بن موسى العطفاوي؛ في 
نقاط منها: ولادته. ومواهبه؛ ودخوله في الحياة. ثم هجرته إلى 
تونسء وأعماله ومآثره, (ضيائي, .]٠:"‏ صفحة ١1ا؛‏ بن الناصر 
الل ا الى 
١‏ لي 

ا ا 
مخطوط, من عشرين ورقة استهله بفهرس لمحتوياته. أو 
310108 “0013731771 0 
إسحاق (ت.0/”ااه/510اد) وحياته؛ ثم تعلمه وشيوخه. ثم 
ل لي ا اك 
وكفاحه. وكان يبدأ كل عنصر بعبارة "أما" على غير عادته. في 
التراجم الأخرى؛ كما أنه أشار إلى مصدره الذي سبرى النور قريبا 
وهو ملحق سبر الشماخي الذي به ترجمة مفصلة للإمام أبي 
ل ل ل ا 

- الشيخ أبو زكرياء يحبى بن صالح: وهي رسالة جواب عن 
عشرة أسئلة للشيخ بكلي عبد الرحمن, كان قد أرسلها إلى إليه, 
عن حياة أبي زكرباء يحبى بن صا الأفضلي اليزقني 
(ت.11 اه/0١اح)‏ وسبرته وتعلمه ورحلاته وتلاميذه ومن 
أبرزهم: الشيخ عبد العزيز الثميني صاحب النيل؛ والشيخ إبراهيم 
بايحمان. ودوره في الحركة العلمية ببني يزقن. وهي أجوبة 
مختصرة, بعضها لم يجب عنها الشيخ أبو اليقظان لعدم 
معرفته,. وقد وردت الرسالة في ثماني صفحات. 

0 
تاريخ "١‏ أكتوبر 191/٠‏ من عشر.ين صفحة, به جوانب من حياة 
الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الثميي (ت.”111ه/00ىام) الملقب 
ا لسر سا لعا و ليا الك عامس كر 
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وعلاقته بالشيخ سليمان الباروني. استهله بفهرس محتوياته. 
(ضيائي, :]. صفحة )]1١‏ 

- من هو الشيخ إبراهيم بن بكبر؟: كتاب مخطوط؛ على 
شكل كراس من ست ورقات19/1. ليس بحوزتنا معلومات 
عنه سوى ما ذكره علي أكبر ضيائي في معجمه؛ لكن يبدو أنه على 
شاكلة كتبه الأخرى؛ القي يتعرض فيها بالحديث إلى سبرة الشيخ 
إبراهيم حفار(ت. :09اه/906ام) وحياته وتعلمه وتعليمه 
ورحلاته. وأهم صفاته وأعماله. (ضيائي, *:.. صفحة )1١0/‏ 

- موجز حياة أبي اليقظان: كتاب مخطوط؛ يبدو من 
عنوانه أنه يتحدث عن نبذة مختصرة عن حياة الشيخ أبي 
اليقظان, لكن فيه كتاب آخر بعنوان: نشأتي, فهل هما عنوانين 
لكان وات 

- مذكرات أبي اليقظان: مخطوط كان يسجل فيها كل 
ال سيل 
عجيب. (ضيائي, “ا:.!], صفحة ]9ع) 

- نشأتي: كتاب مخطوط, يعود لسنة 1919: له صورة 
بمكتبة بابا عمي محمد, في بن يزقن (غرداية). به 0صفحة. فيه 
إجابة عن بعض جوانب حياته مجيبا عن أسئلة بعض أبنائه نثراء 
وفيها أسئلة كثبرة منها: مولده ونشأته. طلبه للعلم وتدرجه 
7 
م 
ا”ماه) وهو مصدر مهم لسبرة حياة الشيخ أبي اليقظان التي 
ل نر إل سا 
بتفاصيلها. وهو بذلك مصدر مهم لبيئته الاجتماعية والسياسية 
وا ختصاء لتقا 4 كما م اله وف ل الس سن 
جوانب من الحياة العلمية بتونس والقاهرة وغبرهاء وأحوال 
ا 

مايميز هذه التراجم أنه قد استهل أغلبها بفؤهرس 
لمحتويات مؤلفاته, كما أنه رتب كل ترجمة وفق عناصر واضحة, 
ل ا ا ال ا على 
م اس 
ومصادر أخرى غبر إباضية. أما الفترة الحديثة. فزمالته وزياراته 
ا 
م 
يلاحظ أيضًا تفاوت حجمهاء فمنها التي هي عبارة عن بضع 
ورقات؛ ومنها تلك القي تصل بصفحاتها إلى المائة. وهي بحاجة 
إلى دراسة معمقة لكل ترجمة على حده. وتتبع منهج الشيخ أبي 
اليقظان وأسلوبه فيها. 
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/-أخبار الإباضية والجزائر والقرارة 

أما الكتب الأخرى, فهي مزيج بين التراجم والأخبار المحلية 
والوطنية, عاشها الشيخ أبو اليقظان. فآثر الكتابة فيها وعنهاء 
0 

- دفع شبه الباطل عن الإباضية الوهبية المحقة: 
رسالة مخطوطة. في تسع صفحات, كان قد كتبها بتاريخ ١6‏ 
ا 
نشر بمجلة "المصوّر" المصرية الي صدرت في القاهرة, بتاريخ ١6‏ 
أفريل971, أجاب فيها الشيخ أبو اليقظان عن شبه كثيرة 
تستدعي مجلدا ضخما في الأصل-حسب قوله-. واسترعى 
انتباهه منها ثلاث نقط رئيسة وهي: هل الإباضية الوهبية من 
الخوارج؟. من هم رؤوس الخوارج؟: هل الإباضية الوهبية من 
ا ل ل 
وقد أجاب عنها إجابة مفصلة, دحضا للشبه. ودفعا للشكوك, 
ا ا اير 
ووراء ذلك دوافع مختلفة. 

- تاريخ صحف الجزائر العربية في الشمال والجنوب: كتاب 
ل ل ار اي 
المستعمرة. وقد كان شاهد عيان على ما اقترفته فرنسا ضد 
حرية التعبير ما بين 1917و19128؛ وقد طبع بعنوان: تاريخ صحف 
8 ا 
مطبعة دارهومة بالجزائر. (فرصوص, 1991١‏ صفحة 60؛ بسكر 
0 صفحة )/١‏ 

- الإبياضية في شمال إفريقيا (دراسات ثانوية لأبنائنا في 
١‏ ل ا 
الجزائر الإسلامي العربي. رسالة مخطوطة, ويتضمن حديئًا 
مفصلاً عن نشأة الإباضية وتاريخهم في شمال إفريقيا. 
(فرصوصء, 199١‏ صفحة /6) كما هو ظاهر من عنوانه. فهو 
ل ال ار الا سال رار مسق 
تلاميذ المرجلة الاتنائة. 

- هل للإباضية في الزمن القديم وجود في سوف؟: 
رسالة مخطوطة, كتبها أبو اليقظان سنة 971, إجابة على 
تساؤلات بعض الأدباء في الإذاعة الوطنية, حول وجود 
الإياضية بوادي سوفء مستهلاً بديباجة, ثم بأتي على ذكر نبذ 
مختصرة من حياة أعلام الإباضية بوادي سوف كأبي عمرو 
عثمان بن خليفة السوفي المارغنيء والشيخ إدريس بن الطويل 
السوفي اللواتي؛ وأبو عبد الله محمد بن علي السوفي, والشيخ 
أفلح المرغني السوفيء إلى جانب النساء الإبياضيات السوفيات 
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ل ا ا 
وبمواقفهاء وبعد ذلك بثّن دلائل وجود الإباضية بالمنطقة بذكر 
بعض القصص كقصة أبي نوح سعيد بن زنغيل. وقصة تلامذة 
أبي الربيع سليمان بن يخلفء وغبرها. (أبو اليقظان. دت, 
امات لسن 

- بيان حقيقة التجنيد الإجباري: رسالة مطبوعة 
بالمطبعة العربية با جزائر. وسبب كتابتها ما كان من اشتداد 
ل ا 
ميزاب حول قضية التجنيد الإجباري بوادي مبزاب. وقد ورد على 
2 
(فرصوص, 991 صفحة /اس) 

- نسب الدين للإباضية في المغرب: وفي هذه الرسالة 
يثبت أبو اليقظان سلسة نسب الدين. حقى يبين قدم المذهب 
233*300 
الرسول (27). حيث يبدأ باسمه ثم الحاج عمر بن يحيى؛ عن 
اطفيش محمد بن يوسفء عن اطفيش إبراهيم بن يوسف, 
وهلمٌ جرا عبر جميع مشايخ الإباضية في الأقطار وصولاً إلى 
الرعيل الأول من شيوخ الإباضية في القرن الأول الهجري. عن 
أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. عن جابر بن زيد الأزدي. عن 
عائشة أم المؤمنين عن رسول الله عن جبريل عليه السلام عن 
ل 
الذهبية هو: /انا شيخا (فرصوص؛ 1991 الصفحات ١لس|-وس),‏ 
تبقى مؤلفات أخرى؛ غاية ما نعلم منها عناوينها وأنها لازالت 
مخطوطة وهي: 

- خلاصة تاريخ الإباضية: يبدو من عنوانه أنه يتحدث عن 
تاريخ الإياضية عبر عصورها من القرن الاول إلى فترة متأخرة, 
ومادام انه مختصر, فلا يعدو ان يكون عبارة عن جملة من 
اتات انع مزال ار الات ل ظو ريا 
ل ا 
ا ل لل 

- عنوان الحضارة فيما يتعلق بأحوال بلد القرارة: رسالة 
مخطوطة,: ألفها سنة ع#ث“ااه/ 910اح يتحدث فيها عن تاريخ 
ال 
أبو اليقظان من أحداث سياسية ودينية, والفترة فترة استعمار 
فرنسي. (ضيائي, ,1٠١‏ صفحة #اون) 

- الجزائر بين عهدين (الاستغلال والاستقلال): رسالة 
مخطوطة, تعرض فيها باحديث عن أدوار الجزائر في عهد 
ار 
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ا لا 
جريدته سابقاء جريدة وادي ميزاب في عددها السابع عشر. وقد 
ل 0 
دور النموء ثم دور النضوج والازدهار. وقد جاءت في خمسين 
زك ا هاه 

- بيانات واضحة عن الإياضية ووادي ميزاب 

ا 
بحجم /انا صفحة؛ كتبها سنة 1911 وهو من عنوانه يتحدث عن 
نظام العشبرة منذ فجر الإسلام, وكيف أن الإباضية قد تبنوه 
في نظمهم ومجتمعهم: عملا بالقرآن الكريم والسنة النبوية, 
مع التعريف بهاء ومهامها في المجتمع, وأهدافهاء وصلاحياتها. 
والكتاب اجتماعي من عنوانه, لكن يبدو أنه عبارة عن محطات 
ل ل 2 اسيم 

السلا ونظاء الفشات في واي مات رشالة 
ل ل 
ومجلس عمي سعيد. ومهام المسجد وأعضاء العزابة الرسمية 
كالإمام والمؤذن ومعلم الصبيان؛ والوعاظ وغيرهم. كما نجد 
بها قائمة للأعياد الدينية والوطنية, وكيف يتم الاحتفال بها 
ار ‏ ة اظل 

- طور جديد في الجزائر ووادي ميزاب: رسالة مخطوطة 
كُتبت سنة 19717 تتحدث عن تقارير مغلوطة أرسلت إلى 
احكومة الجزائرية ضد الشيخ إبراهيم بيوض والإصلاحيين في 
وادي مزابء وقد أرسلت وفدا للوقوف على الحقائق من 
232313002020 
بتمهيد وتناول الموضوع في أربع عشرة عنصرًا أو عنوانًاء يتحدث 
عن خط مسار الوفد احكومي إلى غرداية ثم ورقلة, فالقرارة في 
ل 
وأبرزهم الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض. كما قدم الشيخ أبو 
الممطان ملظا سول هد الرارة 

١‏ ا ا ل 
مرحلة الابتدائي. عبارة عن سلسلة دروس تتناول تاريخ الجزائر 
5 0 
بعضهم, ثم تاريخ الدولة الرستمية من خلال أئمتهاء وفي نهاية 
كل درس مجموعة أسئلة عنه. 

2 
عن يوم الزيارة. وهو يوم مشهود في وادي مزاب وورجلان, 
يحتفل به كل سنة في موسم الربيع؛ وعادة ما يكون شهر 
أفريل؛ حيث تخرج جموع الطلبة والعوام وبعض العرابة باكرا 
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2 
ا 
وتوضيحات تاريخية عن تلك الأماكن, والهدف من ذلك ترسيخ 
ال ا 
ل ل 
لمن بعدهم. وجاءت هذه المخطوطة الهامة في هذا الصدد, 
ليسرد فيها يوم الزيارة من أوله إلى آخره في عهده وما قبله. 
2 
تحدث فيه عن هيئة العزّابة وصلاحياتهاء وكذا نظام العشائر. 
وهو يشبه نوعًا العنوانين السابقين: الإسلام ونظام العشبرة 
ا ل ا لل ا ل اي 
والرسالة أو الكتاب يرمي إلى الثبات على الأصول التي تركها 
2 
الفكرية المحلية والغربية الجارفة؛ والقي ركب موجتها بعض 
شبابنا بدعوى الحضارة والتحرر, والذين أصبحوا معاول هدم 
لمؤسساتهم وهيئاتهم التي فاق عمرها ٠١‏ قرون من الوجود. 
بعض التعاريف للكتب والرسائل السابقة عبارة عن 
توضيحات وشروحات, اعتمدت فيها على عناوينها. قد تكون 
صائبة. كما قد تكون مخطئة, أو تحمل نسبة من الصواب, 
لمضمون هذه المؤلفات, والأمل معقود على الباحثين للبحث 
والتقصي والتحقيق فيها حى يتم المبتغى, وتملاً رفوف خزائن 
ا ار 


محققة ومطبوعة: في متناول الدارسين والباحثين. 


م 


ل امسلا 
والتاريخية منها على وجه الخصوص؛ يمكن الوصول إلى نتائج 
أهمها: 

من ببن نقاط الاشتراك بينها. كون معظمها يخص التراجم, 
ا 
ل 0 
الإباضية دون غبرهم من المجتمعات أو المذاهب الأخرى. 

في التاريخ الوسيط غلبت كتاباته على التاريخ الإباضي وأخبار 
ا 
حضور التاريخ المحلي جليء بما أن الفترة, فترة استعمار فرنسي. 
وهو شاهد عليها. 
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ار ل ل ل سل 
المسلمين على الصورة, وأنهم جسد واحد, يدعوهم إلى الوحدة 
ل ل ساس الات 
الإسلامي والعربي. 

ل ل ال 
الإسلامي في شق جوانبه الدينية والفكرية والسياسية 
ا ل ل ري انرا 

13 مواماس التاريسية كانت موده إلى مسف الفنات 
العمرية من المجتمع؛ فمنها ما هو لطلاب المدارس ومنها ما 
هو للعامة, ومنها ما هو للمثقفين والجامعيين, كما أنها تهدف 
ا ا 
الموروثة أبَا عن جد, فهي بمثابة شجرة أصلها ثابت متغلغل في 
القدم. وفرعها منبعث في جو السماء عبر العصور والأزمنة, 
وخوف الأفكار والذهنيات والتيارات الدخيلة على المجتمع 
الإباضي. والتي تعرف أحيانًا رياحًا عاتية. تجعلها تتعرض 
للمؤامرات بالتواطنٌ أو من دونه؛ لتهديم لحمته, والعمل على 
انسلاخه من هويته الدينية واللغوية والوطنية. خاصة فترة 
ال سار 

العمل عبارة عن بداية وتمهيد للبحث في مؤلفات الشيخ أبي 
اليقظان التاريخية, ودراستها من حيث المنهج والأسلوب 
للوقوف على اتجاهه ورؤيته للتاريخ الوسيط والحديث. عمل آخر 
220000 
منهجية أكاديمية علمية بحتة, وتحقيق مخطوطاته الكثيرة الي 
لازالت في رفوف الخزائن, تنتظر نفض الغبار عنها. 

كما يمكن للباحثين العودة إلى كتاب "أبي اليقظان وقواعد 
البناء والإعداد والتربية", لمؤلفه د. ناصر بوحجام محمد في 
صفحاته من ص" ١!‏ إلى 6 الذي يحوي جك المؤلفات التي ألفت 
عن الشيخ أبي اليقظان. من كتب ورسائل جامعية ومقالات 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية ”ا ١٠‏ 
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الموقف العراقي والسعودي من الحرب الأهلية اللبنانية 
10 -191/1م 


د. إخلاص بخيت الجعافرة 
أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر 
2 الا 
الك ل ل 5 


يتناول البحث الموقف الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية من اكرب الأهلبة اللبنائية 9/0/-9//1ام. ويستعرض بشكل مختصر 
العللقات العراقية السعودية قبل اندلاع الكرب اللبنانية كمقدمة لفهم تبلو رالموقف الرسمي العراقي والسعودي تجاه نطو رالأحداث فيما بعد. 
ويلقي البحث الضوء عل ىأوضاع لبنان وبنينه الشعبية والطائفية, وعلاقاتها مع دول الإقليم وأحداتها السياسية. يناقش البحث الموقف العراقي 
نجاه أحداث لبنان (9/6/-9//1/م), وه ل كان للاختلاف العراقي السوري أثر في توجيه سياسة العراق اللبنانية؟ والموقف السعودي تجاه أحدات 
لينان (0/ا9/-91/7/ت), ودوره في التأثير على المساعدة في حل الأزمة اللبنانية؟ ويشير البحث إلى العوامل التي أترت على سياسة المملكة العريية 
السعودية اتجاه لبنان, وهل تطابقت الأهداف مع السباسة العراقية أم اختلفت؟ وما هي دوافعها ف يكلا الكالنين؟ كما يبين البحث أثا رالموقف 
العراقي والسعودي من اكرب اللبنانية عل ىأوضاع لبنان السياسية. ونوصل الباحث لعدة ننائج من أبرزها تباين الموقف العراقي والسعودي تجاه 
الكرب الأهلية اللبنانية خلال (91//0/-91//1/م), ونج دأن الموقف السعوديكان موققًا توفيقيًا إصلاحياء كما بذلت السعودية مجهوتا كبمّ/ في محاولة 
ثقوية التضامن العربي من أجل حل المشاكل العربية. حيث كان لها الدو رالأبرز في حل الأزمة اللبنائية سواء مادا أو سياسيًا بالعمل على إنجاح 


المؤّتمرات العريية الت يتناولت الأزمة. 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث:2 ١١‏ يناير 0 


3 9 الحرب الأعلية: لبنان؛ العراق: الشاعودية: تاريخ لبنان الحديث 
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ال 
ل مالك 
احمد حسن البكرء حردان التكريقي. سعدون غيدان: صالح مهدي 
عماشء وصدام حسين وأخرون, ركز الإنقلابيون على تثبيت 
سلطتهم داخل العراق؟. وبناء على ذلك ولكثرة القوى 
الا 
في السياسة العربيةء والابتعاد عن التدخل بشكل مباشر 
وصريح في أحداث الأردن ,)70191/1-191/١‏ وبعدها سحبت قواتها 
من الجبهة الأردنية الإسرائيلية في أوائل تشرين الثاني ا/اواد©. 

وخلال حرب تشرين الأول عام #/ا9ام اضطرت الحكومة 
ل ل لل ار ا ات 
حكومتها بكل ثقلها إلى جانب ثورة الأكراد وتمردهم على 
ا 
للمشاركة في الحرب على الجبهة السورية", وكانت طلائع قواته 
الجوية قد انطلقت في توجيه الضربة الجوية الأولى على الجبهة 
المصرية. حيث كانت معسكرة هناك منذ نيسان ا/ا9ام حسب 
طلب القيادة المصرية؛ وخاصةً أسراب طائرات الهوكرهنتر 
البريطانية الصنع: والقي تتميز بالطيران المنخفض الذي يحميها 
ال ل ات 
2300000 
والمغربية سدًا منيعًا حول حدود دمشق الغربية والجنوبية!". 

ا 
متمركزة في جنوب الأردن منذ حرب /971ام,؛ في القتال إلى جانب 
القوات السورية والعربية الأخرى على الجبهة السورية", 
لاك الت ل الس الاي 
الميكانيكي. المؤلف من ثلاث كتائب ميكانيكية. وفوج مدرعات 
بانهارد, بالإضافة إلى وحدات تأمين قتالي (سرية هندسة, سرية 
اتصالات. سرية وحدات خاصة مظليون. ومستشفى ميداني 
كامل), وقد دخلت الجدود السورية في ١6‏ تشررين الأول #الاوادة". 
كما أرسلت السعودية ٠٠١‏ دبابة إلى الجبهة السورية”". وشاركت 
ات ا وات تقاف ل ل رس اليل 
بهجمات مضادة على الجبهة السورية", وعززت القوات 
السعودية بلواء مشاة سعوديء وصل إلى سوريا في ١١‏ تشرين 
الأول'/اواد!". وهكذا تشكلت وحدة الإرادة والاستعداد للعمل 
ا اللة 
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ا ا 
لاما اسل م م اانا الس قي يه سان 
191/1د7”", وبعدها قررت الحكومة العراقية تأميم شركات النفط 
الأجنبية في الأول من حزيران /ا19د29, وخلال حرب تشرين 
الأول “/ا9ام طبقت قرار التأميم على الشركات الأمريكية في ١/‏ 
تشر_ين الأول /191د7", والهولندية في ١‏ تشر_ين الأول 
/191م"". وبهذا السياق لم يكن بمقدور الدول العربية النفطية 
الأخرى الإقدام على نفس الخطوة لظروف سياسية ومالية 
وفنية ولكنها نهجت في تخفيض نسبة الإنتاج شهريًا بنسبة 960 
بناء على قرار مؤتمر أوابك في !٠/‏ تشرين الأول #الاواد؟", وقررت 
السعودية تخفيض إنتاجها بنسبة ,"9961٠١‏ ونتيجة للتعنت 
230030 
ال ل الكل 

نجحت السياسة العراقية في حل المشاكل اكدودية 
ار 
وأنهت بذلك التمرد الكردي في شمال العراق, وعززت نظامها 
ا ا 
السياسة السعودية تتمتع باستقرار النظام السياسيء وتداول 
ل ا كن 
للحكومة السعودية تنفيذ سياسة خارجية طابعها الاستقرار 
والاستمرارية القائمة على عمل مؤسسي عريق. 

ونجحت السياسة الخارجية السعودية إقليميًا بتطوير علاقة 
حسن الجوار والصداقة مع شاه ايران: وتركيا والباكستان ضمن 
الدائرة الإسلامية. بشكل ملحوظ سهل لها لعب دورًا معيرًا 
20 
مهادنة الأنظمة الجمهورية, وتركت خلفها سياسة الصراع 
000 
الت ات الاك للتمطار سرك وهم 
المشاريع في مجال البّى التحتية. ودعم بعض الدول العربية في 
تسليح جيوشها وقواتها الأمنية. مما عزز الاحترام والتقدير 
0 
وعربيًا وإسلاميًا ودوليًاء كما لعبت مردودات النفط المالية 
المتزايدة خاصة بعد حرب ”/ا9ام دورًا مؤنرًا وسريعًا لا سيما 
مع دول التلاقي : سوريا ومصر ولبنان والأردن؛ وغيرها من 
القوى السياسية والأحزاب في لبنان القي كانت متطابقة مع 
ا ل لان 
ا ار 
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وبعد وقف القتال في حرب 8/ا9ام أصدرت الحكومة العراقية 
قرارًا بسحب الجيش العراقي من الجبهة السورية2". وبدأت 
ا ال 
ا 0 
ل ا مر 
0 
على السياسة القومية العربية. وبالذات الإجماع العربي الذي 
أفرزته ظروف" الانتصار" في حرب تشر_ين الأول لاوام, 
وأضعفت قرارات الجامعة العربية. ومؤتمرات القمة. ونجحت 
سياسة التلاقي القي أيدتها منظمة التحرير الفلسطينية. وكثير 
ل 
إسرائيل للتوصل خل سياسي سلمي يُعيد للعرب "حقوقهم”, 
ويعترف بدولة إسرائيل وحقها في العيش والأمن”"". 

الا ال لك كسا ل 007 
ل اريت 
رفضت النهج الأول؛ وكذلك قوى سياسية وطنية لبنانية, ولكنه 
0 ا ل 
حققتها سياسة الملك الفيصل بن عبد العزيز ونجاحها. وعندما 
زار الملك فيصل الجبهة السورية مع إسرائيل في خريف 91/6ام, 
بعد بداية المفاوضات بين الفرقاء العسسكريين السوريين 
والإسرائيليين. وصلى في مس جد مدينة القنيطرة السورية, 
مر 
ا 2 
كان سببًا في مقتل الملك فيصل في أذار 75191/0". وبهذا 
السياق كان تصور الملك فيصل بن عبد العزيز ينطلق من 
اللا اس أن ماك جالها قائها ل السسويوية 
والشيوعية لغاية خلخلة وإضعاف إيمان المسلمين وثم تحطيم 
30 2323113 
توقف العمليات العسكرية في حرب تشر-_ين الأول "ا/اوام 
ل ا ال 
وبدأت القوى السياسية اللبنانية بتطبيق التباعد العربي داخل 
لبنان. 

أولاً: الحرب الأهلية اللبنانية خلال 101/0- 

7 

ل 
ا 
سياسية واجتماعية واقتصادية وطائفية. وساهمت في 
استمرارها عوامل إقليمية ودولية معقدة"", فمثلاً يمكن اعتبار 
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تأسيس الدولة اللبنانية على دستور طائفي مختلقًا عن بقية 
ل ل ل ل سي السيلية 
ا 00000 
لم ال إلى لفسال 
ل ل ل ل 
الاقتصادية والثقافية والسياسية بالمنظور الاستراتيجي”"". 

ل ل ]ويه 
ل ل ل ل ل كه ل ايه 
ا ل ل 
بتوزيع الثروة الوطنية”". وبعد التنامي السكاني وبروز الكثرة 
العددية لبعض الطوائف الأخرى وبدأ يظهر على بعض أتباعها 
ل 
0 
فترة ما بعد الاستقلال إلى تحقيقها”". ولعبت بهذا السياق 
عوامل إقليمية مثل هجرة الفلس طينيين إلى لبنان بعد 
322200 0 
ل لل ته 
را الال 
الل 14 شم الس السك الس سار 
اللبنانية مثل مخيمات: تل الزعتر, عبن الحلوة؛ نهر البارده وصبرا 
وشاتيلا وغيره ا””". وقررت الدولة اللبنانية عدم تجنيس 
وتوطبن اللاجئين. وفرضت عليهم ظروقًا اقتصادية واجتماعية 
وسياسية قاسية جدًاة. 

ل 
خا 0 
ل 
بالقيام بعدة عمليات عسكرية فوق الأراضي اللبنانية لإجبار 
الس الا ل لك ا ارت ارس مامه 
مم0 
ا0ا0ة0000ا00 170 
بيروت في /) كانون الأول 918ام: الأمر الذي أدى إلى زيادة 
ل ا 
من حدة الأمر لجوء الكثير من الفلسطينيين إلى لبنان بعد أحداث 
الأردن ١91-ا/اواد9/,‏ 

ري للا 
على الساحة السياسية اللبنانية من خلال قبولها انخراط 
الشباب اللبناني من المسيحيين والسنة والشيعة في 
21000 
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لل ل 
الدول العربية عسكريًا ضد إسرائيل عبر الحدود اللبنانية””. 

وبعد حرب تشرين الأول /ا9ام برزخطان على الساحة 
ال ال ل 0 
الفلسطينية وكذلك الجركة اللبنانية, فمنها من أيد سوريا في 
مفاوضاتها مع إسرائيل للوصول كل سلمي بالتنسيق مع 
اتكومة المصرية؛ ومنها من رفض هذا النهج. وخلال هذه 
اس لل ل ل ل ليه 
سه 
0ا 00-0060 
وأخذت ترجح دور الحركة الوطنية اللبنانية في السياسة اللبنانية. 

وفي هذه الفترة تباينت الاختلافات بين العراق وسورياء 

فالموقف العراقي كان مؤّيدًا للحركة الوطنية اللبنانية. وفصائل 
الاك 
السوري والمصري؛ الذي يقود المفغاوضات مع إسرائيلء والذي 
حضّر لمؤتمر جنيف ودعوة منظمة التحرير الفلس طينية 
ا اك 

وكان الموقف السوري في لبنان يطمح لتحقيق الكثير من 
لك 
اللبنانية تجاه الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بأن سوريا 
0-3-3-0 
المنظم والتقليدي في لبنان!"", ومن جانب آخر استخدامها في 
المفاوضات مع إسرائيل, على اعتبار أن سوريا هي القادرة على 
تحريك الأمورفي المشرق العربي. ومن جانب ثالث استخدامها 
في علاقاتها مع الدول العربية الخليجية لأهمية لبنان لها!”". 
وأثرت سياسة التنافس والعداء بين العراق وسوريا على 
مؤتمرات القمة العربيةء وعلى السياسة العربية الجماعية 
المنطلقة من مبادرات الجامعة العربية للتدخل في وضع حل 
مرض لكافة القوى اللبنانية وينهي حالة الحرب الأهلية. ويعيد 
إلى لبنان بريقه الديمقراطي وحداثته الاقتصادية ونهجه الوطني 
0 

انطلقت بثرارة الحرب الأهلية في لبنان في “اا نيسان 0/ا9ام, 
على اثرقيام جماعة من حزب الكتائب اللبناني بمهاجمة حافلة 
ل ل 
التابعين لمنظمة جبهة التحرير العربية. مما أدى إلى مقتل ١1‏ 
شخصًاء وجرح 9) شخصّا", وعمت البلاد فوضى من القتل 
السام كي ناسل لتساك سان اس ل اك 
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أسلويًا للحرب, بحيث يشبر مثلاً أسم محمد واحمد ومحمود إلى 
المسلمين, واسم جورج وطوني وبيتر إلى المسيحيين©. 

انقسمت الأطراف المتنازعة إلى قسمين؛ يمثل القسم 
الأول: جبهة لبنان؛ وتتكون من: حزب الكتائب بقيادة بشير 
الجميّل قائد الجبهة وابن زعيم حزب الكتائب بيبر الجَمِيّل. وكميل 
شمعون عن الوطنيين الأحرار. وسليمان فرنجية رئيس 
ألجمهورية وزعيم الجبهة الوطنية, وشربل قسيس عن تجمع 
الرهبانيات اللبنانية, والرابطة المارونية. وحراس الأرز. ويمثل 
القسم ألثاني: الحركة الوطنية؛ والقي تتكون من: كمال جنبلاط 
زعيم الحركة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي. ومحسن إبراهيم 
عن منظمة العمل الشيوعي. وسمير صباغ عن الناصريين 
00 ب 0 01000 
شتات لساب العامة العراي 
وجماعة الأمام موسى الصدر. وا زب القومي السوري 
فاضا له ار تر 

أخذت سوريا في البداية تلعب دور الوسيط بين الأطراف 
المتنازعة في لبنان. من اجل تقريب وجهات النظرا”. ثم ما 
لبثت أن تدخلت القوات السورية في لبنان, في الأول من حزيران 
1/اام, بناءَ على طلب من الرئيس اللبناني سليمان فرنجية!©. 
طالبت القوى الوطنية بزعامة كمال جنبلاط؛ والمقاومة 
ال را ل ا لير العا ل ار 
عرفات, الجامعة العربية بإيقاف التدخل السوري في شؤون 
لبنان, ولهذا عقد مجلس الجامعة العربية مؤتمرًا على مستوى 
وزراء الخارجية خلال ٠٠-8‏ حزيران 1/ا9ام, للبحث في الأزمة 
اللبنانية. وقرر أرسال قوات امن عربية إلى لبنان, مهمتها العمل 
على إيقاف إطلاق النار, واحفاظ على الأمن في إطار السيادة 
اللبنانية©©, 

ثانيًا: الموقف العراقي من الحرب الأهلية 

اللبنانية عام 191/1-1941/0م6 

اهتمت الحكومة العراقية بالأزمة اللبنانية. حيث أصدرت 
الجبهة الوطنية والقومية التقدمية في العراق: بيانًا في التاسع 
من حزيران 0/ا9ام, تدين فيه حزب الكتائب اللبناني الذي:" يشن 
ل ل سات اسار ل لس و اميك 
الوطنية والتقدمية في لبنان الشقيق. مستخدمًا فيها أسلحة 
فتاكة متزايدة باطراد. وبنتموين إمبريالي أميركي وصهيوني 
مفضوح"7, ودعا البيان إلى" تعميق أواصر الاتحاد والأخوة بين 
اجماهير اللبنانية والفلس طينية. وقطع الطريق على 
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الانتقساميين, والتصفويين, والإرهابيين. عملاء الصهيونية 
والإمريالية"50. 

وصرح المبعوث العراقي عبدالفتاح ياسين خلال زيارته إلى 
لبنان في منتصف تشرين الأول 91/0ام, أن العراق يقف إلى 
جانب المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية, وأشار 
إلى أن ما يحصل في لبنان يصب في مصلحة العدو الصهيوني!7. 
وأكد الرئيس أحمد حسن البكر في أواخر تشرين الأول 0/اوام, 
على أن ما يحدث في لبنان من دمار ومجازر وحشية, إنما هو 
نتيجة من نتائج اخحلول المشبوهة والمخططات الإمبريالية 
2022000 
فلسطين على أساس طائفي فاشي تحاول اليوم بشتى الطرق 
ضرب الوحدة الوطنية في لبنان"(©. 

وأرسل الرئيس البكر, وزير الإعلام العراقي طارق عزيز إلى 
بيروت في كانون الأول 191/0م, من أجل العمل على تعزيز الوحدة 
الوطنية في لبنان/!”. وصرح طارق عزيز بعد لقاءه بالرئيس 
اللبناني سليمان فرنجية بأن" وحدة لبنان ووحدة أبنائه مسألة 
جوهرية. هي لمصلحة جميع اللبنانيين. ولمصلحة جميع العرب, 
3 11000 
يواجهها الأخوة اللبنانيون يمكن حلها بالحوار الجاد. المنطلق من 
الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن. وتجاه مصاحه الأساسية"0”, 
وأكد طارق عزيز بأنه لم بأت باقتراحات معينة لجل الأزمة 
اللبنانية بل جاء بأفكار, واستعداد للمساعدة على الخروج من 
المحنة0©, 

كما أرسلت الحكومة العراقية وفدًا من القيادة القومية 
095 23 
ل ل ل لل 
على إعادة الاستقرار في لبنان» واعلن رئيس الوفد العراقي علي 
غناد" في نهاية الزيارة عن دعم العراق للمقاومة الفلسطينية 
مبيئًا" أننا نحرص اشد احرص على الوحدة الوطنية في لبنان, 
لي 0 الو ل لتك لظ سارها سسا 
ا ار ل 
ل لل سر ا ايه ايه 
من الأخطار التي تتعرض لهاء ونحرص على بناء افضل العلاقات 
بينها وبين مؤسسات الدولة في لبنان..... من حق المقاومة 
ل ل ا 
أرض عربية. خصوصًا من الأراضي العربية المجاورة لإسرائيل؛ أن 
فتح كل الحدود العربية في وجه المقاومة الفلسطينية يزيد 
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فعاليتها الكفاحية. ويرفع عنها الضغوط التي تمارس عليها 
بقصد تقييدها"0. 

وزار العراق في كانون الثاني 1/ا9ام, وفد يمثل الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين والتي يرأسها جورج حبش منذ 911ام, 
وصدر بيانًا مشتركًا يدعو إلى: "تهدئة الوضع في لبنان: وإدانة 
حزب الكتائب والقوى الانعزالية الأخرى"””,. وأكد البكر في 
ار ال ل 1 رشك 
المقاومة لمحاولات مباشرة. أو غبر مباشرة لتصفيتها"©. 


وبنفس السياق زار ضدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة 
الثورة. السعودية في منتصف نيسان 1/ا9ام: وأصدر بيانًا حذر 
فيه من خطورة الوضع في لبنان: ودعا إلى مساعدة لبنان 
والكفاظ على وحدته: وعروبته. مع عدم التدخل في شؤونه 
الداخلية0©. 

وكان للتدخل العسكري السوري في لبنان في الأول من 
حزيران عام 1/ا9ام ردود فعل مختلفة من الدول العربية وبالذات 
العراق. حيث أعلن صدام حسين نائب الرئيس العراقي: "أن 
السسا كات سي لطامت لسر كلاس لير ل سار 
دم من صنع يديه"0©. 

أمرت الحكومة العراقية قواتها العسكرية في / حزيران 
28 
استعدادًا لدخول الأراضي السورية بحجة تحرير الجولان ومن 
بعدها فلسطين!". فحشدت سوريا قواتها على الحدود مع 
العراق لمنعها من الدخول؛ تخوقًا من أن يعمل العراق على 
اجتياحها بسبب ما يحدث في لبنان". خصوصًا وأن الحكومة 
العراقية وصفت ما تقوم به سوريا في لبنان ب: "المذابح ضد 
إخواننا الفلسطينيين واللبنانيين"7", وبأن الوجود السوري في 
لبنان "ينفذ المخطط الإمبريالي الصهيوني المقرر في لبنان"7". 

ل ل ل الات 
السورية إلى لبنان. حيث رأى العراق أن هذا سبزيد من فعالية 
11[ ااا 
السورية, وتحديدًا تعزيز القوى السياسية والمنظمات اللبنانية 
0 
إسرائيل وإنهاء الصراع بناء على الاعتراف بهاء ويقلص الدور 
العراقي. والقوى التقدمية والقومية المؤيدة لنهج مقاومة 
إسرائيل وتحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة 9". لهذا 
أخذت الحكومة العراقية تسعى لتحجيم الدور السوري في لبنان, 
فطالبت بطرد سوريا من جامعة الدول العربية بسبب تدخلها 
3 ل ل ال الاك 
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اتهمت الحكومة السورية, مثيلتها العراقية بأنها تقوم بدعم 
وتوجيه العناصر البعثية الموالية لها في لبنان- كان هناك 
قيادتان قطريتان: احدهما تابعة للعراق: والأخرى تابعة 
لسوريا- ”", ويعتبر هذا ظاهريًا أحد أسباب التدخل السوري في 
لبنان”", ولهذا أصبح حزب البعث في لبنان والمدعوم من 
الحكومة العراقية في حالة قتال مع القوات السورية؛ وخبر دليل 
على ذلك قيام بعض القوات السورية بقصف منزل عبد المجيد 
الرافعي عضو القيادة القومية في العراق, وأمبن سر القيادة 
القطرية لزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان, الذي يتبع 
ل ل ل ال ا 
الإصرار على التدخل في الشؤون اللبنانية من الجانب 
العراقي؟ وللإجابة على ذلك لا بدمن استعراض ظروف العراق 
الذاتية والموضوعية: 

ال الم ل ل لتقم 
والنظامح السياسي واهتمت بالقوات المسلحة وطورتها من 
حيث القوة والسلاح والعدد والتدريب. وطورت قوات ارس 
الجمهوري, وأجهزة الأمن» بشكل هيأ للدولة الانطلاق سياسيًا 
00 

ثانيًا: قامت سياسة العراق على نظرية الفكر القومي 
0000033220 
جعلته يأخذ تلبية بعض طموحاتها بعبن الاعتبار, ولذلك ركزت 
ا ل 
الفلسطينية. ومنظمة التحرير الفلسطينية!". وعلى صعيد لبنان 
ل ل ل ل اله 
ل ان 
رات ل ال راضية اسار الي الى 
لبنان لفرض حالة قوة على أرض الواقع, وأخذت القوى 
ال ال 
لبنان» وقدمت كذلك مساعدات مالية كرواتب شهرية 
للمواطنين اللبنانيين في الجنوب من أجل تعزيز صمودهم في 
ل ل ا ل 
تفريغ الجنوب اللبناني من السكان واعتبارها أرض محروقة"". 

7 
العراق لكون حدوده مقيدة لحركته السياسية؛ فإيران المعادية 
من الشرقء وتركيا حليفة الغرب وإسرائيل من الشمالء وسوريا 
المعادية لبعث العراق من الغربء فلم يبق أماح السياسة 
العراقية إلا مهادنة السعودية, والأردن: والانطلاق إلى لبنان 
كساحة مفتوحة للقادر على التأثر 
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زادت الخلافات بين سوريا والعراق من حدة الحرب الأهلية 
في لبنان؛ واتهمت الحكومة العراقية. مثيلتها السورية بتصفية 
ا ل 
ا ا 
إلى لبنان بعد التدخل السوري العسكري”". وفي اطار التعاون 
3 
ا ل 
مصر. الكويت. سورياء لبنان» ومنظمة التحرير الفلسطينية, 
والقي عقدت خلال 11-/ا تشر.ين الأول 1/ا9ام: وأقرت بتواجد 
قوات الردع العربية في لبنان» حيث اعتبره العراق وسيلة ثانية 
ا 
وطالبت بالانسحاب الفوري للقوات السورية من لبنان”", 
7 
نر لسرا لس سن اسل 
لطبيعة الصراع وأسبابه الجوهرية على الصعيد اللبناني"7". 

ا ل ا ا ا 
القاهرة. خلال 0] -1] تشرين الأول 1/ا9ام,. من أجل توضيح 
م لاا ل اس ل 
رأيه بالغموضء وعدم معالة الدوافع الأساسية للأزمة 
اللبنانية؟؟. وقد رفض العراق قرارات مؤتمر القمة الثامن؛ الذي 
صادق على مقررات قمة الرياضء والذي بموجبه تمت الموافقة 
على بقاء القوات السورية في لبنان7”". حيث أكد سعدون 
حمادي وزير الخارجية العراقي؛ في المؤتمر أن قرارات قمة الرياض 
لم تدع إلى انسحاب القوات السورية من لبنان7”". 

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من رفض العراق لمقررات 
ا لان 
ل 
خخخ 
وباقي دول الخليج. من أجل إزالة أسباب التوترفي المنطقة, 
وحل المشكلات المعلقة معها: "على أساس الإيمان الوثيق 
بالأخوة العربية. ووحدة المصبر العربي"7" لا سيما وان العراق 
7 
0 
تمرد الأكراد. 

واستمرت العلاقات السعودية العراقية تتقارب تدريجيًا 
نحو التلاقي جراء تطور الأحداث الإقليمية مثل إسراع الرئيس 
المصري محمد أنور السادات بزيارة العدو الصهيوني-إسرائيل- 
عام //ا9ام, وعقده لاتفاقيتي كامب ديفيد عام 8/ا9ام ومن ثم 
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اك 
ا 
السياسية في دولة مهمة مثل ايران, وإمكانية تأثيرها على 
الشيعة في دول الخليج العربي. والسعودية بشكل خاص؛ ومد 
خيوط التأثبر السياسي الشيعي إلى العراق وسوريا ولبنان!". إن 
ل 
3 ال الى 
ا 
والذي نهج سلوكًا سياسيًا قريبًا جدًا من السياسة السعودية, 
ل 
الذي انعكس إيجابيًا على العلاقات العربية العربية/". 

ا ا 
السورية على الانسحاب من لبنان؛ فأصدر قرارا بوقف ضخ 
ل ل 
ار لت ل لسري لله اك ا رسيا 
الاحتلال العسكري السوري للبنان» وبدأت الحكومة العراقية 
بتحويل (::0) ألف طن من النفط يوميًا عبر الخط التركي وخط 
الخليج 9" وبهذا خسرت سوريا ما تكسبه من رسوم على مرور 
النفط العراقي عبر أراضيهاء فاتهمت العراق بحرمانها من 
مقومات صمودها في وجه إسرائيل7". 

تدهور النفوذ العراقي في لبنان بعد تثبيت الوجود السوري 
فيها ضمن قوات الردع العربية, حيث تم إضعاف الأحزاب 
وتصفية الجماعات الموالية للعراق كما تم تفجير الصحف 
الموالية للعراق في بيروت كجريدتي المحرر وبيروت”", وكان 
ا 
المعارضء وبعد تمكن السياسة السورية من السيطرة على 
مقاليد الأمور أمنيًا وعسكريًا في لبنان بدأت بتصعيد إرهابها ضد 
ل ا 
2000 
بزرع متفجرات في دمشق وحلب”"", وفي شباط /ا9ام أعلنت 
71١‏ 
وكربلاء”", وشهدت لبنان في نفس العام اشتباكات بين جبهة 
2-0 
لسوريا”. وكلاهما ضمن منظعة التحرير الفلسطينية. 

ل ا ل 0 
السورية على حساب مصاح اللبنانيين والفلس طينيين 
الأساسية في البلد. فالسوريون أبدوا قلقهم من تزايد النفوذ 
ام ا م 0 
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الفلسطينية, أما العراق فخشي من بروز دمشق كمركز ثقل 
إقليمي. يمكن له أن يقود المنطقة العربية إلى الاعتراف 
بالكيان الصهيوني - إسرائيل- على حساب الحق القومي العربي 
في فلسطين. وينهي الصراع مما سوف يترتب عليه نقل الصراع 
إلى داخل الوطن العربي”؟, كما أن تفوق دمشق قد يمنحها 
السيطرة على حزب البعث وإخضاعه لسياستها!". 


ثالنًا:ء الموقف السعودي معن 

الأهلية اللبنانية 6191/1-191/0 

ل اك 
لي 
الس اليا 1ل ست لاس الاريك 
السعودية على استخدام الكثبر من المواطنين اللبنانيين في 
إدارة مناصب سياسية واقتصادية عثرت عن نجاح باهر في 
عملها مما عززثقة القيادة السعودية بها. وتعددت المصالح 
السعودية في لبنان. ونشطت سياسيًا في بناء علاقات صداقة 
وتواصل مع السياسيين اللبنانيين: ورجال المال والأعمال, 
والصحافة, وإغداق رجال الأعمال السعوديين في مشاريعهم 
0 
الاقتصادية والاجتماعية اللبنانية. وبالإضافة إلى ما ذكر يعتبر 
لبنان بحريته المعهودة, وتطوره الاجتماعيء وليبراليته السياسة 
والدينية. مركز جذب سياي للكثير من العرب وبالأخص 
مواطنين المملكة العربية السعودية. وبناء عليه أصبح 
للسياسة السعودية دورًا مؤثرًا في بعض حلقات صناعة القرار 
اللبناني وتعداها إلى التأثير على بعض القوى والأحزاب 
السياسية اللبنانية. وبعض المنظمات الدينية والجمعيات 
لسن" 

ومنذ صعود حافظ الأسد إلى السلطة في سوريا عام ا/اوام 
نجحت سياسة الملك فيصل بن عبد العزيز في ترسيخ سياسة 
التعايش السلمي مع النظام السوري الجديد. وقبله ببضعة 
أشهر مع نظام محمد أنور السادات في مصر بعد وفاة الرئيس 
جمال عبد الناصر"©. وبناء على سياسة التلاقي الثلاثئية الي 
شر ا 0 ناريا 
على الدور السعودي والمصري والسوري في لبنان» وأفرزت حالة 
تقارب وتهادن بين تلك القوى السياسية7", وأصحاب مراكز 
القوى اللبنانيين الذين تربطهم علاقات إيجابية مع دول التلاقي. 

ل 
ل ار 
ل ل ل اس لك 


الحرب 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 
الالائة الخامسلة عنتيرة - العدد الخامس والخمسنون - مارنسس 2 2 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


١٠ 


حيث أن رجال الشرطة كانوا قد اغتالوا شقيق فيصل بن 
مساعد وكان من المتعصبين دينياء أثناء مظاهرة احتجاج في 
الستينات. ويذهب رأي آخر إلى أن وراء الجريمة يدا أمريكية 
بسبب سياسية الملك فيصل النفطية؛ وما ترتب عليها من أثار 
سلبية اقتصادية على مستوى أوروبا الغربية واليابان» وربما تم 
خا 
ل 
عندما أعلن أن فيصل بن مساعد مصاب بالجنون”". وبويع 
الأميرخالد بن عبد العزيز, ملكا على السعودية, والأمير فهد بن 
عبد العزيز وليًا للعهد"". 

ل ل ا 
في ١0‏ نيسان 0/ا9ام, بيانًا يؤكد على أن ما يجري في لبنان " يؤلم 
كل عربي؛ وان المملكة العربية السعودية لتناشد جميع العناصر 
المخلصة من الطرفين أن يتذرعوا بالصبر, وان يضعوا حدًا لهذه 
ل الل رن 
الملك فيصل لأن نشاط وزارة الخارجية السعودية يقوم على 
عمل مؤسسي_ عريقء وبهذا السياق تابعت وزارة اخارجية 
السعودية جهدها وركزت على عقد قمة ثلاثية للزعماء 
السادات, الأسد, والملك خالد, خلال 12-2١‏ نيسان 6/ا9ام: في 
الرياضء من أجل استمرار التضامن المصري السوري السعودي, 
وتم الاتفاق على ضرورة تدعيم الأجهزة السياسية والعسكرية 
اك 
ا ا 
ا ل ل لا سل لا ان 
حرب تتشحرين أول #“/ا9اد7", واحتلت القضية اللبنانية جانبًا من 
ا 7 
اللبناني سليمان فرنجية. اكدوا فيها على دعمهم ووقوفهم إلى 
جانب منظمة التحرير الفلسطينية. وتأييدهم لاستقلال لبنان 
و1 

ونشطت السياسة الخارجية السعودية إلى حل الأزمة 
اللبنانية. فبادرت مع مصر لعقد اجتماع بين الرئيس اللبناني 
سليمان فرنجية؛ ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر 
عرفات: لتصفية الأجواء بين الطرفين؛ وكان الرئيس اللبناني قد 
حذرمن تورط المقاومة الفلسطينية في الشؤون الداخلية 
للبنان. وطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد العناصرغير 
المنضبطة داخل منظمة التحرير الفلسطينية: وفي المقابل اكد 
عرفات على عدم التدخل في شؤون لبنان, الا أنه ابدى عدم 
استعداد المقاومة للسكوت عن أية محاولة للنيل من الوجود 
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ا ل ال 
وبنفس الوقت ضرورة لتحقيق حق تقرير المصير للشعب 
00001 

لا 
خفية تعمل على إثارة النزاع في لبنان» وأكد على إن إشهار 
السلاح العربي في وجه العربي هو أمر مرفوض مهما كانت 
الأسباب”'". وخلال زيارة الملك خالد إلى سوريا في تشر-ين 
لل 
3ب1 0 ووو 
0 م, عدم انحيازها إلى فئة دون أخرى في لبنان. وحرصها على 
وحدة لبنان شعبًا وأرضًاء وبينت أن الوحدة الوطنية في لبنان 
ا 
السياق كان صعبًا على السياسة الخارجية السعودية أن تلتزم 
بتأييد طرف ضد آخر, وبنفس الوقت سايرت السياسة السورية 
ل ا 
ا لشاف اع سس رمس ا اا ل اي 
بيد أطراف حركة المقاومة وبالأخص اليسارية والمدعومة من 
اماك 

وصرح الأمبر فهد في أوائل كانون الأول 0/ا9ام, قائلاً: " 
نحن نتألم لما يحدث في لبنان. وكل قتال وكل حريق وكل دم 
ينزف هناك نتأثر به وله. والموقف في لبنان يجب أن يعود إلى 
ات 
للبنان» ونحن لا نؤيد طرفًا لي سبب من الأسباب""", وأضاف" 
لبنان قادرة على حل مشاكلهاء وزعماء لبنان وقادة المقاومة 
يملكون اكلء؛ واخل في لبنان: الوحدة الوطنية ليبقى للبنان 
وجهه العربي. ويتحقق ذلك من خلال الخوار وحده. هذا هو 
ل ا ا ا 
فأن حقق ذلك بواسطة الأطراف اللبنانية فنحن نؤيدهاء وهذا 
أفضل الحلول. وأن أمكن تحقيق ذلك عن طريق العرب. فقد 
ل ل اك م اضر و رلا رن لتساك 
واجبنا"27. 

ا ل 
لما يحصل في لبنان, قائلاً: "أنه ليحز في نفوسنا ما يجري الآن 
في لبنان من صراع دموي رهيب, إننا لنهيب بكل الفئات 
ار 
ضحيتها أناس أبرياء. والقي لن يستفيد منها إلا أعداء لبنان؛ ولا 
ل 
بحيث تعيش كل الفئات في سلام وإخاء""". وبعد تصعيد 
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ال ا ا ااا 
عبد الله بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
ورئيس الحرس الوطني السعوديء أن المملكة لن تتوانى عن 
اك 
نتطلع بمزيد من القلق إلى ما جرى ويجري في لبنان؛ وأشد ما 
ل ا ال أن 
يقتتل المواطنون في محاولة حل مشكلاتهم:....أن استعمال 
لغة الرصاص بدل الحوار الهادئ الهادف هو أخطر تدمبر يمكن أن 
يصيب دولة ماء ويفتح مجالاً واسعًا للعدو لتحقيق المزيد من 
مخططاته العدوائية"49 

وصرح وزير الدولة السعودي الشيخ محمد إبراهيم مسعود 
في أواخر نيسان 1/ا9اد, بعد زيارته إلى سوريا قائلاً' إن المملكة 
العربية السعودية تبذل مع سوريا مساعي مكثفة للحفاظ على 
ا 
إعادة الوفاق والهدوء والاستقرار إلى لبنان"7”". وصدر بيان 
سعودي في ١/‏ حزيران1/ا9ام, أكد على أن ما يجري في لبنان. هو 
اك 
التشهبر”", وأشار الأمبرفهد ولي العهد إلى أن السعودية 
تسعى لحل المشكلة اللبنانية, وانها تتعاون مع الدول العربية 
لهذه الغاية, وأكد على رفض بلاده لأسلوب العنف جل 
الخلافات7!", 

ال 
لنشاط مخابرات دول عديدة بحيث اصبح من الضروري تنشيط 
دور الدول العربية للإسراع في حل الصراع في إطار التعاون 
العربي لكل الأزمة اللبنانية, فاقترحت مصر بأن تتعاون ست دول 
هي: السعودية. مصر, العراق» الإمارات؛ الكويت. سورياء لوقف 
إطلاق النارفي لبنان» لكي يتاح للقوى الداخلية اللبنانية فرصة 
للحوار السلمي!", وأيدت السعودية الاقتراح المصري؛ على 
اعتبار أنها تؤيد كل جهد يبذل لإعادة الأمن في لبنان”". ولقد 
أيدت السعودية قرارات مجلس الجامعة العربية الداعية إلى 
وقف إطلاق النار, وتشكيل قوة أمن عربية لتحل محل القوات 
السورية في لبنان. فأرسلت مذكرة للمجلس تبدي فيها 
23000 
ا 
ال اح ل ا لس لس ال اد ب ل 
سوف يُدفع بها إلى لبنان.؟'" وكان من دوافع السياسة 
السعودية إيجاد قوة تابعة للإجماع العربي وليس لدولة واحدة. 
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ونتيجة لتزايد حدة القتال في تموز 1/ا9ام: عبر الأمير فهد عن 
رك 
لم تتأخرعن القيام بأي دور يؤدي إلى حقن الدماء التي تراق, 
ويعيد الوحدة والأمن والسلام إلى لبنان!'". وصدر بيان سعودي 
يؤكد على أن السعودية لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية 
للبنان, إلا أن الوضع في تل الزعتر"" "لا يمكن السكوت 
ل ات ل 1 ا سانيا 
ضمن قوات الأمن العربية”". وكانت القوات السورية قد 
ل يه 
الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير العربية. وأيدت الخطوة 
العسكرية السورية من منظمة التحرير الفلسطينية. والجبهة 
اا ا ا ل الا الال 

وأكد الملك خالد بن عبد العزيز في أواخر أيلول 1/ا9اد: بأن 
حل الأزمة اللبنانية في يد اللبنانيين أنفسهم: وعلى الدول 
العربية مساعدتهم للتوصل لهذا ا حل على أن لا تتدخل في 
أمورهم الداخلية". وكانت السعودية على علم بالدور العراقي 
السياسي والعسكري في لبنان المؤيد للحركة الوطنية اللبنانية, 
عندما كان يُرسل المقاتلين المتطوعين من العراق إلى مصر 
ومنها إلى قبرص؛ ثم إلى لبنان؛ بحيث ارتفعت تكلفة إرسال 
المقاتلء وهدفت السياسة العراقية إلى أمرين, الأول: 
ااه ل الركة ار 2 لاسر لاه 
20 
للنظام السوري؛ بحيث يصبح اللاعب الأوحد في شؤون لبنان, 
ال را ايت 

في ظل هذه الظروفء دعت السعودية والكويت إلى عقد 
قمة عربية في الرياض؛ للبحث في الأزمة اللبنانية. وكيفية حلهاء 
ا ا ا ل ةل سه 
ل 
ستشارك فيه. فبينما اقترحت مصر اجتماع ست دول هي: 
السعودية. مصر. سورياء الكويتء لبنان» ومنظمة التحرير 
الفلسطينية, نجد أن سوريا اقترحت أن يكون سباعيًا بإضافة 
الأردن7". ولهذا أخذت السعودية تضغط على سوريا من خلال 
حرمانها من حوالي ١١‏ مليون دولارًا شهريًا كانت تنفقها القوات 
السعودية التي كانت تعسكر في سورياء حيث قررت المملكة 
سحب هذه القواتء للتعبير عن رفض المملكة لما تقوم به 
سوريا في لبنان"". وهكذا حسمت السعودية الأمر مما يعتبر 
انحيارًا سعوديًا للموقف المصري. 
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كل ماران ال ل ال يه 
اكذر من تزايد القوة السورية داخل لبنان والى جانب القوات 
ا 7 
ل ل 
العسكرية السورية7". أضف إلى ذلك أن السيطرة السورية 
على لبنان سوف تؤدي إلى زيادة النفوذ السوري إقليميًا. وهو 
ل ا 
ذلك قد يؤدي إلى تعزيز الرغبة السورية بإعادة طرح مشروع 
سوريا الكبرى؛ وهو الأمر الذي ترفضه هذه الدول”". ومن 
ا جدير بالذكر هنا أن التدخل العراقي في الحرب الأهلية في لبنان 
بشكل كبير ومؤّثر وصريح عام 1/ا9ام, أثارمخاوف وقلق دول 
0 
تمكن من تحقيق انتصار من خلال استلام الحركة الوطنية 
اللبنانية مقاليد الحكم في لبنان. 

ل ا ال لل 
|8١11‏ تشرين الأول 1/ا9ام: بمشاركة: السعودية ومصر وسوريا 
ولبنان والكويت ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقد أقرت القمة 
0 ا 

ا-وقف إطلاق النار ابتداء من 11١‏ تشرين الأول 1/ا9ام في كل 

اا لا 

'-تعزيز قوات الأمن العربية لتصبح قوة ردع؛ ووضعها تحت 

ار اسار 

احا سيادة لبان والمحامطظة على امه رمه 

ل ال ل ل يل لسار 

وسلامته, وعدم تدخلها في شؤونه الداخلية. وبالمقابل 

0 

وعملها على الأراضي اللبنانية. 


ولمواجهة الأزمة في لبنان. وعلى أترقمة الرياض 
السداسية, تم عقد موؤتمر القمة العربي الثامن في القاهرة 
خلال 1-0 تشرين الأول 1/ا9ام: وحضرته جميع الدول العربية 
لاس لش كاك فرارات توكده غ1 6اراك فته الرناكر 
السداسية. ودعم التضامن العربيء وان تساهم الدول العربية 
كل حسب إمكانياته في إعادة إعمار لبنان» وإنشاء صندوق 
خاص للإنفاق على قوات الأمن العربية في لبنان!"". 

تشكلت القوات العربية المشاركة في قوة الردع العربية من 
" ألف عسكري من الجيش السوريء ٠٠١‏ عسكري من الجيش 
السوداني, 0٠‏ عسكري من الجيش اليميء 0٠٠‏ عسكري من 
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اليش الإماراتي, ٠٠١‏ عسكري من اليش السعودي”", وهكذا 


وهو عدد لا يشكل أي قوة تأثيرية مقارنة بحجم القوات 
السورية.. ورفض العراق إرسال قواته النظامية إلى لبنان, 
بسبب توتر علاقاته مع سورياء ورفضه للغزو السوري للبنان, 
ووقوفه اللي جانب طرف ضد آخرا”". وما لبثت أن انسحبت 
القوات العربية تاركة القوات السورية وحدها في لبنان!"". 

000 0 ا ل لمات 
اناه لذن 110135 مسا بس الشراى افركة الوطية 
222 
وجودها واستمرارها على الأرض اللبنانية, وتدخل العراق في 
الصراع مباشرة بإرسال المتطوعين العراقيين إلى جبهة القتال 
في لبنان عبر مصر وقبرص للالتحاق بقوات الكركة الوطنية 
بزعامة كمال جنبلاط, وأيضًا من خلال جبهة التحرير العربية 
ار ل ل 
والإعلامي. نجد أن الموقف السعودي كان موققًا توفيقيًا 
ا 
السعودية جهودًا أصيلة وكبيرة في أثرها الإيجابي لصالح حقن 
ا 
إسرائيل لصالحها وتهاجم لبنان وتحتله ولو بالحد الأدنى جزءه 
لت يات ااه لما ييف ع ولك 
السعودية مجهودًا كببرًا في محاولة تقوية التضامن العربي من 
أجل حل المشاكل العربية, حيث كان لها الدور الأبرزفي حل 
الأزمة اللبنانية سواء ماديًا أو سياسيًا بالعمل على إنجاح 
ا 7 
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قائمة المراجع: 


() مجيد خدوريء العراق الاشتراكي. الدار المتحدة للنشرء بيروت, 
0م ص لاع سوع, ”| لاسن لا 

() المرجع نفسه,. ص86-٠9,‏ سر و-40. 

() حول موقف العراق من أحداث الأردن الداخلية ١/اوا-ا/اوام,‏ 
انظر: إخلاص بخيت الجعافرة. العلاقات السياسية العراقية 
السعودية 90/8١--99ام,‏ أطروحة دكتوراه غير منشورة, الجامعة 
الأردنية. الأردن؛ ١١٠نام,‏ ص 40-88. 

(2) يونس حسن الساعرائيء العراق والقضية الفلسطينية /100- 
سالاوام, دار الشؤون الثقافية العامة. العراق. 1999ام: ص11ا- 
اا 

(0) حديث الرئيس العراقي احمد حسن البكر في ٠١/10‏ /سلاوام 
انظر: الوثائق العربية لعام «/اوام, الجامعة الأمريكية: بيروت, 
ددت. ص١مماه؛‏ محمد حسنين هيكل: أكتوبر سلا السلاح 
والمواجهة. مركز الأهرام للترجمة والنشر. مصر, #ووام, 
صمساءع؛ مجيد خدوريء العراق الاشتراكي. صاء". 

(7) المركز العربي للدراسات الاستراتيجية دور الجيش العراقي في 
حرب تشرين سالاوام, المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
بيروت. 910/0ام, صطع160-186؛ حسن أحمد. الجبهة الشرقية 
ومعاركها في حرب رمضان: مديرية المطابع العسكرية؛ بغداد, 
7م ص68 1/6؛ هيكلء؛ أكتوبر. صءم؛ حسن البدريء التعاون 
العسكري العربي المشترك, ماضيه,. حاضره. مستقبله. دار 
المريخ: الرياضء 19/1ام,: ص "4. 

() للمزيد حول موقف العراق من حرب "/ا91ام, انظر: سليم شاكر 
الإماميء الجيش العراقي وحرب تشرين”لا19, دار الحكمة, لندن, 
٠٠”ام؛‏ المركز العربيء دور الجيش العراقي في حرب تشرين, 
ص8/86!-97!؛ حسن أحمد؛ الجبهة الشرقية, صع سم -مع د 

(/) توماس بريسون, العلاقات الدبلوماسية الأمريكية مع الشرق 
الأوسط من 1/8 إلى 191/0 دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشر (مترجم)؛ دار طلاس؛ دعشق.4860١‏ م ص١10؛‏ فتحي 
محمد درادكه. موقف السعودية من الحروب العربية 
الإسرائيلية /ع19-"/ا9ام, أطروحة دكتوراه. جامعة اليرموك, 
الأردن, 1١٠لام,‏ صو١م.‏ 

(9) إبراهيم إسماعيل كاخيا. إسهام المملكة العربية السعودية 
في حرب سا/اوام, بحث في كتاب: المملكة العربية السعودية 
وفلسطينء بحوث ودراسات. دارة الملك عبد العزيزء الرياض, 
1-٠”ام,‏ صثا/ا0؛ د رادكة,. موقف السعودية, ص سالا0. 

)1٠١(‏ حسن البدريء التعاون العسكري العربي. صه. 

() مطر المرزوقي, إسهامات المملكة العربية السعودية في 
حروب فلسطينء بحث في كتاب: المملكة العربية السعودية 
وفلسطين. بحوث ودراسات. دارة الملك عبد العزيز. الرياض» 
1-٠"م,‏ ص/ا9"؛ مديرية التوجيه المعنويء, الحرب العربية 
الإسرائيلية الرابعة. مديرية التوجيه المعنوي؛ عمان, /191م, 

(ا) طلعت مسلمء التعاون العسكري العربيء. مركز دراسات الوحدة 
العربية, بيروت, ٠99ام,‏ ص109١.‏ 

(«اا) مجيد خدوريء العراق الاشتراكي؛ ص/اسام-.عن, 

(12) المرجع نفسه. ص١امم.‏ 

(10) بيان مجلس قيادة الثورة العراقي حول تأميم حصة أمريكا في 
شركة نفط البصرة. انظر: الوثائق العربية لعام عالاوام, صءسام؛ 
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المركز العربيي, دور الجيش العراقي, صمع. 

(11) قرار مجلس قيادة الثورة العراقي حول تأهيم الشركة 
الهولندية, انظر: الوثائق العربية لعام مالاوام, صع00. 

(11) الكتاب اللسنوي للقضية الفلسطينية لعام «الاوام, مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية. بيروت,91/1ام, ص00!؛ حسن أبو طالب 
المملكة السعودية وظلال القدس, المكتبة الثقافية, سيناء 
للنشرء القاهرة؛: بيروت, 1991م, ص "اا 

(10) كيسنجر. مذكرات. الأهلية للنشر. عمان. 0١٠م,‏ جئة؛ صنااءع؛ 
الكتاب اللسنوي للقضية الفلسطينية لعام سان/اوام: ص 0لاا. 

(19) بيان الديوان الملكي السعودي حول قطع البترول, انظر: 
الوثائق العربية لعام *الا9ام, صع00؛ 

8001 لطعم ,31لا أاع23دا-طوءخم عط ,1973 عطمغع0 ,عام )امصوط 
.118-119 .2 ,1985 ,رقع أمع مطحم 1ه دع5631 لع ]امنا 

(:") مجيد خدوريء العراق الاشتراكي. صمع"-٠00ل.‏ 

أل 0انا معتأط3ك4- 501 صملا |وذأ2ع عأمعهءا :اعع 3لا نومص أذ! (21) 

,5.52-71 ,1976 .]لا .178 تمع 011 :صا زئأع50110313 عطاعدامم وكا 

ع0 /اأطععكث :5.63 ,عالاطممولا اناا أكصاع امع 00 و5علاءو]بعج] 

44 ,75 319 الاماععع 0 

,اع8 3لا موصمأذ! : 1829916 .5 ,1973 ا وللامعوع0 بعل /اأطعءم (22) 

65 راك 

300|األلا نمآ ,للاعألا لاءوللا 5اوذاجع عمكا :ع مهما .ع 10ل/اوما (23) 

52100 01 مه1غ53اصعاعء1/100 عطغ 300 ١ددتوء‏ عصطكا ,(دلغ)ع صذاع8 

عل /اأطعام :200 .ظط ,رزعاط ,184-313 .2 ,1980 ,ه00 مها ,3أط13م 

567 ,311973 /لااعع8ع 0 

(ع") المركز العربيء. دور الجيش العراقي. صن/اع-٠0"؛‏ شفيق عبد 
الرزاق السامرائي. المشرق العربي. وزارة التعليم العالي 
والبحث العلميء بغداد:/9ام,: صالاا. 

.5 ,3]1975 للااعع عن )عل /األاعءظ ,5.6417 رأكء.مه ,راعع 3لا مدوم أذ! (25) 

144 

-53001 :ماع88 عط معااع كمولا 193431 غ) تللامععع0 ععل اأطعءم (26) 

]ع0 ذأ عصضبااعغ5 عماعد 0نا ع8ضباطعأ كتمع عماعد ,معأطوم 

اعطعن 1ومامعد أطعاءعطددبااطاءد5 نمآ )هطع كماع معع 2ع ااعم/١‏ 

2أعلناطء5/ ماع85 2 ,طوأكداصصصصطه»-5500لانا .معأط 5301-83 

1978.5. 47 

.5 ,1973 ,قصضه8 بعداءعلا ععاوعاك , ااولتامعوع0 يعل الطعءكم (27) 

عط 300 ادذنوء عصكا ,(دلع)عمذاءع8 .ىم 3200| |ثألالا : .182996 

:180 ,1980 ,5002ها ,3أط33 530١‏ 07 طماع3كاصععء0هاللا 

عط 0غ مهنع 0100| للك ,لاة100 83613 53101 :لالطهلا رعغعم 

4 ,00,1978 كما باع نلله [ز0 امعط زعا 

(0") السيد عليوة, الحياة الحزبية في لبنان, بحث في كتاب: الأزمة 
اللبنانية: أصولهاء تطورهاء أبعادها المختلفة, المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية, 
جامعة الدول العربية 191/8ام, ص نمس ع مسر 

(4) مائير زامير. الكيان المسيحي اللبناني؛ ترجمة سليم فارس. دار 
المروج, بيروت. 9/87ام, صه0. ١١-ل١؛‏ شادي خليل أبو عيسىء 
الولايات غير المتحدة اللبنانية. شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشرء بيروت, 9١٠٠ام.‏ ص ١١١-س١اا؛‏ علي الدين هلالء "الأزمة في 
النظام السياسي اللبناني", بحث في كتاب: الأزمة اللبنانية: 
أصولهاء تطورهاء أبعادها المختلفة. المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية. جامعة 


دورية كان التاريخية 
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الدول العربية. 8/اكام, صاسس-سسس؛ فؤاد اسحقء البعد 

الاجتماعي للأزمة في لبنان, بحث في كتاب: الأزمة اللبنانية: 

أصولهاء تطورهاء أبعادها المختلفة, المنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم, معهد البحوث والدراسات العربية. جامعة 

الدول العربية. 8/ا9ام,. ص".501-2؛ يحيى الجملء الميئثاق 

الوطني والنظام الدستوري في لبنان, بحث في كتاب: الأزمة 

اللبنانية: أصولهاء تطورهاء أبعادها المختلفة, المنظمة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم: معهد البحوث والدراسات العربية, 

جامعة الدول العربية, 8/ا0ام,صوان امم 

(.”) سمير المقدسيء الجوانب الاقتصادية للأزمة اللبنانية, بحث في 
كتاب: الأزمة اللبنانية: أصولهاء تطورهاء أبعادها المختلفة, 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث 
والدراسات العربية. جامعة الدول العربية,. 8/ا9ام, صودمس 
علي الدين هلال الأزمة في النظام السياسي اللبناني, 
مرساساس؛ السيد عليوة. الحياة الحزبية في لبنان: ص /الانل, راس 

(اسط) كمال حمدان. الأزمة اللبنانية: الطوائف الدينية, الطبقات 
الاجتماعية. والهوية الوطنية. ترجمة رياض صوماء دار 
الفارابي؛ بيروت, /199م, 1-111 ا؛ علي الدين هلالء الأزمة في 
النظام السياسي اللبناني, ص برع س_سرعس 

(ماس) علي الدين هلال الأزمة في النظام السياسي اللبناني: 
صسءس؛ فؤاد اسحقء البعد الاجتماعي للأزمة في لبنان. ص”اء؛ 
عادل غنيم, الوجود الفلسطيني في لبنان,. بحث في كتاب: 
الأزمة اللبنانية: أصولهاء تطورهاء أبعادها المختلفة, المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات 
العربية. جامعة الدول العربية, 91//8ام, ص ١١‏ . 

رسرس) كمال حمدان, الأزمة اللبنانية. ص١1:١‏ ؛ عادل غنيم. الوجود 
الفلسطيني في لبنان. ص١1؛‏ فؤاد اسحقء البعد الاجتماعي 
للأزمة في لبنان, صثاع, واع. 

(ع") عادل غنيم, الوجود الفلسطيني في لبنان, مسرم 1 -مس1. 

(0”!) مسعود الخوند. لبنان المعاصر. حقوق النشر للمؤلف, بيروت, 
ص08”-٠١1‏ "؛ ايليا حريق: السياسة والوفاق القومي في لبنان» 
ص اناس /اسا؛ خيرية قاسمية,: إسرائيل والأزمة اللبنانية. بحث 
في كتاب: الأزمة اللبنانية: أصولهاء تطورهاء أبعادها المختلفة, 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, معهد البحوث 
والدراسات العربية, جامعة الدول العربية, 91/8ام, ص 119-110 

(1س) كمال حمدان. الأزمة اللبنانية. ص١1:١‏ ؛ فؤاد اسحقء البعد 
الاجتماعي للأزمة في لبنان. ص/ااع-2186: ايليا حريق: السياسة 
والوفاق القومي في لبنان. بحث في كتاب: الأزمة اللبنانية: 
أصولهاء تطورهاء أبعادها المختلفة, المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم, معهد البحوث والدراسات العربية. جامعة 
الدول العربية,. 8/١191ام,‏ ص9 سا- راس 

(لاسا) بشار الجعفريء السياسة الخارجية السورية 1982-19421م, دار 
طلاس؛ دمشق,. 9/17 ام ص ١:‏ 9ا. 

(مس) عبد المجيد الشناق, التاريخ السياسي للعلاقات الأردنية 
السورية منذ الاستقلال حتى عام 19/1, لجنة تاريخ الأردن» 
عمان, 1991١م,‏ ص 204-١7غ2,‏ 1/اع-/لاع؛ عادل غنيم الوجود 
الفلسطيني في لبنان. ص0١‏ . 

(وم) للمزيد حول أسباب قيام الحربء انظر: سامي منصور. مذبحة 
لبنان الكبرىء المركز العربي للبحث والنشرء القاهرة؛ الكام, 
ص1١‏ ا-لالاء 
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(:2) للمزيد حول الممارسات التي كانت سائدة في الحربء انظر: 
انطوان خويريء. حوادث لبنان 91/0ام, دار الأبجدية. بيروت, 
1 م, صلل ن-ننا, ع90-9؛ سامي منصورء: مذبحة لبئان. ص١ -١|١‏ 
اا 

(ا) سامي منصورء. مذبحة لبنان. ص !-0!؛ السيد عليوه. الحياة 
الحزبية في لبنان, ص رمسم رس 

(تاع) الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 191/0١م,‏ مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية. بيروت. /ا/اكام, ص امم -سدس؛ باتريك 
سيلء الأسد؛ الصراع على الشرق الأوسطء شركة المطبوعات 
للنشرء بيروت؛ ه99ام, ص /اساع. 

(ساع) الرأي (الأردن), العدد سع/ااء ع/91/1/1ام؛ الكتاب السنوي للقضية 
الفلسطينية لعام 910/1ام, مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 
بيروت: 91/9ام: ص ١0)؛‏ باتريك سيلء الصراع على الشرق الأوسط 
صومع. 

(2) بيان الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية حول دخول الجيش 
السوري إلى لبنانء انظر: الوثائق العربية لعام 1/ا9ام, 
الجامعة الأمريكية., بيروت, د.ت؛ صاعءعس_بمرعس 

(0ع) الرأي (الأردن), العدد 1/0١‏ ١91/1/1/1ام؛‏ سامي منصورء مذبحة 
لبنان. صسروم,. 

(61) بيان الجبهة الوطنية والقومية التقدمية في العراق, انظر: 
الوثائق العربية لعام 0/ا9ام, ص 0وسا. 

(5) بيان الجبهة الوطنية والقومية التقدمية في العراق, انظر: 
الوثائق العربية لعام 0/ا9ام: ص وس 

(/ع) تصريح وفد القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي بعد 
زيارته للبنان, انظر: الوثائق العربية لعام 0لاوام, الجامعة 
الأمريكية. بيروت. د.ت. ص0ث١1؛‏ المحرر(بيروت), 18/١٠/م/اكام»‏ 
انظر: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 0/اوام, 
صن 0 

(4ع) خطاب الرئيس أحمد حسن البكرء انظر: الوثائق العربية لعام 
70 صعخ1؛ الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 
0م صعء ١‏ 

(00) خطاب الرئيس أحمد حسن البكرء انظر: الوثائق العربية لعام 
0م صصاع1. 

(01) تصريح طارق عزيز, انظر: الوثائق العربية لعام 0/اوام, ص/او/ا؛ 
أنطوان خويري؛ حوادث لبنان 1/0وام, ص ا1/ا0. 

(07) تصريح طارق عزيز, انظر: الوثائق العربية لعام 91/0ام؛ ص/ا9/ا- 
/ انطوان خويريء حوادث لبنان 91/0ام: ص/١/ا0-//ا0.‏ 

(0) تصريح طارق عزيز, انظر: الوثائق العربية لعام 0/اوام, صلاو/- 
/؛ انطوان خويريء حوادث لبنان 0/ا9ام, ص0/1. 

(02) علي غنام. ولد في المنطقة الشرقية من السعودية. عمل 
في شركة أرامكو خلال ٠1901-190م,‏ أعتقل لمدة تزيد عن عام, 
لنشاطه في صفوف الحركة العمالية والوطنية. انتسب بعدها 
لحزب البعث العربي الاشتراكي, وانتخب عضوًا في القيادة 
القومية. أعتقل لمدة عام ونصف على أثر انقلاب سنا شباط 
7م وبعد هزيمة حزيران 1971م أبعد إلى الجزائر, عاد إلى 
العراق بعد انقلاب 91/8ام,: جُدد انتخابه كعضوًا في القيادة 
القومية عام ١91ام:‏ شارك في العديد من المؤتمرات العربية 
لمسائدة القضية الفلسطينية. انظر: عبد الوهاب الكيالي, 
موسوعة السياسة. المؤسسة العربية للدراسات والنشس 
بيروت. 9/1 ام, جع؛ ص89 ١-1‏ 19. 
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(00) تصريح علي غنام, انظر: انطوان خويريء حوادث لبنان 91/0ام, 
ص الال سس ودع 1١‏ 

(01) الثورة (العراق) ١1/1/1/ا9ام,‏ انظر: الكتاب السنوي للقضية 
الفلسطينية لعام 1/ا191ام, صثاءع١.‏ 

(010) الثورة (العراق) 191/1/9/9م, انظر: الكتاب السنوي للقضية 
الفلسطينية لعام 1/ا9ام: صتاع١.‏ 

(0) الثورة (العراق) 91/1//11ام, انظر: الكتاب السنوي للقضية 
الفلسطينية لعام 1/ا91ام, صثاء١.‏ 

(09) تصريح صدام حسينء انظر: ذياب عبود.ء العلاقات السياسية 


العراقية السورية ١918‏ -91/0ام, أطروحة دكتوراه,. معهد 
التأريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العلياء جامعة الدول 
العربية. بغداد. 9١٠٠ام.‏ صمسا؛ باتريك سيلء الصراع على الشرق 
الأوسط؛ ص”اع. 

(10) كان العراق قد طرح في آب 91/0ام, مشروع إقامة جبهة 
عسكرية موحدة. تتواجد بموجبها القوات العراقية على 
الجبهة السورية: بشرط أن تعلن سوريا رفضها للقرارين 27" و 
مسس, وتعهد العراق بتقديم الدعم العسكري والاقتصادي 
على أن تدخل القوات العراقية بحجم خمس فرقء وآن يرافق 
ذلك انسحاب الجيش السوري من لبنان, للمزيد انظر: حسن 
طوالبة. القضية القومية بين المنهج الكفاحي والتضليل 
المقصود. وزارة الثقافة والإعلام, العراق:١9/7ام,؛‏ صلمرس ساردعر 
؛ أكرم سالم أيوبء العلاقات العراقية السورية /197-//9ام: 
دراسة تاريخية سياسية واقتصادية, رسالة ماجستير. جامعة 
الموصل, الموصل, /١١٠”ام.‏ ؛ ص ارس دوس 

)1١(‏ جميل مطر وعلي الدين هلال؛ النظام الإقليمي العربي: دراسة 
في العلاقات السياسية العربية, مركز دراسات الوحدة العربية, 
بيروت؛ ١١٠٠ام,‏ ص0١‏ !؛ أعلنت سوريا مفاجئتها من هذا التصرف, 
كون المشروع الذي طرح ما زال قيد المناقشة وأن مثل هذا 
التصرف يثير الشكوك, ولا يساعد على إنجاح التعاون العربيء, 
انظر: الرأي (الأردن), العدد 11/0٠‏ 91/1/1/11ام؛ أكرم سالم أيوب, 
العلاقات العراقية السورية, ص١‏ !. 

(11) أكرم سالم أيوبء العلاقات العراقية السورية, صاء!. 

(ساد) المرجع نفسه. صاعا. 

(12) باتريك سيلء الصراع على الشرق الأوسط؛. صن/الاع؛ ذياب عبود, 
العلاقات العراقية السورية, ص وس 

(10) ذياب عبود؛ العلاقات العراقية السورية, ص وشااء ١لا‏ 

(11) كمال ديبء زلزال في ارض الشقاقء العراقء دار الغارابيء لبنان, 
سر..ثام, ص /4ا. 

(/11) سامي منصورء مذبحة لبنان, ص١‏ ”اا. 

(14) كان العراق يقدم الدعم لحزب البعث في لبنان على اعتبار أنه 
تابع له. كما أن الرافعي عضو في القيادة القومية لحزب 
البعث الجناح العراقي. للمزيد انظر: اللقاء مع عبد المجيد 
الرافعكي في برنامج زيارة خاصة. قناة الجزيرة. في 
م/س/د. .نام اعم وععع32ز21.لقالقانل). 

(19) خطاب الرئيس أحمد حسن البكرء انظر: الوثائق العربية لعام 
70م ص 'ااع. 

(0) المصدر نفسه. ص١اع.‏ 

(الا) بيان الجهة الوطنية والقومية والتقدمية في العراق حول 
أحداث لبنان, انظر: الوثائق العربية لعام 0/اوام, ص ووس 

("الا) تصريح وفد القيادة القومية لحزب البعث بعد زيارته للبنان, 
انظر: الوثائق العربية لعام 91/0ام, ص10 . 

(سانا) أكرم سالم, العلاقات العراقية السورية, صداءا؛ حسن طوالبة, 
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القضية القومية,. صوسا-.ع. 

(2/) أكرم سالم؛ العلاقات العراقية السورية, ص سعا. 

(0) كمال ديب زلزال في أرض الشقاق, صس.م. 

(1/) الثورة (العراق) /١٠/1/اوام,‏ انظر: الكتاب السنوي للقضية 
الفلسطينية لعام 1/ا91ام, صثاء١.‏ 

(لالا) الرأي (الأردن)؛ العدد ٠/لىاء‏ مثا تشرين الأول 91/17ام. 

(مل/) الرأي (الأردن), العدد ع لاما تطل١‏ الرتلاوام. 

(9/) الثورة (العراق) 1/١٠/1/ا9ام,‏ انظر: الكتاب السنوي للقضية 
الفلسطينية لعام 1/ا9ام, صرساءعا. 

(80) خطاب الرئيس العراقي أحمد حسن البكر 8ا//ا/0/ادام, انظر: 
الوثائق العربية لعام 91/0ام, طرةاء. 

(41) للمزيد حول العلاقات العراقية السعوديء انظر: إخلاص بخيت 
الجعافرة.؛ العلاقات السياسية العراقية السعودية, ص وس اءع0١.‏ 

(81) المرجع نفسه؛ ص09١-6/اا.‏ 

(ساى) مجيد خدوريء العراق الاشتراكي. ص19 م. 

(62) كان العراق قد أنشأ عام 91/0ام, خطي أنابيب للنفط يمر 
أحدهما عبر الأراضي التركية, والأخر يصل إلى الساحل العراقي 
للخليج العربي؛ انظر: خدوريء العراق الاشتراكي؛, ص .١‏ 

(60) ذياب عبود,ء العلاقات العراقية السورية.؛ 9د ١-.ع!؛‏ كمال ديبء 
زلزال في أرض الشقاق, ص سير 

(87) كمال ديب» زلزال في أرض الشقاق, صع:«. 

(/81) ذياب عبود,؛ العلاقات العراقية السورية. صغع!. 

(84) وقعت اضطرابات في النجف وكريلاء المركزين الشيعيين في 
شباط /الاوام, خلال المسيرة الدينية احتفالاً بذكرى اليوم 
الأربعين لمقتل الحسين بن عليء وقام المجتمعون بإطلاق 
شعارات ضد زعماء البعث العراقيين على الرغم من تدخل رجال 
الشرطة., واستمر الاضطراب لمدة يومين, مما أدى إلى تدخل 
الجيش لفرض النظامء وأحيل المحرضين إلى محكمة خاصة. 
حكمت على ثمانية بالإعدام, وعلى ١0‏ بالسجن مدى الحياة, 
للمزيد انظر: مجيد خدوريء العراق الاشتراكي؛ مسا اءعااء 

(89) كمال ديبء زلزال في أرض الشقاق: صع:. 

(:9) خطاب أحمد حسن البكر؛ انظر: الوثائق العربية لعام 0/اوام» 
صماء. 

(91) باتريك سيل الصراع على الشرق الأوسط؛ ص نالاع. 

(9) حسان حلاقء العلاقات السعودية اللبنانية سع9١-م..ام,‏ بحث 
في كتاب: العلاقاتف السعودية اللبنانية في عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز. دارة الملك عبد 
العزيز. الرياضء الجامعة اللبنانية. بيروت؛ ١٠نم‏ مرساس عسل 
عبد الرؤوف سنو المملكة العربية السعودية ولبنان, بحث في 
كتاب: العلاقات السعودية اللبنانية في عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز صوس-.ع. 

.5 (600) صصم8 بع ذاءع/ا ماوع 5 زا ولفاصععع0 عل /األاءعءمى (93) 

لمة او5أوع] عصضكا :ألمأك.للا 35اابا0لمم ,عع 18299 

عط 300 ادتوع عصكا (كلع) ع مذاع8.ى 130 ألالا :صا ركام قاكاموم 

,1980.2.184-313 طهلضهما ,3أط43 5301١‏ 01 طها]3داصعء00اللا 

للا اؤأوع عصكا ,عصضما 2غ لاوما :200هطهط ععلط 
.203 .ولع .ع مااع 8 .لم /الارط ا ,نلاع ألا 

:/اةلط0 1 )ماع85 رع18299 .5 ,1973 ]ةللامعوع0 )عل /اأعىم (94) 
|0 غأدعطءز؟ عط مغ ممنء لما مك ,لاه100 813613 531101 
4 1978 ,ما ع حلمم 
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(90) فاسيلييفء تاريخ العربية السعودية. ترجمة خيري الضامن 
وجلال الماشطة,. دار التقدم, موسكو:1 9/8 ام: ص 1اوع. 

(91) جاء في البيان:" ينعى الديوان الملكي باسم صاحب السمو 
الملكي ولي العهد. وسائر أفراد الأسرة. ونيابة عن الأمة, 
حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل المعظمء حيث وافاه الأجل 
المحتوم متأثرًا بجراحه., أثر الاعتداء الأثيم الذي قام به الأمير 
فيصل بن مساعد المعروف باختلال عقله", بيان الديوان الملكي 
السعودي حول وفاة الملك فيصل انظر: الوثائق العربية لعام 
0م ص لاا 

(/91) فاسيلييف, تاريخ العربية السعودية. ص1اقع. 

(9) بيان الديوان الملكي اللنسعودي. انظر: الكتاب السنوي للقضية 
الفلسطينية لعام 91/0ام: رع )1/ا. 

(99) بيان مشترك عن نتائج مؤتمر القمة الثلائيء انظر: الوثائق 
العربية لعام 91/0ام, ص ١7ث؛‏ الرأي (الأردن), عن/ع/0/اوام. 
)٠٠١(‏ الرأي (الأردن), 0ث/ء/191/0م؛ سامي منصور. مذبحة لبنان, 

صدمم 

." الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 0/ا9ام, ص19‎ )٠١1( 

)٠١(‏ أم القرى (السعودية). ١1‏ أيار 91/0ام. 

)٠١(‏ جميل بن إبراهيم الحجيلان, نظرات في علاقة المملكة العربية 
السعودية في المحيط العربي. بحث في كتاب: المملكة 
العربية السعودية في مائة عام. بحوث ودراسات. دارة 
الملك عبد العزيز. الرياض, 8١٠ام,‏ ص وسرسر 

)٠١2(‏ تصريح لمتحدث رسمي سعودي حول حرص السعودية على 

وحدة لبنان: انظر: الوثائق العربية لعام 191/0ام, صوالا؛ وكالة 

الأنباء السعودية. ١‏ تشرين الثاني 91/0ام, انظر: قاعدة 
معلومات الملك خالد بن عبد العزيز 110.08.53دطاع دا /مانقاننا 

الأهرام (عصر). 8 كانون الأول 91/0ام. 

المصدر نفسه. 

جريدة النهار(بيروت). 9 كانون الأول 0/ا9ام. 

وكالة الأتباء السعودية: هاا نيسان 1/ا19م, انظر: قاعدة 

معلومات الملك خالد بن عبد العزيز 110.08.53دطاع دا /مانحالنا 

)٠١9(‏ جريدة اليمامة؛ ١‏ نيسان 91/1ام, انظر: قاعدة معلومات 

الملك خالد بن عبد العزيز 2110.08.53 طكاع ما /مانقانلا 

)1٠1:(‏ الرياض (السعودية) //191/1/1م,: انظر: الكتاب السنوي للقضية 

الفلسطينية لعام 1/ا9ام, ص “شلا 

.اش١ الكتاب اللسنوي للقضية الفلسطينية لعام 1/ا9ام؛ ص‎ )١1١( 

)١11(‏ الأهرام س/ع/191/1؛ حسن أبو طالب؛ المملكة السعودية وظلال 
القدس: صع0١.‏ 

(ما١ا)‏ حسن أبو طالب؛ المملكة السعودية وظلال القدس, صة10. 

)١١2(‏ الرياض (السعودية) 91/1/1/11ام, انظر: الكتاب اللسنوي للقضية 
الفلسطينية لعام 91/1ام, ص:١ساا؛‏ الأهرام (مصر)ء العدد 
9س ركام 

)1١1١0(‏ الأهرام (مصرا)ء العدد [سراصس اعنام ا/اوام. 

(111) وكالة الأتباء السعودية. ١‏ تموز 1/ا19ام, انظر: قاعدة 
معلومات الملك خالد بن عبد العزيز 10.08.53ادط اعد ا /ثانلاللا 


( 
1 
5 
( 


(1) تل الزعتر هو مخيم فلسطيني في لبنانء حوصر من "٠"‏ حزيران 
إلى ا اب عام 191/1م, من قبل القوات السورية. والقوات 
اللبنانية المتحالفة معهاء وبعض القوات الفلسطينية مثل: 
الجبهة الديمقراطية. والجبهة الشعبية/ القيادة العامة 
بقيادة احمد جبريل. تعرض خلالها المخيم إلى ”الا هجوما 


الموقف العراقي والسعودي من الجرب الأهلية اللبنانية 


بالمدرعات والمدفعية., ليسقط في نهاية المطاف على يد 
الجبهة اللبنانية. وتحت الرعاية السورية. ومات فيه حوالي 
ثلاثة ألاف مدنيء للمزيد انظر: سامي منصورء مذبحة لبنان, 
صوسا؛ باتريك سيلء الصراع علص الشرق الأوسط؛ صااع. 

(118) الرياض (السعودية) ١191/1///1م,‏ انظر: الكتاب السنوي للقضية 
الفلسطينية لعام 91/1ام. ص١‏ ا؛ وكالة الأنباء السعودية: ٠١‏ 
آب 91/1ام, انظر: قاعدة معلومات الملك خالد بن عبد العزيز 
3 لطاع كا الالانالانا 

)١19(‏ الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 91/1ام, ص شا 

(10) السياسة |(/9/1/9ام, انظر: الكتاب السنوي للقضية 
الفلسطينية لعام 1/ا19١م,‏ ص اشاا. 

(1) بيان قمة الرياض السداسية, انظر: يوسف خوريء المشاريع 
الوحدوية العربية 91١-989١ام,»‏ دراسة توثيقية. مركز دراسات 
الوحدة العربية, بيروت. ٠99ام,‏ ص" ”"؛ جميل مطرء النظام 
الإفليمي العربي. ص0١ .١‏ 

)١٠0(‏ لم تكن المسألة خلاف حول عدد المشاركين. ولكن لكسدب 
الاتجاهات في المؤتمر. حيث كانت سوريا ترغب في تغيير 
قيادة منظمة التحرير, وهو ما يتوافق مع الرغبة الأردنية, 
أضف إلى ذلك أن الأردن كانت تؤيد التدخل السوري في لبنان, 
للمزيد انظر: عبد المجيد الشناقء التاريخ السياسي للعلاقات 
الأردنية السورية. ص١/1/0-210ة؛‏ سامي منصور. مذبحة لبنان» 
صاء", لا0؛ جميل مطرء النظام الإقليمي العربي. ص0١١ء‏ 

(سم) حسن أبو طالب؛ المملكة وظلال القدس؛: ص01١.‏ 

(2) عبد المجيد الشناقء؛ العلاقات السياسية الأردنية السورية, 
ص"ىلاء. ويرى باتريك سيل أن السعودية كانت شديدة الحذر 
من تزايد القوة السورية. فقد كانوا يخافوا من امتداد قوة 
البعث إلى الأردن, وبالتالي إلى حدودهم الشمالية,. ويدل 
على ذلك خوفهم من التقارب السوري الأردني. ورفضهم 
لاشتراك الأردن في قمة الرياضء انظر: باتريك سيلء الصراع 
على الشرق الأوسط؛ ص ثالاء. 

)١٠0(‏ باتريك سيل الصراع على الشرق الأوسط؛ صنالاء. 

1”اا) مجيد خدوريء العراق الاشتراكي؛, صء//-0/انا. 

(/1) قرارات مؤتمر قمة الرياض السدادسية. انظر: يوسف خوري, 
المشاريع الوحدوية, صسمم-عمم؛ الرأي (الأردن)؛ العدد 2/1871 
6 تشرين الأول 91/1ام. 

)١(‏ قرارات مؤتمر القمة العربي الثامن. انظر: يولسف خوريء 
المشاريع الوحدوية؛ صومم- رمن 

.2١ طلعت مسلم, التعاون العسكري العربي؛ صع‎ )١9( 

(:1) صلاح خلف. فلسطيني بلا هوية, طئ؛ دار الجليل للنشر, عمان, 
1م صلار/ انا 

(اا) استمر وجود القوات السورية في لبنان» حتى صدور قرار 
مجلس الأمن الدولي في أيلول عام ,”٠١٠‏ والذي نص على 
انسحاب القوات السورية من لبنان, وتنفيذًا لهذا القرار تم 
انسحابها في "١‏ نيسان 0-٠٠م.‏ للمزيد انظر: محمود صالح 
الكرويء. "لبنان بين تداعيات الانسحاب السوري والانتخابات 
التشريعية". مجلة المستقبل العربيء العدد 1اس؛ حزيران 
6 ع 
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توماس جوزيف سنكارا أسد فولتا العليا 
سر - /ااروام 


حملات عبد الرزاق 

باحث في التاريخ الأفريقي المعاصر 
أستاذ للتعليم المتوسط - دائرة صدوق 
ولاية بجاية - الجمهورية الجزائرية 


لقدكان الاستعما رالأوروبي والاً على القارة الإفريقية, ورالقصوص فترات النُورة الشناعية في النُصف الثاني من القرن الثامن عش رالمبلادي, فلقد 
احتاجت هذه الول الأوروبية إلى الأروات الظبيعية والمواد الأولية وكذا أسواق لتصريف الفائض الإتناجي وكذا الشكاني,. فوجدت ضالتها في 
7 يزذز1510101|ز1]|]1]1]|1]|ز|ز|زذ|ز|ز|1|1|ذ|ذ1|[زذزذ|ز|[|1|[ز[ز1|[|[ز1<2ز 2# 
1 7آ#7[*”#*#*#[*”#*#>#>#>*”“#*#*#زقؤ#قزيزر3ت33ت73ت73737373ج7ج7937ج9ج9خجأختختختم:0:0:م مم 
والغربية, وأخذنا عّنة “فولنا القلبا" والأي عانت ولا تزال تعاني من ويلات الاستعما رالفررسي الذي احتك رثرواتها واضطهد سكانها. لعل الغاية الي 
330 
لإرالة ذلك وكيف استطاعت كك واحدة منها تحرير شعبهاء ولقد انبعنا في دراسننا المنهج الثاريحي التحليلي لتوضيح الكقائق الثاريحية, والذي من 
يز 101212121212121 ز<ز<ز<ز ز ذ01101003[ازذز1 “ ة3*3|[ةز13[#ة[|©[آ[3[ و0 
>عآعجضي_ضي_ 6 ةةئةملظظفطئ :222222222201 
وروحه من أجل نماء وازدهار دولته والني لقي حتفه على يد أقرب المقربين له اثائن بلي ركمباوري, والني دفع ثمن غدره حيث قام الشعب 
البوركينافي بإسقاطه عن طريق انقلاب عسكري وغراره للحارج للنجاة بحياته. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: ‏ | ينايز )2 


بوركينافاسدو: القارة الإفريقية: تاريخ إفريقيا الحديث؛ فولتا الضليا: 
تاريخ قبول النشر: لاء فبراير 20 الانستعمار الأوربي 
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كانت قارة إفريقيا ولا تزال إلى اليوم أغنى قارات العالم من 
حيث الثروة المعدنية والطاقوية, حثى أطلق عليها لقب خرّان 
ا 1 ا ل الاك 
لك 
الطائفية والعرقية مما أودى بحياة الكثبرين من الشباب الأحرار 
أمثال لوممباء كينياتا. موليلي. وصولا إلى توماس ستكارا. لقد 
كان الاستعمار الأوروبي وبالاً على القارة الإفريقية, وباختصوص 
قات اد المساص للست اد لتر لاهن را 
ل 
الظبيعية والمواد الأولية وكذا أسواق لتصريف الفائض 
الإنتاجي وكذا الشكاني. فوجدت ضالتها في إفريقياء هذا كله 
أذى إلى زيادة الحركة الاستعمارية الأوروبية في القارة, فتجرّع 
ل ل لايس ال سي لساري واسلية 
ل رلك ا 
2 
في إفريقيا الوسطى والغربية, وأخذنا عيّنة "فولتا العليا" والثي 
00000 
ثرواتها واضطهد سكانها. 

ولقد جاء اختيارنا للموضوع لعدّة أسباب محورية تكمن في 
الرغبة في دراسة التاريخ الأفريقي وشخصياته. وكذا دراسة 
شخصية سنكارا وثورته ضد الإمبريالية الأوروبية والعالمية, 
ومحاولة التُعريف به للأجيال السابقة كون المعلومات عليه 
قليلة وشحيحة؛ والمشاركة ولو بالقليل في التنديد بالاستعمار 
اس اا ل و ار ل ان 
امار ل ل ل سلا عط المسلومة 
ل ل ل رات 
الإلكترونية وكتاب: 
ممع تتامم تعتط :0 وعغقصءط ولعل من أهم التوصيات 
والثوجيهات القي نقدمها نقول أنه علينا نحن كأفارقه المعتزين 
بتاريخهم وقارتهم الإسهام بشكل أو بآخرفي الكتابات التاريخية 
للتعريف بتاريخنا ومنع كل من سؤّلت له نفسه لتحريف تاريخنا 
والتقليل من شأن رموزنا وقادتنا. 

2330 
ل لا 
ل سا رار سر ا لع ا ع و ار 
لك 
حركة تحرّر مناهضة للاستعمار؟ مَنْ كان يتزعمها؟ 
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توماس جوزيف سنكارا أسد فولتا العليا 


أولاً: بوركينافاسو طبيعيًا وبشريًا 

١/ا-طبيعيًا:‏ تقع فولتا العُليا (بوركينافاسو) غرب القارة 
الإفريقية, يحدّها من الشمال الغربي دولة مالي. ومن الشمال 
2 
(البنين): الطوغو. ساحل الذّهب (غانا) وساحل العاج (كوت 
ديفوار).!' يُعرف عن دولة فولتا العُلياء أنّها عبارة عن تلال في 
الغرب والجنوب الشّرقي, أما فيما يخص الجنوب فهي عبارة عن 
غابات. تشتهر بالمناخ المداري والّذي فيه شتاء جاف ورطب, 
وصيف حار وممطر, تقدّر مساحتها ب ]١/81٠:‏ كم من أهم 
مدنها نجد: بوبوديولاس و وكودوغو: وعاصحتها تدعى 
واغادوغو.!" 

١/ا-بشرريًا:‏ تنتشر في فولتا القليا مجموعة من القبائل 
اا 000 
الهوساء الفولاني, الظوارق!؟.! ونعتبر قبائل الموسي هي من 
أهم القبائل؛ والآي تنتشر في أوساط الشمال والجنوب-من دولة 
فولتا العُليا-مارة بالعاصمة "واغادوغو", ولا تزال أعداد منها على 
الوثنيّة أما قبائل الشمال فهي قبائل مسلمة.؟"! وفي ظلّ 
الاحتلال الفرنسي للمنطقة (فولتا العُليا) تدفق عليها سيل من 
الإرساليات التبشبرية(التنصيرية) خلال القرن ال3ام: مما 
اضطر الشكان إلى مغادرة أراضيهم بسبب قمع ووحشية 
7 


ثانيًا: سياسة فرنسا في تسيير المستعمرات 
فلسفة معيّنة-تختلف عن نظاح حكم الاستعمار البريطاني- 
فلقد حكمت مستععمراتها عن طريق الككم المباشر-عكس 
الاستعمار البريطاني الذي يسبّر شؤون مستعمراته بطريقة غير 
مباشرة. تمثّلت في عدّة أساليب كالوصاية: الجماية, الانتداب 
وأخبرا الاحتلال المباشر بالقوّة العسكرية إن اقتضت الأمر/" 
كما قامت فرنسا بالقضاء على الرُعامات المحليّة والقبلية وكذا 
الثظم الموجودة في الدول الي خضعت له فيما بعد" 

في حين نذكّر أنّ الفرنسيون انتهجوا خلال فتوحاتهم 
واحتلالهم للشودان الغربي أقسى_ الوسائل الوحشية, فلم 
يرحموا لا شيعًا ولا طفلاً ولا امرأة, وهذا على حدٌ تعبير أحد 
الشهود على ذلك: "..... أعقب الخصارهجوح... وضدر الأمر 
باستباحة المدينة, وأخذ كك إنسان أسبرا أو صرع قتيلاء وقيّد 
الأسرى بالشلاسل... وفي طريق العودة سار الجنود 0 ميلاً 
يوميًا... وهم يجرون الأسرى... ويضربون الأطفال... وتنائرت 
انث على طول الظريق... قعدت امرأة القرفصاء-وكانت 


عقر لقكفة زر لسلورة 
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حاملاً-فنحسها اجنود بطرف البندقية فوضعت طفلها على 
ساقيها ثم قضمت حبله الشري بأسنانها...."'" ونقول أيضًا أنّ 
فرنسا أثناء حكمها للمستعمرات كانت تنتهج نظامًا عرف 
بوزارة المستعمرات, والبرلمان الفرنسي هو المشرّع لقوانين 
اس رفاك 

ثالنًا: الاحتلال الفرنسي لفولتا العليا 

أنشأ الفرنسيون فولتا العُليا مستعمرة لهم عام 9ا9ام (بعد 
الحرب العالمية 2). ثم ما لبثوا أن ورُعوا أراضيهم عام "وام ببن 
الشودان, الثيجر, وساحل العاج (كوت ديفوار).!" وفي عام 
اه 
بعدها- تشقًا الاتحاد الفولتاوي برعاية "الموغو نابا (الملك 
ساغا ). عامي 1907م-*90ام لإعادة فولتا العُليا إلى الوجود.9) 
ل ل "لل ل ل ما 
أدى بالاتحاد الفولتاوي لمعارضة انتخاب "هوفوي" عامي1960م- 
م, كما عارضت أيضًا منظمة التُجمع التيمقراطي الإفريقي 
7 

بمرور الوقت ظهرت مجموعة من الأحزاب في فولتا العليا 
المساهمة في ظهور حركة التحرّر فيها تمثلت في كك من: الحركة 
00 
التيمقراطي الفولتاوي (5.2:7) الحركة الشعبية للقطور 
الإفريقي (11.2.5.8).؟" للثنبيه فقط نريد أن نوضّح أنْ فرنسا 
أثناء نشاطها في إفريقيا نما بدأته برحلات وصلت إلى حدود 
الشنغال قصد تأسيس محظات تجارية في المنطقة, وهذا ما 
جعل منها أكثر الول الأوروبية نشاطا في غرب إفريقيا.'") 

وقد وصلت فرنسا مبتغاها وأشست محظات تجارية في 
غرب إفريقياء والّي تضم دول هي: الشنغالء موريتانياء 
ساحل العاج (كوت ديفوار). الشودان الفرنسيء غينيا الفرنسية, 
الدّاهومي (البنين): الثيجر, فولتا العليا (بوركينا فاسو)/" , والقي 
عرفت ب (0.2.ه8).؟"' وفي الأخبر نقول أنّه رغم تعدّد الوسائل 
والشياسات التعشفية المنتهجة من طرف فرنسا ضدّ سكان 
إفريقيا-سواء الشعالية أو الغربية أو الاستوائية-إلا أثها لم 
تستطع القضاء على المفاومة المحلية والوعي القومي فيها, 
وهذا ما جعلها في آخر المطاف أن تذعن للأمر الواقع, وتعلن 
ل 
91د 60 

رغم هذا وذاك إلا أنّ فرنسا لم تقتنع بهذا الاستقلال, 
2*7 
اك رسي اس ات موا لاف لعي لهات ين 


توماس جوزيف سنكارا أسد فولتا العليا 


ا 
وتحؤلت بذلك إلى جمهورية تحت رئاسة "ليوبولد سيدر 
اك 
23 
2323223730000 
ل 
إفريقيا الاستوائية, ثم التشاد ثم جمهورية إفريقيا الوسطى 
والثّي حكمها "بوكاسا”" عاح //اوام-والّذي لقب نفسه 
بإمبراطور إفريقيا الوسطى عام 1/ا9ام- من ثقة جمهورية 
الغابون-والَّي تولى رئاستها عام 971اح الرئيس "بونجو" والذي 
ا ريه 
الكونغو برازافيل.......كما تمٌ الإعلان عن قيام جمهورية فولتا 
العُليا والأي تم تغيير اسمها إلى "بوركينافاسو" على يد "توماس 
سنكارا", وذلك عاح 19/6د.9) 

رابعًا: مشاكل القارة الافريقية ها بعد 

الاستقلال 

رغم الجهود المجارة الي قامت بها الدّول الإفريقية-الدول 
المستعمرة من طرف فرنسا- من أجل حصولها على استقلالها, 
ورغم بلوغها مبتغاها إلا أنّها لا تزال تعاني من عدّة مشاكل 
وأزمات أثرت على صبرورتها ونمائهاء سواء اقتصاديًاء أو 
اجتماعيًاء أو ثقافيًا أو دينيًا.... ومن أبرز هذه المشاكل نجد: 

الاستقرار الشياسي: بعد حصضول هذه الول على 
ل ار الا ل لاسا 
عرف بالحروب الأهلية؛ وال منها: احرب الأهلية في الكونعو 
الذيمقراطية-الزائير- (أزمة إقليم كاتنغا وأزمة إقليم شابا)9, 
الحرب الأهلية الصومالية”؟", الحرب الأهلية السودانية؟", الحرب 
الأهلية النيجبرية"", الحرب الأهلية في سبراليون.!") 

ا ا ل ل ار ل ل 
مشاكل حدودية بين دول الجوار والقي منها: الصراع الحدودي 
ل ا ال ال 
ل ل ار ل 
ل ال كك 
شريط أرزو)”'. الضراع الكاميروني الثيجبيري””, الضراع 
الإنيوبي الإيريتيري/”. 

التسلف الدفتضا رت ا سال ل إسريقا سلف فضا 
ا اط عا العار ليا اا الإس ار 


الأوروبي.7) 
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ريل 


التخلف الاجتماعي, الثّقافي والصّحي: إن القارة الإفريقية 
ل ار ل ل لي ل الاسليه نا 
الشراعات الخارجية. وكدلك مشكل الثقافة والتعليم, فهي 
مازالت تعاني من الأمية والجهل في أغلب مجتمعاتهاء بالإضافة 
إلى التخلف الصحي والذْي ما يزال ضعيفا بسبب عدم وجود 
ا 
راجع إلى عامل الحروب والأزمات والأوبئة, الي ساهمت بقدر 
كافي للقضاء على المجتمعات الإفريقية (5) 

مشككلة التمييز العنصري: لقدعانت القارة الإفريقية 
ودولها من مشكلة التميبز العنصري في كامل حدودهاء سواء 
بين الشلالات المحليّة (البانتو, البوشمن. الهوتنتوت...), 
وكذلك عانت من صراع عرقي بين سلالات إفريقيا والشعوب 
م000 
إفريقيا (الآبارتيد)(") 

خامسا: فولتا العليا وتوماس سنكارا 

ا وماس ستكارا الموك والتشاة 

ولد هذا الثائر الشاب يوم ١‏ من شهر ديسمم 1929د,(5) 
وفي سيرته الدّاتية نجد أنّه ولد عام /38اد,!/©) في قرية "ياكو" 
(0عهتا),! "في فولتا العُليا(بوركينافاس و) من أب محارب- 
جنرال كببرفي الجيش من الارستقراطية العسكرية الفرنسية 
القديمة-7© وأم ربّة أسرة متديّنة-ممرّضة- ربت ابنها على 
2 
والشعور بمعانات الآخرين. وأرادت أن يكون قشيسا في 
ا ا 
والأخؤة.” التحق بالمدرسة الابتدائية في الأكاديمية الحربية في 
"كاديوقو"(9)1821060)-عكس ما تمنته أقّه أن يكون 
قشيسا- كما التحق بالأكاديمية العسكرية لدولة مدغشقر 
بحلول شهر أكتوبر من عام 319ام, ما جعله شاهدا على الخرب 
الات 
العسكرية يمكن لها أن تساهم في التُقدم ©) 

وبعد مرور عام من ذلك-أي في عاد “ا/ا9ام-يعود إلى مسقط 
رأسه ويلاحظ خلالها أهم التُغبّرات الي طرأت على بلده. وهذا 
ما جعله مشاركا في حرب بلاده ضدٌ دولة مالي عام 91/6ام, ومن 
اك لاك ا يان لسار لا ل ا رك 
تأسيسه لغرقة القوات اخاصة دن المظليين في قاعاة "رو" 
(8010) في الحدود مع دولة غينيا.'"» كك هذا سمح له أن ينظب 
كنائب للدّولة 8هغ0'6 عتتدغغىء5) عام ١٠/9ام,‏ لكثه لم يدم فيه 
طويلاء فلقد قدّم استقالته عن المنصب بعد مرور (©) أربعة 


توماس جوزيف سنكارا أسد فولتا العليا 


أشهر من ذلك”©, لكن بحلول يوم 6 من شهر أوت عاد 9/18اح 
يقوم بتزعم حركة المتمردين الي ظهرت في بلاده حق يوم 
انالك 

0-توماس سنكارا وسياسة الحكم 

(1/0) ا-كيفية وصول توماس سنكارا للحكم 

لقد تعرّض توماس سنكارا للشجن بعد إعلان استقالته من 
منصب نائب الدولة. وهذا ما يدفع برفيق الششلاح "كومبواري" 
لأن يقوم برفقة 0٠‏ رجلاً بحملة على العاصمة "واغادوغو" والّي 
يقوم بموجبها بتحرير "توماس سنكارا" من معتقله؛ وفي الأيام 
ل 
تعيين "توماس سنكارا" كرئيس للجمهورية بعدها.!") 

(1/0) ا-سياسة سنكارا وهو على كرسي الكحكم 

ل ل اك 
را ا 
ل ار راك 
ل ل ا ل ل سه 
089 230 
ا 
الفقر والجوع.7) كل هذا ولد حركة مناهضة لهذه الشياسة, 
2 
ستكارا", والذي وصل بفضله إلى سدرة الحكم عاه 988ام 
فأشس بعد استقراره في الحكم ما يعرف "بالمحاكم التّورية"- 
كما فعل الثائر الأرجنتيي" إرنستو غيفارا ديلاسيرنا", بعد تحرير 
الجزيرة الكوبية من نظام "باتيستا" والامبريالية الأمريكية 
ار لت 
03 09000 

لاا 
البوركينابيين. ومن ثمٌ طالبهم باستغلالها من أجل توفير 
حاجياتهم الغذائية دون الاعتماد على الاستبراد-ولقد أتت خظته 
هذه بالجديد لفولتا القُليا (بوركينافاسو)ء حيث إِنْها حققت 
اكتفاءها الذاي من الغذاء-خلال الأعوام الثلاثة اللأحقة مما 
ل ل ل ل 
زعماء القبائل المتوغلين في الشلطة,. كما اتخذ إجراءات صارمة 
ضدٌ أصحاب المال الّذين ساواهم بعامة الشعب-مما جعلهم 
يهربون إلى أحضان حبيبتهم فرنسا-7". لقد تواصلت سياسته 
ار لل رن لا يش 
ل ا ل ل اسل 
ا 2 
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١ 


مقالات 


لنقل المنتجات من أماكن إنتاجها إلى مختلف الاتجاهات-كلّ 
هذا ساهم في تنمية البلادحيث وصلت لتحسين المستوى 
0000 

ل 
متينة لتسيير المال العام بهدف فرض الصّرامة على المفسدين- 
كما أنه ألغى الصّرائب على ذوي التّخل المحدود, وفرضها على 
الات لاما ل لل الا ل فر 

(1/0) “ا-اغتيال الرمز الثائر 

إنْ خطط الاحل "توماس جوزيف سنتكارا" الإصلاحية 
الهادفة-للّفع من مستوى البلاد واستقرارها وفرض الأمن- 
كانت فال شُرٌعليه. فهي سبب اغتياله المدبّره فبسبب هذه 
الات العامة تارك سي و لس ع انك لاسن 
ل 
الذين أصبح يهثد مضاجعهم, كما أنّه أيضا بهذه الإصلاحات أثار 
1 001 
الشنكاري لكون أنظمتها فاسدة مثلها مثل "بوركينافاسو" كما 
0000000 ا1 1 21101 
ا ير ل ل ل شا 
5 قيّض مضجعهم "ا 

ا 0 
الشهيد الرمز”"توماس جوزيف سنكارا في ليلة الثاني من شهر 
نوفمبر/1901م, إثر هجوم مسلح على القصر الرئاسي في قلب 
العاصمة "واغادوغو" كون القصر لم يكن محميا من طرف 
الحرس الرئاسي- فلم يكن يحرس القصر إل حارسين في الباب 
الخارجي- كون ستكارا لم يكن من المولعين بأن يلف دائمًا 
بحرسه.”" ولقد نفذت عملية الاغتيال الشنيعة بإيعاز من رفيق 
الشلاح "بلبزكمباوري” وتمٌّ إعلان وفاة "توماس جوزيف 
سنكارا" بعد أن تم إخفاء جنّته ودفنها في مكان مجهولء واعتلى 
بذلك "بليز كمباوري" كرسي الحكم, وبسببه عادت "بوركينافاسو" 
إلى نقطة البداية المخيّبة بسبب سياسة "بلبز كمباوري" 
الديكتاتورية التُعشفية 07 


توماس جوزيف سنكارا أسد فولتا العليا 


(0/) #-كلماته الخالدة 


الكلمة/ المقولة 
نحن البوركينابيين جميعنا ثوار من أجل الحق وشعارنا 
هو الوطن أو الموت. 
يجب على كل مواطن بوركيني أن يعتمد على نفسه 
والدولة لان تشل عه ورستارم الدولة بتوفير التعليم 
والصحة وبناء مشاريع لتوفير الغذاء لكل مواطن 
بوركيني. 
كلنا أبناء هذا الوطن ولا أحد أفضل فر الذكر لما فك 
علينا بنائه ليكون مكانًا جميلاً لنا وللأجيال القادمة. 
على المواطن البوركينابي أن يساعد الدولة بالٌوقف عن 


الوطن وعلينا أن نصنع بعض مما نلبسه وليس ضروريًا 
أن نستورد كل الملابس. 

الديون تركة ثقيلة على بلادنا ومن ورائها تأتي الكثير من 
اا الاي لسرن )ا سين ان ملسو ا 
فينا. 

ا ل 
قبيحًا ولكثها ليست ملزمة بتنفيذ أي قرار بأتي من 
الخارج فنحن أحرار فيما نريد ونفعل كل ما في مصلحة 
سلس يان للح فاص ا 

ا ا ل م 
منهجنا من أدبيات الثورة الأمريكية المجيدة في كيفية 
اا ل ل الو الف سام الرة 
الفرنسية إحقاقها وإرسائها لمبادئ العدالة في المجتمع 
الفرنسي وأخذنا من الثورة الروسية كيفية الخلاص من 
طبقة الفاسدين الذين يسحقون العمال والمزارعين 
اك 

على الوزراء الذين يريدون جمع المال ليكونوا أغنياء 
ل 
ل ار ات 
ليست بورصات أو أسواق لكنز المال. بل هو شرف 
وتكليف لكل صاحب ضمير أراد أن يمسح دموع الجياع 
والضعفاء غير القادرين لتوفير عيشهم في هذا البلد."" 


دورية كان التاريخية 
4 عققية مقكفة زر لسلورة 
الاسنة الخامسة عشرة - العدد الخامس والخمنسهون - مارنس 2 © 2٠‏ 


نفل 


توماس جوزيف سنكارا أسد فولتا العليا 


ولقد طبّق كل هذه الكلمات بحذافيرها وبكل صدق ووفاء الملاحق 
لرسالته الإصلاحية. وليس فقط حررًا على ورق, والدُليل على 
ل لك 
قديم وثلاجة معطلة ومنزل عادي ودراجة هوائية وسيارة من 
ريه ل اساسا ل أناء كار سمل صايظا وملض مان 
:60 دولارًا وهو أخر راتب تسلمه كرئيس دولة.7") 

من هنا نرى أنه كان صارمًا جدًا حت مع نفسه. فقط كان 
هقه الوحيد هو نمو بلاده وسلامة شعبهاء كل هذا أثار البغض 
والحقد لدى أعدائه الّذين عانوا من صرامته بعدما كانوا يعيثتون 
فسادًا في البلاد قبل اعتلائه الحكم. 


1 


خاتمة صورة رقم (1) 

من خلال دراستنا لهذه المحاور المتعلقة بتاريخ فولتا سنكارا واستلامه الحكه”" 
ار ل ل ل الس لس اه 
الأوروبية عمومًا والفرنسية خصوصًاء نرى أنّ توماس جوزيف 
سنكارا كان أيقونة من أيقونات التحرّر الإفريقي مثله مثل 
"نيلسون مانديلا", "باتريس لوممبا", "ليوبولد سيدر سنغور”, 
"جومو كينياتا"... وغبرهم كثبر, كما يعتير المنقذ من المأزق 


عملاء فرنسا البوركينافيين-مثل ما فعل الكونغوليين بقيادة 
العميل "تشومبي" الذي اغتال "باتريس لوممبا"-لأصبحت دولة 
فولتا العُليا (بوركينافاسو) في أوجٌ عطائها وقوّتهاء وكذا سائر 
القارة الإفريقية وهذا لسبب صدق مسعى هذا الزجل الإصلاحي 
والتُحزري, وهذا ما يقودنا في الختام إلى استنتاج ما يلي: صورة رقم (1) 
لك 05 20 امال توماس سنكارا ورفيق الشلاح بلبز كمباوري”" 

ا 
© إِنّ توماس جوزيف سنكارا هو منقذ بوركينافاسو والشعوب 

اح لتر لسري 
© رغم وجود الثروات المتعدّدة في دولة بوركينافاس و إلا أثها 

بقيت متخلفة بسبب ارتباط اقتصادها بالدولة المستعمرة- 

فرنسا-. 
© إِنّ عملية اغتيال "توماس سنكارا" كانت مدبّرة من طرف بني 

جلدته ورفيق الشلاح "بلبزكومباوري", لكن دون أن نتناسى 

أن هناك يد استعمارية في ذلك, إن لم نقل بإيعاز منها. 
ال ا ارقا آل لا رسيت 

بشكل أو بآخر في تأر بوركينافاسو في جميع المجالات. 
© إن أول انقلاب عرفته بوركينافاسو هو انقلاب "توماس 

ل ال ال ار 

الذي قام به "بليزكومباوري", عام 9/1ام على حكومة الرّاحل 

ل ا لاك 

0٠م‏ على نظام الرئيس المخلوع "بليز كومباوري. 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 7 
الاسنة الخامسسلة عدتررة - العدد الخامس والخمسون - مارنال 2 © 20 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ قطش الهادي: أطلس الجزائر والعالم (طبيعيًاء بشرياء اقتصادياء 
وسياسيًا). دار الهحدى. عين مليلة؛ الجزائل ٠٠١‏ ص01. 

(0) نفسه. 

(س) السلالة المنتشرة في الشسودان الفرنسي. موطنهم 
"واغادوغو", كما يتواجدون في الشمال الغربي من ساحل 
الذهب(غانا). كما يستقرون في إقليم الفولتا. انظر: 

36001 ]مهالا عع معن :1 زعلاو كظ'! ع0 د5عع3: دعا :ع موصو ذاءعد .0 .0 

.58 :57م م :1935 :15أ31م-01/ا2 زم أو ممرعت .51 10 ونااناهط 

() الماندي أو الماندينغ: أشهر الجماعات والسلالات الموجودة في 

السنغال الفرنسي. يحتلون المنطقة الممتدّة من المحيط 
الأطلسي إلى أعالي التيجر. انظر: 

.54م بأك -م0 تعموموناء5 .0 .© 

(0) الطوارق: كما يسميهم العرب. واسمهم الحقيقي "كال 
تاغيلمو": شعوب اللثام, يسكنون الصّحراء من "توات" إلى 
"تومبوكتو"ن زمن "فزان" إلى "زندر" (٠٠0كم‏ عن بحيرة التشاد)ء 
وهم قبائل لكل واحدة منها لغة تعرف ب"تاماشاغت", ويمكن 
لنا تقسيمهم إلى: سكان الهفار. سكان أزجر. سكان آير: وكذا 
طوارق الجنوب الغربي وهم "إيفوغا" و"أولميذن", بالإضافة 
إلى طوارق الثيجر. انظر: 

27م بأأء -مه نعموموناء5 .0 .> 

(1) عبد الهادي جمال ومسعود محمد: المجتمع الإسلامي 
المعاصر(إفريقيا). دار الوفاء للطباعة والأشرء القاهرة. طاء 
ص1 

(/ا) عبد الهادي جمال ومسعود محمد: المرجع السابق. 

() نفسه. 

(9) شوقي عطا الله الجمل وعبد الله عبد الرّزاق إبراهيم: تاريخ 
إفريقيا الحديث والمعاصرء دار الزهراء. الرّياض, طسص م..س 
1ه 

)٠١(‏ نفسه. 

(11) ى. سافليف وج. فاسليف: موجز تاريخ إفريقياء ت: أمين الشريف, 
دار الطباعة الحديثة. الأردن» ص"1, دون تاريخ الثشر. 

(11) زاهر رياض: استعمار إفريقياء الدّار القومية للطباعة والنّشر 
القاهرة, 19410 ص ١لا١.‏ 

سس ) جوزيف كي زيربو: تاريخ إفريقيا السوداءء القسم , ت: يوسف 

شلب الشام» منشورات وزارة الثقافة. دمشق 4 ص 901. 

ع1) نفسه. 

0) نفسه. 

1]) نفسه؛ صء؛ ص/ا 9 /:9. 


شوقي الجمل وعبد الرّزاق إبراهيم: المرجع السابق. ص١‏ ىل 


( 
) تنفلسه. 
9) نفسه. 

ن) نفسه, ص19 "ا. 

انا) ولد ليوبولد سيدار سنغور في 6 أكتوبر 1906 م وذلك ببلدة 
جوال فاجوت "دوز اده( " الواقعة على الشاطئى الصغير, ولا 
تبعد عن مدينة دكار العاصمة سوى 7,0 كيلو متراء أصبح رئيسا 
للسنيغال بعد أن انتخب في 197:/10/4م, توفي سنغور في 20 
كانون الأول/ ديسمبر سنة 2001 م ببلدة فنسون الفرنسية: 
والتي كان يقيم بها منذ أن غادر كرسي الرئاسة السنغالية, ثم 
ثقل جثمانه إلى السنغال. حيث دفن بمقبرة "بير" بدكار. انظر: 
محمد سعيد باه: سنغور: "صراع السياسة. الفكر والدين وراء 
قناع الشاعرية". مجلّة قراءات إفريقية, العدد ١١؛‏ محرّم-ربيع 
الأول سساعاه/ يناير-مارس ١١‏ نام ص ٠١‏ اعلناء 

(0”) كان من مواليد 22 فيفري!9ام في إفريقيا الوسطى وهو 

ابن لأحد زعماء القبائل هناك قاد انقلابا عسكريًا ١‏ جانفي 1971م 


ل 
/ 
!0 
4 
/ 
/ 
/ 


توماس جوزيف سنكارا أسد فولتا العليا 


وأصبح رئيسا للذولة, ثم رئيسًا مدى الحياة. ثم إمبراطورًا عليهاء 
تم الإطاحة به بانقلاب عسكري بقيادة "دافيد داكو" بدعم من 
فرنساء ولقد عرف عن هذا جرائمه الفضيعة في حق شعبه: 
توفي في العاصمة بانغي في نوفمبر 1991م. انظر: 
/3.01ألعم نا ألم ة//:دمخخط عردم دقاءس 

(سم) شوقي الجمل وعبد الرّزاق إبراهيم: المرجع السّابقء صء 
صومص ٠وس‏ 

ع*) المرجع السابق؛ درعاء. 

0م) المرجع السابق؛ صااء. 

المرجع السشبقء ص لااع. 

المرجع السابق؛ ص ادع. 

8ل) المرجع السابق؛ صءدع. 

9) شوقي الجمل وعبد الرّزاق إبراهيم: المرجع السابق, ص19اس. 


,272 76انا1ه1 عا ,ؤزغ0 365 20 ,531313 150035 :عننا اعاباع8 (39) 

.24م ,2007]عطاممع062 

() أحمد ويتشي: اغتيال الحلم توهاس ستكاراء 
مطامء. 0 هط 601/3 2222 جاكخ أ/ئاع لع مططائ. 

.60 تعبا عأباع؟ (41) 

() كان أحد القادة البارزين في حرب البرق في الصّحراء أيام الحرب 

العالمية الثانية (190-1949), وقاد فيالق غرب إفريقيا إلى 

الشمال وواجه الجنرال الثازي الرّجل الأخطر "آرين رومل" 

الملقب بثعلب الطحراء. انظر: 
ماهء. 00 601/3 2222 اذ لقاع لع مطط 3. 

».601/300 2222 5] افا لع ماطح (43) 
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.04 ,2014 بعنافمعه ,اانا !ع 60 ,مأوحمع0 

.0ط (ك4ك 

.لأطا (46 

1-م0 :(8) ملاع( عه .02-01 :لا) عتباعك؟ (47 

1-م0 :() عغنع؟ (48 

.0310610 5. لقالاناناا (49 

.8 60.01 [0310 نا 5. الالاثالانا (50 

51( 14 


.8 01. الماع ز03160 نا 5. لالالاثالانا (55 
.60 (56 
.0ط (57 
58 
59 
.0 0310 نا 5. لالالاثالالا (60 
أع ممعم طعا (61 

ما0ء.عاع 8500. الالاثالانا (62 


.8 01. لماع 0 03 نا5. /الالالالانا 


( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 
52) 
53( 0 
( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
الاسنة الخامسة عشرة - العدد الخامس والخمنسهون - مارنس © © 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


1 


عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] ,اماع12 أع2مجط1 210 1626012 اولك :415011 دا ل 
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الجمعيّات القوميّة العربيّة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
مقاربة تحليليّة ونقدية 


أ.د. فوزي السباعي 

أستاذ التاريخ المعاصر 

كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة 

جامعة صفاقس - الجمهوريّة التونسيّة 


سلك السلطان عبد اأكميد الثاني (1/1///-19-6/) سباسة استبدادية ومركزية وإسلاميّة في إسراطورية عثمائية متعدرة الملل والقوميات, فساهم 
000 2121111 
عييه عد رن شود انظالتقق وم المسيدريو العر من أوإرسظل القررن الاللسع عقر اله الدع قن حون هاول ابعص لالد رمن الناررسون نقي 
الطابع القومي العربي لهذه البمعّات, معنا أثها مجزد جمعات طائفية أو سورثة أو عثمائية. سنحاول في هذا المقال القيام بدراسة نقدية لهزه 
00010197 2323131 
العربة الي ظهرت في عهد السلطان عبد الكميد الناني من حيث الاركيبة والأهداف: ه لكانت جمعيات طائفية أم قومية؟ جمعات إصللحية أم 
لورة؟ جمعات الحائية أم انفصالية؟ وإل ىأ مدىكانت مرنبطة بسياسة عبد الكميد بوجهيها الاستبدادي والإسلامي؟ 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ٠/١‏ يناير لق الاسلطان عبد الحميد الثاني: الإمبراطورية العتثمانيّة: الجمعيّات القوميّة 
تاريخ قبول النشر: ع" فبرايز 1 العربتّة: الجمعيات التقافية: تاريخ العرب المعاصر 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1021603/1401.2022.273232 65 


الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
فوزي السباعي. "الجمعيات القومتة العربتّة في عطد السلطان عبد الحميد التاني: مقاربة تحليليّة ونقديّة".- دورية كان التاريخية.- السنة 
الخامشلة عشيرة- العدد الخامس والخمسنون: مارنلل 2 2 ٠‏ 2. ص 60) | -عغ1١.‏ 


للم»6.|أ3مو 5 أت0ؤ25نا130 :101أأنات 01101130 مردوع011»©) عنا 5010 أطمق»] /مامء. اعمط // :مقط ع نالا 
لمزمء. اأقمرو © طتاتد. قف نطوة.كم :علط مآ ممغتللع 15011 /1ام».0016طماعع2؟. الالانانانا// :دماط :عووط عاممطع36] 
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شر هذا المقال في دَورِيةٌ كان الْتَارُخية 4.0 (زو تلاط ااه 01010005© علالأهع01 عط 06 وومعغ عط ععلمن لعأناطأذدال ذز عاءتمج كلطة 
للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغبر رعكلا 60أ110أ5ع1انا كاأطائعم تاعلطلا ,(0/4.0ناحع جر لاط /دع5ع0177170115.010/116عع/انأهع1ء//:دمطاط) عددععنا أهره نأ ممعام]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (0]1(01)5ا3 |23أو011 عط مغ غأألع1ه ع]13م10مم3 عل/اأو ناملا 0ع10/ا10م ,لاناألع107 لاا أ امنأءنا100مع؟ 300 رمم تغأناطتندأل 


لعاف كارية أن رلك .20 عاعننا دعومقطء أ عأوء ألما 300 رعدوعءعذا! 10100105مه علالأدعن عط مأ عامذا ج ع10/ا10م رععاناه5 عط 0ه 


سا ل طن ل ا السام ا 
ا 
قتل إثر خلعه؛ وقيل انتحر. وشقيقه السلطان مراد الخامس, 
0 
وراء خلعهما وتنصيب عبد الحميد على رأس السلطنة, كما كان 
وراء فرض العمل بالدس تورء والمسؤول عن دخول 
الإمبراطورية في حرب خاسرة ضدٌ روسيا سنة //1/ا. ولكلٌ هذه 
الأسباب, قرّر السلطان عبد الحميد إبعاد مدحت باشا عن 
الصدارة. وتعليق العمل بالدستور بدعوى أنّ النظاح البرلماني لا 
يناسب بلدا تتعدّد فيه القوميّّات. وقرّر اعتماد سياسة مركزيّة 
واستبداديّة تقوم على الجرناليبّة والمكتوبجيّة والدراويش الرخل, 
وسلك سياسة إسلاميّة وعربيّة. حيث أحاط نفسه ببعض 
م 
لا 
حرس الس ايده واكرمات ال عالية واس لاس ناك 
الحلا الع 

تزايد في العهد الحميدي نشاط الجمعيّات القوميّة السريّة في 
صفوف الأرمن والبلغار والروم, وكانت تعرف باسم "كوميته" 
أ 
ل 
سقوطه كان على يد "جمعيّة الاتحاد والترقي" التركيّة. التي 
نجحت في إجباره على إرجاع العمل بالدستور سنة 19:8, وأبعدته 
نهائيًا عن الحكم سنة 19:9. وعرف العرب بدورهم هذا الشكل 
اسع اس م و ل ا ات 
السريّة القوميّة في أوروبا في أوائل القرن ١9‏ في شكل منتديات 
ثقافيّة مفتوحة, ثم تحؤّلت إلى جمعيّات إصلاحيّة, وتطوّرت بعد 
ذلك إلى جمعيّات سريّة ذات طابع ثوري. وكان خاضعة في 
معظمها لتأثير الماسونئة ) 

ا ل الى 
للباحث في تاريخ حركة العرب القوميّة من التعرّض إليهاء غير أنّ 
هذه الجمعيّات لم تفرد بدراسة خاصّة تغظي كامل فترة حكم 
السلطان عبد الحميد. وظك الغموض يلف تاريخها وطبيعتهاء 
وحق أسماءها وأهميّتهاء فجورج أنطونيوس مثلاء وهو من 
أقدم مؤرّخي حركة اليقظة العربيّة وأبرزهم: يرى أن الجمعيّات 
القوميّة العربيّة ظهرت قبيل وصول السلطان عبد الحميد إلى 
ل ل ا لي 
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بسبب سياسته الاستبداديّة والإسلاميّة. واكتفى بذكر جمعيّة 
بيروت وجمعيّة نجيب عازوري.7) 

وانفرد المؤرّخ زين نور الدين زين برأي مناقض تماما 
للأطروحة الشابقة, حيث يرى أن الجمعيّات العربيّة القي ظهرت 
قبل ارتقاء عبد الحميد إلى اككم: وخلال عهده؛ لم تكن ذات 
ار اياك 
إصلاحيّة لا تعثر عن يقظة قوميّة بل عن تيّقظ ووعي بفساد 
ل لا 
وارتباط المسيحيين العرب بالإطار السوري.0) 

فما هي طبيعة الجمعيّات العربيّة التي ظهرت في عهد 
المع ل ل ا ررس اس ال 
كانت جمعيّات طائفيّة أم قوميّة؟ جمعيّات إصلاحيّة أم ثوريّة؟ 
2 
ل 


أولاً: الجمعيّات العربيّة قبيل وصول 

السلطان عبد الحميد إلى الحكم وكلال 

بداية عهده 

ل ا ل الا ا 1 شط 

القومي 

ل 
ام بإنشاء جمعيّة أدبيّة قليلة الأعضاء في بيروت برعاية 
أمريكيّة"" ينطلق المسيحي اللبناني جورج أنطونيوس من هذا 
التحديد الدقيق ليبن أن "اليقظة" القوميّة العربيّة, وهو 
ا ا ار ل ان 
ل ا م 
أفرزت مفهوم "الدولة القوميّة", ويرى أنْ المسيحيين العرب 
00000 
اليقظة, وذلك برعاية من المبشّرين الأمريكيين والفرنسيين, 
ويربط أخيرا ظهور هذه اليقظة القوميّة بتأسيس أولى 
الممعيات الأديئة. 

يدحض المؤرّخ زين نور الدين زين هذه المسلّمات جملة 
وتفصيلاً إذ يرى أن فكرة القوميّة بمفهومها العلماني الغربي لم 
يكن لها أي أثرفي الفكر السياسي داخل الإمبراطورية العثمانيّة 
ص 
بهاء وتحيل الملل إلى الطوائف الدينيّة لغبر المسلمين كملّة 
الروم وملّة الأرمن وملّة اليهود. أتا عبارة "قوميّة" فتعني ديانة 
كل ملّة أو رعيّة.! ويعني ذلك ضمنيًا أن الجمعيّات الثقافيّة 
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الأدبيّة القي ظهرت ببلاد الشام في منتصف القرن ١9‏ لم تكن 
ذات صبغة قوميّة عربيّة بل كانت ذات صبغة طائفيّة ومحليّة 
باعتبارها ظاهرة مارونيّة وسوريّة, وأنّ الوعي القومي العربي, 
الذي جاء كرد فعل على هيمنة القوميّة التركيّة لم يظهر في 
الحقيقة إِلا مع بداية القرن العشرين بالتزامن مع تكريس 
الاتُحاديّون لسياسة "التخريك". وقد وجد مثل هذا الاختلاف في 
صفوف القوميين العرب أنفسهم, حيث يتب ساطع الخحصري 
الرأي الأول فيرى بأنّ نشوء فكرة القوميّة العربيّة, بمعناها 
الثام, يعود إلى النصف الثاني من القرن العشرين,!" في حين يرى 
محمد عرّت دروزة أنْ الانبعاث الصحيح للحركة القوميّة كان 
غداة إعلان الدستور العثماني سنة 19:8 و"كرد فعل للحركة 
القوميّة التركيّة الي اشتدت كذلك بعد هذا الإعلان" 0 

يحيل مفهوم "اليقظة" إلى النهوض والانبعاث بعد فترة من 
السبات والضمور. وينطبق ذلك على القوميّة العربيّة التي 
تكوّنت تاريخيًا منذ العصر العبّاسي الأوّل بوصفها رد فعل على 
النزعة الشعوبيّة القي انتشرت بين الموالي,؟ بل إِنْ التكوين 
التاريخي للأقة العربيّة يعود. حسب تحليل المفكّر سمبر أمبن, 
إلى صدر الإسلام عندما نشأت القوميّة العربيّة على يد التجّار 
المحاربين؛ ثم اضمحلّت أو تلاشت, وهي قادرة على الانبعاث 
من جديد كلما وجدت الطبقة الاجتماعيّة الحاضنة, سواء كانت 
ال ركوار شه الرأسشمفالته أذ 0 16 05 كلت كد كا مه 
الاجتماعيّة الجديدة من النخب المسيحيّة السوريّة, التي كانت 
أكثر انفتاحًا على الرأسماليّة الأوروبيّة وأكثر ارتباطا بالمصالح 
التجاريّة والصناعيّة الغربيّة, وأكثر وعيا بمكانتها الهامشيّة في 
المحيط العثماني: وأكبر إسهاما في حركة الإحياء الثقافي 
واللغوي. وجدت فكرة القوميّة أيضًا رواجًا في صفوف بعض 
الفئثات والشرائح الاجتماعيّة الأخرى مثل الضبّاط العرب في 
ايش العثماني, النخب المسلمة المتخرّجة من المدارس 
العثمانيّة في سورياء وبعض الأعيان التقليديين الذين باتت 
مكانتهم مهدّدة بالتهميش نتيجة تأثير الانفتاح الاقتصادي.!") 

جاء إنشاء هذه الجمعيّات تتويجًا لحركة النهضة الثقافيّة الي 
عرفتها بلاد الشام منذ ثلاثينات القرن 9. أي خلال ولاية 
إبراهيم بن محمد علي باشا (811|-.116), الذي اسم عهده على 
رأس ولاية الشام بجو من التسامح ساهم في عودة البعثات 
التبشيريّة المسيحيّة إلى النشاط؛ ولا سيّما المبشرين الإنكلبز 
والأمريكان الذين عملوا على نشر المذهب البروتستانتي في 
صفوف المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك. اهتمٌ إبراهيم باشا 
بالتعليم, فأنشأ المدارس الابتدائيّة بجميع أنحاء الشاد, إضافة 
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إلى بعض الكلّيات في دمشق وحلب وأنطاكيا. وأولى المبشّرون 
الأمريكيّون عناية فائقة باللغة العربيّة, لأها ضروريّة لنشر 
ا لت 
البابا التي كانت تروّج باللغات القديمة (اللاتينيّة والسريانيّة 
ال لال ل لل شي ل الطل اا 
0039399995 
وترجمة الكتب. وترويج الكتب المدرسيّة. بفضل مجهود عدّة 
مستشر_قين على رأسهم "كورنيليوس فان ديك" وبعض 
المثقفين اللبنانيين أبرزهم فارس الشدياق؛ وخصوصا ناصيف 
اليازجي وبطرس البستاني؛ اللذان تكفلا صحبة الأمريكي ايلي 
سميث بتعريب التوراة. وتفوّق المبشرون الأمريكيّون في نشر 
التعليم, فأنشؤوا عدّة مدارس في بيروت والقدس وجبل لبنان. 
وتوّجوا ذلك بإنشاء "الكلية البروتستانتيّة السوريّة" في ببروت 
سه 11م رالخامسة الأمريكية اليا الى اعتعدات فى بدايانها 
تدريس العلوم باللغة العربيّة 7" 

ساهم المسيحيّون الكاثوليك بدورهم في حركة الإحياء 
الثقافي واللغوي, حيث أعاد الآباء اللعازاريُون فتح كليتهم 
الخاضة بالذكورفي عين طورة (عنطورة), وأصبح الموارنة أكثر 
اهتماما بالتعليم وبناء المدارس. أما الدور الأبرزفي هذا 
المجال. فقد قام به اليسوعيّون, حيث أعادوا فتح مدارسهم 
القديمة في جبل لبنان. وأشسوا مدارس جديدة في ببروت 
وحلب ودمشقء ثم نقلوا مدرسة غزير (ع”1617) من جبل لبنان إلى 
ببروت سنة 1/176؛ وأصبحت تعرف بجامعة القدّيس يوسف, 
وأنشؤوا أوّل مطبعة لهم سنة 7.168" ولئن كان إسهام هذه 
البعثات التبشيريّة في نشر الوعي القومي والسياسي محدودا أو 
مبالغ فيه فإنُها ساهمت بصفة فقالة في إحياء اللغة العربيّة 
ونشرٍ التعليم وبالثالي في تكوين نخب جديدة تحمل نظرة 
مختلفة للتاريخ العربي؛ وتسبّبت من ناحية أخرى في تزايد 
3 212*030 
المدارس الابتدائيّة والسلطانية (الثانوية) والرشدريّة 
(العسكريّة). وهو ما هيّأهم لمواصلة تعليمهم العالي المدني 
والعسكري بإستانبول. وسنجد أثرهم بارزا في الجمعيّات 
القومئة لاحقًا 8) 

1/)-الجمعيّات الثقافيّة في النصف الثاني من القرن 5: 

جمعيّات طائفيّة أم قوميّة؟ 

ا الم 
بمبادرة من المثقفين بطرس البستاني وناصيف اليازجي. حيث 
اقترحا على عناصر البعثة التبشبريّة الأمريكيّة إنشاء جمعيّة 
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السوريّة لاكتساب العلوم والفنون" في جانفي /ا1/168: لتكون 
حسب أنطونيوس الجمعيّة الأولى من نوعها في بلاد الشام 
والبلاد العربيّة ككك. ويذكر الطيباوي أنّ هذه الجمعيّة تأشست 
سنة 1/81 وكانت تسمّى "مجمع التهذيب"!') ولكن نعتقد أنّ 
الأمر يتعلق بتسمية أوليّة لنفس الجمعيّة العلميّة, لأنّ اللجنة 
المشرفة على تكوينها بعثت منذ سنة (1/18؛ والأكيد أنها قدّمت 
ا ا 
ا 
المحفل يدعى جمعية سورية لاكتساب العلوم والفنون". 
300000000 
العلوم والفنون بواسطة مفاوضات ورسائل وخطابات وأخبار. 
لل ل ا 
الخصوص ما كان منها في اللغة العربيّة" 7 

كانت جمعيّة نخبويّة لم يتعد عدد أعضائها خمسبن عضوا 
سنة 129//. وكان على رأسها كورنيليوس فان دايك ثمٌ ايلي 
سميث, ومن أعضائها البارزين أيضًا نذكر: الدكتور ويليام 
طومسون وناصيف اليازجي وبطرس البستاني ونوفل نوفل 
وسليم نوفل؛ وهو مستشار البلاط القيصري في بطرسبرغ, 
ونعمة ثابت وميخائيل شحادة, وجلّهم من بيروت مع بعض 
المراسلين من دمشق وصيدا وطرابلس,"'" وييدو حسب 
أنطونيوس أثها كانت جمعيّة خاضة بالمسيحيين العرب 
والأمريكيين. مع وجود إنكليزي واحد هو "الكولونيل تشرشل 
المشهور",!" وقد ذهب في ظنّ معظم الباحثين أنّ الأمر يتعلق 
بالقائد الإنكليزي "ونستون تشرشل"؛ في حين أنّ العضو المعي 
هو الكولونيل تشارلز هنري تشرشلء الذي أقام لمدّة عشر 
سنوات بجبل لبنان؛ ودون مشاهداته في كتاب نشره بلندن 
ل الا الا 
فإنها ضمت حسب الباحث الأرمني يغيا نجاريان» عضوا مسلما 
هو الشيخ يوسف الأسبر أصيل مدينة صيداء ولم تكن مع ذلك 
جمعيّة عربيّة خالصة فبالإضافة إلى الأمريكيين نجد فيها عناصر 
أرمنيّة فاعلة مثل يعقوب آغا ويوحثا ورتبات وإسكندر 
إيكاريوس.! " ويعتبرها جك الملاحظين مجرّد جمعيّة سوريّة 
محليّة ذات أهداف تربويّة وتهذيبيّة. وذات طابع طائفيء وتبرز 
لك 
والربويّة الصاعدة في ببروت. وهي الشرريحة الاجتماعيّة التي 
تكفلت باحتضان اليقظة القوميّة ورعايتها. وخصوصا في الدور 
الكبير الذي لعبه بطرس البستاني في إحياء اللغة العربيّة, 
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ودعوة العرب السوريين إلى اليقظة الفكريّة ونبذ الصراعات 
الطائفثة () 

احنت انام لاس مون مقال الالح رود مماو] سنة 
0 ببعث جمعيّة ذات طابع ثقافي أدبي في ببروت. أطلقوا 
عليها اسم "الجمعيّة المشرقيّة", وخصضصوا لها مقرًا في ديرهم 


مهتمّة بنشر التمدن والعلوم والمعارف. وخخصت أغلب 
المحاضرات إلى التعريف بتاريخ سورية وبعض العلومح الطبيّة 
والفلكيّة. ضمّت هذه الجمعيّة بعض الأجانب مثل الدكتور 
"سوكه" والأب هنري دي برونيير, الذي تولى إدارة هذه الجمعيّة 
وتسيبرهاء في حبن تولى رئاستها في البداية الشيخ الياس 
الدحداح ثم إبراهيم أفندي. وهما من العائلات الإقطاعية 
التقليديّة. ومن أعضائها نذكر: نقولا منسا وداود برتران ومارون 
النقّاش وحبيب اليازجي وطنّوس الشدياق وضاهر الشدياق 
وابراهيم النجّار وابراهيم مشاقة؛ وجميعهم من المسيحيين 
الكاثوليك ويعني ذلك أنّها كانت جمعيّة طائفيّة بالأساس رغم 
اهتمامها باللغة العربيّة وبأمجاد العرب وحضارتهم. وقد توف 
نشاطها حسب سجلّها في غضون سنة 7.07 

ظهرت إثرحك هاتين الجمعيّتين جمعيّة جديدة أكثر تنظيما 
وتطؤراء وهي "الجمعيّة العلميّة السوريّة" التي يكتنف تاريخ 
تأسيسها بعض الغموض والتضارب, فقد تأشست حسب 
أنطونيوس سنة /1160 ثم توققفت سنة :1/7 بسبب الحرب 
ا 2 الاك 
الحكومي سنة /1/7. أما نجاريان فيرى أن الجمعيّة الأولى (/1/120) 
توفت سنة /1/1601 تاريخ وفاة ايلي سميث وليس سنة 0 
كما يذكر أنطونيوس وغبره, وعاودت نشاطها سنة 1/71 وهو 
اك 
العلميّة السوريّة. ويقول الطيباوي إِنّ الجمعيّة العلميّة السوريّة 
ظهرت سنة 1/18 على أنقاض جمعيّة سابقة مماثلة. ولم يحدّد 
إن كان المقصود جمعيّة /18/! أو جمعيّة 01/! المفترضة, 
وكتأكيد لهذا الغموض يذكر الدوري أن الجمعيّة العلميّة ظهرت 
ببن 0لا وى 9 

أصدر يوسف قزما خوري سنة :199 كتابا جمّع فيه أعمال 
الجمعيّة العلميّة السوريّة. الي أصدرتها سنتي 1/18 و719/ا تحت 


اسم "مجموعة العلوم”, وبدّن في مقدّمته أن هذه الجمعيّة, القي 


مقاصدها وبعض نواحي تا 2 تنظيمها 9" ولا يتفي ذلك نا سيس 
بعض الجمعيّات الأخرى التي لم يكتب لها النجاح بين 106 
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و" على غرار "العمدة الأدبيبّة لإشهار الكتب" و"الجمعيّة 
العلميّة" و"الجمعيّة الأدبيّة" و"الجمعيّة الانجيليّة""" ويوضح 
الا 
للجمعيّة العلميّة السوريّة بتاريخ ١‏ جانفي 18 أَنْها جمعيّة 
مستحدثة ولا علاقة لها بأيّة جمعبّة أخرى سواء بالداخل أو 
بالخارج. 37" 

2322-0 
الأعضاء. ونظام الاجتماعات, وجاء في مفتتحه أنّ هذه الجمعيّة 
"عبارة عن شركة مركّبة من أعضاء مختلفة محليّة وغبر محليّة 
للقيام بما يقتضي. لانتشار المعارف من علوم وفنون". وتفيد 
مجموعات أعمالها أنّ ١١‏ عضوا مؤسسا قرّروا بعد التشاور بعث 
هذه الجمعيّة. وتقموا بطلب الرخصة القانونيّة لنشاطها من 
ل ا ليا لا 
وفيه تمٌ انتخاب عمدتها التي تكنت من: الأمبر محمد 
الأمين أرسلان (رئيس), وحسين بيهم وسليم البستاني وحنين 
الخوري (ممزون): ورزق الله خضرا (أمين صندوق). وتكوّن 
مكتبها سنة 19/ا من: حسين بيهم (رئيس). وسليم بستاني 
(نائب رئيس)., والياس كركبه وحنين الخوري وعبد الرحيم بدران 
(ممثزون). وسليم شحادة وموسى فريج (كاتبان): وابراهيم 
اليازي وسليم الخوري (مصكحان). وبلغ عدد أعضائها خلال 
هاتين السنتين ١١١‏ عضوا بمن في ذلك الأعضاء غبر المحليين 
(من الإسكندرية باختصوص) وبعض رجال الدولة مثل والي 
لشامح ومتصرّف لبنان, ويمثلون مختلف الطوائف مع تفوّق 
واضح للمسيحيين.'"" ورغم احتكار الرئاسة من الأعيان 
ا ا ال ار ا اطي سان 
الجمعيّة ضمت باخصوص النخب المدينيّة الصاعدة (تجار 
وأصحاب مهن حرّة وصحفيين) التي تسعى إلى تغيير المجتمع 
ا الا 

كانت هذه الجمعيّة حسب أنطونيوس وغبره أوّل مظهر 
للوعي الوطي الجماعي. ومهد الخركة القوميّة الوليدة إذ ظهر في 
إحدى اجتماعاتها أوّل صوت للحركة القوميّة العربيّة التي 
تجاوزت الأفق السوري الضيّق متجشدا في بائيّة إبراهيم اليازجي 
الي يقول مطلعها: 

تنثهوا واستفيقوا أيّها العرب 

فقد طمى الخطب حقى غاصت الرّكب 

وهي قصيدة طويلة تغثق فيها بمآثر العرب وأمجادهم, وندّد 
بوضعيّة العرب الدونيّة في ظك الإمبراطورية العثمانيّة داعيا 
إلى الثورة ضدّ الغطرسة التركيّة. إلا أن البعض ش كك في 
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0 
المعاصرين وهو خليل سركيس الذي نسبها إلى أحد علماء 
7 
الجمعيّة بل عن بعض مسلمي حلب منذ سنة 7.1808 ونشبر في 
ا ل اين 
امات لصفي و امتات الفو يي رفت عن السشاط لي 
أواخر سنة لاا لتحك محلّها أشكالا أرقى من حيث التنظيم 
دأنسات ٠.‏ لاط رس عد الاسام 

ا|“ا-إشكاليّة "جمعيّة بيروت" السريّة وظهور الجمعيّات 

ل 0 

هي جمعيّة مهقة ومحل جدل متواصل حظيت باهتمام 
خاص من المؤركين جورج أنطونيوس وزين نور الدين زين, 
اللذان تمكُنا من محاورة أحد مؤسشّسيها وهو فارس نمر. ويبدو 
أنها جمعيّة ثقافيّة أدبيّة في الظاهر, وجمعيّة سياسيّة ذات 
2 
وعرفت باسم المدينة القي ظهرت فيهاء ولكن لا يعني ذلك أنّ 
اسمها الأصلي هو "جمعيّة بيروت السرريّة" لأنّ اسمها الحقيقي 
غبر معروف مثلما أشار إلى ذلك المستشرق الروسي "كوتلوف", 
الذي اعتبرها أوّل جمعيّة عربيّة سياسيّة طرحت قضيّة 
استقلال العرب القومي» وجشدت بمناشيرها الفكرة القوميّة 
العربيّة. لكثها كانت مع ذلك عبارة عن تنظيم عديم الهيكلة 
والمبادئ التنظيميّة ولا حثّى تسمية محددة. !"ا 

تكوّنت هذه الجمعيّة حوالي سنة 0//؛ على يد نخبة من 
الشئان المسيحيين المنخرجين من الكليِّة السوريّة 
البروتستانتيّة. وعددهم 0 حسب أنطونيوس,؛ و١١‏ عضوا حسب 
زين نورالدين زين وأبرزهم: فارس نمر ويعقوب صرّوف 
وشاهين مكاريوس وإبراهيم اليازجي وإبراهيم ا جوراني. ويعتبر 
إلياس حبالين أستاذ اللغة الفرنسيّة بالكليّة السوريّة الأب 
الروحي لهذه الجمعيّة. وقد انطلقت في البداية في شكل تنظيم 
سرّي يتكوّن من نخبة مسيحيّة متخرّجة من الكليّة السوريّة 
الإنجيلية, اجتمعت على فكرة تحرير لبنان من الحكم التركي, ثم 
ل ا ل 
برفع شعار العروبة الجامع جميع العرب المسيحيين والمسلمين, 
كما عملت. حسب شهادة فارس نمر, على الانفتاح على المحفل 
ا 
المحفل. واتُفقوا على محاربة الاستبداد التركي: وتحقيق 
اماما ل ل الك التي لل ال تلان 
للجمعيّة وهو طرد الأتراك من ولاية سوريا التي كانت تشمل 
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آنذاك سنجق لبنان المستقل ذاتيًا ") ولم تنجح هذه النخبة 
المسيحيّة الشابّة في استقطاب سوى مسلم واحد هو حسبن 
بيهم التاجر الببروتي» في حبن كان عباس الأزهري ومنح الصلح 
ماسونيين دون دليل على انضمامهما إلى جمعيّة بيروت. وقد 
22 
وتعليقها على الجدران. وهو نشاط مستحدث لم يتم اعتماده 
سابقا سوى سنة 1/1/8 في دمش ق عندما وزع مجهولون 
منشورات تندّد بحكم الوالي جودت باشا وتدعو السوريين إلى 
التخلّص من العثمانيين. 7”) 
حفظت الأرشيفات الغربيّة ثلائة منشورات تعود إلى الفترة 
لك 
ببروت» وقد تولى عبد اللطيف الطيباوي نشرها وتحليلها. وجّه 
المنشورين الأولين إلى "أبناء سورية" لدعوتهم إلى التيقظ 
ا ل ل ا ا لسر 
خفيّة إلى الإدارة الذاتيّة. وتضمن المنشور الثاني عبارات 
مستوحاة من صحيفة "نفبر سوريا" لصاحبها بطرس البستاني 
مثل "النخوة العربيّة" و"الحميّة السوريّة".9) وكان المنشور 
الثالث أكثر عمقا وأمتن أسلوباء وجاء في مستهلّه: 
"يا أهل الوطن؛ قد علمتم بفجور الأتراك وظلمهم,: وإِنْ فئة 
منهم قد تحكّمت في رقابكم واستعبدتكم: وأَنّهم قد درسوا 
232-0000 
002 
منكم الأتراك". وبالإضافة إلى فكرة "الوطن السوري” القي 
ظهرت في هذا المنشور, نجد أيضًا تلويحا صريحا باستعمال 
القؤة الثوريّة في حالة تجاهل مطالب الجمعيّة, التي نظمتها على 
الحو الاي 
© استقلال نشترك به مع إخواننا اللبنانيين بحيث تضمنا 
اك اس 
© أن تكون اللغة العربيّة رسميّة في البلاد, وأن يحقٌ لأبنائها 
الحريّة التاقّة في نشر. أفكارهم ومؤّلّفاتهم وجرنالاتهم 
بمقتضى واجبات الإنسانيّة ومقتضيات التقدّم والعمران. 
© أن تنحصر عساكرنا في خدمة الوطن وتتخلّص من عبوديّة 
الرؤساء الأتراك 9") 


ل 111ل الال آن الكضاك رةه 
قراءة لواقع العرب السوريين في ظك الحكم التركي, فالمقدّمة 
عثرت بكك جلاء عن وجهة نظر الأعيان المسلمين المستائين 
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من اغتصاب اخلافة والىدٌ من حكم الشريعة وسوء التصرّف 
بالأوقاف, وإرسال الجنود السوريين إلى ميادين القتال في بلاد 
بعيدة. ويستبعد جدا أن تكون مكتوبة من قبل الشبّان 
المسيحيين الدارسين بالكليّة السوريّة والمؤشسين جمعيّة 
ببروت. أما المطالب فلم ترتبط بذلك التحليل, حيث لم تتضمٌّن 
ل 
39 2060 
0 
والمسيحيين: الاستقلال الداخلي في إطار "الوطن السوري" 
ار الل ال 

فهل تبنت جمعيّة بيروت, النابعة من النخبة المسيحيّة, 
قضابا تهمٌ المسلمين بهدف توسيع قاعدتها وإنجاح 
مطلب الوطن السوري؟ أم إِنْها وقعت تحت سيطرة 
جمعيّة سريّة أخرى تتكوّن بالأساس من أعضاء مسلمين, 
ل ل ل سه اليل 

شهدت سوريا منذ اندلاع الحرب الروسيّة العثمانيّة وتعليق 
اس لا لل ل اا ل اي ات 
بالخصوص فيما يعرف بحركة الوجهاء. وهي حركة استقلاليّة 
ا 
ل ا 
وجهاء صيدا وبيروت ودمشق وغبرها من مدن الشام بعد 
مشاورات تؤجت باجتماعهم في "مؤتمر دمشق" على السعي إلى 
تحقيق استقلال سورية في حال تعرّض البلاد خطر استيلاء 
دولة أوروبية, وبخلاف ذلك يكون الاتجاه نحو الحكم الذاتي في 
ا 
أن يكون الأمبر عبد القادر الجزائري, نزيل سورياء على رأس هذه 
الإمارة العرييّة.؟" وبالتوازي مع حركة الأعيان المسلمين 
ظهرت مبادرة أخرى تزعقها الماروني يوسف كرم, الذي كان 
يسعى إلى قيام كنفدرالية سوريّة على النمط الألماني بإقامة 
ا ا ل ل يك 
2 
الحرب الروسيّة العثمانيّة. لاختيار الشكل المناسب للاستقلال, 
ومع تأكّد سلامة الإمبراطورية من الاضمحلال (مؤتمر برلين 
ل ل 
يمكن أن تكون معنيّة بالمناشبر التي ظهرت سنة 1/8١‏ ولكن لا 
يستبعد أنّ بعض أعضائها نشطوا في جمعيّّة جديدة ظهرت 
سنة لاىم | (”) 
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رن 


شهدت هذه السنة تعيين مدحت باشا على رأس ولاية 
سوريا (نوفمبر //1/|- ديس عبر :)1//٠١‏ وفي عهده ظهرت 
المنشورات المنسوبة إلى جمعيّة ببروت. سلك مدحت باشا 
سياسة إصلاحيّة تحزرية لم ترض علماء المسلمين. ولكثها 
ل ا ا 
ل ا ال لان 
عبد الحميد. على تأسيس "جمعيّة المقاصد الخبريّة" سنة "الاالاء 
ار ل 
شهادة الأمير مصطفى الشهابي حلقة سياسيّة سريّة تهدف 
إلى إحياء الدستور.!"' ورثما وظف مدحت باشا هذه الجمعيّة 
لأغراض أخرى؛ حيث يقول سليم سركيس.ء الذي أقام في 
دمشق سنة 17//: "أراد مدحت باشا أن يقوم في سوريا بما عجز 
عنه في الأستانة. وأحث أن يعرف إذا كان لأهالي سوريا 
ا اك 
إلى ذلك عمد إلى الاستقلال, فيجعل سوريا نظير مصر ويكون 
هو الماكم عليها...وعمد إلى تأليف جمعيّة غايتها نشي 
إعلانات" !0 

ذكروكيل القنصل الإنكليزي في ببروت جون ديكسون في 
ختام بحثه أنّ تذقر السوريين بدأ قبل مجيء مدحت باشا بفترة 
طويلة. وعندما قام مدحت باشا بتأسيس جمعيّة المقاصد 
اط سن السسسصية وراء تسمال كه سن 
الناقمين. ولا يستبعد أن يكون تأسيسها تمٌ بتخطيط من 
جمعيّة بيروت الثوريّة. وحقلها مسؤولية ترويج المنشورات©) 
وتوصل القنصل الفرنسي في بيروت إلى نفس النتيجة اعتمادا 
على شهادة حمدي باشا (خلف مدحت)؛ وكذلك رستم باشا 
متصرّف لبنان: فاتّهم جمعيّة المقاصد بترويج المناشبر بعد 
نجاحها في إدخال بعض العناصر المسيحيّة لتغطية دسائسها 
وأغراضها السياسيّة. وخلصت السلطة العثمانيّة لنفس النتيجة 
لا لات سيا الإ هال 
بالتعليم. وحوّلت أموالها ووظائفها إلى مجلس المعارف 
الرسمي.!2) ونجد شهادة أخرى ذكرها محمد رشيد رضا في مجلة 
ل ا ا 
تقليد التجربة المصريّة الاستقلاليّة بسورياء فتكؤنت في عهده 
جمعيّة سريّة تضمٌ وجهاء المسلمين والمسيحيين وكانت 
تسعى إلى جعل مدحت خديو سورياء في حين سعى بعض 
الماسون إلى أن يكون الأمير عبد القادر الجزائري هو الخديو على 
سوريا. ويضيف بأنّ العارفين بدخائل السياسة في ذلك الوقت 
ل ل لل اي 
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سورية ليتوشل بها إلى إخراج مدحت من سورية لأجل الانتقام 
منه". في حين يعتبر مدحت باشا أنّ هذه الدسائس من عمل 
القوى الاستعماريّة ") 

ل 
ا ا 
المنشور الثالث بالخصوصء وقد تكون المشاركة الإسلاميّة عن 
طريق جمعيّة المقاصد الخيريّة. وهو أمر شكّك فيه بعض 
الباحثين الجاثين,!” أو عن طريق جمعيّة إسلاميّة أخرى متل 
"جمعيّة حفظ حقوق الملّة العربيّة" الي سنتحدّث عنها لاحقا. 
ويتبن أيضًا أن مدحت باشا كان يسعى إلى تركبز "خديويّة 
سوريّة" فأحكم توظيف جمعيني ببروت والمقاصد خدمة 
سياسته؛ إذ كانت المناشير تظهر كلما توثّرت علاقته بالسلطان 
عبد الحميد 68) 

أشارت تقارير القناصل إلى أنّ تأثير المنشورات على الرأي 
لل ل 
هاه لالع الإسهار اك كا ارسي اك [مسام) حال تيان 
قيمة جمعيّة بيروت ودورها في الخركة القوميّة. حيث يعتبرها 
أنطونيوس أوّل جهد منظّم في تاريخ حركة العرب القوميّة, 
وأول جمعيّة تأشست والهدف السياسي غايتها الأولى., 2 في 
حبن يرى زين نور الدين زين أنها "مجرّد ظاهرة مسيحيّة لبنانيّة", 
ولا يمكن اعتبارها أوّل جمعيّة قوميّة ناهضت الحكم التركي 
مستندا في ذلك إلى فارس نمرء الذي بيّن له أنّ فكرة القوميّة 
لم تكن قد وجدت طريقها بعد., وأنّ علاقات الناس ما زالت 
انه لل اسان اي ساف اسيل سه |فسين ل ساك 
قوميّة.!؟ وانفرد المؤرّخ الأرمني يغيا نجاريان بتقديم فرضيّة 
طريفة تقول إن جمعيّة ببروت المجهولة الاسم كانت في 
الحقيقة الجناح السياسي السرّي لجمعيّة أدبيّة علنيّة أدارها أديب 
إسحاق بين 10/2/ا و1//060/ وهي جمعيّة "زهرة الآداب", التي نشط 
فيها جرجي زيدان وباقي المجموعة التي ذكرنا أسماءها. وكان 
أديب إسحاقء الذي ترأس الجمعيتين منذ سنة 1/8/ا لا سنة 
0 كما ذكر أنطونيوس أو سنة 101/ا كما ذكر زين نور الدين 
زين؛ أوّل المنتمين إلى المحفل الماسونيء وبوفاته توقف نشاط 
"زهرة الآداب" وجناحها السرّي. وهاجر أغلب الناشطين بهذه 
ل 
ل ل لل 


بيروت./"ا 
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١١ 


ومهما يكن من أمر فإنٌ نداءات هذه الجمعيّة مثّلت أوّل 
ا 
الوجداني للقوميّة العربيّة كما يلخ عليه أنطونيوسء وهي أوسع 
من مجرّد ظاهرة نخبويّة مارونيّة لبنانيّة. إذ كانت محاولة جريئة 
ل ل ل السامة 
ا ل ا لاا 
التجاري. وذلك من أجل توظيف فكرة "العروبة" الجامعة 
00 
لسعاي اس يكان» عل قاعدة المساواة السئيائة. وكانت مكرة 
استقلال سوريا في صيغة "وطن" ملائمة لاحتياجات النخبة 
وتطلعاتها نحو تعميم نموذج متصرفيّة لبنان الاس تقلالي, 
وفاتحة مشر_وع سياسي جديد سرعان ما أخذ في التبلور 
والتجدّر ( 

ثانيًا: الجمعيّات الناشطة بالخارج زمن 

السلطان عبد الحميد الثاني 

]/١-"جمعيّة‏ سنة 1190" بباريس 

يقول أحمد عرزت الأعظميء وهو أوّل من أشار إلى وجود 
ل ل 
عشر على حكومة تركيا المستبدة أشست الجالية السوريّة وفي 
009 20 
العربيّة" وأخذت تنظّم القيام بدعوة ثوريّة ضدّ الحكم التركي.[©) 
وذكر بعد ذلك أن هذه الجمعيّة الوطنيّة نشرت سنة 19:3 
منشورا موجّها إلى الدول العظمى؛ وهو أمر غبر صحيح لأنْ بيان 
2000000003 
اه 
اك 
"يقظة الأمّة العربيّة" لعازوري. 

أشار أنيس الخوري أيضًا إلى وجود هذه الجمعيّة اعتمادا على 
جريدة "المشبر" (19 ديسمبر 1/191) التي ذكرت أنّ جماعة من 
شبان العرب والأتراك اجتمعوا في باريس لتأسيس جمعيّة 
عربيّة وغايتها: الدفاع عن حقوق العرب جميعا مهما تباينت 
ل ل ا 
ا 
وإجراء الإصلاحات الواجبة بالطريقة الواقعة (أي بالفعل), 
واستقلال كل ولاية من الولايات (العربيّة) بماليّتها وتخصيص 
ولايتها بوال عربي أو معاون عربي.!” وبئن الخوري أن هذه 
الجمعيّة يمكن أن تكون نفس الجمعيّة القي أشار إليها الأعظمي 
باسم "الجمعيّة الوطنيّة العربيّة” والقي تحدّثت جريدة "الجورنال" 
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الفرنسيّة عن تأسيسها سنة 90 تحت اسم "عصبة الوطن 
العربي". وبالرجوع إلى هذه الجريدة وجدنا أنَّ المقطع الذي ذكره 
الخوري نشر فع لا ولكن في وقت متأخر (1ا سبتمير /ا9ا), 
والجمعيّة المذكورة تسمّى: «©32356 عدم 12 ع0 عتاوتط[» أي 
"رابطة الوطن العربي" أو "جامعة الوطن العربي؛ وقد حرّفها 
الأعظمي إلى "الجمعيّة الوطنيّة العربيّة"/'" ووجدنا إشارات 
أخرى في دوريات فرنسيّة مختلفة. حيث ذكرت مجلة "دراسات" 
أن جامعة الوطن العربي تأشست في باريس سنة 890/ا من 
ل ا 
جامعة الوطن العربي القي تأشست قبل عشر سنوات من قبل 
جمال الدين: توجّهت سنة 19:0 ببيان طالبت فيه باستقلال 
الدول العربيّة واتّحادها في إمبراطورية واحدة.!") 

وبدا لنا بعد تفخص هذه المعطيات أن هناك خلط ماء 
فجمعيّة 1190 لم تكن لها أي علاقة بجامعة نجيب عازوري التي 
تأشست سنة 9:6 لأنّه كان آنذاك بالقدس ولم ينتقل إلى 
باريس إِلّا سنة 9:6. ثمٌّ إنّ اسم جامعته كان مستوص من 
اسم جامعة فرنسيّة معادية لدريفوس وهي "جامعة الوطن 
الفرنسي_",”" وإذا علمنا أن هذه الجمعيّة الفرنسيّة تأشست 
سنة /89/ ردًا على تأسيس "رابطة حقوق الإنسان" المناصرة 
لدريفوس, فإِنّه لا يمكن أن تكون سميّتها العربيّة موجودة قبل 
١008ا0ااا‏ 2300 

يشبر الأعظمي إلى أنّ مؤأشس هده الجمعية هو خليل 
غانم, وهو مسيحي من بيروت كان نائبا عن سوريا في مجلس 
المبعوثان سنة 1/1/6 التجأ إلى أوروبا بعد تعطيل مجلس 
المبعوثان وأصدر في جينيف جريدة باسم "الهلال" ثم انتقل إلى 
باريس حيث أشس جريدة "تركيا الفتاة" بالاثفاق مع الأمبر 
أمين أرسلان. وتعاون خليل غانم مع عدّة جرائد فرنسيّة. وكانت 
كتاباته تعثر عن شعوره بالرابطة العثمانيّة.9" وفي سنة 90/! 
ساهم خليل غانم في تأسيس جريدة "مشورت" في باريس 
بالتعاون مع أحمد رضاء المتأثّر بفلسفة "أوغست كونت" 
الوضعيّة, وأشهر ممثلي جمعيّة "الاتحاد والترقي" التركيّة في 
ا ا ا ال 
ل لك 
محمود باشا صهر السلطان عبد الحميد الثاني 9 

وتفيدنا شهادة رامزور أنّ النشاط الوحيد الذي قام به العرب 
في باريس تمثل في بعث منظمة تدعى "لبنة الإصلاح التركيّة 
السوريّة" بزعامة أمين أرسلان., والقي كانت جمعيّة إصلاحيّة 
عثمانيّة ليس لها دافع قومي حقيقي,”" وتؤكّد باحئة تركيّة أنّ 
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هذه الجمعئّة تأشست بعبادرة من خليل غانم وأمبن أرسلان, 
وأنّها التحقت سنة 97 بجمعيّة الاتُحاد والترقي.7"" ونتّضح 
بذلك كك الأمور. فخليل غانم ساهم بالفعل في تأسيس 
جمعيّة عربيّة معارضة للسلطان عبد الكميد سنة ١/90‏ بباريسس 
تعرف باسم "لجنة الإصلاح السوريّة التركيّة", وسرعان ما 
اك 
أبرز منشطيها من داخل جناح أحمد رضا. وكان الماروني خليل 
غانم حسب ألبرت حوراني "لا عروبيًا قبل كل ثيء", فهو يعتبر 
أنْ روح الاضطهاد تعاني منها جميع القوميّات العثمانيّة. وهو 
ينادي بالثالي بالإصلاح في الإطار العثماني؛ أي إرجاع العمل 
بالدستور والقضاء على الاستبداد الحميدي.!”'" وقد كتب خليل 
اال 
العرب عن الأتراك لأنّ ذلك يؤول إلى الخراب والاندثار. بل 
نطلب ونتمق من صميم الفؤاد انضمام الملّتين بل ادغامهما 
الواحدة بالأخرى بحيث تكونان أّة واحدة. ولكن على شرط 
ل اك 

1/١-"جمعيّة‏ رابطة الوطن العربي" بباريس (19:6) 

تأشست هذه الجمعيّة في باريس على يد المسيحي الماروني 
اللبناني نجيب عازوري؛ الذي شغل منصب نائب حاكم القدس 
قبل لجوئه إلى فرنسا سنة 9:6/ ولم تتأشس بسوريا كما زعم 
أوجين يونغ, كما لم تكن لها خلايا في الشاح والعراق. وارتبطت 
ل ل * 
بشخص نجيب عازوري الأوحد, ولم تذكر الدراسات المختلفة من 
شارك فيها من رجالات العرب سوى إبراهيم سليم النجار الذي 
ورد اسمه ضمن أعضاء الجمعيّة القحطانيّة فيما بعد. ولكثه وجد 
مساندة من عدّة فرنسيين نشطوا في جمعيّته. وساهموا في 
مجلّته وأبرزهم أوجين يونغ الموظف السامي بالهند الصينيّة 
سابقاء!" وهي بالثالي جمعيّة عربيّة خاضعة للتأثير الفرنسي. 
ويبرز ذلك في ثقافة مؤشسهاء وفي لغة منشوراتهاء وفي رعاية 
الحكومة الفرنسيّة لها وح اسمها مستوىء كما ذكرنا. من 
يط ا ل 

تعتبر رابطة الوطن العربي من الجمعيّات القليلة القي خلفت 
أدبيّات تفصح عن توجّهاتها وأفكارهاء وفي مقدّمتها كتاب 
عازوري الموسوم: "يقظة الأقة العربيّة في آسيا التركيّة", وقد 
أصدره باللغة الفرنسيّة سنة 9:0 لكن ترجمته إلى اللغة العربيّة 
تأخرت إلى سنة 191/8 وهو ما يفشّر محدوديّة انتشاره في 
صفوف المثقفين والقوميين العرب إذلم يطلع عليه حاى 
شباب "جمعيّة النهضة العريبّة" حسب شهادة مصطفى 
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الشهابي, وذلك على الرغم من الاهتمام الواسع الذي حظي به 
في الصحافة الفرنسيّة, ثم لدى الباحثين الغربيين.!" كما ألّف 
صديقه أوجين يونغ كتابين هما: "القوى أمام الثورة العربيّة" 
(19:31) و"الثورة العربيّة: من 19:1 إلى ثورة 1917" (1912). وتعاون 
عازوري ويونغ على نشر مجلة "الاستقلال العربي" الي صدرت 
في باريس باللغة الفرنسيّة من أفريل 1901 إلى سبتمبر /:9, 
وكانت تلقى رواجا كبيرا في الخارج.!"' وأصدرت هذه الجمعيّة 
كذلك جملة من البيانات مثل منشور ديسمبرع:19 الذي دعا 
العرب إلى الثورة ضدّ الأتراك ومقاطعة الخدمة العسكريّة في 
الأراضي العربيّة. أو خصوصًا منشورجانفي 19:0 الموجّه إلى 
القوى العظمى لتعريفها بأهداف الجمعيّة وطمأنتها على 
مصلحها بالجهة.7 

وقد نشر عازوري أهمٌ ما جاء في بيان 1900 في مقدّمة كتابه, 
وهو يعطينا توضيحا وافيا لبرنامج الرابطة وأهدافهاء وقد ورد 
في بالخصوص قوله: "فالعرب الذين لم يضطهدهم الأتراك إِلَا 
لاستمرار تجزئتهم بمسائل تافهة مذهبيّة ودينيّة. قد وعوا 
تجانسيّتهم القوميّة التاريخيّة والعنصريّة. وهم يريدون 
الالار ل ال تر الا ال سس للكة ]1 لللة 
مستقلة بذاتهم" 9 وتتكشف منذ البداية الأهداف الاستقلاليّة 
لهذه الجمعيّة. فهي ترنو إلى تحقيق استقلال العرب عن 
الإمبراطورية العثمانيّة. وتهدف إلى تركبز دولة عربيّة أو وطن 
عربي متجاوزة بذلك الأفكار الفي كانت رائجة في ذلك الوقت مثل 
فكرة الوطن العثماني المنتشرة لدى العرب المسلمين, وفكرة 
الوطن السوري المحبّذة لدى العرب المسيحيين. ولم تسبقها 
في طرح مسألة الاستقلال والانفصال عن العثمانيين سوى 
جمعئة حفظ حقوق الملّة العربيّة كما سنبثن لاحقًا. 

طرح هذا البيان أيضًا في اختزال شديد جملة من القضايا 
السائكة ل 16 الول الفرمة المس ره ونظاة ك4 
وعلاقتها بالخارج, وخصوصًا مسألة الخلافة, التي لم تتناولها أَيّهَ 
جمعيّة قوميّة قبل ذلكء فجاء فيه: "سوف تمتدٌ هذه 
الإمبراطورية العربيّة الجديدة ضمن حدودها الطبيعيّة. من 
وادي دجلة والفرات حثى برزخ السويسء ومن البحر الأبيض 
المتوشط حثق بحر عُمان. وسوف يحكمها سلطان عربي حكما 
ملكيًّا دستوريًا متحررا. وستؤلف ولاية اكجاز إمبراطورية 
مستقلّة يكون حاكمها في الوقت نفسه الخليفة الديني لجميع 
المسلمين. هكذا يكون قد وجد حك لصعوبة كبيرة بفصل 
السلطة المدنيّة عن السلطة الدينيّة في الإسلام من أجل خبر 
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ال الع ل كن ساك لأسا كار اسا رن 
5 

توشع نجيب عازوري في كتابه في شرح برنامج رابطة الوطن 
العربي؛ فبّن» وكلامه موجّه للدول الاستعماريّة بالأساس, أنّ 
لوقه مر م ل ل سر “لل لمر اله 
ل 
في لبنان وإمارات اليمن ونجد والعراق» وستكون ذات نظام 
ل 
ال ا لسعاي الماك سر لط ل 4 سن 
ا 
ار اسك 
فتمنح, بعد استعادتها من الأتراك, إلى شريف مكّة, على أن 
تكون له سلطة سياسيّة لا تتعذى ولاية الحجاز ومنطقة 
المدينة المنوّرة حثى العقبة. وسلطة روحيّة تشمل المسلمين 
كافة. وبرّر هذا الاختيار بكون الجمع ببن السلطتبن السياسيّة 
والدينيّة هو سبب انهيار الإمبراطورية العثمانيّة. وشْنٌ هجوما 
غبر مسبوق على السلطان عبد احميد الثاني وعلى نظامه 
5-3 

كان نجيب عازوري لبنانيًا مارونيًّاء ولكثه تجاوز الأفق 
الطائفي الضيّق, وتبق الفكرة القوميّة العربيّة. وكان يحلم مثل 
باقي المسيحيين العرب بمجتمع جديد ينتمي إليه خارج الإطار 
ل 
ل 
السقوط تحت تسلّط إسلامي من نوع آخر أو التصادم مع 
الأغلبيّة, وتتمثل هذه التعبيرة في وطن عربي منفصل عن 
ضع 2 
في إطار نظام علماني وليبرالي» ويحظى بحماية أوروبيّة 7" وقد 
ل ال 
العربيّة إلى تخصيص الحبّز الأكبر من كتابه للحديث عن مصالح 
0 
الاستعماريّة منهاء حيث استثى مصر وشمال أفريقيا من 
حساباته حثق يحظى بتأييد إنكلترا وفرنسا لمشرروعه سياسيًا 
وماديّاء وهذا ما جعل بعض الباحثين يشكُكون في أمره. مثل 
000 121267 
فرنسيًا.”" ويهمنا أكثر أن نتعرّف على آراء بعض معاصريه على 
غرار رشيد رضا الذي وصله بيان الرابطة سنة 19:0 فعلّق عليه 
قائلاً: "وفي رأينا أن هذه النشرة لا تعدو أمرين أحدهما إثارة 
الهواجس في يلدز (قصر السلطان عبد الحميد) تمهيدا لأمر 
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تريده بعض الدول وهو المرجوح: وثانيهما أنه وسيلة من رجل 
أو نفر من المحتالين بأمثال هذه الوساوس لنيل الرتب 
والرواتب المالية من السلطان وهو الأرجح" 9" 

وكان عازوري عارقًا بالتوازنات والعلاقات الدوليّة, ويبدي 
أحيانًا آراء استشرافيّة لعك أبرزها تنبؤّه منذ سنة 19:0 بالتصادم 
المحتوم ببن القوميّتين العربيّة واليهوديّة المتشابهتين من 
حيث الطبيعة والمتعارضتين من حيث الأهداف.!") وجد عازوري, 
المتشبّع بالثقافة الفرنسيّة التنويريّة. في العلمانيّة حلا مناسبا 
لطائفته ولقوميّته. ويبدو أنّه تأثّرفي ذلك بأفكار عبد الرحمان 
اا ل ل لك 
ا 
ل 
اماي 
القرن العشرين بإرجاع الخلافة إلى العرب والقرشيين تحديدًاء 
وجعلها مقيّدة بالشورى وبالانتخاب. مع ضرورة الفصل بين 
سلطتها السياسيّة والإداريّة المحدودة با حجاز. وبين سلطتها 
الروحيّة. واعتبر العرب أقّة تجمعها رابطة اللغة, ولهذه الأقة 
مشروع مزدوج: وحدة قوميّة في إطار الوطن؛ ونهضة إحيائيّة 
تعيد لها دورها في الإسلام.!'" وتلتقي بذلك أفكار عازوري مع 
0 
والمرجعيّة الفكريّة:, ويلتقيان أيضًا في علاقتهما الوثيقة 
بالأسرة الحديويّة المصريّة, ورتما يكمن هنا السي الحقيقي 
الكفيل بتفسبر اختيار نجيب عازوري لسلطان مصري على رأس 
الإمبراطورية العربيّة الي لا تشمل مبدئيًا مصر. 

يذكر ويلفرد بلانط أن العائلة الحاكمة المصريّة كانت تسعى 
إلى تنصيب شريف مكة خليفة للمسلمين على أن يكون تحت 
حماية سلطان مصريء وأَتْ اخديوي إسماعيل الذي أصبح 
معاديا للسلطان عبد الحميد بعد أن أقصاه من العرش المصري 
سنة 1/179؛ كان يقوم بالدعاية للخلافة العربيّة بواسطة إرسال 
بعض المبعوثين إلى الشرق, أو كذلك بواسطة تمويل بعض 
الصحفيين مثل لويس صابونجي الذي أشس مجلة عربيّة في 
ل ا 
في إيطاليا سنة 1/1/9 جريدة "الخلافة".!'" ويبدو أنّ السلطان 
عبد الكميد قد نجح في استمالة القش صابونجي. حيث عيّنه 
مترجمه الخاص سنة 1/9٠‏ وكلفه بتعليم أبنائه. لذلك خضه بعدّة 
قصائد مدحيّة في ديوانه الذي نشره بمصر سنة 19:١‏ وأهداه إليه 
مصبغا عليه كل الألقاب الشرفيّة للخلافة, ويثبت "ديوان شعر 
النحلة المنظوم خلال الرحلة" أنْ صابونجي كان يتودد أيضًا إن 
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الخديوي عباس حلمي,/" إذ قام الخديوي عباس حلمي (الثاني) 
ل ل ل ل ل وك 
أرسلهم إلى فلسطين وغبرها. ونعتقد أنّ نجيب عازوري تمٌّ 
توظيفه أيضًا من قبل خديوي مصر للقيام بهذه المهقة الدعائية, 
ونجد في كتابه إشارة إلى جولة طويلة قام بها سنة :19 في 
فلسطين وسورياء وعندما استرابت السلطات التركيّة في 
نشاطه فرٌ إلى مصرثمٌ إلى باريس. ويذكر بعض القوميين أنّ 
ل لسر ل ري لا ل سل 
صابونجي والمويلحي؛ لم يكونوا قوميين مخلصين بل مجرّد 
مأجورين وانتهازيين, واعتبر أن عازوري شخصا مشبوها يتحرّك 
بدافع الانتقام والتهويل بعد أن تمّ عزله من الوظيفة القي كان 
يشغلها بالقدس 9" 
ونشبر في الأخبر إلى أنّ نجيب عازوري لم يلتزم ببرنامج 
الرابطة حثى النهاية, فعلى إثر نجاح ثورة الشبّان الأتراك سنة 
٠‏ كتب مقالا في مجلّة "الاستقلال العربي" وح فيه 
التوجّهات الجديدة بعد التفاهم مع أحمد رضا والأمير صباح 
الدين. حيث أصبح يقبل بفكرة اللامركزيّة الإداريّة وتحقيق 
ا 
الدستوريّة.'! وعاد عازوري إلى فلسطين للترشح لانتخابات 
ل ل لك 
كان محكوما بالإعدام, فالتجأ إلى مصر واستقرٌ بها إلى حدّ وفاته 
سنة 911 وأشس هناك جريدة يوميّة ومحفلا ماسونيًاء وكان 
بعض أمراء العائلة الخديويّة ينتتمون بدورهم إلى الماسونيّة. 
وتلاشت جمعيّته في ظك ظهور جمعيّات قوميّة أكثر تنظيما 
وإشعاعا مثل "العهد" و"حزب اللامركزيّة الإداريّة العثماني". 
/”-"جمعيّة الشورى العثمانيّة" بالقاهرة (/19:1) 
ذكرزين نور الدين زين أن جمعيّة الشورى العثمائيّة 
تأشست بالقاهرة بعد سنة /91/ا بقليل: وتبعه في ذلك توفيق 
علي برو وعدّة باحثين آخرين,!" في حين يذكر رشيد رضاء الذي 
جاء من دمشق إلى القاهرة في أواخر سنة /91/ا وقام ببعث 
مجلة المنارسنة 9/8 أنّ فكرة بعث هذه الجمعيّة طرحت في 
أذهان بعض العثمانيين المقيمين بالقاهرة إثر وفاة الإمام 
محمد عبده (19:0). ولكن بعد جلسات عديدة تداولوا فيها أخبار 
الاستبداد."" ونشرت جريدة المنارفي فيفري 9:1! اللائحة 
الأساسيّة لجمعيّة الشورى العثمانيّة. وعليه فإنّ هذه الجمعيّة 
ظهرت في أواخر سنة 9:1, أو في بداية سنة 1901 على الأرجح. 
كانت الجمعيّة مفتوحة لكك العثمانيين: وتألفت من 
"المسلمين عربهم وتركهم وألبانهم وأكرادهم؛ ومن النصارى 
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عربهم ورومهم وأرمنهم, ودعي إليها بعض اليهود ولكن لم يكن 
في مجلس إدارتها أحد منهم" 7 ضقت الهيئة التأسيسيّة: 
رشيد رضا (رئيس مجلس إدارة) ورفيق العظم (أمين صندوق 
الجمعيّة) وحقّي العظم (سكرتير عربي) وعبد الله جودت (سكرتير 
تركي) والضابط صائب بك مندوب جمعيّة الاتحاد والترقي 
بمصر”" وكان رفيق العظم.: المنحدر من عائلة عريقة 
ل اك 
في أواخر سنة 19:1 محت الدين الخطيب. وهو من أعيان دمشق 
وأحد مؤشسي. "جمعيّة النهضة". فكان العضو رقم !6/١‏ أي أنّه 
العضو الأول في الشعبة رقم ١‏ (فرع اليمن). وهو دليل على 
توشع الجمعيّة وتعدد فروعها خلال السنة الأولى من تأسيسها. 

وتعطينا رسالة رفيق العظم إلى محب الدين اخطيب 
(جوان 19:8) فكرة أوضح عن مؤسّسي جمعيّة الشورى وأبرز 
أعضائهاء حيث يقول: "سألتموني عن بعض أسماء المؤشسبن 
وإذا كنا جميعا تحت سماء الحريّة فلا أضنٌ به عليكم وهو 
الداعي (رفيق العظم) وابن عمّي حفّي بك والسيّد رشيد رضا 
والسيّد عبد الجميد الزهراوي وأحمد بك صائب صاحب جريدة 
سنجق والدكتور عبد الله بك جودت صاحب مجلّة اجتهاد 
والدكتور شبلي شميّل الفيلسوف المشهور وصحافي رومي 
وشخصان أرمنيّان!" ونلاحظ أنّ معظم هؤلاء يتتمون 
اجتماعيًا إلى فئة الأعيان وينحدرون من عائلات سوريّة وتركيّة 
عريقة. ويتعاطون مهنا حزرّة تدلٌ على تكوين علمي متبن (كتاب 
وصحافيّون وأطبّاء). واستقطبت بعد تأسيسها عدّة موظفين 
ل ل اك 
ا ار لس ار الس 
رك 

تهدف هذه الجمعيّة إلى توحيد الشعوب العثمانيّة من أجل 
إسقاط حكومة الاستبداد. وتركيز حكومة الشورى والعدل, 
وهي معادية في توجّهها للجمعيّات المطالبة بالانفصال عن 
الإمبراطورية العثمانيّة, أو تلك المطالبة بخلافة عربيّة, وتعثر 
بالمقابل عن وجهة نظر أغلبيّة المسلمين المتمشكين بالإطار 
لست م م 
وتتبق بذلك موقف الإمام محمد عبده الذي يرى أنّ فصل العرب 
عن الترك يضيع الفريقين ويضرٌ بالإسلام.!") 

وينض قانونها الأساسي المتكوّن من ٠١‏ مواد على هدف 
ا ال ل ل 
الجمعيّة هو جعل التكومة العثماتيّة دستوريّة شوريّة 
بالفعل".!" ويبدو أنّ هذا القانون الأساسي تمٌّ توسيعه بعد 
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ار ل م در الطيي سل 
ل ل لا 
مادة مبؤبة في خمسة فصولء وتمٌّ تحديد هدف الجمعيّة على 
النحو الآتي: "التوشل لإقامة قاعدة الشورى على وجهها 
87 
على ما يقتضيه العصر" 7" ويذكر رفيق العظم في رسالته إلى 
محث الدين الخطيب بندا آخرلم يقع التنصيص عليه في القانون 
الأساسيء ويتمثل في "عقاب كل من يخون الجمعيّة بالموت”, 
ويتمٌ التنفيذ بواسطة عضو تختاره الشعبة المعنيّة أو عن 
2 
السياسيّة كانت شبه سريّة ومنظمة بطريقة شبه عسكريّة, 
ا 
يليه مباشرة, ولع ذلك يرجع إلى تمرّس رفيق العظم 
بالجمعيّات. حيث انتمى إلى فرع جمعيّة الاتُحاد والترقي التركيّة 
قبل مجيئه إلى القاهرة. ويظهر تأثير ذلك أيضًا في القانون 
الأساسي لجمعيّة الشورى الذي أضيفت إليه عبارة "العدل 
والترقي". ويذكر رشيد رضا أنّ أحمد رضا جاء من باريس ليطلب 
منه دمج جمعيّة الشورى في جمعيّة الاتّحاد والترقي التركيّة, غير 
أثه رفض ذلك لأنّ جمعيّته عثمانيّة بينما جمعيّة الاتحاديين 
تركيّة في واقع الأمر. مع التقائهما في مقاومة الاستبداد 
الحميدي والسعي لتحقيق الشورى النيابيّة. 9 

تمبّرت جمعيّة الشورىء إضافة إلى حسن تنظيمهاء 
بنشاطها الكببر في بداية عهدهاء حيث قامت بتكوين عدّة فروع 
ا 
باللغتين العربيّة والتركيّة. وترؤج منشوراتها أيضًا في بلاد 
الاح لا ل ل سر ييا 
تحمل اسمها "شوراي عثماني" (الشورى العثمانيّة) القي كانت 
ل ل 
وهي التركيّة والعربيّة في الأكثر والفرنسيّة والأرمنيّة والروميّة 
أحيانا أي أنّ كل عدد منها يكتب بعدّة لغات.”" وبما أنّ رشيد 
رضا كان متفرّغا لمجلّة المنار فإِنّ رفيق العظم تكقل بتسيبر 
الجمعيّة وجريدتهاء حيث يقول لمحب الدين اخطيب: "لكنّ 
أشغال الجمعيّة وأسرارها وجريدتها وكك ما يتعلّق بها قائم في 
الحقيقة على كاهلي وكاهل حقّي بك, فأنا أحرّر القسم العربي 
من الجريدة وهو يحرّر القسم التركي."0 

يذكر رشيد رضا أنّ السلطان عبد الحميد الثاني بلغه نبأ 
0 
و"بقي ثلاث ليال لا تذوق عيناه النوم إِلَّا غرارًاء ولم يقوّله قرار 
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حثق عرف مؤشسيها من بعض جواسيسه بمصر".”"/ وتواصل 
نشاط الجمعيّة مع ذلك إلى حدٌ ثورة الاتحاديبن وعودة 
المشر_وطيّة (جويلية 19:8), فقرّر رفيق العظم العودة إلى 
جمعيّته الأصلية أي جمعيّة الاتحاد والترقي, ثمٌ انسحب منها 
عندما اتّضحت معالم سياستها القوميّة التركيّة. فأشس سنة 
:91 جمعيّة جديدة صحبة رشيد رضا هي "جمعيّة اجامعة 
العربيّة". وهي عبارة عن اتُحاد حلفي يجمع بين أمراء الجزيرة 
العربيّة. ثم قاما صحبة رموز جمعيّة الشورى بتأسيس حزب 
اللامركزيّة الإداريّة العثماني بمصر (1911) الذي كان متأثّرا بأفكار 
الأمير صباح الدين."'" وبذلك فإنٌ رفيق العظم: الذي كان يدافع 
عن الرابطة العثمانيّة. ويرى أنْ العصبيّات القوميّة من شأنها 
أن تضعف هذه الرابطة وتمقد الطريق للتدل الأجنبي. ويرفض 
الجامعة الإسلاميّة ولا يرى لها أصلا في التاريخ, تحوّل من 
العثمانيّة إلى القوميّة العربيّة الاستقلاليّة.'" وهذا التحوّل 
بالذات. وكذلك العلاقة الوطيدة بين جمعيّة الشورى وغيرها 
من الجمعيّات القوميّات الأخرى: هو الذي جعلنا نصنّفها ضمن 
الجمعيّات القوميّة رغم طابعها العثماني وإيمانها بالوطن 
العثماني. 

ثالثًا: الجمعيّات الناشطة بالداخل زمن 

الاستبداد الحميدبي 

س/|-"جمعيّة حفظ حقوق الملّة العربيّة" (141ا) 

يلف الغموض تاريخ هذه الجمعيّة. حيث لم يرد ذكرها عند 
كبار مؤرّخي اليقظة العربيّة مثل أنطونيوسء في حين اكتفى زين 
نور الدين زين بذكرها في أحد هوامش كتابه معتمدا في ذلك 
على تقرير القنصل الإنكليزي ببغداد. الذي تلقى منشورا مؤرّخا 
في ١9‏ مارس (/1/| عنوانه "بيان من الأقة العربيّة" صادرعن 
الأمّة العربيّة "جمعيّة حفظ حقوق الملّة العربيّة"!'" ويد ذلك 
أنْ ترويج المنشورات تواصل بعيد إعفاء مدحت باشا من ولاية 
سوريا نتيجة تراخيه في كشف حقيقة المنشورات الصادرة سنة 
والجديد في الأمر أن المنشور الجديد كان يحمل توقيعا 
باسم جمعيّة مجهولة, نبت نفسها للحديث باسم الأقة 
العربيّة لا الأمة السوريّة أو الوطن السوري كما كان الأمرفي 
منشور ديسعبر //1. وقد توقّف بعض الباحثين لتحليل دلالات 
اسم هذه الجمعيّة, فبين أنها أوّل جمعيّة تحمل اسمًا قوميّاء لا 
محليًا أو عاما مجرّدًاء وأنّها استخدمت مصطلح "الملة العربيّة" 
ا ا رك 
مطلقًاء الأمررالذي يدك على نمق الإحساس بوجود جماعة أو 


هيئة عربيّة متمثزة لها من ال حقوق ما يستوجب حفظه.!" ووقع 
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غبره من الباحثين في بعض اخلط بخصوص موطن هذه الجمعيّة 
وتركيبتهاء ونسبوا إليها مناشير لم تصدرهاء وفروعا لم 
تؤسّسهاء وهو ما سنحاول توضيحه وتصحيحه. 

يعتبر أنيس المقدسي الخوري أوّل من تحدّث عن هذه 
الجمعيّة في مجلة "المقتطف" التي أشسها شبّان جمعيّة ببروت 
ونقلوها سنة 881 إلى مصر, فذكر أنّها تمثّل مظهرا لليقظة 
ا ا 
والخاضّة على انهاضهم.: وأنّها نشت نداء إلى العرب من 
مسلمين ومسيحيين تحت عنوان "بيانامة الأمّة العربيّة" 
تدعوهم فيه إلى الاتّحاد والمطالبة بالحقوق القوميّة. واكتفى 
بذكر مقتطفات من هذا البيان.7" اعتمد الخوري في نقل بيان 
ا ا 
البيروتي سليم سركيسء وقد تأشست هذه الجريدة سنة 96/! 
بالقاهرة التي أصبحت ملجأ الهاربين من الاستبداد الحميدي. وهو 
ما يفشر تأخرها في نشر هذا البيان. وانتقل الخوري بعد ذلك إلى 
التعريف بجمعيّة تأشست في باريس وتحدثت عنها "المشير" 
را ل ل وان 
ظهورههما. 

تعرّض محمد عرّت دروزة بدوره إلى جمعيّة حفظ حقوق 
الملّة العربيّة. فذكر أنها تكوّنت من المثقفين العرب في ببروت 
ودمشق وطرابلس وصيداء وكانت تنادي بالوحدة الإسلاميّة 
المسيحيّة ضمن الإطار القومي العربي. وتورّع المنشورات 
خا ا ا ا 
ومقاومة الاستبداد احميدي,. ونقل بعض ما ورد في منشورها 
الأصلي؛ ولكثه نسب إليها بصفة ضبابيّة المنشور الثالث الذي 
صدر في ديسمي |//٠١‏ عن جمعيّة بيروت السريّة بالتعاون مع 
جمعيّة المقاصد الخيريّة. وهو ما أضفى المزيد من الغموض 
حول هذه الجمعيّة.9 ومن دون أن ننفي تمامًا إمكانيّة وجود 
جمعيّة حفظ حقوق الملّة العربيّة قبل سنة 11 فإنّنا سنعتمد 
للتعريف بها بالأساس على منش ور 19 مارس 1/١‏ وهو 
المنشور الوحيد الذي أصدرته على ما يبدو. 

وقد نشر هذا المنشور كاملاً باللغة العربيّة من قبل المؤرخ 
اليهودي "جاكوب لاندو" في إحدى المجلّات التركيّة. ومنه 
اساي 

"يا أَيُها المسلمون, قد مضى علينا قرون والأمّة العربيّة 
ل ل ا لل ل سس شاه 
والمظالم حثق أضحت جميع بلادنا بورا وخرابا وحثق وصلنا اليوم 


الجمعيّات القوميّة العربيّة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 


إلى هذه الخالة التي يرثى لها ومع هذا فإِنٌ الترك يطلبون مثا 
الآن نفقات أخرى للحرب (...) 

فيا أيها العرب, تذكّروا بأنَ حرب الروسية الأخيرة وحرب 
الصرب والجبل الأسود كانت بدمائكم وبأموالكم ومع أن الترك 
0 
يعون بأنّهم جبناء ونسبوهم إلى الخيانة وقالوا إن الفلاحين 
أعني العرب كانوا يقطعون أصابعهم قصدا للفرار من الحرب ولم 
نرمن أبطالنا من نال رتبة لواء ولا فريق حثى ولا أمير آلاي بل 
أعطيت هذه الرتب إلى الترك الذين خانوا الوطن (...) 

ري ل ا اتن 
ونخوتهم وشرفهم وحماستهم وغبرتهم وانظروا إلى حالتكم 
التعيسة ثمٌ انظروا إلى رفاهيّة الذين استقلوا من ربقة دولة 
الترك وخرجوا من قبضتهم المستبدّة فانظروا كيف صاروا في 
غبطة ورفاهيّة ومتساوين في المجازاة والمكافأة وانظروا إلى 
تعدّي الترك عليكم لكونكم بقيتم من الصادقين فإلى مى وأنتم 
نائمون وإلى متى وأنتم غافلون (...) 

فيا أيّها المسلمون, أنظروا كيف باعت الترك بلادنا 
للروسيين وللصربيين وللجبليين وللبلغاريين انظروا كيف باعوا 
ناموسهم إلى الروس (...) فإلى متى يا اخواننا أنتم ساكتون 
فانظروا غبطة جبرانكم اللبنانيين وانظروا إلى ثروة المصريين 
ورفاهيّة حالهم فهل تنالون شيئًا من هذه الغبطة والرفاهيّة 
إن لم تسفكوا دماءكم لنوال استقلاليّتكم (...) فأين أنتم وأين 
هم فمن فيكم اليوم أمير ومن منكم اليوم وزير ومن فيكم 
اليوم مدير بل كل واحد منكم فقير وكبيركم مثل صغيركم حقير 
ا ا ا 

فيا أيّها المسلمون, أنتم قوم عرب أبطال هيئوا على 
الاستقلال فإنٌ أجدادكم أحرار اشتهروا في الحروب والقتال 
وأنتم عن حقوقكم غافلون وعن وظيفتكم نائمون وما دمتم في 
هذه الغفلة تصبرون من النادمين. 

با أيّها المسيحيّون السوريّونء اتحدوا مع المسلمين 
واستعدوا لنوال حريّتكم من المتعدين فإِنٌ الترك يخشون 
بأسكم ولا ينتهكون حرمتكم وحرمة نسائكم خوفا من القناصل 
الذين في بلادكم فاتّحدوا بقلب مع إخوانكم المسلمين فإنٌ 
مرجع مصاكم إلى واحد. 

فيا أيها المسلمون والمسيحيّون, إِنْ نجاحنا وخلاصنا من 
أيدي الترك متوقف على كلمة واحدة ويد واحدة ومقصد واحد 
يصدر منكم لتخليص الأقة العربيّة من ربقة الترك فهذه حرب 


أخيرة اغتنموا فرصتها وإلا تعسون من الخاسرين ثمٌّ إياكم أن 
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تمدوا الترك برجل من رجالكم أو بدرهم من مالكم فإِنٌ الترك 
عاملون على بيع بلادكم فإنٌ مبادئ دنياهم ودينهم الدينار 
ار 

يمكن الوصول من خلال دراسة هذا المنشور إلى عدّة 

استتتاحاث عهقة: 

- من حيث الشكلء يمثل هذا المنشوربيانا سياسيًا 
بالمعنى الحديث للكلمة, حيث كتب بأسلوب متين لا يميل إلى 
الدعاية العاطفيّة بل إلى التحليل السياسي المركّز الذي يوحي 
ال ال ل 
ولم يكتب بخظ اليد مثلما ذكر البعض؛ بل إِنّه طبع بطريقة 
عصريّة راقية. وهذا ما جعل القنصل الإنكليزي الذي حصل على 
المنشور في بغداد يرجح أنّ مصدره إنكلترا اعتمادًا على نوعيّة 
الورق والطباعة.7"") 

- من حيث طريقة الترويج: لم يتم تعليق المنشور على 
جدران ببروت أو دمشق مثلما كان الأمر سابقاء وإِنّما تم ترويجه 
في عدّة مدن عربيّة مثل ببروت ودمشق والقاهرة واخرطوم 
ومكة, بل إِنّه وصل إلى الجزائر الخاضعة للاحتلال الفرنسي_5"7 
ويعكس ذلك رؤية جديدة إلى الوطن العربي أو الأقة العربيّة, 
القي أصبحت تتجاوز حدود الوطن السوري الضيّق. ومقا يثبر 
الاستغراب انتشار هذه المنشور في عدّة مدن عربيّة من دون 
أن تتفظن إليه الرقابة العثمانيّة أو أن يثبر انتباه جواسيس 
السلطان عبد الحميد. وهذا لا يمكن أن يتم ِل عن طريق البريد 
الأجنبي ومساعدة بعض الدول الأوروبيّة. 

- أما بالنسبة إلى مقرّ جمعيّة حفظ حقوق الملّة العربيّة, 
فتذكر بعض المراجع أَنّها تأشست في ببروت أو في باريس؛ في 
ل ل 
دمشق,!" وهو ما يوحي به المنشور نفسه بصفة ضمنيّة. حيث 
وردت فيه عبارة "جيراننا اللبنانيين". 

- بخصوص تركيبة الجمعيّة, يبدو أنّها جمعيّة قوميّة لا 
طائفيّة. وعربيّة لا سوريّة. وتبدو بصمة المسلمين واضحة في 
هذا المنشور. فهو يعثر عن وجهة نظر رجال الدين التقليديين 
القلقين بشأن مصبر البلاد العربيّة بعد تفكّك الإمبراطورية. 
وكان رجال الدين المحافظين وحدهم يعارضون النظاح المركزي 
ل ل 
ا 
ل ا ا الك 
للسلطان عبد الحميد. وكانوا متمشكين في الغالب بالرابطة 
العثمانيّة. في حبن كان المسيحيّون النشيطين أقليّة. وقد 
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اضخطرٌ المطالبون بالإصلاح واللامركزيّة إلى الهروب نحو 
القاهرة وأورويا 59 

ل ل سل 
وحدة العرب المسلمين والمسيحيين أمام هدف واحد هو 
التخلّص من الهيمنة التركيّة والاستقلال على غرار باقي 
القوميّات والملل الأخرى. ولا يتضمّن هذا المنشور أيّة إشارة 
إلى استبداد السلطان عبد الحميد, أو إلى مؤسّسة الخلافة, ولا 
نجد فيه حدق ذكرعبارة العثمانيين: بل يكرّر استعمال كلمة 
ا 
عسكريًا وجبائيًا. ولا يطالب بالإصلاح أو بالمساواة بين 
الجنسين التركي, وإِنّما بمقاطعة الأتراك والثورة عليهم لتحقيق 
الاستقلال؛ ولكن من دون توضيح مضمون هذا الاستقلال 
وحدوده. 

- بالنسبة لحقيقة هذه الجمعيّة ومصبهاء لا تذكر هذه 
الجمعيّة إلا بصفة مقترنة بمنشور مارس 1/1/8 فهل تلاشت 
بنفس السرعة التي ظهرت بها؟ ألا يصحٌ عليها قول سليمان 
البستاني: "ولست هنا بمتكلّم عن الجمعيّات التي كانت على 
وشك القيام للتأليف بين المسيحيين والمسلمين. فإِنّه قضي. 
عليها وهي في مهدها لأثها تأرت في النشوٌ فتقدّمت في 
ا ا 
0025330000 0 
سنة 8/1ا بعد تحميلها مسؤوليّة منشور ديسمي /1/1/١‏ ولعلّها 
كانت مناورة أخرى من مدحت باشا ليبن أنّ إبعاده من ولاية 
سوريا لم يضع حدًا للمناشبر الثوريّة, أو رثماء وهو الأرجح؛ أن 
تكون تلك الجمعيّة السرريّة الي كشفها السفبر البريطاني 
ل ل ا 
هل علم بمؤامرة إسلاميّة أو عربيّة مركزها مكة أو المدينة, 
وعابيا ا ا عل رس[ الساطة الستجاه وال 
إمبراطورية عربيّة...فأجاب رفعته أنّ ما بلغه هو في الأُيّام 
الأخيرة يثبت الأخبار القي وصلتني, فقد علم برجل من أهل الحجاز 
ل مك 
لجمعيّة سريّة, وأنْ دعوته قد صادفت نجاحا حثق بين الجنود 
فتأشست لها لجان سريّة في المدن الرئيسيّة" "١‏ 

م -"جمعيّة الآداب العلميّة العربتة" بالقدس (88ة)) 

يعتبر عبد اللطيف الطيباوي الباحث الوحيد الذي تحث عن 
لت 
الثاني. من دون أن تكون لها اهتمامات سياسيّة معلنة. 
ب 0 0 23 
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مذكّراته باسم جمعيّة الآداب الزاهرة, سنة /19/؛ واستمرّت 
للوجود حوالي عشر سنوات بعد نشأتها. وكانت جمعيّة شبه 
طائفيّة لها ضمّت بالأساس نخبة من المثقفين المسيحيين, 
وهم: داود الصيداوي (رئيس الجمعيّة) وخليل السكاكيني (كاتب 
الجمعيّة) وعيسى العيسى وفرج فرج الله وأفتيم مشبك وشبلي 
الجمل ونخلة ترزي؛ إضافة إلى مسلم واحد هو جميل الخالدي 7" 

كان هدف الجمعيّة إعلاء شأن اللغة العربيّة عن طريق 
الاهتمام بالخطابة؛ والاعتناء بشؤون التربية والتعليم, وكان 
للأستاذ نخلة جرجس زريق دور مهمٌ في تأصيل هذا التوجّه. ولا 
يعني ذلك أنْ هذه الجمعيّة لم تكن لها اهتمامات سياسيّة زمن 
الاستبداد الحميدي. حيث كتب أحد أبرز أعضائهاء وهو خليل 
م 
آنذاك بأمريكا: " الآن إذا رجعت إلى بلادي يكون رجوعي في 
محلّه...الآن أستطيع أن أخدم بلادي؛ الآن أستطيع أن أنش_ 
مدرسة,. وجريدة, وجمعيّات". وعند عودته أنشأ "جمعيّة الطائفة 
ااا 
إليها. فانخرط فيها فترة قصبرة ثمٌ انسحب منها ليبعث فرعا 
جمعيّة الإخاء العربي العثماني» وشارك في الثورة العربيّة 
الكبرى." وكان يعتبر الجمعيّات من أهمٌ وسائط تنبيه الشعور 
الوطني في الأمّة العربيّة ويعتبر أنّ كل جمعيّة هي مدرسة, 
بقدر ما أنّ كك مدرسة هي جمعيّة. 9 

م/”-"جمعيّة النهضة العربيّة" (19:1) 

يقول محث الدين الخطيب في تقديم مذكّرات صلاح الدين 
القاسمي, وهما من أبرز موسي جمعيّة النهضة العربيّة: "هذه 
الجمعيّة هي رمز العزيمة الأولى لبعث العروبة. بعد أن هجعت 
ألف سنة أو تزيد. تأشست بجوارعرش السلطان عبد الحميد, 
وهو في عرين جبروته. من شباب عربي كان يتدفق حيويّة 
ورجولة: ويقوم بواجبه نحو العروبة والإسلام".”" ويشبر 
مؤسشس آخر إلى أهمية نشاط هذه الجمعيّة في فترة الاستبداد 
اكميدي, حيث كانت فروعها المنتشرة في الأستانة والمدن 
العربيّة "تعمل على الرغم عن الخشية من جواسيس السلطان 
عبد الحميد, وعلى الرغم عن جبروته وطغيانه".”" تمثل هذه 
الجمعيّة, التي اعترها البعض "أدٌ الجمعيّات العربيّة',. مدرسة 
دمشقيّة لها تاريخ حافل في تكوين القوميين العرب المسلمين, 
ولها كذلك ما قبل تاريخ زاهر, خظه المعلم الكبير, طاهر 
اخائري. 


الجمعيّات القوميّة العربيّة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 


تمتد جذور هذه الجمعيّة إلى ما يعرف بحلقة دمشق الكبرى, 
وهي حلقة أدبيّة علميّة تشكّلت في عهد ولاية مدحت باشا على 
سورياء وتمحورت حول طاهر الجزائري المعلم بالمدرسة 
الظاهريّة. الذي كان وراء بعث جمعيّة المقاصد اخيريّة والمكتبة 
الظاهريّة بدمشق والمكتبة الخالديّة بالقدسء؛ وساهم بدور كبير 
في نشر المدارس العربيّة بسوريا وإحياء التراث العربي: وعندما 
تحؤلت الجمعيّة الخيريّة إلى إدارة معارف عثن مفتثّشا عاما 
للمدارس الابتدائيّة, ثم مفثّشا لدار الكتب."" ضمّت هذه الحلقة 
علماء مصلحون مثل جمال الدين القاسمي وعبد الرزاق البيطار 
وسليم البخاري. وبعض التابعين الشبّان مئل محمد كرد علي 
وشكيب أرسلان ورفيق العظم وسليم الجزائري وعبد الوهاب 
المليحي (المعروف بالانكلبزي) وشكري العسلي وفارس اخوري, 
2 

وتشكّلت في مطلع القرن العشر_ين (:19- 19:6) حلقة 
دمشق الصغرىء وكانت هذه الحلقة,. المتصلة فكريًا بحلقة 
طاهر الجزائري, تتكوّن بالأساس من تلامذة الصفوف الأخيرة 
في المدرسة الحكوميّة الثانويّة الوحجيدة بدمشق (مكتب عنم), 
وهم محث الدين اخطيب وعارف الشهابي وصلاح الدين 
القاسمي وصالح قنباز. إضافة إلى لطفي الفار وعثمان مردم 
وزكي اخطيب ورشدي الختكيم ؛ واستقطبوا حلقتهم بعض 
الشبان المتعلّمين من بيروت مثل عبد الغني العريسي. ومحمد 
السك لس رز ل ا ل 
ا سارت ل ل را ا را 
ما ا 
أسس القوميّة العرببّة والدعوة إلى انتزاع حقوق العرب 
000000033 

وفي أواخر سنة 19:0 سافر محثت الدين الخطيب إلى 
الس ا ع ا ا 
الوقت عارف الشهابي وعبد الكريم قاسم الخليل وشكري الجندي 
وغيرهم. وقام هناك بمواصلة مشروعه. فكوّن صحبة عارف 
الشهابي حلقتين جمع الطلبة العرب وتكوينهم وتثقيفهم: ثم 
أعلن في ديسمبر ١9-1‏ عن تحويل الحلقتين إلى جمعيّة أطلق 
عليها اسم جمعيّة النهضة العربيّة.'" ويذكر صلاح الدين 
القاسميء الذي تكفل ببعث فرع دمشق صحبة لطفي الحفار بعد 
أن كلفهما محث الدين الختطيب بذلكء أن هذه الجمعثة نظمت 
ار ا 
اك 
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وطنهم خلال العطلة تمٌ الاثفاق على تحوبل المركز العام 
ل 

ضمّت جمعية النهضة العربية نخبة من "الدماشقة الأصلّاء" 
ينتمون إلى عائلات عريقة مثل عائلة العظم واخطيب 
والشهابي وكرد علي ومردم والجقّار والقوتلي,!"" وهي عائلات 
أعيان وعلماء وتجّار تجاوزت المجتمع التقليدي المنغلق, كما 
تجاوزت جمعيّة النهضة الأفق السوري الضيّق وانفتحت على 
الأفق القومي العربي. وكان كك المنتمين حلقتي دمشق, ثم 
ل ا سي لسك طشك 
ا مر ال ل ل ل لا لسر 
مذكراته بإعجاب كببر”" ويعتبر هذا التطور مؤشرا واضحًا على 
تحؤل زماح المبادرة في تكوين الجمعيّات السياسيّة من 
المسيحيين العرب إلى المسلمين الذين لم يتكؤنوا في 
المدارس التبشيريّة بل تأثّروا بأفكار عبد الرحمان الكواكبي 
ومحمد عبده والأفغاني وطاهر الجزائري؛ وهو ما يفشر تراجع 
ا 
ل ل 
وبالرابطة العثمائيّة. وكانت هذه الجمعيّة شبيهة من حيث 
الشكل بالجمعيّات الثقافيّة الأولى التي ظهرت في ببروت, 
ولكثها أكثر إحكامًا وانتشارًاء وأكثر ارتباطا بالهدف القومي. 
ويقول عنها لطفي الحفار: "كانت جمعيّتنا سريّة تعمل لبت 
ل ال ان 
السوريّة. ثم أنشأت في دمشق غرفا للقراءة كانت تلقى فيها 
المحاضرات التوجيهيّة. وعثر محث الدين الخطيب رئيس جمعيّة 
النهضة عن ذلك بأسلوب مغاير. حيث قال إنّ مهقتها هي: 
"تعريف شباب العرب المثقفين بعروبتهم: ودعوتهم إلى 
الس 

شهدت جمعيّة النهضة. بعد ثورة ١6‏ جويلية 19:8 وإجبار 
السلطان عبد الحميد الثاني على إرجاع العمل بالدستور, تحولاً 
كبيرًا بعد أن كانت قد توقّفت عن النشاط منذ بضعة أشهر إذ 
بادرت بعد يوم واحد من عودة المشروطيّة بالإعلان عن نفسها 
بوصفها جمعيّة علنيّة. وحؤّلت اسمهها إلى "جمعيّة النهضة 
السوريّة" استعدادا لطلب الترخيص القانوني. وتصوّر لنا رسالة 
ل الا 
موقف أعضاء جمعيّة النهضة من إحياء الدستور الجديد, وحالة 
3 

ا ما هده الحركة القائمة القاعدة؟ ما هذا الانقلاب 
لضن 


الجمعيّات القوميّة العربيّة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 


المضيئة في شوارع دمشق, ليلاً ونهارًاء بل في كامل أنحاء 
ل ا ا اف 
ا ا 0 
كك شيء قد تغثّر وك أمرقد تبدّل. تعال وانظر إلى مدينتك 
المحّبة دمشقء, نحن الآن أصحاب الكلمة, نحن المنظور إليناء 
نحن المسيطرون على أفكار الشعب". ويذكر الحفّار أن جمعيّة 
ا 2 
"مقهى القوتلي بالسنجقدار" برئاسة عبد الرحمان الشهبندر, 
ل لا 
اخطب الحماسيّة. وتكؤنت في اليوم الموالي بدمشق جمعيّة 
جديدة ترأشها سليم البخاري. وشارك فيها فارس الخوري وعبد 
الرحمان الشهبندر وغبرهم من الأعيان والتجّار وعرفت باسم 
"المجامعة العثمانيّة"." ويبدو أنّ هذه الجمعيّة تأشست في 
سياق الحملة الانتخابيّة لمجلس المبعوثان والتقرّب من النظام 
الجديد. لذلك حظيت بمساندة جمعيّة الاتحاد والترقي التركيّة. في 
حين كانت علاقة جمعيّة النهضة بالمقابل متوثرة مع 
الاتحادين: الذين وضعوا أمامها العراقيل والعقبات لمنعها من 
اا ااا 

م ا ل 
النهضة العربيّة غثرت اسمها إلى جمعيّة النهضة السوريّة. وبدا 
كأنّ الأمرتمٌ بطريقة تلقائيّة. حيث يقول: "والآن أخبرك بأمر 
سيسرّك جدا وهو أنّنا أعلثا جمعيّتنا باسم: "النهضة السوريّة" 
وأضحت تعرف بهذا الاسم في جميع أنحاء سوريا لأُنْها صارت 
ل 
الل 
مقهى القوتلي قائلاً: "ووضعنا في صدر القاعة قطعة كبيرة هذا 
نضها: احتفال جمعيّة النهضة السوريّة". وذكر الحفار في مقال 
نشره بجريدة "العرب" سنة 191/8 أن جمعيّته أعلنت نفسها بعد 
إحياء الدستور باسم جمعيّة النهضة السوريّة "تفاديا من ضغط 
مانن الدين كارو أصحاب الهود والقم والدين هشوا 
حينما أعلنت عن نفسها.؟"" إِلَا أن شهادات باقي المعاصرين, 
مثل الخطيب والشهابي والقاسميء تثفق في كون الاتحاديين 
هم الذين فرضوا على هذه الجمعيّة تغيير اسمها لأنّ كلمة 
"العربيّة" غبر مرغوب فيها من رجال الاتحاد والترقي نظرا 
يا 
الأساسي لتكون جمعيّة سوريّة ثقافيّة محضة لا علاقة لها 
بالسياسة 7" 
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دورية كان التاريخية 


لل 


انتخبت جمعيّة النهضة في بداية سنة ١9:9‏ هيئة جديدة 
تتكن من محث الدين اخطيب وحكمة المرادي ورضا مردم وزكي 
الخطيب وعبد الفتاح اجندي وسامي العظم وعثمان مردم 
ولطفي الحفار, وعندما اضطرٌ محب الدين الخطيب إلى السفر إلى 
ححخعح لك 
الجمعيّة في اجتماع 6 أفريل 19:9 إلى التوضل إلى حل وسطي 
يقتضي تحويل اسمهها إلى جمعيّة "النهضة" فقط وحذف كلمة 
"السوريّة" التي اقترحها الاتحاديّون حق يتسق لها الحفاظ على 
ا ل 
ل 
بالسلطان عبد اكميد. في تمرير قانون جديد في مجلس 
المبعوثان بتاريخ /ا جويلية 19:9 ينص على منع "قيام الجمعيّات 
2300000 
العثمانيّة". وأجبروا على تعديله مرّة أخرى حثق يطابق قانون 
2309039927 
وتواصل نشاطها إلى بداية الحرب العالميّة الأولى رغم تراجع 
مكانتها. وانضمام بعض أعضائها إلى جمعيّات أخرى!" 

وكانت "جمعيّة الإخاء العربي العثماني" (سبتمبر 9:6) آخر 
جمعيّة عربيّة تظهر في عهد عبد الحميد. ولكن لم يكن ظهورها 
ل 
ل 
المعلق. وكانت غايتها عون جمعيّة الاتُحاد والترقي في الحفاظ 
ل ا ا 
إلى تأييد العدل والحرية والمساواة بين جميع العثمانيين.7" وقد 
أصدرت هذه الجمعيّة جريدة باللغة العربيّة تنطق بلسانها 
وتحمل اسمهاء ونذكر من أبرز رموزها شفيق الموّيّد الدمشقي 
وعارف المارديني وشكري الدُّيّوبِي وصادق المؤيّد وشكري 
ل ا 
الفاشلة في ”اا أفريل 19:9, لبزيحوا السلطان عبد الحميد من 
الحكم: وليقرّروا حك الجمعيّات الناشطة ومنها جمعيّة الإخاء 
العربي؛ وكان ذلك بداية ظهور الشكوك حول نوايا الاتحاديين, 
ولكتّهم اضط+ًروا قبل بداية اعتماد سياسة التتريك وإعلاء 
القوميّة الطورانيّة. إلى استمالة النؤاب العرب في مجلس 
المبعوثان, ولم يعارضوا تكوين جمعيّة "المنتدى الأدبي" برئاسة 
عبد الكريم الخليل في صائفة 719.9" 


الجمعيّات القوميّة العربيّة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 


خاتمة 

نصل في الختام إلى تأكيد نفي الفرضيّة القي أشرنا إليه في 
البداية على لسان جورج انطونيوسء الذي اعتبر أن الحركة 
القوميّة العربيّة كانت في عهد الجميد "هاجعة كأنما استغرقت 
في النوم", إذ بدت لنا بخلاف ذلك نشيطة ومتنؤعة. ولعلّ هذا 
الباحث ركز بصفة لا واعية على جمعيّات المسيحيين العرب 
فقط التي تراجع حضورها وتأثبرها بالفعل, أو إن طبيعة 
ا 
0 ا اا 
حقوق الملّة العربيّة وجمعيّة الشورى العثمانيّة وجمعيّة النهضة 
العربيّة. ونتصحيح هذا المعطىء نقول إِنّ الشمة الغالبة على 
الجمعيّات العربيّة في أواخر القرن التاسع عشثر وبداية القرن 
العشر_ين, أي في عهد التيقّظ أو التنّه القوميء تتمثل في 
التمشك بالرابطة العثمانيّة, والمطالبة بالإصلاح السياسي في 
ا ا لل ريا 
مع القع اا اي وير تاك تاها سي ااا 
عبد الحميد, ولكنه يعكس في الوقت ذاته خصوصيّات هذه 
م 
العربيّة العصريّة ثمّ سيطرت عليها النخب الإسلاميّة بشقيها 
التقليدي والعصري.ء وفي ظروف تمثزت بتنامي الأطماع 
الاستعماريّة الأجنبيّة. مما جعل منها حركة نخبويّة تفتقر إلى 
العمق الشعي والثوري؛ وحركة إصلاحيّة تسعى إلى إنقاذ البلاد 
العربيّة من الاحتلال الأجنبي الذي يمكن أن يتذرّع بحماية 
مشروع جديد ينأى بها عن الطائفيّة. ويحميها في نفس الوقت 
لسر ل لس 

يعطي هذا التحليل مشروعيّة أكبر إلى الفرضيّة التي طرحها 
المورخ زين نور الدين زين. إِلّا أنّ القراءة المجهريّة للجمعيّات 
ل را ا سس اليك 
تمامًاء حجيث شهدت الجمعيّات العربيّة في عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني تحوّلا مهمًا من حيث طبيعتها وتركيبتها وأهدافهاء 
ويتمثّل في الانتقال من جمعيّات طائفيّة مغلقة إلى جمعيّات 
عربيّة لا تتجاوز حدود الأفق الشوري؛ والتطوّر بعد ذلك من 
جمعيّات عثمانيّة إصلاحيّة إلى جمعيّات قوميّة عربيّة استقلاليّة. 
وقد حصل التحوّل النوعي الأوّل مع جمعيّة بيروت السربيّة الي 
اضطرّت إلى الانفتاح على العناصر المسلمة في سورية وتبأي 
بعض مطالبهاء وإلى التحالف مع الماسونيين. الذين هيمنوا 
تاريخيًا على مختلف الجمعيّات القوميّة في أوروبا بما فيها جمعيّة 
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الاتحاد والترقي التركيّة, وغلّبت الطابع السياسي والثوري على 
نشاطهاء لكنّها اكتفت بتجاوز الأفق اللبناني الضيّق نحو الوطن 
السوري من دون التفكبر في الاستقلال التام عن الإمبراطورية 

وظهرت, بعد تبلور ملامح السياسة الاستبداديّة 
والإسلاميّة للسلطان عبد الحميد. جمعيّات على طرفي نقيض: 
بعضها طالب بالاستقلال العربي عن طريق الثورة على الترك 
(جمعيّة حفظ حقوق الملّة العربيّة وجمعيّة رابطة الوطن 
العربي). وبعضها تمشك بالرابطة العثمانيّة. مع المطالبة 
ا ا ل السك 
ومقؤمات قوميّتهم العربيّة (جمعيّة الشورى وجمعيّة النهضة), 
223 
212131131300000 
ارسي لالس فا ية ب سيية الم ناسين الأسراك ول بقار 
هذا التحؤّل بتأثير سياسة السلطان عبد الحميد فقط, بل إِنّه 
يرجع أيضًا إلى عوامل أخرى مهمّة منها الدعم الأجنبي لهذه 
الجمعيّات. وخصوصًا الدعم الإنكليزي والماسوني؛ وتراجع هيبة 
الإميراطورية بعد تتالي هزائمها العسكريّة وانقساماتها 
السياسيّة. ومنها خصوصًا تحؤّل مركز الثقل داخل الجمعيّات 
القوميّة العريبّة من المسيحيين اللبنانيين إلى المسلمين 
م 
الإسلاميّة التي روّجها بعض المفكّرين مثل محمد عبده وعبد 
ا 

وإذا اعتبرنا أن الجمعيّات القوميّة العربيّة. قد ظلت طيلة 
العهد الحميدي مجرّد جمعيّات نخبويّة وحضريّة تعايشت فيها 
ل 
ل اس ريا ل يك 
لات 
القوميّة العربيّة. وفي نشر الوعي القومي العربي: وفي إحياء 
2133300 
أساسيًا جامكًا للعرب بمختلف طوائفهم: وشكّلت المدرسة 
الأْمّ القي تخرّجت منها أغلب رموز النخبة القوميّة القي نشطت 
منذ بداية القرن العشرين في مختلف الجمعيّات والأحزاب 
القوميّة العربيّة. 
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وفد مطالب الأمة يشمال المغرب سنة ١911ام‏ والصراع حول الزعامة 
عبد السلام بنونة ومحمد الطيب بوهلال أنموذحًا 


مراد المعاشي 

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 

باحث بسلك الدكتوراه - جامعة ابن زهر 
اكير كا ملك مقي 


شهد المغرب في فترة اأكماية (//9/-901ات), ميلاد المقاومة السياسية التي عرفت بإسم اكركة الوطنية المغربية, ونظرً/ للوضعية اقاصة الي 
عاشها المغرب منذئذ حيث قسمت أراضيه إلى ثلاثة أقساح, فقد حكم على الحركة الوطنية أيضًا أ ن تنقس م إلى قسمين, نبقا أخصوصيات ونطورات 
كل منطقة على حدة, ونبعًا لنوعبة الدولة اكامية واحتلافاتهاء ففرنسا ليست هي إسبائنياء من هنا حاولنا ثناول بعض مظاه رالصراع حول الزعامة 
بين رجالات الكركة الوطنية بشمال المغرب, واخترنا من وفد مطالب الأمة لسئة نإو مأنموذكًا لهذا الصراع, خاصة الصراع بون عبد السلام بنوتة 
ومحمدة الطيب بوهلال, وتأني أهمية هذا المقال ف يكونه يدرس جائبَا لم بحظ «الاهتمام الكبير من قبل الباحثين في تاريخ الكماية الإسبانية 
بالمغرب أو المهنمين بإخركة الوطنية بشمال المغرب. تناول المقال السياق العا م لوفد مطالب الأمةء وحلفيات الصراع بين رجالات ااكركة الوطنية 
بشمال المغرب حول هذا الوفد. والتلاصة أنه ثم تأسيس هيئة وفد مطالب الأمة كتنظيم سياسي جديد بوم 9/ بونيو /9ام. وكان الهدف من 
تأسيس هيئّة وفد مطالب الأمة الاهتمام العمل الوطن يككل وليس فقط العريضة المقدمة لرئيس اككومة الإسبائية. في حين تشكلت هيئة 
أخرى نحت مسعى اللجنة الفرعية لتحقيق المطالب, عود إليها السه ر على تحقيق المطالب المقدمة إلى الككومة الإسبانية. وبهذا استطاع رجالات 
التركة الوطنية بشمال تجاو زالصراع الذي نشب بينهم حول تشكيل وفد مطالب الأمة. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المعقال: 20 يناير 5 المغرب؛ الحركة الوطنية: الحماية الإسبانية؛ المنطقة الخليفية: تاريخ 
تاريخ قبول النشتر: ١8‏ فبراير دق المغرب المعاصر والرامن 
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حتم التقطيع الاستعماري للمغرب من قبل فرنسا 
وإسبانيا على الباحثين في تاريخ الحماية بالمغرب, تقسيمها أيضًا 
إلى ثلاثة أقسام, قسم خاص بالمنطقة السلطانية أو منطقة 
الحماية الفرنسية, وقسم خاص بالمنطقة الخليفية أو منطقة 
الحماية الإسبانية, إضافة إلى منطقة طنجة الدولية. 

تبعًا لذلك سنتناول في مقالنا هذاء الجزء المتعلق بالمنطقة 
الخليفية أو منطقة الحماية الإسبانية. وهو ما يصطلح عليه 
جغرافيا بشمال المغرب. من خلال موضوع الصراع حول 
الزعامة بين رجالات الحركة الوطنية بشمال المغرب؛. وهو 
ا لا 
00 
الحركة الوطنية المغربية محمد حسن الوزاني وعلال الفاسي, 
وأخذنا من وفد مطالب الأمة سنة "اام أنموذجًا لهذه 
الصراعات. من خلال شخصيتين بارزتين في تاريخ احركة 
الوطنية بشمال المغربء وهما الحاج عبد السلاح بنونة الملقب 
بأب الحركة الوطنية المغربية ومحمد بوهلال أحد وجهاء وأعيان 
ان 

اسار 
بين رجالات الخركة الوطنية بشمال المغرب حول هذا الوفد؟ 

أولاً: السياق العام لعريضة مطالب الأعمة 

0 
المغرب؛ وخاصة حين إعلان قيام اجمهورية بإسبانيا سنة 
سوام بعد فوز الجمهوريبن في الانتخابات/". مما نتج عنه تنحية 
الملك ألفونسو الثالث عشر عن الحكم, وقيام النظام الجمهوري 
بإسبانيا. نظرًا للعلاقات الطيبة التي كانت تجمع الجمهوريبن 
الإسبان برجالات الحركة الوطنية في شمال المغرب وخاصة عبد 
السلام بنونة. شكل وصولهم إلى سدة الحكم في إسبانيا حافرًا 
وفرصة لظهور العمل الوطني وبروزه إلى الوجود بشكل علني, 
ظنًا منهم على أن الجمهوريين سيدعمونهم كما في السابق. 

من الأفعال الدالة على تفاؤل المغاربة بوصول الجمهوريين 
إلى اككم, مشاركتهم في المظاهرات المؤيدة لفوزهم 
بالانتخابات في مدينة تطوان7, ولهذا الغرض سارعوا إلى 
ا 7 
وهي عريضة مطالب الأمة. تعتبر عريضة وفد مطالب الأمة 
أول عريضة ذات مطالب سياسية عرفها المغرب في عهد 
0 
لهذه العريضة بناء على تقارير نيابة الأمور الوطنية الإسبانية!", 


وفد مطالب الأمة بشمال المغرب سنة ا"#اوام 


وعلى توجيهات شكيب أرسلان” في إحدى رسائله, بحيث طالبه 
باستغلال الأوضاع الجديدة لإسبانيا بعد إعلان الجمهورية", 
ل 
بنونة بتاريخ "١‏ أبريل اام يحثه فيها على تشكيل لجنة 
للمطالبء الهدف منها بالأساس خلق صراع بين الإسبان 
والفرنسيين7". 

تأسيسًا على ما سبق, تكونت لجنة بهدف تحرير مطالب 
توجه إلى الحكومة الإسبانية, وقد ضمت أعضاء الهيأة الوطنية 
ا وه 
والتهامي الوزاني وأحمد غيلان ومحمد الصفار ومحمد المؤذن 
ومحمد اللبار ومحمد المصمودي ومحمد الوزاني ومحمد الطيب 
ل ا ا ل الى 
ومحمد باغوز. وعناصر أخرى غير منتمية إلى الهيأة كعبد السلام 
حجاج وأحمد بن عبد الكريم اللبادي عبد الكريم الدليرو ومحمد 
اير 

شارك أحمد بلافريج في تحرير نص هذه العريضة حسب ما 
جاء عند ابن عزوز حكيم حول إرساله بغرض مساعدة الوفد في 
تحرير العريضة"", إلا أن محمد داود أحد المشاركين في 
الاسجماعات الشاسة رو السررسة. سال انه رسكل سر فيال 
الطلبة المغاربة بباريس من أجل حث الوطنيين في المنطقة 
الخليفية على انتهاز فرصة انقلاب الجمهوريين بإسبانيا وتقديم 
مطالب إليهم: بعد عرضهم -الطلبة المغاربة بفرنسا- الفكرة 
على شكيب أرسلان أولا وموافقته عليها", ويتبن أيضا من 
خلال هذه المذكرات أن أحمد بلافريج لم يكن على علم مسبق 
بمسألة عريضة المطالب التي فكر فيها وطنيو الشمال حتى 
قبل وصوله إلى تطوان!". ومهما يكن من أمر فإن أحمد 
بلافريج شارك في تحرير هذه العريضة بعد وصوله إلى تطوان, 
مايؤكد أن الوطنيين المغاربة سواء في الشمال أو الجنوب 
كانوا يعملون على استغلال الأوضاع الفرنسية والإسبانية من 
وحتى وإن فرقته المعاهدة الفرنسية الإسبانية. تكلف عبد 
السلامح بنونة رفقة بعض رفاقه بجمع التوقيعات من السكان 
المغاربة في مدن مختلفة من شمال المغرب7, كماقام 
بترجمتها إلى اللغة الإسبانية9". ونظبر عمله الكبير عليها وصف 
1 الباحثين هذه العريضة ببرنامج بنونة الإصلاحي". 
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لمقلا 


ثانيًا: الخلاف حول تكوين وفد مطالب الأمة 

23-8 
كانوا يشرفون على تحرير عريضة مطالب الأمة. حول تكوين 
اران 
رئيس الجمهورية الإسبانية. وانقسموا إلى فريقين؛ فريق موالي 
لعبد السلامح بنونة وفريق يدعم محمد الطيب بوهلال. وضم 
الفريق الأول كل من محمد داود وأحمد غيلان ومحمد الصفار 
ومحمد بن اللبار ومحمد المصمودي ومحمد الوزاني وعبد السلام 
الحاج وعبد السلام الطنجي ومحمد باغوز. وكلهم ينتمون إلى 
الهيأة الوطنية السررية”"". وفي الفريق المعارض نجد محمد 
المؤذن ومحمد الطيب بوهلال ومحمد طنانة. وهم ينتمون 
أيضا إلى الهيأة الوطنية السرر.ية, إضافة إلى عناصر أخرى غبر 
منتمية إلى الهيأة كعبد السلام الحاج وأحمد بن عبد الكريم 
اللبادي وعبد الكريم الدليرو ومحمد الدليرو”"". 

حسب كباص 110265 3233© 060تدطنع2* فإن عبد 
ل ل ار سل 
وكان يظن أن محمد بن عزوز هو المحرك للجماعة المعارضة 
له”". وهذا ما جعله يترك مدينة تطوان ويتجه صوب مدريد 
بشكل فردي", وإذا كان المهدي بنونة يرى أن أباه ترشح 
لمهمة الذهاب لإسبانيا نظبر إتقانه اللغة الإسبانية وعلاقاته 
الخاصة بالمسؤولين الإسبان7". فإن وقائع الأحداث تثبت أن 
عبد السلام بنونة توجه إلى مدريد بعدما أيقن أن وجوده ضمن 
الوفد أمر غير مرغوب فيه من قبل الجماعة المعارضة له. 

2300000 
الوطنيين في شمال المغرب. وحسب ما توفر لدينا من 
معطيات. فإن الصراع ظهرت بوادره منذ بداية تحرير المطالب, 
بحيث اختلف الأعضاء حول مضمون الرسالة القي ستوجه إلى 
رئيس الجمهورية الإسبانية. وهم هذا اخلاف كل من التهامي 
الوزاني ومحمد داود ومحمد باغوز وعبد السلام بنونة, ويبدو أن 
عبد السلام بنونة استبد برأيه حول مضمونهاء مما أثار استياء 
لس 
نقطتين من أسباب الخلاف, وتتعلق الأولى بقول عبد السلام 
بنونة على أن الأنظمة الجمهورية هي من المبادئ الإسلامية, 
2 
بحرية الصحافة بشكل واضح ومباشرا". وتفاديا للخلاف تم 
الاتفاق على مضمونها؟". 

لم يخف محمد داود تخوفه من هذا العمل بسبب التوتر 
ار ل اس لسري لل ل ار ري ل لان 


وفد مطالب الأمة بشمال المغرب سنة ا"اوام 


حاضرا بين عناصره. حيث يقول "...بل تخوفي العظيم إنما هو 
من إخواننا هناء إذ إني جربتهم في كثبر من المواقف. ووجدتهم 
لل ال لي لا ال اد بالسماله 
تكاد تكون معدومة, واحسد وجد أرضا خصبة, والنفاق غير 
معدوم! وماذا عسى أن يكون موقفهم بإزائنا إذا نحن تقدمنا 
للعمل. وصارت الدوائر المخزنية بل واحكومة تحاربنا؟ فهل يا 
ترى يثبتون أم يتبرأون؟ وماذا يا ترى يعمل ذوو الإقدام منهم 
إذا رأوا علامات النجاح بدأت تلوح لنا؟ هل يمدون لنا يد 
ا لا ما 
للناس على أنهم هم الزعماء وأنهم هم الأبطال؟ ثم إذا هم 
تقدموا للعمل؛ فهل با ترى سيحسنون التصرف إلى أن يفوزا 
بحقوق الأمة؟ أم يكفيهم ألا تظهر نتيجة على يد سواهم, ولو 
ملك اك كر 

لل 
ا 
ل ا الام 
ا ل ار ا ا ل لاد لطا سا لاك يكن 
قول عبد السلام بنونة في إحدى رسائله إلى محمد داود إنه هو 
صاحب الفكرة ومؤسس مبادئها فكيف يستأثر بها الآخرون"". 

غيرخفي على أن للإسبان يد في هذا الصراع؛ بغية نسف 
الفكرة والحيلولة دون وصولها إلى رئيس الحكومة الإسبانية في 
مدريد, فالغالب على الظن أن الإسباني مونطيسينوس”* كان 
ل ا ل الس لكا ل 
0000 اا 
على منصب المندوب السامي لإسبانيا في المغرب, بحيث إن 
بنونة كان يدعم لوثيانو لوبييث فبرير 1.0262 متدعناءآ 
تعسعع*7 ", لهذا نجده يتدخل في أمر تكوين الوفد الذي سينتقل 
إلى مدريد حتى يقوموا بالدعاية له هناك. وقد عبر عبد السلام 
بنونة عن ذلك في إحدى رسائله مع محمد داود. حيث يخبره أن 
تلاعب الإسبان بالأهالي ما يزال مستمرا"", واتهم 
ل 
ا لت 
الإسبانية واتهمه فيه بعرقلة سفر وفد مطالب الأمة إلى 
0 

ا ل ل ل ار ا ل رةه 
#10118 31 231130013 
ا 
الفضل في تكوين الوفد يعود إلى مونطيسينوس”7". مستغلاً 
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بذلك صراع الزعامة الذي نشب ببن محرري عريضة مطالب 
عه دهن عا راشا ات للم سال ان ويا 
ضمن الوفد بطريقة ديكتاتورية. وقد تعجب عبد السلام بنونة 
من انقلاب الدلبرو الذي كان يرى في وجوده أمرًا ضروريًا ضمن 
الوفد"©. 

إذا كان الصراع بين مونطيسينوس وعبد السلاح بنونة 
ا 000 2333 
المندوب الساميء, فإن سبب نقمة المغاربة عليه من أعيان 
تطوان؛ هو الصراع حول منصب الصدر الأعظم/7”", لأنه وبعد 
ا 
لإ ل 
ل سسا و الس سوه 
ا0001 2100 
اتفاق بين المقيم العام الإسباني لوبيث فيرير وعبد السلام 
بنونة, بحجيث يدعم هذا الأخبر الأول ليصبح مندوبا ساميا 
لإسبانيا في المنطقة الخليفية. مقابل حصوله على منصب الصدر 
الأعظم”, وقد وصفه عبد السلام بنونة في إحدى رسائله 
بصديقنا الضون لوسيانو لوبز فرير””. 

ل ما 
ل اك 
00007 
هذا حينما يؤكد على أن رغبة الوطنيين المغاربة كانت هي تولية 
ا ل ا سا لان 
ا ا 2 
فيرير- فهي غير مستبعدة. خاصة لما عرف عن بنونة من دراية 
بأمور السياسة وقربه من دوائر المسؤولين الإسبان: وهذا 
ل 
مد يل بحص المطاب وإدجال الإسلاحات الدرعة. وهنا ما 
نستشفه من قوله في إحدى رسائله لابنه الطيب بنونة جاء 
فيها "... ونحن يا ولدي لسنا بنياح ولا ببله حقى نعتمد على الوعود 
ونلتمس النفع والشخيرمن العدو ولكننا نتحين الفرص ونقاسي 
ا 
2 
0 
مانويل أثانيا 522 اعتتصد/1 حيث كتب يقول إن بنونة كان 
يطمع في منصب الصدر الأعظم: إلا أن الفرنسيين اعترضوا على 
ا ال ل ل 
عليها"؟. كما نجد عبد السلام بنونة غاضبا من التهامي الوزاني 


وفد مطالب الأمة بشمال المغرب سنة ا"اوام 


0 
لت 
ا ا ا 
بالمخادع!". كل هذه الأمور تثبت رغبة عبد السلام بنونة في 
تولي منصب الصدر الأعظم؛ أو على الأقل أن يتولاه شخص من 
اله 

ولعل شهادة طنانة وهو أحد المعاصرين والمشاركين في 
ل ل لك 
ولوبيث فيرير لم يكن مجرد شائعات متداولة,. حيث يقول بهذا 
21000000000000 
الحاج عبد السلام بنونة كأبرز زعيم وطني في تطوان؛ كان على 
اسار كر ع ان كا ا ا اليه 
33 ل 
واجتمع هو والحاج عبد السلام في جبل طارق. وكان واضحا أن 
فبريرء كان يريد أن يكون مندوبا ساميا في مقابل دعم الحاج عبد 
السلام؛ ليكون هو الصدر الأعظم. لكن فيرير انقلب على الحاج 
عبد السلام. وكان هناك مغاربة وإسبانيون أقنعوه بالتراجع 
ا 
جاء يوم وأبلغي الحاج عبد السلام. إن فيرير انقلب نهائياء واقترح 
عليه منصب أمبن في العرائش, لإبعاده عن وللتعبيرعن 
احتقاره"7©. مهما يكن من أمر فعبد السلامح بنونة لم يعبن 
كصدر أعظم واختير ابن عبو الطنجي لهذا المنصب©©, وقد يكون 
عه السب المع لكر السلدفة بس ولك يان ل 
السلامح بنونة والمقيم العام لوييث فبرير"". مما جعل هذا 
الأحر يضعه نحت الرهابة!©. 

في رسالة من محمد بن محمد بوهلال وهو ابن رئيس الوفد 
الذي توجه إلى مدريد. موجهة إلى عبد الخالق الطريس يقول 
فيها: "وكثيرا ما تمنينا الأخ أن يكون بيننا في هذه الأيام 
ل ا سيا 
أربعون يوماء وتشاهد بعينك وتسمع بأذنيك تصريحات إخواننا 
التطوانيين وتصريحات بعض المخلصين العاملين إلى أن 
انتصرنا بحول الله..."7) كناية على تصريحات عبد السلام بنونة 
ضد مونطيسينوسء وعبر عن غضبه من ذلك؛ وذكر في نفس 
ا 
000 
بين الوطنيين حول تشكيل الوفد. ومن جهة أخرى نستشف من 
خلال هذه الرسالة بعض أوجه الخلاف بين الفريقين. وهو 
خلاف زعماتي محض عبر عنه بوهلال بقوله "وكما هو معلوم 
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مقالات 


بأن الشيء الذي لا يكون فيه هو أو صهره لا ينجح"7©, معبرا 
را الل ا 
نظرا لعدم وجودهم فيه. 

ل ا ل الس 
الإسبانية بالمغرب لتشويه صورته!©. ومن ببن ما ورد فيها أنه 
صرح بالقول "إذا لن أكون أنا لن يكون بثيء في هذا كله"0". ورد 
0101010000000 
عرضت باسمي...ووالله ما هز ذلك مني شعرة, لأني أعلم أن 
الكل مصنوع من التراجمة الذين يجدون أنصارا من أعدائي 
ل ا ل را 
وهم يعتقدون أنهم يسقطون بذلك من قدري...؟"7". 

يتضح من خلال ما سبق أن أسباب الصراع متعددة. فمن 
ل ل اليك 
مع بعضهم البعضء ومن جهة أخرى هناك صراع مناصب ببن 
مونطيسينوس ولوبيث فبرير ألقى بضلاله على الوفد وعمق من 
ال ل ل اطاط 
هذا المشروع, فعملوا على إذكاء الصراع؛ ولعل فطنة عبد 
السلام بنونة لذلك هو ما جعله يسافر صوب مدريد منفردا؛ حتى 
اروف الساسية عسو الوه وقدلك السلولة أماه 
الراغبين في قطع طريق الوفد نحو مدريد. فعمل من هناك 
بشكل كببر. وشكل قوة ضغط جعلت الإسبان في المغرب 
يتزلون عند رغبة الأهالي ويسمحون بتوجيه الوفد إلى مدريد. 

هكذا سافر الوفد المكون من محمد بن الطيب بوهلال 
بصفته رئيسا وأحمد غيلان بصفته نائب الرئيس وعبد السلام 
حجاج وأحمد بن عبد الكريم اللبادي بصفتهما أعضاء”" يوم س 
يونيو اماواد9, ليصل إلى مدريد في اليوم التالي. وكان في 
استقبالهم عبد السلام بنونة ومجموعة من الصحافيين"", ولم 
يكن عبد السلاح بنونة يرغب في مرافقة الوفد إلا أنه رأى من 
مصلحة الوطن مرافقتهم نظرا لهلهم حسب تعبيره”!”, وهو ما 
لك 
تقديم عريضة وفد مطالب الأمة. ويقول عن هذا السفر لابنه 
الطيب بنونة "لقد قدمت إلى مدريد لأخدم القضية بنفسيء ولا 
يهمني وجودي بين أعضاء الوفد أو عدمه إذ المراد هو الوصول 
إلى الضالة المنشودة"7*, ومن خلال الرسائل التي أرسلها إلى 
ابنه وأخيه يتضح على أنه قام بعمل كببر أساسه الترويج لقضية 
خامعمااا م 
الخليفية استقلالها الذاتي على غرار إقليم كطالونيا الإسباني, 


وفد مطالب الأمة بشمال المغرب سنة ا"#اوام 


وقد وجد آذانا صاغية في إسبانيا ما جعله متفائلا بشكل كبير 
بمنح المنطقة استقلالاً داخليًا. 

ا 
تربطه بمجموعة من الشخصيات السياسية واككومية بتمهيد 
لطر ار مظاك الشف سر ايه 
ل ات 
الوفد من تطوان بوجه من الوجوه أبدا.."9”. وبناءً عليه 
استقبل رئيس الجمهورية الإسبانية أعضاء الوفد ومعهم عبد 
السلام بنونة في /١‏ يونيو ا”91ام: وتم تسليمه عريضة المطالب, 
القي تعهد بتنفيذها”". 

بعد عودة كل من عبد السلام بنونة والوفد الذي حمل 
عريضة المطالب إلى تطوان؛ تم تأسيس هيأة وفد مطالب 
الأمة كتنظيم سياسي جديد يوم ١9‏ يونيو |“اواد7", ويعود 
ا ا لمك 
ل ل ال كار 
الع عن اس سياه ف مظاك الاعة الأمسان الما 
الوطني ككل وليس فقط العريضة المقدمة لرئيس الحكومة 
الإسبانية”", وقد ضمت هذه الهيأة محمد بن الطيب بوهلال 
بصفته رئيسَا وأحمد غيلان بصفته نائبًا وعبد السلام حجاج 
وأحمد عبد الكريم اللبادي كأعضاء إضافة إلى عبد السلام بنونة 
بصفته مستشارًا". في حين تشكلت هيأة أخرى تحت مسمى 
اللجنة الفرعية لتحقيق المطالبء عهد إليها السهر على تحقيق 
لك اي ال ا ل ل ل 
محمد الصفار رئيسًا والتهامي الوزاني نائبًا عنه إضافة إلى محمد 
المصطفى أفيلال ومحمد بوهلال ومحمد باغوز ومحمد داود 
وعبد الكريم الدليرو ومحمد الدليرو واحسن ابن عبد الوهاب 
ومحمد طنانة كأعضاء”". وبهذا استطاع رجالات الحركة 
الوطنية بشمال تجاوز الصراع الذي نشب بينهم حول تشكيل 
وفد مطالب الأمة. 
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الاحالات المرجعية: 


(ا) محمد ابن عزوز حكيم, أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد 
السلام بنونة حياته ونضاله: ج"؛ الهلال العربية للطباعة والنشسر 
الرباط /اقرواء ص 9ا"ا. 

() ابن عزوز حكيم, أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد السلام 
بنونة حياته ونضاله: جا ص ٠٠انا.‏ 

(ا) المهدي بنونة, المغرب: السنوات الحرجة.: الشرق الأوسط دء.ت, 
ص اسل 

(ع) التهامي الوزاني؛ المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في 
شمال المغرب. تحفيق وتعليق محمد بن عزوز حكيم, مطبعة 
الساحل الرباط طاء ١ىواء‏ ص سام ا 

(0) محمد ابن عزوز حكيم: لمحات من حياة المجاهد الحاج الطيب 
بنونة. منشورات مؤسسة عبد الخالق الطريس للثقافة والنشسر 
السلسة الشاعلة. رقم .١‏ مطبعة الساحلء الرباط طاء اىواء ص 
كك 

(0) ابن عزوز حكيم, أب الحركة.... جا مرجع سابق, ص 1/. 
*ولد "شكيب ارسلان" في 0 دجنبر 1719م بلبنان. وعرف بنضاله ضد 
الاستعمار ودعوته إلى الوحدة العربية والإسلامية, وقد أصدر لهذا 
الغرض مجلة "4366 ١3605‏ ا" التي كان يحرر بها كتاباته 
المعادية للاستعمار والداعية إلى استقلال الشعوب العربية 
والإسلامية. مما جعله يعتبر أيقونة من أيقونات النضال ضد 
الاستعمار. وعدو من أعداء فرنساء وقد داع صيته لدى المصلحين 
والتحرريين العرب. وكان يعتبر أبا روحيا لحركات التحرر بالعالم 
الإسلامي 

(/) نفسم, ص شعن عع نر 

6) لفسه.؛ ص 1ع" - باع نا 

(9) نفسه: ناعم ساعن 

٠)ابن‏ عزوز حكيم: أب الحركة.... ج. مرجع سابق؛ ص ع /انا. 1 

)١(‏ حسناء محمد داود. على رأس الثمانين. جمعية تطاون أسمير. 

مطبعة الخليج العربي-تطوان, طاء ١١ل‏ ص عساا. 

(1) حسناء محمد داود. على رأس الثمانين, مرجع سابق, ص عس. 

(ما) ابن عزوز حكيم؛ أب الحركة.... ج'ا؛ مرجع سابق, ص نمم 

(12) نفسه,؛ ص 81م - نارم - اانا 

أ 03طذا ,كطأوء1/30 دعباو أامم 3085م دعا ,ع6ع2ع5 )عمهكم (15) 

.6 5 ,1955 ,رطه 1 ألع عممع2 ,35م ,صتامء لومم 

(11) ابن عزوز حكيم, أب الحركة.... ج'ا. مرجع سابق؛ ص /1ونا. 

)١1/(‏ نفلسه 

* نائب الآحور الوطنية بمنطقة الحماية الإسبانية اشتغل في 

المغرب على فترات متقطعة من سنة ١929‏ إلى 0سواء وكان يتقن 

الحديث باللغة العربية وأطلق عليه المغاربة اسم عبد السلام نظير 

ارتداثه الجلابة المغربية بشكل مداوم. أنظر حوله ابن عزوز حكيم, 

أب الحركة.... جط مرجع سابق. ص ص ونا - /اانا. وأيضا عمر رياض,» 

مراسلات الأمير شكيب أرسلان مع مؤّرخ تطوان محمد داود. سلسلة 

دراسات وثائقية. عدد .١‏ مطبعة الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 

0١س‏ ص وع. 

) ابن عزوز حكيم, أب الحركة.... جلا, مرجع سابق؛ ص /امس, 

8) حسناء محمد داود. مرجع سابق؛ ص .١16١‏ 

.1 المهدي بنونة, المغرب.... مرجع سابق. ص‎ )٠ 

ا'ا) حسناء محمد داود؛ مرجع سابق؛ ص مسر سس 


با”) حسناء محمد داود. مرجع سابق؛ ص سرس 


سم) ابن عزوز حكيم» أب الحركة.... ج'ا. مرجع سابق؛ ص الل 
ع") حسناء محمد داود. مرجع سابق,. ص عناا. 


7د د 1د يا ل د ل كد 


0) حسناء محمد داود. مراسلات وطنية أخوية. مؤسسة محمد 
داود للتاريخ والثقافة ومؤسسة الشهيد امحمد أحمد بن عبود, 
مطبعة الخليج العربي - تطوان. طاء ٠1‏ ١ء‏ ص 4ل/ااء. 


وفد مطالب الأمة بشمال المغرب سنة ا"اوام 


*فرانئيسكو راميريث منوطيسينوس, شغل منصب النائب العام 

للإقامة الإسبانية العامة بتطوان منذ ٠١‏ غشت ٠«وام‏ وكان من 

المرشحين لشغل منصب المندوب السامي. 

* لوثيانو لوبيث فيرير )ع2 2م0١‏ 300أءباا شغل منصب المندوب 

السامي لإسبانيا بالمنطقة الخليفية في الفترة ها بين ١ل‏ يونيو 

سكام إلى م ينايز مرسروام. 

) ابن عزوز حكيم, أب الحركة.... جنا مرجع سابق, ص «اع. 

/اا) حسناء محمد داود, رسائل وطنية أخوية, مرجع سابقء؛ ص ذ1ا. 

8 ) ابن عزوز حكيم» أب الحركة.... جا؛ مرجع سابق؛: ص نامس 

9م) نفسه:؛ ص 4اع. 

٠س)‏ ابن عزوز حكيم, أب الحركة.... ج"ا, مرجع سابق, ص عداع. 

اما) حسناء محمد داود.: رسائل وطنية.... مرجع سابق؛ ص ١/ا.‏ 

برس) نفسه, ص 18١‏ 

سرس) محمد ابن عزوز حكيم, أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد 
السلام بنونة حياته ونضاله؛ ج"'ا. مطبعة الساحلء: الرباط نلفاء 
ص لااء 

(م) ابن عزوز حكيم, أب الحركة الوطنية المغربية الحاج عبد السلام 

بنونة حياته ونضاله؛ جاء ص /ااء 

(0") ابن عزوزء أب الحركة..., جم مرجع سابق؛ ص 8 ا. 

(دس) حسناء محمد داود, رسائل وطنية أخوية؛ مرجع سابق, ص هاا. 

(لام) ابن عزوزء أب الحركة.... جم مرجع سابق؛ ص ا. 

(مس) نفسه, ص نان 

(9") ابن عزوزء أب الحركة.... جم مرجع سابق؛: ص وع. 

/ 

/ 

/ 

! 


/ 
! 
! 
/ 
/ 
/ 
! 
! 


٠غ)‏ نفسه؛. ص 0 ./1١1-‏ 

اع) حسناء محمد داود» رسائل.... مرجع سابق؛ ص اللاء 

باع) نفسه. ص الىاء 

سع) محمد العربي المساريء المغرب بأصوات متعددة,. سلسلة 
شراع. دار النشر المغربية إديماء الشركة العربية الإفريقية 
للتوزيع والنشر والصحافة سبريس, عدد م, أبريل 1997 ص ص ١21‏ 
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. 

/ 

ل 

/ 

/ 

0) حسناء محمد داود. رسائل وطنية.. .. مرجع سابق: ص 115 
(01) ابن عزوز, أب الحركة.... جم مرجع سابق؛ ص /اناع. 

(0) حسناء محمد داود: رسائل وطنية.... مرجع سابق: ص 16 1. 
(0) ابن عزوزء أب الحركة.... ج"ا. مرجع سابق, ص ١سع.‏ 

(08) نفسه.؛ ص سدع 

(00) نفسه., ص ١ساع.‏ 

(01)حسناء محمد داود؛ رسائل.... مرجع سابق. ص15 ا. 

(01) ابن عزوز, أب الحركة.... جا مرجع سابق. ص ووس. 

(0) نفسه.؛ ص اءع. 

(09) حسناء محمد داود: رسائل.... مرجع سابق: ص 10 ا. 

(10) ابن عزوز حكيم, أب الحركة..., جم مرجع سابق؛ ص 820. 
(/1) محمد ابن عزوز حكيم, وثائق الحركة الوطنية في شمال 
المغربء جا. تطوان.: طاء 14 ص ١ا.‏ 

(1) ابن عزوز حكيم, أب الحركة.... جم مرجع سابق, ص 4. 

(سا) نفسه.؛ ص .٠١‏ 

(12) ابن عزوز حكيم؛ وثائق الحركة الوطنية.... مرجع سابق,. ص ."١‏ 

/ 

/ 


ل 


0) ابن عزوز حكيم,: أب الحركة..., جس, مرجع سابق,؛ ص .٠١‏ 
71) ابن عزوز حكيم: لمحات من حياة المجاهد الحاج الطيب بنونة, 
مرجع سابق؛ ص 1”". 
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الصحافة الفرنسية ومشاركة المغاربة 
في الحرب العالمية الآولى (1911-1912) 
بين التعتيم والتضليل والتحقير 


د. عبد السلام بوطافي 


حاصل على دكتوراه في التاريخ المعاصر 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله 


المملكة المهريية 


يتناول هذا المقال المشاركة المغربية في الكرب العالمية الأولى من خلال الصحافة الفرئسية الصادرة بالمغربء ويرصد كيف سعت الأقلام 
الصحفية الفرنسية, نزولا عند رغبة ليوطيء إلى نمجيد البطولات الوهمية للمقائلين المغاربة ونهويل إنجازانهم. من أجل تأمين احتباجات جبهات 
القتنال بمزيد من الضحابا. كما يقف عند سكوته/ عن المصائ رالمأساوية لوئلاء, وإغفال التديث عن التسائ رالفادحة للمشاركين المغارية في اأكرب 
بشكل تام أو تناولها على استحياء, وهو ما يفس رلنا ندرة المقالات التي تعرضت بإ كديث عن المقاتلين المغاربة طيلة سنوات الكرب, بالرغم من 
استحواذ مسارانها على افتناحيات الجرائد ف يك لأعدادها دون اسنثناء مدة تزيد عن الأريع سنوات. ورغم ذلك فإن إسهاب تلك البرزئد في الحديث 
عن معاناة انود الفرنسيين خاصة في معركة فبرران, واستنكافها اكديث عن معاناة المغارية باستثتناء تلك الومضات النادرة والتي جاءت خدمة 
اللصراف االجروناة اس لالس تعمارررق يجعاانا رقف عن حجم مصازاق االمخاررق التررن يدهج عالى تعطليظر ااثرالالولى مما يجعال علاراززهم وددالاتهم 
أضعامًا مضاعفة مقارنة مع غيرهم, خاصة إذا علمنا وفق محمد البكراوي, أن هوّلاء الشباب المغرب يكان ق دألقي به في جحيم فبردان (أبريل 9/7/) 


مباشرة بعد حضوعهملندريب عجول. 

مانات المقال: لات ف 

تاريخ استلام العقال: ١؟‏ يناير ا الصحافة الفرنسية: الحرب العالمية الأولى؛ المغاربة: الاستعمار الفرنسي: 
تاريخ قبول النشر: ا فبراير دق تاريخ المغرب الحديث 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 1021608/4172022275144 65 


الاستشهاد المرجعبي بالمقال: 
عبد السلام بوطافي. "الصحافة الفرنسية ومشاركة المغاربة في الحرب العالمية الأولى ١91(‏ - 18108): بين التعتيم والتضليل 


والتحقير".- دورية كان التاريخية.- السنة الخامسة عشيرة- العدد الخامسن والخمسنون: مارس 2 2 ٠‏ 2. ص 16١‏ - اداء 
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شر هذا المقال في دَورِية كان الْتَاريُخية 4.0 (زأأناط ام 01010015© علالأهع0 عط 6ه وومع؟ عط ععلصن لعأناطأنوال ذز عاءعلرج ولطلة 
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لأغراض تجارية أو ربحية 


223 
فرض رقابة صارمة على الصحافة وجعلها خاضعة كل اخضوع 
للحماية. فجاءت مواد الجرائد فيما يتعلق بمشاركة المغاربة في 
الحرب العالمية الأولى متشابهة كل الشبه؛ واكتنفها التضليل 
والتعتيم واخترقها خطاب استعماري/استشراقي تحقيري وسم 
الأهلي بكل ما أنتجه هذا الأخير طيلة مسيرته في مقاربته 
ل رت 
ل ا اا 
على نفس القدر من السوية البشرية مع الجندي الفرنسيء» وحتى 
000000 
مما انطوت عليه من تحقير, لم تأت إلا بغرض التضليل 
والتزييف للواقع الحقيقي الذي كان يكابده أبناء القبائل المغربية 
الذين وضعوا في خطوط نار الأولى للمواجهات الدامية. وتثير 
قضية تناول الصحافة الفرنسية لمشاركة المغاربة في احرب 
الله لاضن ل الس سات كن ل بايا 
ل اس لا 
لا 
ايل ا رف ال ةل سات مسا الات 


الإيديولوجية؟ 
أولاً: الصحافة الفرنسية بين مشاركة 
المغاربة في الحرب العالمية الأولى 


والتعتيم عن الوضع الداخلي 

لم ينل انخراط المغاربة في اجرب العالمية الأولى 
ومغادرتهم لأرض الوطن في الصحافة الفرنسية الصادرة 
بالمغرب أهمية تليق بخطورة الحدث. خاصة وأنه كان له وقع 
الصدمة على الأهالي الذين لم يتعودوا على مغادرة أرض الأجداد 
وقطع البحار من أجل الالتحاق بأرض مجهولة حيث تستعر 
الخرب, فجريدة "لافيجي ماروكين"7 لم تقم بتغطية عملية 
مغادرة المغاربة لأرض الوطنء في اتجاه جبهات القتال بأوروباء 
إلا بشكل مقتضب "أرسلت في الشهور الأولى للحرب؛ وبالضبط 
في ١/‏ شتنير 1916: فرقة من القوات المغربية تحت قيادة الجنرال 
برولار على متن مارتينيك من ميناء الدار البيضاء. وقد كان في 
وداع برولار كل من الجنرال ليوطي وكبار شخصيات الدار البيضاء 
من مدنيين وعسكريين"", وظل هذا الخبر بالنسبة إليها موضع 
شك وله نتاف من ضحت إلا بالاعيماء على الريدة المرسية 
الصادرة بالمتروبول "لاليبرتي"7) القي أكدت وجود قوات مغربية 


الصحافة الفرنسية ومشاركة المغاربة في الحرب العالمية الأولى 


على أرض فرنسا بعد تغطية هذه الأخبرة للزيارة القي قام بها 
وزير الحربية "ميلرو"9 للقناصة المغاربة كما قاح الرئيس 
0 02 
المغرب". 

وفي امتثال تام من جريدة "لافيجي ماروكين" للبروباغاندا 
ا 
وضعها المقيم العام الجنرال ليوطيء وحثه للصحافة بضرورة 
ل 
0 
إلى مدافعين (أوفياء) عن فرنساء يرجع بالأساس إلى الجهود 
الكبيرة القي قام بها ضباط إفريقياء الذين يدين لهم (الوطن) 
الفرنسي بالكثبر. ولن هذه المشاركة كانت في حاجة لمزيد من 
ل 1 
القوات المغربية بشكل مباشر وليس بالاعتماد على القصاصات 
القادمة من وراء البحار,. فغطت حضور المقيم العام (ليوطي) 
0 ا 2 
ل مل 
الو ا ل لظ ا كارن 
القناصة في مجموعه يتكون من ١‏ ضابطا 191/9 جندي تحت 
قيادة الرائد "ميتل هوزر" وقد قدمت هذه الكتيبة من 
تادلة 2 

7 
كببر إلا وواكبه ميلاد حملة كبيرة متنوعة تشن بمهارة من أجل 
دعمه على مختلف المستويات من رأي عام وبرلمان ووزارات 
وباط ا 3ل رس لاك كار طبها الصسامة 
ا 
مضطرة لبسط صفحاتها لمزيد من الدعاية الحربية رغبة منها في 
التذكبر بمساهمة الجنرال ليوطي في دعم جبهات القتال بأرض 
الوطن الأم: نيابة عن عدم مشاركته الفعلية. وفي إطار تملقها 
للجترال ذكرت على أن هذه التعزيزات العسكرية؛ يرجع الفضل 
فيها للمؤطرين الفرنسيين الذين وفروا لها قناصة مغاربة على 
مستوى عال من الفعالية؛ التي أثارت إعجاب كل من خبر قوتهم 
على قرب في خطوط النار الأولى. و من جهة أخرى, أشارت إلى 
ما اكتسبته هذه القوات؛ في جميع تخصصاتها من تجربة كبرى, 
ار 
ممم 
لها النصيب الأوفر مما ستحوزه القوات الفرنسية مجتمعة من 
المجد خلال هذه الخرب. وفي ظل هذا الحماس دعت الجريدة إلى 
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مقالات 


رسال هد الشوات إلى وض النارالا رار 0 رهد السسوة 
الصريحة غبر المواربة تعد انزلاقا خطبرا منهاء خاصة وأنها 
جاءت في فترة تمبزت بدعوة ليوطي الصحافة الفرنسية بعدم 
الخوض فيما قد يثير أشجان عائلات المحاربين المغاربة. 

ا 
التحريري لتعليمات ليوطيء بالرغم من بعض الانزلاقات التي 
وقعت فيها عن غير قصد. وهي تتناول مشاركة المغاربة في 
ا رب ويتجلى ذلك في حرصها على بث جو من الاطمئنان وسط 
المعمرين والرهبة بين الأهالي بالإيحاء أن عاقبة الحرب ستكون 
حتما لفرنساء حى لا يراودهم حلم كسر نير الاستعمار المطوق 
ل ا 
أصبح تحت تصرف فرنسا حوالي ا ألف جنديء بإمكانها أن 
تسوقهم من المغرب نحو فرنساء "ا ألف جندي مؤطرين بشكل 
جيد. ومنضبطين لرؤسائهم, ولديهم قدرة فائقة على التحمل 
والمقاومة. وبذلك يكون المغربء قد ساهم بشكل كببر في 
دعم الجبهة الفرنسية, إذ أرسل ما مجموعه ثلاث شعب من 
المشاة مع فرقة من الخيالة وفرقتين من المدفعية , وأغلب 
:ل 
ا ار 
البداية. سواء فيما يتعلق بالعدد أو المدة الزمنية التي يتطلبها 
لماه 

لسار ل لض سات كيل 
بالمغرب مما أدى إلى بث الرعب من ضياع المغرب, من ببن 
أيدي الاستعمار الفرنسي, وكان هذا الشعور يسيطر على الكثير 
من السياسيين الفرنسيينء؛ وكان الغموض يكتنف مصبر 
المعمرين الفرنسيين داخل المغرب, وبلغت تلك المشاعر 
ذروتها خاصة مع بداية الحرب العالمية الأولى التي لم تكن 
لبا ا شاك الموات افر يل ف عسات ارشحاضة إلى 
ل ل را 
ل ل 
الخوف الخائقة: القي جنمت على صدور المعمرين الفرنسيين, 
ان الوا ا ال ال 
مدعية أن ال حماس واندفاع وقوة ما تبقى من قوات بالمغرب, 
قادرة على رفع العلم الفرنسي بالجهات التي احتلتها؛ و على تكبيد 
ا 
الوضع: وتحكم سلطات الاحتلال في جميع الموارد البشررية 
والطبيعية للبلاد. وذلك "بفضل ١٠١‏ كتيبة كانت تتحكم في ضبط 
كل من الشرق والغربء في انتظار التحاق الكتائب السنغالية 


الصحافة الفرنسية ومشاركة المغاربة في الحرب العالمية الأولى 


من إفريقيا الغربية. إضافة إلى قوات الاحتياط القادمة من 
فرنسا القي قدمت دعما قويا لقوات الاحتلال بالمغرب, بقدومها 
0203 

وكما لجأت الصحافة الفرنسية إلى الترهيب النفسي. للأهلي 
وطهأنة المعمر في مبالغتها للتعويل على ما تبقى من قوات 
ا 
ل ل ل اس اسار لوط 
لجأت إلى الاختباء وراء النخبة المغربية لتمرير سياسات 
المستعمر وترسيخ وجوده. فنشرت مقالات تبز المواقف 
الداعمة لفرنسا في حربها الأوروبية, فأشارت إلى الموقف 
الداعم للسلطان المغربي المولى يوسفء وللمخزن: وللأعيان 
لفرنسا في حربها الأوروبية. وكذا دعم تواجدها بالمغرب, 
ا ا 
المولى عبد العزيز. عند زيارته لمدينة بوردو (عتتتدع8020), 
للصحافة الفرنسية والذي عبر فيه عن إعجابه الكبير باخماس 
لم ل 
المغربية تحت راية فرنسا". 

ا ا ا 
"لافيجي ماروكين" أمام قرائها التشكيلات العسكرية بالمغرب 
لمات الل لسك )سارها شار إل سسا ريسا 
على قواتها العاملة (3©1855 65م11011' 1.©5) مدعومة من 
2203 
ا ان د عا لسع لا اال لاسا اي 
المغرب, كخزان بشري وطبيعي لمد المتروبول بحاجياته حتى 
نهاية ا خرب؛ ولتحقيق هذه الغاية. دعت جريدة 1186 1.2) 
سي الي 
اشحيات. خاصة بالمساظى المشتهله المسيدة من كادير ]ان 
تادلة, ومن خنيفرة إلى ملوية, لأن أي تراجع بهاء حسب الجريدة, 
ستكون له عواقب وخيمة. ليس فقط على مستوى تضييع 
جهود ست سنوات من القتال بالمغرب؛ ولكن ستكون له نتائج 
وخيمة, على الوضع بالبلد اجار (الجزائر). 

ا 
ذروته مع معركة لهري التي تلقتها قوات الاحتلال على يد موى 
أوحمو الزياني بسفوح جبال الأطلس المتوسط؛ فتجلى التعتيم 
في كون جريدة (عطتد»1/1320 غ1ع171 1.2) حين استعرضت 
أسباب هزيمة لهري؛ أرجعتها لمجرد أسباب تكتيكية محضة " 
ل ل تن ميات 
الكولونيل دو لافيردير في “اا نونير بوجود معسكر لموص أوحمو 
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على بعد كيلو مترات من جنوب المركز الفرنسي بخنيفرة, فانتوى 
أخذه على حين غرة. وتشتيت جمعه. فتشكلت على الفور قوات 
من ستة فيالق: المشاة الكولونيالية. والقناصة الجزائريون, 
والسنغاليون؛ والكوم. ومدفعية من طراز 0ا.... ثم توجهوا فجرا 
نحو معسكر أوحمو الزياني. تمت العملية بسرعة, حيث أغارت 
القوات الفرنسية على معسكر المتمردين. ثم عادت القوات 
الفرنسية لدخول خنيفرة, وأثناء العودة, وبمنطقة جد وعرة, 
ا 
ل ل ل حصان لسر اسيسرت 
المعركة ليوم كامل؛ وما إن حل المساء. حق سقط ست مئة 
ا 
عوامل أخرى أثارت زوبعة من البوليميك بين ليوطي ومجموعة 
ل له 
لسياسة التهدئة بالمغرب السبب الرئيسي للهزيمة, وطالب وزير 
3 2100 
83 0 
وتطويعه خدمة الوطن الأم, كما دعا وزير الحربية بمنع كل تدخل 
في الشؤون العسكرية من لدن الصحافة: واهتبال كل الفرص 
لك 
الحذرة والمرحلية التي كان ينهجها ليوطي”". ومن المعروف أن 
ا رات اما ل ل رق رار ال 
أنه كان يسعى إلى التخفيف من حدتها والتقليل من خطورتها 
في كل الوثائق الموجهة للعامة, أي أنه كان يدعو إلى تزييف 
الحقائق والاستخفاف بذكاء الفرنسيين أنفسهم, وذلك بسبب 
انشغاله حد الأرق بما كانت تنشره الصحافة بالمتروبول: خاصة 
اخكملات الي كان يقودها أعداؤه داخل البرلمان وعلى صفحات 
الجرائد. 

الملاحظ أن التعتيم اكتنف الصحافة الفرنسية حقى وهي 
تزاوج بين الحديث عن الوضع بالمغرب, بما يخدم أهداف ومصالح 
الاستعمار, وببن ما يقع في جبهات القتال بأوروبا ويصل 
التعتيم الإعلامي مداه عند الوقوف على طبيعة التغطية 
الصحفية للجرائد الفرنسية الصادرة بالمغرب لمعركة فردان: 
التي وصفها المؤرخون بجحيم فردان, فالملاحظ أن تلك 
الصحافة "نموذج لوبروكري ماروكان"""حبن بسطت صفحاتها 
للحديث عن المعركة المذكورة وأهوالها. وربطت مصبر ا حرب 
بنتائجهاء وتحدثت عن ما يناهز 1,٠٠١:‏ قتيل ألماني”, لم تشر 
من بعيد أو قريب للخسائر الفرنسية, والأنكى من ذلك أنها لم 
تشر إلى المشاركة المغربية, ونحن نعلم أن هؤلاء قد قذف بهم 
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في جحيمها رغم عدم تلقيهم سوى لتدريبات عجولة”" لا 
تؤهلهم خوض الحرب الأوروبية. وعلى الرغم من هذا التعتيم 
فقد كانت هناك بعد الانفلاتات؛ إذ نسجل أنه منذ بداية معركة 
ا ل ل كك 
وعلى الرغم من التغطية اليومية للصحافة الفرنسية الصادرة 
بالمغرب لأحداث الحرب؛ لم نعثر سوى على إشارة يتيمة 
ا م ل لل ساروك مقسالا 
بتاريخ 17 مارسء يؤرخ لأحداث شهر فبراير فيه تحدثت عن 
اسمن امار الذي قاء به القناحة المعارية "في ليله 06 بر 1 
بعد مسبرة يومبن كاملين, قاموا بوضع الجواجز أمام قرية 
(ع9711138) #دمصستتدته0)* بهدف قطع الطريق عن الألمان, 
ار ل قا 
ا ل ار م 
دحت لحف الس ره ليله يار في عياب العاوى والعطاء. 
ا ما ا ل 
للد رار لك 2 التلمان ا لأس لشب الملا 
لدع مس أ ست موسابت سمالت للسساء الألسان الدين 
انصبت حمم النار على رؤوسهم من طرف القناصة المغاربة 
ا 
ومنها (المكامن) شرعوا في اقتناص الألمان الواحد تلو 
الآخر"2"7, 
ل 
صفحات الجرائد الفرنسية الصادرة بالمغرب من رسائل 
ا ال ل ار ا ل لك 
التي وجهها وزير اخرب الفرنسي إلى المقيم العام وحثه فيها على 
ل 
ل لاس ل لسار 
بالمغرب نفسها مضطرة لتغطية أفواج معطوبي ارب 
اا لوا لسار ل ل سر سار ل 
فيلق مغربي مكون من |/١‏ ضابطا 9/٠9‏ جنديء إضافة إلى 
ايا ل ا تي ساك 
قدرتهم البدنية على مواصلة الحرب, والذين سيعودون للعيش 
ل اك 
الخصة كانت أكبرمن ذلك بكثير, والدليل في ذلك هو تضارب 
ا ل لال 
عع ل 
لويس سابولان9؟". وقد ظل التعتيم سيد الموقف في تغطية 
الصحافة الفرنسية لنزول المغاربة بأرض الوطنء إذ لم تعد 
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تشير إلى أعدادهم في تجاهل تام منها”". مكتفية بالتعليق على 
عمليات النزول بشكل عام فضفاض مع الخرص على إضفاء نوع 
ل ل ل رات امن 
ا0 000 
طرف كبار شخصيات الإقامة العامة والمخزن. مكتفية بالتعليق 
على عمليات النزول بشكل عام فضفاض مع الخرص على إضفاء 
000300307 
رسي 
ا ا ل الا 
ل 
حقيقة الوضع السياسي والعسكري للمستعمر بالمغرب. وعلى 
حقيقة ما تمرمنه قوات فرنسا بالمتروبول من تراجع على 
ل 
التضليل كذلك للتغطية على المجزرة القي كان يتعرض لها 
المغاربة المشاركون في | خرب. فقدمتهم في صورة البطل 
اشر رد سس لس سل ب شم رن ا عار 
ل ل ل لي 
لم تكن تبشر بخبر, بل وكان بعضها يؤكد أنه لم يتبقى من 
المغاربة سوى خمسبن جندياء وأن المغاربة يوضعون على 
خطوط النار الأولى. والأنكى من هذا أن غياب الأخبارعن 
230600000000000 
ثانيًا: التضليل الإعلامي في الصحافة 
الفرنسية حول مصير المغاربة في الحرب 
كانت الصحافة الفرنسية بالمغرب تقوم بترجمة أمنية 
للسياسة التي اجترحها ليوطي في زمن الحربء فهذا الأخيرلم 
يكتف بتعميم الجهل والتضليل. بل صفق له واحتفى به وأشاد 
به. في عملية تضليل واسعة مارسها على شعب سانج: وجاهل, 
221311111131330 
المحاربون المغاربة بجبهات القتال الأوروبية في الصحافة 
الفرنسية في وقت كانت تفيد الرسائل الموجهة من الجند 
ل ار ل يي 
ا 
0-3 
ويضرب عمل ليوطي في الصميم. وللحد من غضب المغاربة 
طالب ليوطي السلطات العسكرية بالمتروبول بجعل الجند 
المغاربة تحت قيادة رؤسائهم السابقين من أمثال برولار 
وكورو... لأن وضعهم تحت إمرة جنرال من المتروبول. سيحمل 
ل ا 
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أرواحهم من أجل تجنيب الجنود الفرنسيين مهالك المواجهات 
ومخاطرهاء إلا أن هذا التوجيه من المقيم العام لم يكن يعني 
أن ليوطي كان رحيما مشفقا على هؤلاء الأهالي. بل على 
ال ل للك سا كان رم وم ل ييه 
الحرب؛ لكن على فرنسا أن تستهلك هذا الوقود بحذق ومهارة 
من أجل تأمبن تدفق المزيد من أمواج المحاربين المغاربة"2. 

ل 
ال سي ال لسر إلى نر ساسا 
إخبارية توحي بصلابته وقوته. ولم ترى في التهام آلة الحرب 
الرهيبة لأجساد المغاربة"", واحتراقهم في أتونهاء مما كان 
يذهب بحياة الأب وابنه”", إلا إيمان هذا الأهلي "الطيب 
المتوحش" بفضل فرنسا في وضعه على طريق المدنية الحديثة, 
ل ار ست 
ا ل لي عل الها تلك 
الوقت (1912) دفع الاكتساح الألماني عن أراضيها - بأي ثمن 
كان ولو عبر التضحية بحياة ألشخاص من نفس العائلة!. 

الخدت السسافة رن اكت عن المشاركة امف فرضة 
ل ل 
ل ال ا 
شت المهار للتضليل عل وام المي اللا ميرت 
تضحياتهم المجانية لصالمها مفخرة تكررت كل أيام الحرب, 
ا ا اكت 
الألماني بالقرب من "نويو" (دده:زه21) خلال إحدى المعارك؛ كما 
تحدثت عن تخلي كتيبة من المدفعيين الفرنسيين عن أربع 
مدافع, بعد أن باغتهم الألمان. فاضطروا إلى التراجع بأمرمن 
رؤسائهم, للحيلولة دون وقوع مذبحة لا طائل من ورائهاء وقد 
عاد هؤلاء الجنود (الأفارقة) وهم يتمبزون من الغيظ. إلا أنهم 
في اليوم الموالي, تمكنوا من استعادتهاء بعد أن تسللوا إلى 
ا ا الل ااا 

الى 
فبعد حديثها عن تمكنهم من اختراق الضيعة وقتل الجنود 
ل 
002 
ل لان و الس ويك 
شرن الس احمسوا بالا حا مسا عموا مر إظللة النار 
ل ل ل 
22700 
0000 
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(عتاعصده:ةدط 1:2) استطاع الجنود المغاربة من الانقضاض على 
اس 

ازدحمت الصحافة الفرنسية بمقالات تقريض وتمجيد 
بطولات المحاربين المغاربة, وقد تبدو للقارئ العادي أنها 
ل ل ل لل اا ارس فلات 
الصحفية الفرنسية من إلهام؛ ولكن هي في الواقع سياسة 
ل 
مجازر للمغاربة عن طريق تهويل وتضخيم منجزاتهم, وتضليل 
ا ل ل ا 
إعلامية وضعتها الإقامة العامة للتأثير على الرأي العام بالمغرب 
سواء كان من المعمرين المتقنين للغة الفرنسية أو من 
الأهالي الذين كانوا يعتمدون في معرفة أخبار ما وراء البحار على 
ترجمة المتقنين لها خاصة من اليهود بالأوساط الشعبية. ولم 
تكن تلك المقالات: لأحعينها ني تشكيل الرأي العاد بالمغرب” 
والمعول عليه في الأول والأخير من طرف المستعمر في الحفاظ 
على استقرار الأوضاع, توقع إلا بأسماء كبار الصحفيين, فروبير 
راينو (1593723110 غ05616]) رئيس تحرير جريدة "لادبيش 
ماروكين" (عطمندءه:143 عطءةم126 1.2) خصص مقالا للحديث 
2 
ل 
ا 
المغرب”". وقد تمبزت خلال بدايات الحرب العالمية الأولى, 
فرقة القناصة المغربية القي ضمت ه آلاف جندي مغربي, 
1 00 
(235207) ونلمس من خلال مقال راينو ليس فقط ظلالا 
للبروباغانداء بل تملقا واضحا منه للمقيم العام ليوطي؛ مما يدل 
لطي ارال ل هده الأوعات عل العنا ير العلا ميت الي 
عمد الجنرال إلى إخضاعها بشتى السبل من التضبيق عليها مالياء 
وتهجير ونفي الأصوات المعارضة لسياسته خارج المغرب, لهذا 
ار رك 
33 ل 
ار 

امام أن هذا الات ماع (اللساي الى اتصدنة ارمحافة 
ا ال ل لا ل اي 
ل ا 
200 
ا 
ار لك ار ا الساطية 
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وهي العوامل القي أحسن المؤطرون الفرنسيون استغلالها 
ل م 
حرب لا تعنيهم من قريب أو بعيد. 

00 
0-9 200 
عائلات الجنود ومعهم جميع المغاربة. عن حقيقة ما يجري 
بالجبهات, فأبلغهم محتوى التلغرامات المطمئنة كذبا وزوراء التي 
توصل بها من طرف وزير الحرب الفرنسي. والتي أشاد فيها 
بقتالية القناصة المغاربة الذين "كانوا يقاتلون بحماس منقطع 
النظير. جعل الضباط يتدخلون للتخفيف من غلوائه., تفاديا 
لمزيد من الضحايا في صفوفهم. لقد كان هؤلاء الجنود يقاتلون 
ست الشف السدفى لقا ران المسففية الالمانة. عي اران 
بالأخطار"", لكل ذلك رآهم جديرين بعرفان فرنساء خاصة 
درقة القناصة عن القبالة وال وخر 

لم تكن هذه الأخبار سوى تضليل للرأي العام المغربي, 
وغطاء للتعتيم على ما يكابده أبناء القبائل المغريية 
ل ا ا 
بجبهات القتال. ومن المعلوم أنه في هذه الأثناء كانت الصحافة 
تعمل على إلهاء الشعب بإقامة المعارضء والمهرجانات 
ا 7 
عن قضاياه الحقيقية والمصيرية. 

وبلغ تضليل المغاربة. عن الأوضاع الداخلية. وعن مصائر 
المحاربين» وعن الموقف الحقيقي للقبائل المغربية من الوجود 
00003 0 212110100 
على التضليل. سوى معركة لهري القي وجدت الصحافة المحلية 
نفسها مضطرة للإشارة إليهاء لكن دون الذهاب بعيدا في 
البحث عن أسبابها الحقيقية”؟ عكس صحافة المتروبول التي 
استأسدت في تحميل ليوطي المسؤولية, والقي معها انتابه 
شعور بالخذلان, وأنه يواجه المصاعب وحيداء وازداد شعوره 
ل ال ل الاي الكرى 
جريدة "لوم ليبر" (عةطنا عمسصمطمط؛آ). وكذا مع الخطابات الحادة 
ا 
0 
سياسة فاشلة وخرقاء تتخفى وراء سربال من العناوين 
البراقة0©. 

ولم يشمل التضليل فقط جبهات القتال سواء بالسكوت 
عن المجازر الدموية القي ذهب المغاربة ضحية لها لاستهانة 
القادة الفرنسيبن بأرواحهم: أو بالمبالغة في تمجيد بطولاتهم 
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من أجل بث احماس في صفوف الأهالي للدفع بهم بقبول 
الالتحاق برح الحرب الدائرة بأوروباء بل شمل كذلك المدنيين 
ل ا ل 
حربه ضد خصومه. فجريدة "لافيجي ماروكين" تحدثت عن 
شروع الأهالي في الاكتتاب منذ بداية ارب بشكل مثير 
للإعجابء ففي الدار البيضاء تم جمع مبالغ مالية مهمة؛ وتم 
نفس النثيء بمزاكان ؛ وبنواحي موكادور اتفق الأعيان العرب 
على تشكيل لجنة لجمع التبرعات, والقي تمكنت في أيام معدودة 
ل ا ا عات ماي امع ل ااا عات 
إلى مجموعة من الحياك لمعرفتها بطبيعة الجو الفرنسي. البارد, 
وبأقصى الجهة الأخرى للمغرب, أي بوجدة؛ فقد تبرع الأهالي 
بعدد من الألبسة الصوفية لجنود فرنسا””. وهو ما اعتبرته 
الجريدة دليلا على نجاح السياسة الاستعمارية التي نهجها 
ليوطي بالمغربء والقي من خلالها استمال الأهلي إلى حد 
ل ل 

وبالتمعن في المقال يتبين لنا تناقض البريدة في تناولها 
للموضوع وتزييفها للحقائق. ففي نفس المقال نجدها تتحدث 
شا العان و سان اماف والسهمال من الكيان 
ال ل 
محال ا ل ل ار الإسسات كار رك 
121 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. 

وبذلك تكون دولة الاحتلال الفرنسيء قد جعلت من المغرب 
ومن جميع مستعمراتها الإفريقية, خزانا لا ينضب من الدعم 
7 
في تنشيط رح الخرب القي سحقت عظامه. فقد كلف تحرير 
(ع1اعمدءنصتدع) القرية الواقعة بس نيوبور (غ1هجناع111) 
وفورن (5ع2كتا©) , بعد فرار الجنود البلجيكيين, وانسحابهم من 
الخنادق. تحت وابل الرصاص الذي صب على رؤوسهم من طرف 
العدد الهائل من الجند الألمان من الجهتين. الكثبر من أرواح 
الأفارقة لاستعادته. وقد جعلت فداحة الخسارة الملك ألبير 
يكرح بنفسه هؤلاء اجند. و يعترف بجميلهم على الوطن 
البلجيكي!©, ولم تنس فرنسا بدورها تكريم هؤلاء اجند 
المسلمين, بإقامة مراسيم دفنهم وفق شعائر الإسلام". 

0 
ر ل 
اا ا لس ل ا لاا الس ادس رطمم 
08 67*د«2 
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ل 
المنتهجة, تجد نفسها مضطرة إلى البوح بأنها فعلا تسفك على 
الأراضي الأوروبية بغزارة, محاولة سربلتها بغطاء من الزهو 
الكاذبء إذ في الوقت الذي كانت فيه تنقل مآثر المحاربين 
المغاربة. كانت تسكت عن خسائرهم القي دون شك ستكون 
لي 
كانت تثبر انبهار قادتهم الفرنسيين. 

ل ار اس اقراتة 
الفرنسية ظاهرها يوحي بقتالية المحارب المغربي. وبسالته, 
وقدرته على التأقلم مع أجواء الحرب الحديثة وتقنياتها 
ل ا ل ا 
المغاربة ضحية لهاء واستخفاف القادة الأجانب بحيواتهم: ففي 
معرض حديثها عن استمرار المغاربة في إثارة انبهار الفرنسيين, 
م 
ا ار ا ل ار الك سر ماري لل 
(وء6طعصدت دعل عتتعدع., وأبانوا فيها عن نفس الخصال من 
استماتة وجلد"!” , وعند حديثها على عدم انحصار مهارة الجندي 
3 0 233 
الحربي, بشكل باهر. أشارت إلى: "بعد فشل جميع محاولات 
لت 
الا ريا الكل 
الحاسم على يد عشرين من الزواف (مغاربة وجزائريون), الذين 
استأذنوا جترالهم بالتوجه ليلا إلى الغابة. واستمر انتظار 
ل ل ل اا 
وعلى غير المتوقع: ارتفع وميض باهر. يعمي الأبصار نحو عنان 
ل ل لي د ار يس 
لتشمل أكبر بقعة ممكنة, فوجد الألمان أنفسهم مرغمين على 
ترك الخنادق؛ القي وجدت في الصباح الباكر. وقد اسودت من 
لمان ل اا تر ال ا 
تقدم الفرنسيون مسافة كيلومتر واحد. وتمترسوا بنفس مواقع 
1ل الشنسان ين | را سس لسار ا 

ل 
المغربية في الحرب العالمية الأولى بالتعتيم والتضليلء خطابا 
التحمت فيه القوة السياسية المهيمنة بما أنتجه الغرب من 
معرفة ومن تمثلات ثقافية عن الشرق وأهله. وهو ما سنقف 
ب الفطة إنالية. 
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ثالنًا: الخطاب الاستعماري فب الصحافة 

الفرنسية والمشاركة المغربية في الحرب 

العالمية الأولى 

نر الحا لساري الي سول مها الضيائة 
الفرنسية الصادرة بالمغرب المشاركة المغربية في اخحرب 
العالمية الأولى: و قراءة ما وراء سطورهاء يجعلنا نتبين كيف 
7 
ال ا لت ار ا اا ل نر ار لد 
سبيل للقاء بين المستعمر "بفتح الميم" والمستعمر "بنصب 
ا 2 
تعديل وضعه: إلا أنه رغم ذلك لن يكتسب السوية البشرية 
الطبيعية. فيكون مثل العبد الذي يحاول تقليد سيده. لكن لن 
يتبوأ رتبة السيادة. فعبوديته هي المانحة لقيمته©©. هذه 
00000000 
ا 
نفسها بشكل فج:؛ حتى وهي تقترب من رسم مشاهد التقطيع 
والبتر الذي تعرض له المقاتلون العائدون من جبهات القتال 
الأوروبية. وهي المشاهد التي لا يمكن أن تستثير سوى 
ا ا ل ال ال ار 
الصحافة الفرنسية كانت مبطنة بإيديولوجيا التفوق العرقي, 
موشية بعلو الأوروييين وسفالة الأهاليء الذين لن ينالوا 
0 
الفرنسيين") ! إلا حينما تقطع أطرافهم وتسترخص أرواحهم, 
اا 

3 
لل ال 
ل ار ال ا 
روجت لها الكتابات الاستشراقية. وهو ما نقف عليه في احكاية 
ا 2 
الحكاية بساحة معركة "لامارن"(13226 2:]) وجدت مغربيًا 
جريمًا على سريرمن قشء يتلقى العلاجات الضرورية. وقد 
ار اللي 
الحاج أحمد بلقاسم: الذي أصيب برصاصة في ساقه. وحين تم 
ل ري 
المعركة. ودون أن ينبس ببنت شفة, تحامل على نفسه؛ وحمل 
بندقيته وملا جيبه بخراطيش الرصاص وانطلق عائدًا إلى ساحة 
القتال. حيث تمكن من قتل جنديين: وإصابة اثنين آخرين: ثم 
ل 
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وتابع محرر "لافيجي ماروكين" أن الجندي المغربي. كان يجيب 
ل اك 
ل ا ا 
ا ل ا هالت 
بالغة ورغم ذلك عزموا العودة إلى المعركة قبل أن تلتئم 
جراحهم, وختم أنه لا يمكن فعل بثيء لإلزامهم بالراحة لأياح 
معدودة. 

2 
للجندي المغربي؛ وجعلته حاسما في كثير من المعارك, ورجح 
اك لس ل سر ل ل لات ا 
البطولية, التي أبان عنها المقاتل الأهلي. لم تكن تعبرعن 
ل ا 
تدين للواقع. صور استشرراقية وسمت الأهلي ببساطة الفكر 
١ا50075077اام7رااا‏ الا 
الفرنسية ذرائع للتغطية على الجرائم القي ارتكبت في حق هؤلاء 
اطاط ار ل ل لسن سسا 
0 
من الجند المغاربة إلى أهليهم والقادمة من خطوط النار بمقتل 
ا ار ل ا 
المصداقية. ويضرب عمل ليوطي في الصميم. 

ل 2 
خطابا استعماريًا/ استشراقيًا يؤسس العلاقة ببن الأوروبي 
المسيطر والأهلي التابع كعلاقة بين شريك قوي وشريك 
ضعيف, والقي طالما عبرعنها بالشرقي غير العقلاني, والفاسد, 
ل 
والقويم: والناضج, والسوي/©. 

0 
رسائل وزير الحرب الفرنسي. والقي أشاد فيها بقتالية القناصة 
المغاربة, الذين كانوا يقاتلون بحماس منقطع النظبر. جعل 
"الضباط يتدخلون للتخفيف من غلوائه. تفاديا لمزيد من 
الضحايا في صفوفهم"7, الأمر الذي يدفع القارئ إلى تحميل 
الأهالي مغبة ما يقع لهم: لا إلى وضعهم من طرف قادتهم على 
لا ل ال ل ل ل 
000 
دفع بليوطي إلى مطالبة السلطات العسكرية بالمتروبول 
بجعل الجند المغاربة تحت قيادة رؤسائهم السابقين من أمثال 
برولاروكورو... وتفادي وضعهمهم تحت إمرة جنرال من 
ل ل اك 
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بحيواتهم. وسهولة تقديمهم قرابين لآلة اخرب الجهنمية, بدلا 
عن الفرنسيين بل أرجعت المجازر التي ذهبوا ضحيتها إلى 
000 ا ”3 
القدرة على تقدير الأموركما يجبء مروجة بذلك خطاب 
ا ان 
ل لك 
الألمانية, غير عابئين بالأخطار"0©, 

ا ا لي 
بالرؤية الاستشراقية والتاريخ ممثلا في خطاب وأفعال المقيم 
ل 
الصحافة الفرنسية بالمغرب كانت تقوم بترجمة أمنية للسياسة 
التي اجترحها ليوطي في زمن الحرب. فهذا الأخير لم يكتف 
بتعميم الجهل والتضليلء بل صفق له واحتفى به وأشاد به. في 
عملية تضليل واسعة مارسها على شعب ساذج؛ وجاهل؛ وسادر 
عما يحاك ضدهء تجلى ذلك في تلك المقالات المبالغة في تعداد 
مآثر المحاربين المغاربة. ولكنها في نفس الوقت كانت مبطنة 
بخلفيات استعمارية تبريرية تقوم على فكرة التفوق اخحضاري 
الأوروبي؛ وعلى تمركز تاريخي متعال يدعو ويدعي مقدرة الرجل 
الأبيض الاضطلاع بدور رسول العناية الإلاهية/الحضارية, 
وقدمت الأهلي كإنسان قاصر يحتاج لمن يقوده ويوجهه. 

وتبلغ النظرة الدونية للأهلي قمتها حبن لم ترى تلك 
الا ل ل لا الس ري ين 
و0003 
ل 
على احتكاكهم بقيم الإنسان الأبيض عن قرب "أعز ما تملك 
ار ل ا ل 
بالعهد. القيم الرائعة التي كان المغاربة يجهلونها لحدود الأمس 
القريب, فأحاطوا بها علما باحتكاكهم بالفرنسيين"7©, وبذلك لم 
تكن التضحيات التي قدمها المغربي, رغما عنه, لتحرره من أسر 
00000990 
وبين الآخر. يصل حد التمايز بين الإنسان والحيوان. 
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َ م 


خائمة 

تراوح تناول الصحافة الفرنسية الصادرة بالمغرب للمشاركة 
المغربية في الحرب العالمية الأولى بين التعتيم والتضليل؛ وذلك 
نزولا عند رغبة مؤسسة الحماية بقيادة ليوطي. سكتت عن ما 
كان يمربه المستعمر من تراجع نتيجة شراسة المقاومة, أو 
تناولتها على استحياء. سكتت عن مصائر المحاربين المغاربة 
الذين قذفت بهم فرنسا في جحيم ال حرب بوضعهم على اختطوط 
الأولى للنار. وحين افتضح ما يكابدونه من معاناة يجأت إلى 
التضليل بإفساح صفحاتها لبطولاتهم ومآثرهم من أجل 
التغطية على نزيف دم جراحهم المثخنة. وحين عجزت عن 
تجاهل ما حل بهم من مآسيء عند عودة أول موجة منهم إلى 
أرض الوطن: موجة المعطوبين, والمنبوذين, الذين لم يعودوا 
يصلحون لنشثيء بلغتها'", قاربت موضوع مشاركتهم في الحرب, 
وهي تنوس بين التعتيم والتضليل؛ بخطاب استعماري فيه 
ا 
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الاحالات المرجعية: 


عطأوءه:1/13 عأئألا ها (1) 

(عمة)7 ,310ابء8 أوغمغع بال 1م06 عا ,عمتوءم3ل8 عأوالا ها (2) 

,م ,1914 ع طماع]امع5 2031015 ,3ع136اط353 ,1356 “لم دعة ممج 

)3( ١2 رهط[‎ 

لم3مع | انالا (4) 

داناع||أ 62 5ع| عط 0صونععااتلطا .الا بعمأوءه3/ا عأوألا ها (5) 

8 1أ0310 ,وعءضواط0353) ,1356 كلم - عغمصمحج (عمصغ)7 ,كطأوءم36لا 

,م 1914 ع1 طلرعامع5 

ماق مصامط (6) 

5 (فننععمكم "| ع355م 16قعمذأه2 .الا رعمأوءه:3ل/1 عأؤألا ها (7) 

,035313623 ,1361 “لم - ع6ممة (عمصغ)/7 ,كدعماهءه3م دعميام1 

.1 ,م 1914 ع طممطعامع؟ 13 عطعم ومط أل 

ععدناء 0ل اع ]زلا (8) 

“لا دع3006 (عمغ)7 ,كعم ناه؟1 د5ع0 عبالاع؟ رعمأدء1/30 عءأوألا ها (9) 

.1 ,م 1914 عض طلاعامع؟5 2031015 ,3531363 ,1356 

عياش جرمان. أصول حرب الريف. ترجمة محمد الأمين البزاز. وعبد 

العزيز التمسماني خلوق, مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء, 

4 ص ثالان -)1١(‏ 

رعع2]36 مع ع320الطا نال د5عمناه! دعا ,عمأوءه:13لا عأوألا ها (11) 

عاطممطعامع؟5 18 ألم لمعلا ,بجعم 3اط353© .1366 كلم - ع6مم3 (عمغ)7 

,م ,1914 

ع5مع066 313 00006 3ع1/3:0 عا عناو ع2 ,عصتوءه3/ا عءأوألا ها (12) 

(عممة)7 ,أمعأوع: أناو كاناعء 3 عطلامعما أباو صوأدذتالظة .عاهصملئهد 

.(1914 عاطصموعامع5 18 ألع01مع/ ,جع مواط2353) .1366 كلم - عغممج 

نه 

ممع لذطا (13) 

(16) شكلت الجبهة الممتدة من قصبة تادلة إلى تازة,. هاجسا 

لليوطيء خلال هذه الفترة من الحرب العالمية الأولى؛: لهذا 

قام ليوطي مرفوقا بالجنرال هنريس قائد جهة فاس - 

مكناس. والكولونيل مه6غأ5 رئيس مصلحة الاستعلامات, 

والقبطان (035اع) رئيس المكتب العسكري ©6عماطهك) 

(1/11131 بزيارة جبهة زيان. للاطلاع عن كثب على الوضظع 
السياسي والعسكري بهاء انظر: 

(عمغ)/ ..م13ةا دعا 2عطء لإعأناو/زا اهغمغع عا بعمأوءه 13لا عأؤألا ها 

.م ,1914 ع1طم]عه 8 الباعز ,وعم 3اط353 ,1386 “لم دع ةصمج 

(عمة)7 .212ظداع-لطط'ل لاع انامأ عصنا ,عصأوءه3/ا عأوألا ها (15) 

.م ,1914 مم06 2 ألع01مع/ ,هجع 3536130 ,1366 “لم دع ة مرج 

3 ]أص6طكا غخمضو/ء0 طلم غ0واع530 ,عطأوءه:1/13 عأوألا ها (16) 

1914 عاطماع/امط 20310117 ,رقع م3اط0353 ,1426 كلل دع ممح (عمغ)7 

0 

نال 015101036109 عناو6أامم ها ,(طعلاة!) غ31ونهط]ناه8 (17) 

ب(0912-1956) عم36الا باج 630235 غ3ماعع 06م 

,م ,1996 مهأ ألع (عغ)1 .دء30اط52ق0 .دعم اطغ اع دالا 

(20) جريدة يومية أسسها المحامي لوي دوسابولان في دجنبر 

91 بالدار البيضاء. فرضت نفسها في السوقء فبدت كأكبر 

جريدة بالمغرب. خالقة بذلك متاعب حقيقية لجريدة المراقب 

المغربي. التي عانت من منافستها الحادة. استحوذت 

مجموعة كارين - بليسون على جريدة التقدم المغربي في 


501105 و5عا 
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فبراير 1919 وبذلك ضمتها إلى باقتها إلى جانب المراقب 
المغربي"لافيجي ماروكين". 
(عمغ)5 ,مه باذ ها ,(ظ) 03206 ,صأوءم3الا 5غ,ومء5 عا (9) 
,م ,2311916 3 ألعأع1عم ,وعم 3اط353 ,957 "لل دعةمومج 
0360 3ا 0305 05أ3ع8/3:0 دعا ,لعج تطمالط ,أناه82313 (20) 
عض 0*5 ممأوداص ممه 3ا ع0 كمموءذاطبط .1914-1919 معنن 
.6 ,م ,2009 مهأل (عغ)1 بع اج اثالاا 
,... رما لثم كطأوءه1360/ كاباع!||أهأ! دعا ,مأوءه:8/13 وغروممه عا (21) 
.م ,03151916 57310128 ,3ع130ط0353 ,928 "لم ع6 مم3 (عممغ)5 
ع5 250303155 5010355 05ل بع5أوءم8/3 عأهألا ها (22) 
عاطممعءعة06 10 عا لاناوع500 .اع 012 عمامرومعة |16 .أمعبع ص ادال 
(عمة9/117)6 - 5423 “لظ 83636 - بععءمعلزوة8 3 عرعبات .(1914 
+ .1 ,م ,1914 عاطموعءةل 2310115 ,وعم3اط0353 ,1454 “لم - عغوممج 
(عمغ)4 ,باع ناه عه320/ا عا ,مأهعه8/13 وغمعم]م عا : أددنا3 ؟أملا 
.م ,1915 301/166[ 6 ألعع)عم ,روءع 3536136 ,546 "لل -دعة ممج 
“اناة الاع 0م10 ,مأوهءه:1/3 ئ8نومع2 عا ,(كأناما) دأاباه536 ع0 (23) 
,5313623 ,960 كلم - ع6صصح عموؤ5 ,كصاوءه36ال/ا 5اباع|اات 1 
,م ,311916 5306016 
(2") بلغ عدد المغاربة العائدين إلى الوطن, حسب مقال آخر, 90٠‏ 
جنديا إضافة إلى حوالي ٠١‏ صصابا معفى من الخدمة 
العسكرية. انظر: 
-ع306 (عممغ)5 ,اأهد عه عل مهتأمعء6؟ ها ,صتلوءه132/م ئغروملط عا 
1 ,م ,66311916 6 5350601 ,235313623 ,07960 
ر5أ3ع13]0// 5اناع||أ13! د5ع0 ناماع" عا ,مأوهءم13/( وغومء5 عا (25) 
8 ألصبياا غأه 7 عطعمة مأل ,3ء35اط0353 ,961 “لم - ع6مم3 (زعممة)5 
.آرم ,311916مطا 
نال 010101036106 عناو]أامم ها ,(طعلاة1) غ1دوباهط]ياه8 (26) 
.م بأكء .م0 1/1350 31 5أ13152302م]عع]0ام 
مطألءطا (27) 
(29) تحدثت الجريدة عن مغربي أصيب برصاصة في رأسه بمعركة 
"لامارن" . فقطع النهر سباحة ليلتحق بالإسعاف, بعد أن استبطاً 
الطريقة العادية لحمل المصابين إليها. (كان يتم نقل الجنود 
بواسطة قارب). وقد عبرت الجريدة عن ذلك بأسلوبء يخلو من 
أي تعاطف, انظر: 
- ع3606 (عممغ )7 ,كطأوءه3م 5010385 د5ملظ ,عمأهءه8/30 عأوألا ها 
,م ,1914 عط ممع امع5 53060119 ,دوع 30اط353 ١/1367,‏ 
3026 (عمطغ)/7 ,كطأوء030 5010315 5هلظا ربعمأهءه:13/ عأوألا ها (29) 
.م 1914 عط تلطع ]امع 25 1أ0160 رمعل ,دع 03536130 ,1373 5[ - 
-)١31(‏ حكى السيد كالي لصحفي جريدة "لافيجي ماروكين" عن 
زيارته لساحة معركة "لامارن" حيث وجد مغربيا جريحا على سرير من 
قشء يتلقى العلاجات الضرورية. وقد سمع "كالي" من ضابط صف 
حكاية الجندي المغربي؛ المسمى الحاج أحمد بلقاسم؛ الذي أصيب 
برصاصة في ساقه. وحين تم أخذه إلى موقع الإسعافات, علم 
هناك أن والده قد قتل في المعركة, ودون أن ينبس ببنت شفة. 
تحامل على نفسه. وحمل بندقيته وملا جيبه بخراطيش الرصاص 
وانطلق عائدا إلى ساحة الفتال. حيث تمكن من قتل جنديين: وإصابة 
اثنين آخرين» ثم رجع إلى موقع الإسعافات, وقد أصيب برصاصة في 
الكتف. وتابع المحرر أن الجندي المغربيء كان يجيب على أسئلة 
كالي بصوت خافت. وقد عبر عن قراره بالعودة إلى ساحة القتال 
في يوم الغد. وأشار المحرر, في نفس المقالء إلى العدد الكبير 


علمية. عالمية. مُحكمة. ربع سنوية 
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مل 


من المغاربة., الذين أصيبوا إصابات بالغة ورغم ذلك عزموا العودة 
إلى المعركة قبل أن تلتثم جراحهم. وختم أنه لا يمكن فعل شيء 
لإلزامهم بالراحة لأيام معدودة. 
رعلا0'8110 5ع(منامآ 5ع 5أأواملاع دعا بعماوءه1/3ا عأوألا ها (31) 
عاط ماعامع؟5 27 عطاعط3مطأل ,وعمواط353 .1375 "لل - عمم3 (عمغ)7 
,م ,1914 
3 3 كطأوءه)1/13 دعا ,5ط عل عغاعا ,عمأوءه1632 أأوألا ها (32) 
,025313023 ,3ع36اط0353© ,392كلم - ع6ممة (عمغ)/7 بعنعنباع 
.1م 1914 عطمهه 14 ألععرعما 
(34) نقلت جريدة "لافيجي ماروكين" مقالاً تطرق لتجربة حية لأحد 
محرري صحافة المتروبول حيث كتب " كنت مستلقيًا على 
الأرض» خائفًا أن يكتشف أعمريء, حين رأيت مشهدًاء يحدث بساحة 
الوغىء. لم أتبين حقيقته في البداية. إلا أنه هز أعماقي, 
وملأني بالحماسء حين رأيت الخيالة المغاربة, يثبون مهتاجين 
على العدو المتمرس بالخنادق: وخلال لحظات غطت طقطقات 
البنادق على ذوي المدافع؛ ومعها تفاجا البروسيون: داخل 
خنادقهم.: فاندفعوا في اتجاه واحذء لتفادي الصدمة, التي 
أحدثها هجوم الخيالة المغاربة, إلا أن عددا قليلا منهم هو 
الذي تمكن من الإفلات والاحتماء بالخنادق الخلفية. وهم 
يتخبطون في ذهول وتيه؛ وقد انتهت المعركة. في ذلك 
اليوم, بانتصار الفرنسيين", انظر: 
,2031035 605 اولاق 5ع0 ع318ء عملا ,عطأوءه:113 عذأوألا ها 
ع1طمعه 16 1أل18ل0معلا ,وعمواط353© ,1394 *لم - ع6ممق (عمة)7 
,م ,1914 
لال 01005 505 06 5ع00655ا10م دعا ,عطأوءه813 عأوألا ها (34) 
5عا ,عمعنات 3| ع0 عنأوأتطالطظ ال كطمه1]36ء انم دعا عننقاللا 
,353613623 ,1415 “لظا - ع6مم3 (عمغ)/7 ,عمعباع ١3‏ 3 دمأوءم32الا 
,م 1914 عقط ممع ناوص 6 ألع لمع 
.ماعل أط!| (35) 
3 أصغطكا غ0دلاعء0 غ3طممم 306اع5308 بعطلوءه:1/3 عأوألا ها (36) 
,م بأأء.مه ,1426 “لاع ع مم3 زعمغ)7 
.م رأأء.م 0 ,قله 3 مط نم]ص أل عباوا]أامط ١3‏ ,(طع/إة1) غ1دوناهطاباه8 (37) 
2351 
(عمة)7 ,ع عباع 3 غأع دعمغع ألما دعا بعرأوءه:113 عأوألا ها (38) 
,ص 1914 عاط صوع/ا0 0 30110ل ,روعط3اط0353 ,1419 كلم دعة مرج 
عااأعباعءع؟ م0 .00303 .ادخمع 0 ع320الطا ,متوعه0/3 عأؤألا ها (39) 
“لا د ع6مم3 (عمغ)7 1/1326 باج عطقم دلباقطء كأمع ممعغة/ا وعل 
.آرم 1914 عطمنءه 8" ألع]ع1ع مم ,وعم3اط0353 ,1405 
»اناج ع38لالطاعط لمع عطاك أه عا بعمأوءم36ل8ة عأؤألا ها (40) 
6 أ00نا! ,دع35اط0353 ,1425 "لم - عغصص3 (عمةغ)/ ,كمأوء 3 دومغط 
,م 1914 عق ططرع اهم 
15 وهع! آناه .8010 بال عباو1ظ5 ,عمأوءه:1/13 عأوألا ها (ت4) 
8 23101 ,وعم 3اط353© .1447 "لما - عغممح (عمصغ)7 ,كصطوصاناكناما 
عا ,كمأوء1/3:0 08685]م عا : أودنا3 /أملا أع .1.م. 1914 عططممعءغل0 
(عمغ)4 ,كط ةصاناكنامت 5010365 06 دعنباوغ065 .باعع باج عم2ذالا 
.م 11915م1]/اغ] 4 ألباع ز روعم3اط353 .571 “لم دعةممج 
15 دعا اناه .010ل نال 6لا6510. بعوأدءه1/13 عأوألا ها (42) 
8 23101 ,وعم 3اط0353 ,1447 "لما - ع6ممج (عمصغ)7 ,كموصاناكناما 
.1 ,م 1914 عق طممعء ةل 


الصحافة الفرنسية ومشاركة المغاربة في الحرب العالمية الأولى 


(عمةغ)7 ,201/1315 025 0'31025 1916 طلا بعمأوءه:3/ا عأوألا ها (43) 

,م ب1914 عط لاعع غ06 2 المع اعم ,وء35اطج035 ,1441 “ل دعة ممح 

إبراهيم (عبد الله). جريدة الرياضء نقد الخطاب الاستعماريء ع١‏ 

(44)شتنبر سرا١ءم,‏ العدد //10ا 

ع5 53/063155 5010355 و5هلط! بعمأوءه8/3 عأوألا ها (ك45) 

عاطممعءع06 10 عا لاناوع5020 ,اع 012 عمامرومعة |16 أمعبع ص ادال 

1 -5432 "لظ خ3ط3؟- ع معل وم خ ماع بان ,1914 

(عمغ)7 ,كطأوء73)0 5010385 5هل! ,بعطاأوءه32/ة عأوألا ها (46) 

.م مأاء.مه ,1373 لل د عةممج 

(/اع) إدوارد. سعيد, الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرقء ترجمة د. 
محمد عنانيء رؤية, 2٠١1‏ ص 41. 

لال 0065ا0]] 505 06 5ع0655ا10م دعا بعوأهءه1/3 عأوألا ها (48) 

,م راك ,مه عه قال 

,لا0'810 دع(منامء] دعل 5أأواملاع دعا ,عصلأوءه:13لا عأوألا ها (49) 

,م راك .مه 

- 30166 (عمة)6 ,دمأوء1/30 دعا انا0م ,اأوء1/13:0 285:وم25 عا (50) 

,م ,1917 عع نام جز 28 ماعط 3 مط أل ,دع م3اط0353 ,1206 ”1 

,16101165 155أ3ع1/310 5ع عالالاع) ,مأدء1/30 5غ2ومءط عا (51) 

,م ,20311916 2 ألباعز ,دعم13ط353 ,982ل -ع6مم3 (زعمغ )5 


اللائة الخامسسة عدتثيرة - العدد الخامس والخمننيون - مارنس 2 2 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


5١ 


عطتلم0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[03] ,اماع12 ع2 مطط] 2120 162601 طلدترث "41011 مقا لانت 
[1.43] ,010113[15[ عقلتاصعلء5 عأطدتتظم 101 "اماع ج"1 أع 2م حط] طدعرة :411 
الأجانب عند أيت 


قراءة تاريخية في الاندماج والتحول بالأطلس المتوسط 
إبان الحماية الفرنسية على المغرب 


د. عثمان زوهري 


عن د انار اامساطر باللتلات 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين - بني ملال 
اك اكه اسه 


بهدف هذا المقال إلى بناء معرفة تاريخية بالاندماج والتحول في قبيلة أيت عبدي عبن الاوح بالأطلس المنوسط على عهد اكمابة الفرنسية. وركز 
على دراسة تأثير وجود الأجائب على مؤسسة الأسرة (كيمة) الي تعن رالركيزة الأساس لمجنمع القبيلة, ومساعلة مستوبات وأبعاد هذا التأثير 
الاجتماعية والاقتصادية والذهنية (الثقافية), وتحليل عواقبه في سياقات سياسات اكماية. ويكتسي هذا المقال أهمينه المعرفية في مجال 
البحث الناريخي من خلال طبيعة الأسئلة الي ينهض عليهاء والمساهمة ف يكتابة الناريخ الجهوي؛ ومن خلال المعطبات الكمية والكيفية الى 
يوفرها للتحليل والمراجعة والمقارنة. ولذلك, حاولنا قراءة مضامين هذا التحول الذي فرظه الاستعمار في القبيلة المذكورة, والني غالَ) ما يعنبره 
الكولونياليون إنجارًا حضاررًا لفرنسا في مستعمراتها, وذلك بإلكشف عما يعثري تمثلهم الإيجابي للتحول من نهافت وقصور, وبيان مسوغات هذا 
التمئل ودحض بعض مزنكزاته. وقد توصلنا إلى أنه لا جدال في أن اندماج الأجانب في المجتمع "الأهلي" بجبال المغرب المركزي. وفي مناطقه 
الأخرى زمن اكماية, يختلف من حيث الإيقاع. والشروط, والتأثبر. وبرجع ذلك إلى طبيعة الأعراف المنظمة لمحتلف مناحي الكباة, وإلى الموقع 
البغرافي والمسالك, والديناميكية الاقتصادية للموضع أو المدسشم. وإجمالاً, إن اهتمامنا بمفاهيم اللشماج. والتحول, والتغيير, والتنمية بإلجيل 
المغربي إبان اكماية الفرنسية, يستدعي توجيه البحث الناريخي نحو المساءلة النقدية لمخامين هذه المفاهيم, وما تطرحه من قضايا خاصة 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 


تاريخ استلام المقال:  ٠١‏ فبرايز )2 


9 2 5 الأجانب: أيت عبدي: القبيلة: الأ المتوسط: الحماية الفرنسية 
تاريخ قبول النشر: /2) فبراير 20 ا 0 2 لير ل كر لكر 
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شر هذا المقال في دَوَرِيةٌ كان التَاريُخية 4.0 او تأناط اهم 01010015© علالأهع01) عط 06 وممعا عط ععلصن لعأناطأنولل ذ5ز عاعلارج ولط 
للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغبر رع5لا 0عأن11أ5ع1انا كالمطائعم تاعلطلا ,(4.0/لمادعج- لاط /دعدرعء0117170115.010/11عع/اتأهع5://0ومطط) عدومععنا امهلمع م1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (1701)5لا3 01101531 ع5 مغ غألع1© ع]113م010م3 ع/أو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع0 لالة أ مه0تأءنا0ل20مع؟ لطة رده تباط ندال 


لتغراك تجار أن كر .30 عاعنلا 5ع 329ل ]1 101631 300 ,رعددعن1! 0101015 علاتأوع0) عط مأ عامذًا ج ع10/ا0ام رعع]نام5 عط لمج 


نروم في هذا المقال تحليل مسألتي اندماج الأجانب” في 
القبيلة الجبلية المغربية. والتحول الذي مش مؤسسة الأسرة 
وبنياتها الأساسية؛ وخاصة بنية الإنتاج ووسائل الإنتاج. وما 
كان لهذا التحول من تأثير عميق في مواقف الناس 
لا ل ل 
دابنصون 5دععصةط22 مدع حول أيت عبدي الأطلس 
المتوسط" من جهة؛ ومن جهة أخرى على بعض الوثائق من 
0 
وغبر التاريخية في باب المقارنة. وتعضيد التحليل وتوجيهه؛ وبناء 
معرفة تاريخية نقدية بالمسألتين المذكورتين (الاندماج 
والتحول) وما يرتبط بهما من قضايا وأسئلة تاريخ الحماية؛ والي 
تحتاج إلى مزيد من التقصي والإيضاح. 

ننطلق إذن في مقاربتنا للتحول الذي طال القبيلة باجبل 
المغربي؛ وفي المستويات المذكورة, من التأثير المباشر الذي 
مارسه الأجانب من المغاربة والأوربيين وغيرهم, الذين 
2321133 
ا ا الل 
ل 
اك 
الأفراد وروابطهم,: ومش مواقفهم من بعض المبادئ أو 
ل ل 
ل 0 

م | الال عل التسكلة الذية مالطيهة ردي تمل 
أيت عبدي عند اتصالهم بالأجانب على عهد الحماية؟. وكيف 
ا ار اسك 
"البربرية" أو في النظام القبلي لأيت عبدي منذ (1910- 19171)؟, 
08 10000« 
سلس نات مضا الال ومشريات السوى سما ما 
مآل ما كان يشكل الخصوصية "البربرية". من مبادئ وعوائد 
ل ات 
اقتصادية والسياسية؟ 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسئلة هي التي وجهت - 
بطريقة غبر مباشرة-دراسة 25ع22د1035.[ في عمومهاء وحاول 
تناولها على نحو امتزجت فيه الموضوعية بالذاتية؛, ولا يخلو 
سانا الأسكا لاسر أو ا عه ولك كار لراها علا 
أن نقف على ما يشوبها من تهافت ولبسء وتوضيح ما كان 
ينبغي توضيحه على مستوى بعض المضامين إغناءً للمعرفة 


الأجانب عند أيت عبدي 


التاريخية بفترة الحماية, وإسهامًا في كتابة تاريخ الهامش 
المغربي؛ وذلك وفق مقاربة تاريخية تحليلية نقدية. 

أولاً: أيت عبدي الأطلس المتوسط (ملامح 

من التاريخ) 

م اس ل ل لسلس الس يطل الاين 
بينهم وبين إخوانهم أيت عبدي الأطلس الكبير الأوسط 
المستقرين بكل من تبزي-ن-إسلي وبوتفردا وأحوازهما. ويظهر 
من وثيقة "نايسا" التي تعود إلى ٠/ا١اه‏ الموافق ل :111د7, أن 
جميع أيت عبدي كانوا قبيلة أو فخدًا كبيرًا من أفخاذ أيت 
"السري إيرًا" وشيخهم هو "خي لحسن اكعفار". وتُظهر نفس 
الوثيقة أيضًا أن أيت عبدي الأطلس المتوسطء لم يكونوا خلال 
هذه الفترة عند أيت مكيلد©. ومن المحتمل أن يكونوا قد 
التحقوا بهم بعد نهاية عهد الدلائيين, أو في بداية القرن الثامن 
عشر بعد أن وضع أيت مكيلد يدهم على مجالهم الجالي. ومما 
ال اط 
إلى حلف أيت مكيلد. واستقرارهم بمنطقة عبن اللوح, فرضته 
الل ا لس ل ا 
الا ال طريات وال سات المي ل الات 
بالأطلس المتوسط ومنطقة ملوية العليا. 

39 101 
بالسلطة المركزية؛ إلا في إطار حلف أيت مكيلد واتحادية أيت 
أومالو. فقد تمبزت بالصراع ولاسيما في بداية القرن التاسع 
عشر. وشهدت المنطقة في ١1/ام‏ اضطرابا قويا خلخل التوازن 
0ك 
عبدي إلى جانب إخوانهم من أيت مكيلد وقبائل أيت أومالو في 
مواجهة المخزن العلوي تحت قيادة أبي بكر أمهاويش©. وكان 
من الطبيعي أن يحتدم الصراع بين القبائل نفسهاء أو بينها 
وبين السلطة المركزية كلما تزايدت الحاجة إلى المراعي 
والمساحات الرراكية 

ويعتبر أيت عبدي الأطلس المتوسط. أو أيت عبدي عين 
اللوح. من القبائل الأربع المكونة جلف أيت مكيلد الشمالء 
وهي: إركلاون في الشمال ومركزهم أزرو؛ وأيت عرفا كيكو في 
الشمال الشرقي وفي الشرق ومركزهم تمحضيت؛ وأيت سكوكو 
في الجنوب الغربي وفي الجنوب ومركزهم الحمّاه). ومع مجيء 
الاستعمارعانى أيت عبدي مع إخوانهم في حلف أيت مكيلد 
الشماليين من سياسة الحخصارالتي انتهجتها قوات الغزو 
ل 
على حركة الانتجاع؛ وتسخير مراكز الاس تعلامات لمراقبة 
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تنقلات القطعان نحو المراعي الشتوية”". وغبر خاف أن هذه 
السياسة كانت لها انار سيعة على اكناء الا عضا لقائل أب 
مكيلد. وغيرها من قبائل الأطلس المتوسط. واضطر ذلك 
معظم هذه القبائل إلى ا خضوع لجيوش الغزو ما بين غعشت 
7 210 
والأعيان إلى نهاية العشرينيات". 

لاف انرا الناطل لشي لاس و تسر آرت الى 
وإضعاف قوتهم أمام الغزاة. واستغلت قوات فرنسا مجمل 
ل ا الراك 
الروحيين. واستطاع المرابط سيدي علي أمهاوش-عبر وساطة 
فقيهه محند أولحاج-وضع حد لنزاع أيت لياس, ونزاع إركلاون مع 
أدد اوساضف. وغامت القوات الغار ب ساف شاط شولك 
الزعماء وعمدت إلى استمالتهم”". وشد الخناق مرة أخرى على 
ا ل امل 
واضطر أيت عبدي وغيرهم من الجبليين إلى التخلي عن مراعيهم 
الشتوية. وكان لذلك عواقب وخيمة على قطعانهم. وفي هذا 
ار ل 
الأطلس المتوسط. ففي بداية حروب "التهدئة", قدر مجموع 
ا ل 
العشرينيات تراجع هذا العدد إلى ٠١‏ رؤوس!". ويُظهر الرقمان 
حجم أزمة نشاط الرعي؛ وما نجم عنها من فقر وهجرة إلى 
ار 
سيتعمق بإجهاز الاستعمار على أراضي القبائل الجماعية. وهكذا 
وجد أيت عبدي عبن اللوح بأفخاذهم الخمسة الكبرى أيت لياس, 
وأيت مروول, وأيت محند أو لحسن, وأيت واحي, وأيت مولي 
أنفسهم: كباقي أفخاذ وقبائل الأطلس المتوسط؛ في ظروف 
جديدة؛ وفي إطار نظام اجتماعي وسياسي مختلف ومفروض 
تحت المراقبة العسكرية. وكان من الطبيعي أن يتحول نمط 
عيشهم وعوائدهم. واضطروا حيال ذلك إلى الاندماج في إطار 
بنيات يومي 0110601672 جديد. 


الكولون والعمال 
ديناميكية يومي أيت عبدي 
انشغل قدءءصدط22.[ كثيرًا بما سماه ردود أفعال أو 

مواقف أيت عبدي من الأجانب الذين استقروا ببلادهم, 


ثانيًا: الأجانب فب 


واندمجوا في نظ امهم الاجتماعي إبان الحماية. وسعى إلى 
ل 
مجال ترابي قُدّر بحوالي ١,٠:‏ هكتار تمتد ما ببن أزرو و خنيفرة, 


وعلى علو يتجاوز»..امقرعن سطح البحر. 
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كرونولوجيا-ومنذ (1911-1910) -يعتبر عمال مناشر الخكشب 
ل ل ا ل 
عبديء واندمجت في مجتمع لم يتجاوز عدد سكانه :٠:,0ا‏ نسمة. 
وبارتفاع عدد المناشر, والذي بلغ خمسة في الفترة المذكورة, 
لك 
ما ببن ].١‏ و..س("؛ وكانت أجور هؤلاء مشروطة بطبيعة وعدد 
ل ل 
أيت عبدي مباششرة بعد معارك التهدئة, فلأن أشجار الأرز 
والكروش الأخضر "تسافت" كانت تغطي-وبكثافة-نصف 
مجالهم الغابوي. 

وإلى جانب النجارين أو عمال المناشر والخطابة, استقر 
جزائري مسلم بأيت عبدي. وكان كاتبا سابقا بالمحكمة العرفية 
المحلية”", وتمكّن منذ /انا9ا من اقتناء ما يقرب من :0 هكتارا. 
وفي ظرف وجبز استطاع الخحصول على حوالي ٠٠٠١‏ هكتارمن 
أراضي أيت عبديء واستقدم أخاه منذ 191 والذي انخرط في 
نفس النشاط؟". أما الكولون الفرنسي., فترجع بداية 
استقرارهم بأيت عبدي إلى حوالي /96, ويبدو أن أغلبهم من 
صغار الموظفين. وأشار قدءعع3ط23 .[ إلى أن ما كان يشغل 
هؤلاء. هو الحصول على ملكية عقارية ضمانا لمستقبل الأبناء 
من جهة. ومن أجل تكريس أنفسهم للاستثمار في مجال 
الزراعة بعد مغادرة العمل الإداري من جهة أخرى. ومن بين 
حي ان ومشاول مارو ترا بماك التراي السلاكية. 
وبلغ مجموع أراضي الكولون ما بين /98! و1901 ما يقرب من:٠]‏ 
ل ل ار ا لطن 
المغرب الأخرى, إلا أنه حفز كولون مكناس على البحث عن 
الأراضي في أحواض الأطلس المتوسط وهضابه العليا؟). 

إلى جانب مص طح الاس تيطان الفرنسي_, استعمل 
295 مصطالح الاستيطان العربيء وأشارفي سياق 
١‏ م 
أيت عبديء واستطاعوا في خضم الخمس سنوات التي أعقبت 
ار لتر الا ا ل © مكار التراص 
الرراعية ومن الهلا حظات السسيرة الي سجلها هنا البامت أن 
هؤلاء التجارلم يخضعوا لعرف أيت عبدي, وظلوا متشبئين 
بأحكام الشرع. وأحدث ذلك اختلالاً كبيرًا في بنية العلاقات 
الاجتماعية التقليدية داخل القبيلة". وسجّل-بموازاة ذلك- 
التحول الذي مش في العمق سبرورة الحياة الأسرية لفئة عمال 
المناشرء وعمال الكولون المحليين والأجانب. وذلك بسبب 
التدبير الجديد لزمن العمل؛ والذي أضحى محكوما بضوابط إنتاج 
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مقالات 


غبر مألوفة. ومقاصد السوق. وكان لذلك كببر الأثرفي وتيرة بنية 
ل ل م 
التقليدي للعمل. ففي أسر العمال المحليين على وجه الخصوص, 
تغبرت عادات كثبرة. فقد خضعت مواعيد وجبات المائدة 
17 2123*737 
والضيعات والمناشر. وصارلها زمن محدد؛ وساهم في ذلك 
أيضا تمدرس الأطفال. وأصبحت المصاريف أسبوعية أو 
شهرية؛, ولم تعد مرهونة بالمحاصيل الزراعية السنوية أو 
الموسمية. وبزرائب الأغنام. وتراوح أجرهم اليومي ما بين ٠٠١‏ 
و:6 فرنكء إضافة إلى بعض الفوائد العينية. وتغبرت أيضا 
ال ا ل ل اسه 
خاصة وملائمة, وفرتها حوانيت الخرزة الأوربية "الخوطيا" 
عع من في الأسواق”". ورغم أهمية هذا التحول الذي عرفته 
الأسر العمالية المحلية والأجنبية ببلاد أيت عبديء إلا أنه لم يؤثر 
تأثيرًا اجتماعيًا مباشرًا في أسر المزارعين والرعاة, وذلك 
لاعتبارات خاصة؛ منها أن طبيعة نمط حياة العمال عزلهم, وإلى 
ا 
ا 7 
والذي يعد الأجر مقابل قوة العمل مرتكزا من مرتكزاته". 
ويعتبر مدشر عبن اللوح مركرًا تجاريًا مهمًا ببلاد أيت عبدي, 
2 
ويرد 5ع352ط123.[ تنمية المركز المذكور إلى سوقه الأسبوعي, 
وإلى تواجد العمال المشار إليهم آنفا إلى جانب موظفي الإدارة, 
ا ال لك 
ل 
ال لل ل اللي إل 
ل ل ل 
الأرشيف الفرنسي المحلي-أن عناصر الكوم بمكتب الشؤون 
2 
سخمان نساءً ورجالاء وساهموا مساهمة فعلية في رواج 
السوق وحركة البضائع؛ ويسّر لهم ذلك الاندماج في الحياة 
ل ال 
المتوسط والكببر الأوسط لم يكن إقبال أغلبهم على التجارة 
بذي بال. فرغم الحدود الإدارية القي وضعتها سلطات المراقبة 
بين القبائل, وما كان لها من عواقب وخيمة على نشاط الرعي 
ل لل لك 
يخبرنا 5عءصة23.[ بأن تجار وسواقة مركز عين اللوح أجانب 
من بينهم يهود. أحدهم كان سمسار حبوب وبقالاء وكان أغلب 


الأجانب عند أيت عبدي 


زبنائه من الأوربيين. واستطاع في ظرف وجيز تحصيل ثروة 
مهمة. وتاجر الآخرون مع الجزائريين المسلمين في اخمور. ويبقى 
التجار المغاربة. من أصول فاسية ومكناسية وفيلالية 
وتادلاوية. هم المستحوذون على التجارة المحلية. لاسيما تجارة 
ال ل لل ل ع ايك 
حوانيتهم وحوانيت بعض الخرفيين في الي المعروف بالقيسارية 
في عين اللوح. أما الجزارون» فقد كانوا في أغلبهم, أجانب عن 
أيت عبديء وكانت حوانيتهم الصغبرة خارج القيسارية 
المذكورة"". 

أشار قصععصدطة2. إلى أن الأجانب المغاربة الناطقين 
بالعربية ببلاد أيت عبدي, ظلوا متشبئثين بعربيتهم الدارجة, 
وكانت خالية من كل "نزعة بربرية"27, وكانوا يرتدون ألبسة من 
أقمشة رقيقة وعلى طريقة أهل الحواضر, ويمنعون زوجاتهم 
انرو ل رع الذي بعص تالت اسابرة ومن العادة 
0 
وعادية في حواضر ومدن الشرع قبل وعلى عهد الحماية9". وما 
يبرر هذا السلوك أو يفسره في بعض جوانه. هو موقف هؤلاء 
الا ل الا راف الات المسلت والس رظي الطظرية 
الوزانية. وملازمتهم للمسجد, وتشبثهم بتعليم أبنائهم العربية 
ار 
ا ات 
"بربرية" #6اع:غط2ع0-معصدك عامءق'. ولابد من العودة في هذا 
السياق إلى طبيعة موقف هؤلاء الأجانب من العرف المنظم 
لمختلف مستويات الحياة الاجتماعية ببلاد أيت عبدي. والواضح 
أنه موقف نفعي مزدوج بامتياز: فالعرف مطلوب ليسر وملاءمة 
ار ا الات 
ولذلك فضل التجارمنهم أحكام "اجماعة" القضائية همه[ 
1 والسرف أيضا مر سن باس الشر في محال 
لحان السسضية ل لل لسر كلما سل لسر اريت 
لم 
لسلطة القايد "البربري" على حد تعببر “قمععصدطة1. وهو 
لك 
سا اس مررسيا لات سسا ري رسو ارات للك ا طاعياء 
لك 
تجارهم شيعًا على عين اللوح"". 

من الطبيعي إذن أن يتأثر بعض ميسوري أيت عبدي, 
ولاسيما ساكنة مركزعين اللوح. بنمط حياة التجار الأجانب, 


وببعض مواقفهم. وقد سجل 25ع1036322: في هذا الصدد 
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تبنيهم لبعض عاداتهم؛ وخاصة عادة حجب الزوجات وعزلهن 
بالمنازل. واعتبر هذا النزوع الجديد في المواقف, مفارقة مثبرة 
تعبر عن تراجع الخصوصية "البربرية"7. وعزا ذلك إلى تأثير الحياة 
الحضرية. وتقليد ما سماه ب"البورجوازية العربية" أو "بورجوازية 
المركز". ولابد من الإشارة إلى أن مركز عبن اللوح وحده كان 
يمثل خمس مجموع سكان أيت عبدي, أي ''..١‏ نسمة من أصل 
_225ا7خراماا ااا 
2 
ببلاد أيت عبدي في مجموعهم, وفي مقدمتها العرف المنظم 
ا 

ثالنا: مؤسسة "الخيمة" وتأثيرات الحماية 

(تحول في بنيتي الإنتاج والثقافة) 

قبل احديث عن مستويات ومظاهر التحول الذي طال 
الخيمة عند أيت عبدي, يكون من الضروري الوقوف على هذه 
0 
ل 
"الكانون". وهي ركبزة قوة "الإغص"وغطع11 1:05 كمؤسسة 
سوسيو- سياسية تتكون من عدد كبير من الأسر أو الخيام, يقوم 
عليها الفخذ «متعدء2 أو "تيكمي" تصسمدعداعة1؛ والقبيلة. 
10000003 
لس من اال كن رن م ال رين امات 
والخدم, والمتبنين: وغيرهم. ويتولى تدبير الخيمة كل شخص, 
ذكرا كان أم أنق. قادر على الإنفاق من قوة عمله أو ثروته, 
ويعرف ب"باب-ن-تخامت"خمتحطعلة م طد8:(") 

21111110100085 
اليوم. لقد كانت-وعلى حد تعبيرودءعصدط103 - ورشة و"شركة" 
ل ل اسان 
ا ل ل ار إل اميه 
بين الجنسين. ففي الثيمة كانت تحضر وتنسج وتصنع مختلف 
اا 
وأدوات و"تقنيات" المطبخ والحقل والمرعى. ولا بد من الإشارة 
0 
ذلك قدععصدطج12. بل كان تبادلياء ربط ما ببن الاقتصاد المنزلي 
والسوق. 

ورغم أهمية مؤسسة اخيمة في المجتمع القبلي الجبلي, إلا 
أنها ستعرف تفككا غبر مسبوق على عهد الحماية. واقترح 
5ع م - من أجل فهم هذه الظاهرة- تحليل ميزانية 
خيمة أحد الفلاحين الميسورين من أيت واحي بأيت عبدي في 


الأجانب عند أيت عبدي 


لس 
ا ا 
- أفراد الخيمة: رب الخيمة, والأم, والزوجتان. والخقاس, 
والراعيان؛ 
> "الممتلكات: 

+ حوالي:0 هكتار, وا١‏ دار؛ وخيمتان؛ 

07١: +‏ رأس من الأُغنام, وها من البقر, وما بغال؛ و#ا: خيول؛ 

+ معولان. وصواني الشايء وبرّادان. وا: إيريق: ١:١‏ 
غلاية(مقراج). وصحنان, وملعقتان, و1٠‏ كؤوس فاخرة. 

ولابد من الإشارة إلى أن أدوات المطبخ القي تم جردها 
أعلاه, ليست من إنتاج ورشة الخيمة. وليست أيضا محلية. بل 
هي منتوج عصري مانيفاكتوري مقتى من السوق”7”, وقد فرض 
د ا ايلاطنا لل سا لل لاسر 
لل ل ا 
الفترة. وتتضمن أغلب عقود تركاتهم أو إحصاءات متروكهم 
000 0 20 
لك 
والمواد البرّانية المصنوعة, والمجلوبة إلى الأسواق من الحواضر 
المغربية ومن الدول الأوربية, رغم كلفتها الباهظة وضيق ذات 
اليد”. ويخبرنا ودءعصدطدح2 أن المصاريف الشهرية الضرورية 
لاعاء ب الس مات الأمسية عانص كلف القع الس كورة 
حوال .ا فرنك. الشاى والسكرف: 1.5 مرك الملاريرى ناث 
فرنك؛ الأجور (الخاصة بالرعاة وغيرهم من المأجورين) ١٠0,ا‏ 
فرنك؛ المواد الغذائية الأخرى هلالا فرنك؛ الإنارة 1018 فرنك؛ 
الصابون "9٠‏ فرنك؛ مختلفات /الاسار) فرنك9©, 

ل ل لاا 
عميقا على عهد ا حماية. ويمكننا أن نلاحظ بوضوح أن الشاي 
والسكر وحدهما كانا يتطلبان تقريبا نصف المبزانية الشهرية. 
ال 
ل اا 
225 قد ادعى بأنهما لم يكونا معروفين في الجبل 
ل سا اا سنا 
على المغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشس ونتج عن 
هذا التدفق نزيف ماليء كان من عواقبه المباشرة خلخلة 
2233 
تفاصيل تنقل الماركبز دو سيكونزاك ع2223مع568 »12 عبر 
مختلف مناطق الجبل المغربي. وما ذكره عن مضيفه ببوتفردا 
ل 
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مقالات 


القمح الصلب) المسقي بالسمن وكؤوس الشاي””", وقد حصل 
ذلك في بداية العشرية الأولى من القرن العشرين. 

ل 
ل ل ل لكان 
ا ل سر ل لس لتر اضف 
إلى ذلك تكلفة أجور الرعاة. وغبرهم من المأجورين؛ ومصاريف 
ا ل ا 
فرضها اليومي الجديد على الأسر(اخيام) الميسورة بأيت عبدي 
بالأطلس المتوسط؛ ستتضح لنا ملامح وبعض مستويات 
ل رن 
أن المائدة المحلية شملت مشثروب الشاي المحلى بالسكر إلى 
جانب بعض المواد الغذائية الضرورية. كحبوب ودقيق القمح 
الصلب والشعير, والسمن الخايل؛ واللحم المجفف والطري في 
بعض المناسبات. ولابد من لفت الانتباه إلى أن مشروب الشاي 
أصبح عادة يومية, وأضح يرافق بعض الأطباق ويكملهاء ولم 
يكن بدعة استعمارية فرنسية: وإنما تمثله الناس على نحو 
استيهامي, لأنه دخيل وغريب من حيث مصدره وأوانيه!©). ومن 
ا ل ا 
وكانت أثمانها مكلفة. ففي 1919 تراوحت أثمنة صواني النحاس 
0 ل ان 
22111100000 
وغبرهاء لأن النظاح الغذائي ظل-رغم ما لحقه من تحول- 
مشرروطًا بالأقوات الأساسية وببنية الخيمة, وأحوال الطبيعة 
والأسواق. 

لاحظ قدععصةطةط أن المصاريف الجديدة القي فرضها 
اقتصاد التبادل. خلقت الخاجة إلى موارد نقدية. ويعتر هذه 
الحاجة سببًا مباشرًا في اضطراب شروط الخياة الاقتصادية 
والاجتماعية,. وخلخلة تماسك الخيمة وفقدان استقلالها©. 
ويضيف أن رت الخيمة بأيت عبدي وجد نفسه أمام خيارين لا 
ثالث لهماء إما توسيع مساحات الحرث, وإمًا بيع الأرض لتدبير 
الوضع الجديد. والواقع أن ملاكي الأرض من أيت عبدي؛ لم يكن 
بمقدور أغلبهم توسيع نطاق اخرث لافتقارهم لدوابه67, 
فامتلاكها بالأطلس المتوسط كان يتطلب مصاريف باهظة. 
ولذلك؛ فأساس الغى في تلك الأيام لم يكن يقتصر على الأرضء 
بل كان مرهونا بامتلاك عدد من المحاريث الخشبية. وقد حدده 
5 في 1 إلى وما يلزمها من بغال. والحق أن 
ا ل ال 


الأجانب عند أيت عبدي 


وظهرت بذلك "طبقة مقاولي الزراعة" أو أصحاب المحاريث, 
ل 

إن البحث عن الموارد النقدية؛ والتزوع إلى نمط عيش جديد 
شبه مستقر, دفعا بأغلب أيت عبدي إلى بيع أراضيهم بأسعار 
زهيدة لأصحاب المحاريث, والقياد والموظفين الذين كان لهم 
مورد نقدي ثابت. وإذا كان إيراد الأرض غير كاف لمواجهة 
المصاريف المتزايدة. فإنه لم يكن المبرر الوحيد لبيع الأرض, 
فهؤلاء أيت عبدي لم يكونوا من المزارعين بالمعى الدقيق 
للكلمة؛ بل كانوا أنصاف رحل. ويرى قدععصةط22 أن ارتباطهم 
بالأرض لم يكن بنفس قوة ارتباطهم بالماشية: واعتبروا 
ملكيتها نوعا من أنواع حق التمتع؛ وتمثلوها مساحة بحدود غير 
دقيقة؛ ومرهقة بما يرتبط بها من خدمات والتزامات واجب 
المرور أو الضيافة؛ والرعيء والتناوب الزراعي, والتسامح. لقد 
لش لال ل ا ل ار 
مضمون©. غبر أن الأرض في مناطق جبلية أخرى, وخلال نفس 
الفترة. كانت ميدانا للنزاع والتنافس والتجابه. بل ومرتكرًا 
للاستقرار. ومواجهة متطلبات الخياة اليومية والمستقبل 
للم ا سار 
أرباب خيام أيت عبدي إلى بيع الأرضء فإن الزراعة على نطاق 
ار ار ار 
لكل اعتبار رمزي اجتماعي. فلم يجدوا حرجًا في بيع حبوبهم, 
ل ل 
وسجّل 5مءعع2دط123 تزايد مساحات الحرث منذ/1ا9ا بمعدل:٠:,ا‏ 
إلى::. هكتار تقريبًا كل ثلاثة أعوام باستثناءمع719©. وفي 
23 
هذه الفاعلية. وتحوّل الرعاة إلى مزارعين بعد أن نزعوا إلى 
الاستقرار©. 

لقد شمل التحول بعض الجوانب الثقافية للحياة الأسرية 
القي ظلت ولزمن طويل شبه ثابتة. ومن غبر المقبول غض 
2060000000000 
مظاهر التغيير الذي مس بنية الإنتاج وانعكس على الروابط 
0 
ل 
0 
والمجاورة. فقد مال الناس ميلاً كبيرًا إلى المصنوعات الجاهزة, 
ولم تعد الخيمة تعول كثبرًا على أغلب منسوجاتهاء وبالختصوص 
بد 0ر0 
كالزرابي المكيلدية والزيانية وحصائر الدوم والصوف, والتي كانت 
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١1 


مقالات 


ترفا ضروريا مقارنة مع الأفرشة الأخرى. وقد لاحظنا إقبال أيت 
ل ل ار ل لير ل كا سان 
ا ا روات وال ل ل رشايه 
ففي 199 بيعت بأغبالة-على سبيل المثال لا الحصر-بطانية 
"الكاشا" صغبرة الحجم و"ماطلا" ب ٠١‏ فرنك, وبطانية من 
الصوف ب. نا فرنك0©, 

وينبغي أن ننبه, في سياق حديثنا عن مجمل التحولات التي 
متها اقماره أو مكلت رك ونها إلى أن افتاء الأشالل لوده 
ل رك 
لر ا 
ل 1 اسان شك 
بين الحربين7”. وإذا افترضنا أن الموضة والذوق دفعا الناس إلى 
الاستغناء-ولو مرحليًا-عن ورشة الخيمة. و الميل إلى الجديد بحثا 
عن الترف عتئتتا[ ع.آ, فإن 1ع8:30 .2 يثير انتباهنا إلى كون 
ل را ل 1 2 1 
من جهته. أن الناس في اختياراتهم وأذواقهم غالبًا ما تسبق 
تلقائيتهم تفكبرهم. وبالفعل؛ فالناس اكتنزوا الأثاث المنزلي 
وغيره في عز الفاقة والمرض والضغط””. وإذا أردنا فهم هذا 
السلوك, يكون من اللازم علينا استحضار عواقب سنوات الغزو 
بالأطلس المركزي. فقد وجد السواد الأعظم من الجبليين 
أنفسهم عراة وبدون مأوى”". ومن الطبيعي جدًا أن يفقدوا 
الثقة في حاضرهم: ويزداد تشاؤمهم بالمستقبل المجهول. 
وأرغمتهم هذه الأوضاع الجديدة على الادخار, والانخراط في 
شركات الكسيبة؛ والرهون, والقروض9". 

من غير شك أن ديناميكية البضائع في الأسواق, والقي لعب 
فيها السواقة المستقرون والمتجولون أدوارا مهمة. خلقت 
حاجات جديدة عند أغلب الأسر, ووجهت أذواق الناس نحو 
أسباب الراحة ووسائلها. وقد ذكر قدععددط22 أن الإضاءة 
كانت تكلف خيمة أحد أيت واحي ما مبلغه 108 فرنك شهريا©. 
ويعبر استعمال إنارة الكربيد عن الرغبة في تغيبر مصدر الطاقة 
وتجديده, والبحث عن الجودة, والاهتهام بالفضاء الداخلي لاخيمة 
ا ل 
الشمع بمصابيح الكربيد عتتاطتدء 3 5عمصتددا: ومصابيح 
البترول 6016م 3 5أمتهددءآ وكان هذا النوع أيسر في 
الاستعمال, وأنظف, وأكثر تكلفة. وبلغ ثمن المصباح الواحد في 
9 بحانوت المراكثي في سوق أغبالة 13,75 فرنك, وبيع 
صنبور مصباح الكربيد بنفس الحانوت ب0,38 فرنك. واستعمل 


الأجانب عند أيت عبدي 


الناس أبضاء بالإضافة إلى المصباحين المذكورين, مصباح اليد 
أو ما يعرف ب"الضواية", ويشتغل بالبطارية و البيك ع86 (©. 

8 ل 
ينبغي فهم هذا التحول في سياقات الفترة. فهو تحول ذو 
طبيعة جزئية. ويجب أخذ خصوصيته في الاعتبار. فعندما وقف 
5طعع د36 على قوة العمل المأجورة, أثاره وجودها داخل 
الخيمة. وسجّل وفق ذلك قصور ورشتها أمام الحاجيات المتزايدة 
000 231000000 
ا 2233 
ال ا 
الجبلية. لم تكن منغلقة أمام السواعد البرانية. فقد لجأ أغلبها إلى 
نظام التبي وفق شروط أمحارص أو أمرال: وإلى التعاقد على 
الا ال ل لول وال ل يي 
الانتباه إليه أن أجرقوة العمل المأجورة تحوّل-وفي معظم 
الوضعيات-من العين إلى النقدي. وترتبط السيولة النقدية 
ل 
سبقت الإشارة إلى ذلكء وبالتجنيد ضمن قوات المخازنية 
والكوم: وتعاونيات الخطابة وغيرها. وهكذاء تزايدت الحاجة إلى 
5 

ويعتبر حضور مادة الصابون في يومي الناس مؤثرا أيضًا 
على ثقافة النظافة. وقد حاول 1733:2625 التعببر عن ذلك 
ات 
ا 00 
ا 0 
البتة أن أيت عبدي؛ وغبرهم من الجبليين المغاربة لم يعتنوا 
بأجسامهم إلا مع ظهور الصابون أو توافره بالأسواق. 


(كنلهصنعقةه 22233 هم53)ع:0233م53,: ومادة الرماد في غسل 
الثياب تعببر واضح عن سلوك النظافة. وبالإضافة إلى ذلك, 
استعمل الناس الصابون البلدي؛ ومادة "الغسول" في تطهبر 
الجسد. وجدير بالإشارة أن استعمال الصابون العصري ارتبط 
لدى أيت حمامة ببناء حقامين بلديين. الأول ما ببس ع«اوا واع9/, 
والثاني في]96ا. ومن أنواع الصابون المشهورة والمستهلكة, 
صابون مارسيليا 116نع1225 06 دده: 55 من زيت الزيتون600 
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يمل 


رابعا: الخصوصية "البربرية" والمواقف 

الجديدة (العرف واللهجة) 

يتحدث 5دع135222 عما يسميه الطباع أو الخصوصية 
"البربرية"”0. ومن الواضح أن ما كان يشغله هو مآل هذه 
الخصوصية أمام التحولات القي وقفنا على بعض تجلياتها. فنمط 
العيش القائم على الرعي بدأ في التحول تدريجيًا إلى نمط 
ا 0 
للرعيء: وتسييج الغابات القي تمثل ثلث المجال الترابي لأيت 
عبدي7". ويذكر 5ع322ط23 في هذا الصدد. أن قبيلتي أيت 
محند أو لحسنء وأيت لياس انتجعتا في ربيع :190 بسبب قرار 
موليء وأيت واحي. وأيت مروول تراجعت عن نمط الانتجاع 
التقليدي. وعلل هذا السلوك بتزايد عدد منازل السكن في 
ا ا ل ا اليا ريا 
الرمزية في مجتمع أيت عبدي”". لكن لابد من القول بأن الميل 
امار ل الا شاط السام 
ل ل ل 
وكانت حركتهم في المجال محدودة. ولذلك تحضر اخيمة كسكن 
متحرك إلى جانب المنزل كسكن ثابت. أضف إلى ذلك أن بناء 
ل 
ل ا ا ا 
ار 
ب اير سل ار ار ول فى قات 
القي يكون فيها أحد هذه النماط معزولاً عن غيره في نفس 
المنطقة2"7. 

يربط قدععصد226 الخصوصية الأمازيغية بالانتجاع؛ ويعتبر 
تراجع هذه الفاعلية مؤشرًا على أفول هذه الخصوصية. فمعاني 
الحرية. وسلوك الاشمكزاز من القيود, والاستقلال, معان تمتح 
أصولها من نمط العيش""". ويبدو واضحا أنه تأثر ب"نظرية 
البربري الطيب", أو ما كان يعرف في الكتابات الكولونيالية 
ب"سيكولوجيا البربري". 

وفي إطار مسألة الخصوصية, وتحول الذهنية الأمازيغية عند 
أيت عبدي, وقف 5دععمةط23 على ظاهرة من الأهمية بمكان, 
وهي انشطار مؤسسة الخيمة كوحدة سوسيو-اقتصادية 
أساسية. فاخيمة "البطريركية" بدأ نفوذها المادي والرمزي في 
الضمور, بعد أن أبدى اليل الجديد من أيت عبدي ميله 


الأجانب عند أيت عبدي 


القوي إلى تأسيس خيام مستقلة. ولابد من الإشارة إلى أن 
هذا الميل ليس جديداء وليس غريبا عن المجتمع القبلي 
الأمازيغي بأيت عبدي أو غبرهم, فقد كفله العرف ولم يمنعه. 
بيد أن الظاهرة نمت واتسعت, واتخذت بعدا صراعيًا في ظل 
التحولات التي أحدثتها الحماية. فالاستقلال عن خيمة الأب, أو 
ما يعرف محليا ب "أسنُوي", تعبير واضح عن سلوكات ثقافية 
جديدة. وقد لاحظ قدععصدطد2 أن ذرائع الانفصال عن خيمة 
الأب في أغلب حالاته ذرائع لا طائل منها9". ومع ذلك فإنها 
مثيرة ولابد من الوقوف عليها. فاخصام كثيرًا ما يكون سببه 
امسر على وضاية الأب ريك القيعة, والي غالبا ها نشاف سامرا 
أمام اختيارات وأذواق زوجات الأبناء في اللباس ومواد الزينة 
7 
را ل ار ل راسي الفا ب ا 
ميادين الشغل. والحقيقة أن وقود اخلاف هو ما عثرعنه 
25 بتنافر الموارد المادية الفردية اخاصة مع الموارد 
المادية للخيمة, والتي يكرسها مبدأ الملكية المشاعة 
ده 315-. وهو نفس المبدأ الذي يقع في أصل وحدة 
وقوة الأسرة, ورمزية السلطة الأبوية. 

إن الطموح إلى الاستقلال الذاتي بالمعنى الذي ذكرناء أسفر 
عن موقف غبر مألوف من العرف والعوائد بصفة عامة. فا جيل 
الجديد تمثل سلطة العرف على نحو سلبي, واعتبرها عائقا أمام 
مجموعة من حقوقه المدنية والاقتصادية. فوضعية الشيوع لا 
تسمح بتبلور الشخصية القانونية للفرد المستقلء بقدرما تعيد 
إنتاج الفرد القبلي التابع للأسرة والإغص والفخذ والقبيلة. 
ولاحظ قدععصدطح2 ميل فئّة من شباب أيت عبدي إلى رفض 
عرف الأحوال الشخصية؛ واستحسانها الشر.ع في باب شروط 
النكاح على وجه اخصوص. فالزواج في عوائد أيت عبدي كان 
ا ار دي لعن ان كا رق ان لهال ها سن 
ا لطر لل را 2 سان الى 
مان لس نات اعوال لحيس كرش الع ترق اند 
أيت عبدي وفق شروط الشرع”". 

نظر 25ع22دط103 في مس ألتبن مهمتين هما: الموقف 
نانسا الف لز سات الها ان رس ار 
البنية العقارية ببلاد أيت عبدي من جهة؛ و"اللهجة البربرية" أو 
تمزيغت غطع21 2د" المغرب المركزي من جهة أخرى. واعتبر 
اختلاف وتنوع الأعراف في قبائل أيت عبدي الخمس. عاملاً 
سلبيًا ساهم في تراجع ما نعته ب"اخصوصية البربرية". كما اعتبر 
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املا 


مقالات 


تمزيغت لهجة غبر ملائمة للشر_وط الجديدة التي أسفرعنها 
ل 

لم يفهم 5دععصدط23 أن تنوع الأعراف هو تحديدا أحد 
مرتكزات الخصوصية الأمازيغية بالمغرب المركزي. وليس 
مسوك و اجالة هاه اعبار اجتادى بشص الشروط العرفية من 
قبيلة لأخرى: سببا مباشرا في تباطو الإجراءات الإدارية. فتباين 
أو تعارض الموقف العرفي بخصوص البنية العقارية. مسألة 
مشروطة بالبنية الاجتماعية. وبنمط ووسائل الإنتاج, وبالثروة 
البيئية وطبيعة المناخ. ففي بعض القبائل لا تنفصل الأرض عن 
الماء في المجال المسقيء وليس يستقيم بيعها إلا بنصيبها من 
العا كا لكان ل ا أ ل ل اا طن 
عند أيت مولي. ويشكلان بذلك ملكيتين مستقلتين عن بعضهما 
البعض. والحقيقة أن هذه الخصوصيات العرفية تنسحب على 
مختلف قبائل العرف, ولا تقتصر على أيت عبدي الأطلس 
ال يطل 

وإذا كان 5عع32ط13 قد استوقفه موقف العرف من 
الأرض. فإن سلطات الحماية انشغلت بالأرض منذ "|19 إلى 
.0ا9ا. وتعتير هذه الفترة حاسمة في فهم أهم إشكالات التاريخ 
العقاري للمغرب إبان الاستعمار. وإن كانت المسألة العقارية 
طرحت قبل الوصاية الرسمية لفرنسا على المغرب. وشكلت 
الوضعية القانونية والعرفية للأرض حاجزا أمام أطماع الدول 
الأوربية. وللوقوف على حيثيات ذلك, يمكن الرجوع إلى 
معاهدتي مدريد"ا يوليوز 1/8/٠‏ والجزيرة الخضراء 7/1901". وهكذاء 
فموقف 25ع136322 من موقف العرفء والعرف بصفة عامة: 
ار 
براجماتي. فقد اضطرت إلى تبني موقف "إيجابي" من أعراف 
قبائل المغرب المركزي أثناء حروب "التهدئة", وبدأت في الإجهاز 
عليها بعيد اخضوع النهائي. ولا يمكن المسك بازدواجية 
ار ل سك 
ا ل ل ل ا 
وإصلاح ظهبر :“9 ثم أزمة :90. 

اعت كقدءعع133" تمزيغفت" الأطلس المتوسط, 
والمغرب المركزي بصفة عامة. لهجة معيقة للتواصل 
الاقتصادي وتبادل الخدمات. واعتب الإقبال على العربية مؤشرا 
على التحول الثقافي, وتحثل الخيمة كمؤسسة سوسيو- 
ا ا ا 
تقريبًا من أيت عبدي يتكلمون العربية الدارجة بطلاقة؛ ويعزو 
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شيوع كتابتها إلى حاجة الناس إليها في المعاملات التجارية, 
ومختلف أنشطة السوق3"©. 

قد يكون الإقبال على الدارجة العربية من تجليات التحول 
الثقافي عند أيت عبدي بالأطلس المتوسط؛ وفي الجبال الأخرى, 
لكن من غبر المقبول اعتباره مؤشرا على تحلل اخيمة, وانحسار 
الخصوصية الأمازيغية, وتراجع اللسان الأمازيغي. فتعلم الدارجة 
العربية أو التكلم بهاء حاجة تواصلية فرضها التفاعل الاجتماعي 
في فضاءات الحياة اليومية, كما فرض الأمازيغية على غبر 
الناطقين بها من السواقة والعمال؛ وبعض الأوربيين أيضًاء 
وفي مقدمتهم الفرنسيون في الإدارات المحلية. ولا شك أن 
را د 
5 لعبوا دور الوساطة اللسانية منذ نهاية الغزو إلى 
الاستقلال. ولا شك أيضًا أن التفاعل اللساني ليس مرتبطا 
بفترة الكماية الفرنسية؛ وتشهد عقود البيع والرهون والسلف 
القي دوّنها ظلبة المساجد. على حضور العربية والأمازيغية معا 
في متونها. 

إن موقف 25ع222ط2 من الأمازيغية في سياق حديثه عن 
تحول الخيمة "البربرية", تحكّمه الزوج "لغة-دارجة". فتوصيفه 
لل"بربرية" يقصد تخفيض قيمة اللسان الأمازيغي في مقابل 
اللسانين العربي والفرنسي. ولم يُضمر 5دععدد136 ذلك عندما 
قال بأن الأمازيغية لا تعدو أن تكون مجرد لهجة محلية عامية 
وذم:د2 7". وهكذاء فاعتبار العربية أو الفرنسية لغة الكتابة 
والأرقام واقتصاد التبادل: يعني أن الأمازيغية لغة من الدرجة 
الثانية. وفي هذا الصدد يرى غ02176.[-.آ1 أن لغة المستعمر ©.آ 
0156 1ه يتمثلها المستعمر تتاءغخ1523<ه1مه © عاجزة و غير 
قادرة على الاستجابة لتحدي الأزمنة الحديثة, والعلوم, والثقافة. 
ويعتير تبني المستعمر 6ونده1ه 6.آ للغته ضرورة أساسية!". 

ربط 5دععصدطح1 تراجع السلطة التقليدية للزعماء 
السياسيين أو القياد المحليين بانحسار العرف واللغفة 
الأمازيغيين. وأشار إلى أن هؤلاء القياد لم يتمكنوا من استرداد 
مكانتهم الاجتماعية؛. ونفوذهم المادي والرمزي؛ ولم يعد 
بإمكانهم قيادة الناسء وإدارة شؤونهم وفق العقلية القبلية 
السائدة, والقي كانوا يستمدون منها تأثيرهم. ومن الأسباب 
التي عجّلت بأفول النفوذ القايدي ببلاد أيت عبدي على الأقل, 
ضعف البنية الاقتصادية لقوى فعل السلطة”"". بيد أن ما غفل 
عنه 25ع1236322 في تحليله لبنية السلطة التقليدية. هو عزله 
لهذه السلطة عن بنية السلطة الأصلء. وهي سلطة المخزن 
الفرنسي.. والمتمثلة في مكتب الشؤون الأهلية. فالقايد, 
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والشيوخ: واجماعات الإدارية والقضائية آليات سلطات 
ل ل لل ل ا سي 
مستوياتهاء فمن غبر المقبول استثناء سلطة المراقبة من 
الراك السياسي الذي شهدته الجبال: والسهول: واكخواضر 
وغبرها على امتداد التمسينيات إلى الاستقلال. 

ل ل 
المغرب المركزي؛ وفي مناطقه الأخرى زمن الحماية, يختلف من 
حيث الإيقاع, والشر_وط, والتأثبر. ويرجع ذلك إلى طبيعة 
ال ل ا ا ا ل 
ا 
ل ا 
السوسيو-اقتصادي بمختلف القبائلء؛ وفي خلخلة بنياتها 
الثقافية المحلية والمشتركة,. وظهور مواقف جديدة. واتجاهات 
غبر مألوفة. غبر أن الحديث عن الاندماج والتحول بالأطلس 
ل ا ات 
منعزلة ومنغلقة على نفسهاء وأنها لم تنخرط في اقتصاد التبادل 
إلا مع مجيء الاستعمار, وأن الفرنسيين نجحوا فيما فشل فيه 
السلاطين منذ أزيد من ثلاثة قرون. 

ع ص 
بالأطلس المتوسط والذي حاول 5«ععمةط3 تحليل بعض 
ا 
وفرض نمط أو أنماط عيش جديدة بسبب المقاربة الأمنية الي 
انتهجتها سلطات المراقبة في المناطق العسكرية. ولا يمكن 
المسك بطبيعة هذا التحول وبعواقبه. إلا بفهم سياسات 
الحماية في تدبيرها الإداري لأراضي القبائلء: وبثقل قروض 
ل ال ل ل 
ل 
التحول لم يكن بنيويًاء ولم يكن دائمًا إيجابيًا. فما لم يدركه 
5مععصةطح2, أو غاب عن تحليله. هو أن التحول الذي أشاد به 
من خلال نموذج أيت عبدي الأطلس المتوسط, لم يشمل 
ا ل 
طموح برنامج التحديث الزراعي في الجبال. ولم يدرك أيضًا-في 
سياق حديثه عن اقتصاد التبادل-أن سياسات الحماية في الجبال 
خلقت مجتمعًا قبليًا غير متوازن اقتصاديًا. فاستغلال بعض 
المجالات أو تنميتهاء إنما كان على حساب مجالات أخرى ظلت 
تقليدية. وفي آخر مراتب اقتصاد الكفاف. 
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ل 
والتنمية باجبل المغربي إبان الحماية الفغرنسية, يستدعي توجيه 
ل 
وما تطرحه من قضايا خاصة ومتقاطعة. ويتوجب أن تنهض 
هذه المساءلة على مسلمة تاريخية. وهي أن فهم أي تحول أو 
تغيير في الماضي وفي الحاضر أيضَّاء لا يستقيم إلا بتأطبره في 
التاريخ. فالمجتمع الذي هو موضوع التغيبر والتحول, هو أولا 
وقبل كل بثيء تاريخ. ولما كان كل مجتمع بالضرورة تاريكًاء 
فتحليل تغبره وتحوله مرهون بعدم الخلط بين التغيبر أو التحول, 
والسبرورة الاجتماعية والفعل التاريخي. 
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الأحالات المرجعية: 
)١(‏ نستعمل مصطدح الأجانب في سياق هذا المقال في معناه 
السوسيو- إثنولوجي. ويفيد مضمونه أن الأجنبي هو كل فرد لا 
ينتمي إلى القبيلة. ويشمل المغاربة الناطقين بالأمازيغية 
وبالعربية وغير المغاربة أيضا. والأجنبي عن القبيلة-بالإضافة إلى 
ذلك-هو الفرد الذي لا يملك "حق المدينة", ولا تربطه بالقبيلة أية 
قرابة دموية حقيقية كانت أم اصطناعية. ويتحول الأجنبي إلى 
"مواطن القبيلة" ب "تايسًا" أو الحماية. وذلك وفق شروط ومراحل 
أ00136ء 31 كصولء3غ8] ذاباعا أع 35ا+ظ-معلها/طة بال ألطكى لم دعا (2) 
ع مم3 (عصفغ)ك - 14.للاععمدع ننه 'ل ويعاطدع .5اععم3 6 دعل 
101-8.م1951.0 طاأنز- لام 
نال عأمأونط'| 3 صمغباطخمم 131312 عا .علاا2#عالطا أطعها (3) 
ع5 أع.ا دعل غ6غابءج2 13 ع0 .طبط بعاءة أو ملكا غأه عالكا /اناج 3202لا 
,303 اع طوَزولا .ممم اء3ادعدغط1 غ6 6د. غوط9م8 - دعرأومننا 
101-4.مم,1987 ,وع 63536136 
107-98 .مم ,.لأطا (4) 
(0) أحمد بن خالد الناصري. الأستقصاء الجزء 8, دار الكتابء الدار 
البيضاء.1901. ص. مسر 
(اهنامعء عه دال8) ا األاالا أبايظ/ زامع8) لاأعلة .اعمانادع8 ممغ0356 (6) 
77-3 .مت ا غطرع8 م01 6م0ءلإعمع .32/2010 
() مصطفى نعيمي. منطقة آزرو على عهد الحماية (1903-1911). 
التدخلء البنيات والمقاومة. نشر المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير, أبي رقراق للطباعة والنشر ساءص 
ص.مع-1ع 
() نفس المرجع. ص. .1١-09‏ 
(9) الملكي المالكي. ثورة القبائل ضد الاحتلال؛ ج.".م. م. السامية 
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. دار أبي رقراقء ١١ل‏ 
صع6/-180/. 
5 معلامالطة ١6‏ 0305 عع365لاناطكط83 ها لاع الاغاع» ووعل (10) 
235١. 7‏ .3105| .60 .االا.] .وأرغموعلا. 
)١١(‏ يحيل هذا المصطلح على أحد مرتكزات الأيديولوجيا الكولونيالية 
الغرنسية في تبرير الاستعمار بالمغرب وبشمال أفريقيا عامة. 
ويفيد مضمونه أن فرنسا ليست بلدا غازياء وإنما هي إمبراطورية 
حاملة ل "رسالة تنويرية". وأن من مقاصد "الحماية" +12مئع :م/م عاء 
رعاية الشعوبء وتكوينهاء وتنمية اقتصاداتهاء وإصلاح تنظيماتهاء 
وإخراجها من الجهلء والفقر, والمرض. 
2. مر أأء.م0,... لطم ]نم دعا .كلاعن لم8 ك0 مدع1 (12 
ممعل تطا (13 
ممع ل 1ط (14 
102-3.مم,.لأطا (15 
3مم. نط (16 
ممرعلتطا (17 
إذا كانت اجماعات القضائية لأيت عبدي سمحت للغفيلاليين بالاحتكام 
إلى الشرع والانتظام به, فإن أيت حمامة ببلاد أيت سخمان الشرق, 
رفضوا ذلك لشرفاء أيت سيدي احسين, وفرضوا عليهم عرفهم, 
وحسموا في ذلك بالإجماع في مداولة /ا"ا شتنبرع9#ا. راجع: 


( 
( 
( 
( 
( 
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الوحدة المغربية الجزائرية في نصوص الحركة الوطنية الجزائرية 
ودور المغرب الأقصى في تدويل قضية الثورة الجزائرية 


د. مدربل مصطفى الأمين 
8 3 أستاذ مساعد بقسم التاريخ 


كلية العلوم الإنسانية الاجتماعية 
جامعة الجبلالي ليابس - الجمهورية الجزائرية 


لطالما عرفت دول المغرب العربي تعاونًا فيما بينها كا نأساس رقيا عب رالعصو رإلا أن فترة الاستعما رهي الفترة الي شهدت نطورا كبترا في 
هذا التعاون وذلك لأجل الاستعما رالواحد في المنطقة وكذا التقارب بين هذه الدول والمصاح المشتركة والعقيدة الث يكانت تربطهم مع بعض. 
ومن هنا يمر زلنا ذلك التعاون المغربي البزائري تحت إطا رالعمل المشترك والموحد ضد الاستعمار وهو ما برزفي تبارات الكركة الوطنية البزائرية 
الاستقلالية والإصلاحية وهو الأم رالذ يألمت به نصوصها مثل جريدة البصائر وجريدة المنار ليصند هذا التعاون إلى الثورة البزائرية وهو الأمرالني 
برز في ذلك التضامن في المحافل الدولية مع هذه الثورة وهو الأم رالذ يكان له صد ىكبي في العالم. ويمكن القول إن هذا اتتضام نكا نأحد 
الأسباب الي عجلت باستقلال البزائر. وق د أوضحت الدراسة أن فكرة التضامن والعمل المشترك هي فكرة متجذرة في أذهان ووجدان الشعوب 
المغريية وهو ما انضح بشك لكبير مند بداية الاحتلال الاستعماري وعلى طول فترة الكفاح من اجل الاستقلال وقد نجلى هذا في مجموعة من 
المحاولات الوحدوية وكذ/ ذلك اتتضامن الذي برز بين المغرب الأقصى واءزائر على طول فترة النضال خد الاستعمار كما أن الكفاح المشترك 
الذي عمل على تجسيده مجموءة من المناضلين المغاربة قد اكتسىأهمية كببيرة في قثرة الاستعمار وهو الأم الذي حاولوا من خلاله تحقيق 
الاستقلال وهو الأم الذي برزف ي تلك المقالات والدراسات التي جاءت في مجموعة من المجلات والبرائد الزائرية. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: ١١‏ ديسعمبر 2١|‏ 


التعاون المغربي الجزاتري: العمل المغاربي الموحد: الاستعمار: جريدة 
تاريخ قبول النشر: 1١9‏ يناير 60 البصاتر: جريدة المنار 
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يعتبر البحث في موضوع النضال المغاربي المشترك والعمل 
ل ا 
00000000 23 
ل ا 
اه 
ال ل 
ماهية العمل الموحد وإلمام نصوص ووثائق الحركة الوطنية 
ل 
لل ل 
منذ زمن بعيد مرورًا بعدة محاولات وصولاً إلى فترة الاستعمار 
وهي التي جعلتنا نتساءل حول دور هذه الوحدة وخاصة في 
مر ا ل ل الاو ل لي 
أجل تحقيقها جيل كامل من الوطنيين المغاربة من أمثال الأمير 
اا 
وعلال الفاسي ويوسف الرويسي وأحمد بن بلة ومحمد بوضياف 
و صالح بن يوسف وغبرهم من الذين آمنوا بالمشروع التحرري 
الموحد لبلدان المغرب العربي و لهذا فإن محنة الاستعمار 
الفرنسي المشترك في كل الجزائر والمغرب زادت هذه الشعوب 
ل 
في أي قطر من القطرين في مواجهة الاستعمار معزولة عن 
البقية وذلك لزيادة الشعور بالوحدة وكان أي حدث يحدث في 
قطر واحد سرعان ما يكون له صداه في الأخرى وهو ما ساهم 
في ربط التعاون بين الجزائر والمغرب الأقصى. وهو ما برزفي 
نصوص ووثائق الخركة الوطنية الجزائرية مرورًا إلى فترة الثورة 
ل ري ل ام اسل 
اع ال ل ل ل أعر الس لان 

أولاً: الوحدة المغربية الجزائرية فب 

نصوص الحركة الوطنية الجزائرية 

١/ا-الوحدة‏ في جريدة البصائر 

2 
المسلمين بالقضية المغربية فقد تابعت تطوراتها من خلال 
جريدة البصائر وهو الأمر الذي برزفي نصوصها كما أنها اعتبرت 
لسان حال ما يحدث في المغرب العربي وبذلك فقد حاولت من 
ا 
كان يحيكها (بن صالح محمد, 1:.]. صفحة )21//1١‏ وبهذا فقد 
ااال 


الوحدة المغربية الجزائرية في نصوص الحركة الوطنية الجزائرية 


ل مر ل سس الاسسات الى سوسها 
ا 012 
الذي واجهته البصائر بقوة مطالبة إرجاعه غلى عرشه وكذا 
ا 
صفحة 88) وبهذا الصدد فقد نشرت برقيتين محتجنًا أولها إلى 
الرئيس الفرنسي والثانية إلى محمد اخامس في منفاه في 
كورسيكا كما أنها نشرت بلاعًا عن جنة الإفتاء بأنه مازال 
ل ا م 

كما نشر البشبر الإبراهيمي في مقاله الصادر في ١9‏ نوفمر 
ل لت الك 
8م ل ا ا 
إسماعيل العربي أيضًا مقالاً بعنوان نداء وبيان في سبيل 
ا اك را ل ار ا اي 
للشعب الجزائري لأجل توحيد الصفوف مع المغرب الأقصى_ 
لأجل العمل الموحد وبناء وحدة قومية (البشبر الإبراهيمي, 
/991, صفحة اوس /لروس). 

كما كتب أيضًا حسن الرامي مقالا بعنوان البصائركيف 
يراها إخواننا بالمغرب الأقصى جاء فيه رأي الإخوان المغاربة في 
جريدة البصائر ودورها في توعية الناس بالعمل الوحدوي 
ل ا الك ال ل 
ولقد نشرت البصائر أيضًا مجموعة كبيرة من المقالات حول 
ال ل الل ا سن لساك 
233230 
إطار العمل الموحد مثل مقال محمد بن عبد الله بعنوان جمعية 
طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنسا وجاء فيه دعوة حضور 
اسان 
لواف ل رن لس إلى غايه 4 هادي الثاني الموافق ل 
١"‏ سبتمبر 1”“ا9ا وذكر فيه أيضًا المواضيع المعروضة في المؤتمر 
(الرامي, 191”1), كما نشرت أيضًا مقالين الأول بقلم المنجي 
سليم بعنوان بيان من اللجنة التحضبرية لمؤتمر طلبة شمال 
إفريقيا المسلمين السادس إلى الشعب المغاربي الكريم في 
ا لط را لل ل 
بلاغ في الراديو المغربي يوم اجمعة ٠‏ سبتمبر (بن عبد الله 
1تن9), وأما الثاني فجاء عبارة عن برقية احتجاج من المؤتمرجاء 
فيه احتجاج من طرف جريدة البصائر حول ما دارفي المؤتمر 
0 


عققرة مقكقة زر ساورة 
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دورية كان التاريخية 


6/اا 


وكتب محمد الخضر الحسبين مقالاً بعنوان نداء من جبهة 
الدفاع عن إفريقيا الشمالية جاء فيه دعوة إلى مناضلي الحركات 
الوطنية في الأقطار الثلاثة غلى التوحد من أجل إنقاد شمال 
إفريقيا من المستعمر وكتب أيضًا يونس بحري السائح العراقي 
مقالاً بعنوان مكتب المغرب العربي ببرلين جاء فيه إخبار الناس 
بتأسيس مكتب عربي ببرلين وكذا مكتب للدعاية والصحافة 
العربية والإذاعة اللاسلكية والغرض منهما هو بث الدعاية 
الصاخة للعرب وخدمة القضية المغاربية والعربية (اخضر 
5200-1 وأساء الس سات المعريةإساعله .4 كما 
نشرت مقالاً خاص بالمؤتمر السابع لطلبة شمال إفريقيا 
ل 
ا ل ا ا 
وقد عرض المقال مجموعة من المواضيع المراد دراستها في 
المؤتمروهي خمسة مواضيع منها الإعانات للجمعية وأيضًا 
التعليم بشمال إفريقيا وأيضًا وحدة الشمال الإفريقي (بحري 
ير 
0 
محاولنًا توحيد الصفوف المغاربية. 

كما كتب حمزة بوكوشة مقال عنوَنَهُ بالجمعيات الجزائرية 
بالمغرب الاقصى. جاء فيه حصر لمجموعة من الجمعيات التي 
تأسست في المغرب الاقصى من طرف الجزائريين المقيمين 
هناك وذلك في موجة العمل الموحد المغاربي (البصائر, المؤتمر 
ل ل الل لي 

وكتب أبي العباس أحمد بن الهاشمي مقالا بعنوان الأحوة 
الجزائرية برباط الفتح عاصمة المغرب جاء فيه حديث حول 
الترابط بين الجزائريين والمغربيين ووحدتهم وتعاونهم 
(بوكوشة, /98) ؛ ومقال إبراهيم الكتاني و سعيد حجي و محمد 
البزيدي بعنوان تأسيس لجنة المطالبة بالصحافة العربية 
بالمغرب الأقدى جاء فيه المطالبة بفتح المجال و السماح 
للصحافة بمزاولة عملها بعد أن رفضت السلطات الاستعمارية 
إنشاء صحافة عربية مغربية في جميع المجالات (بن الهاشمي, 
مع0) نقلت أيضًا احتجاج كثلة العمل الوطي بالمغرب الأقصى. 
ضد سياسة الحكومة البريطانية في فلسطين جاء فيه احتجاج 
قدد إلى القنصل البريطاني بالرباط ضد الاضطرابات في 
2 
000007 200 
دعوة حضور مؤتمر الشمال الإفريقي و المشاركة فيه في مدينة 
تطوان بالمغرب الأقصى وأبرز المقال أيضًا المواد المُراد 


الوحدة المغربية الجزائرية في نصوص الحركة الوطنية الجزائرية 


دراستها في المؤتمر وهي ستة مواضيع تشمل كل ما يهم 
الوحدة المغاربية و الكفاح المشترك ورفع المستوى المعيشي. 
في الأقطار الثلاثة وقد صدرت هاته الدعوة في )١‏ سبتممر رماوا 
من طرف رئيس لجنة وجمعية الطالب المغربية عبد الخالق 
الطريس (البصائر إحتجاج كثلة العمل الوطني بالمغرب 
003 
ونشرت أيضًا مقال بعده جاء فيه برنامج كامل ومفصل للمؤّتمر 
ل الل سا را لسار 2 ]ساك لسري 
[سرو) 

إن من هذا نستنتج أن اهتماح البصائر بقضية العمل 
الموحد بين الجزائر والمغرب الأقصى. وهو ما تجلى في مقالاتها 
وآراء الذين كتبوا فيها وكدا النصوص التي طرحتها وبذلك نرى 
2 
0 
ااا 

١/ا-الوحدة‏ في جريدة المنار 

نشرت المنار مجموعة كببرة من المقالات حول قضية 
ال ل ل ل ال 
وتونس وهو ما جاء في مقال بعنوان رسالة الشاب المغربي 
تناول فيه توجيهات إلى الشاب المغربي والطالب حتى يصبح 
ا ل ا كالسا 
7 
ا ال 
ا اك 
أيضًا عددا آخر حول ما يعانيه العامل المغربي بمناسبة عيد 
العامل عُنونَ بعيد الثورة على الظلم (المنار, عبد إنتصار الثورة 
ل 
وجَهَهُ حزب الاستقلال حول الإرهاب الاستعماري بقرية آيت 
ل ا ا 

كما كتبت مقال حول مرور :6 سنة من احتلال المغرب 
20 
لا د ال سي ارس سس لسار افا العر سيق 
ل ا ]لطاب لس لطا ين 
يوسف بمدينة طنجة وإعلان رغبته في الاستقلال أتناء زيارته 
إلى باريس سنة :190 (المنار. خطاب السلطان محمد بن 
يوسف في باريسء 1901 صفحة ”:), كما أنها قدمت عدد حول 
قضية عرض موضوع المغرب الأقدى في هيئة الأمم المتحدة و 
عالجت فيه عدة مواضيع (المنار, قضية المغرب في هيئة الأمم 
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ك/اا 


ل لك 
العلم يخص بعض خطباء الجمعة في المغرب الأقصى الذين 
جعلوا موضوع خطبتهم استقلال ليبيا وقد باركت الجريدة هذه 
0 
كما نشرت مقال آخر حول اضطهاد رجال الذين باركوا استقلال 
نيا سار سيا ان عار ل ا ا | 

كما نقلت الجريد ردود فعل سكان المغرب الأقصى. عقب 
3 ا 
المغربية عن العمل تضامنا مع تونس بالإضافة إلى قيامهم 
ا 
لا ار ا 
الأقدى. وبمناسبة اتحاد الأحزاب الوطنية المغربية الأربعة ( 
حزب الاستقلال , حزب الشورى و الاستقلال ؛ حزب الإصلاح , 
حزب الوحدة المغربية ) وكذا توقيعها على ميثاق تضمن ثمانية 
ل ل ل ل 
قبول أي حزب الانخراط مع فرنسا وتحديد العلاقة مع فرنسا 
ال ل ل 
المغرب الأقصى, 190١‏ صفحة :). كما أنها نقلت مقالاً حول 
موقف الجريدة من حزب الاستقلال وأنه الحزب الوحيد المناصر 
للملك المغربي وقضيته وكذلك الحزب الوحيد الذي يحظى بتأييد 
ال اسار ل لسار را الس شل افا 
صفحة ":), كما كتب أيضًا محمد بوزوزو مقال حول القضية 
المغربية وأنها قضية تجمّع المغاربة ككل وكفاحه كفاح واحد 
(بوزوزوء 901 صفحة .):١‏ 

ثانيًا: التضامن المغربي مع الثورة في 

المحافل الدولية 

في سياق الدعم العربي للثورة الجزائرية تجدر الإشارة إلى دور 
الدول المغاربية (تونس والمغرب) وذلك لاتخاذها مواقف 
هامة من الثورة بحجيث ظهرت هذه المواقف كموقف موحد 
بحكم الروابط التي تجمعهم ومحاولة نيل التحرر الكلي للأقطار 
و0 ا 
في ا|: نوفميرع106! إن تتهافت الشعوب المغاربية لاحتضانها 
بحكم الموقع الجغرافي القريب والمتصل لدول المغرب العربي 
وبذلك فقد ساهمت الجماهبر المغربية بصفة خاصة في تفعيل 
الما للك ا ا ل ا لس ان 
الثورة وبذلك فإن تفاعل جماهبر المغرب العربي كان أمرًا 
طبيعيًا تفرضه واقعية النضال المشترك والمصبر الواحد في 
ا ل را ات 
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المساندة المغربية دائمًا موحدة باستمرار بداية من الثورة إلى 
غاية الاستقلال وقد أخدت تطالب القوى العالمية المناهضة 
للاستعمار والحركات النقابية العالمية بالتضامن مع الشعب 
الجزائري والاعتراف بحقه في تقرير مصيره (منصور, 1-١‏ صفحة 
60) ومع تطوردرجة الوعي الجماهبري الداعي إلى ضرورة 
تنسيق العمل وتوحيده لم يعد بمقدور الاستعمار إيقاف مجرى 
الوحدة والتضامن بل انتهج سياسة التفريق لتفرقة وحدة 
الشعور والمصبر والكفاح فبعد اعتراف فرنسا لتونس والمغرب 
باستقلالهما حاولت منع أي عون للثورة الجزائرية إلا أنهما كانا 
2 
مساندة للثورة كما أنها اعتبرت مناطق نفوذ وعبور وتأمبن 
مادي وعسكري للثورة (المجاهد, 1901 صفحة )٠١‏ وبذلك فإن 
التأييد الشعبي ظهر في أكثر من مناسبة وظرف وهو الداعي 
لدعم الجزائر وإنهاء الاستعمار الفرنسي وبهذا المبدأ انطلق 
الشعبان في تونس والمغرب تحضران لخوض الحرب مع الجزائر 
وبذلك رأت فرنسا أنها لم تعد قادرة على التغلب على الثورة 
فقرر رئيس حكومة فرنسا مشروعا سامي (حلف البحر الأبيض 
المتوسط) محاولاً إجهاض حركة التحررفي المغرب العربي 
ل ار 

وقد جاء كذلك مشروع مينداس فرانس الرامي إلى عقد 
ندوة ببن فرنسا وتونس والمغرب لدراسة مختلف المشاكل 
ومن بينها القضية الجزائرية إلا أن الندوة جاءت ضد تدويل 
قضية الجزائر ومحاولة القضاء على الثورة باخرب (المجاهد, 
ل ا ا 
ل 
ل راك الات 1 شاي إسامية 
ل 
ال 
اك 
على ثمانية مواد تؤكد التعاون وربط علاقات الأخوة بين البلدين 
وتقوية الروابط بين أقطار شمال إفريقيا وأكدت على إيجاد 
اك 
':), كما برز التضامن المغاربي أيضًا حين عرض الملك المغربي 
ل 
منهما في ١١‏ نوفمسر/901/ وقد كان هذا البلاغ مرحلة جديدة 
ل ال و ا ار ست ا الم شاط 
فقد رأت فيه سياسة لا تخدم مصالحها وقد صرحت بأن فرنسا 
لن تتردد في الاستعانة بالمغرب من أجل إيقاف الحرب في الجزائر 
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/ا/ا 


مقالات 


وبهذا التصريح أرادت تشويه محتوى بلاغ الرباط الداعي 
لا ل ل سمه 00 

7 
استغرق أربعة أيام خرج المؤتمرون بنقاط منها تفويض لجنة 
التنسيق كقيادة عليا للثورة وإقرار مبداً رفض الدخول في أية 
مفاوضات مع فرنسا ما لم تعترف باستقلال الجزائر وبعد هذا 
ا 
مراكش من أجل الضغط على الجزائريين للدخول في المفاوضات 
ل ا ل 
صفحة س.س), 

وقد وجه الملك محمد الخامس ورؤساء الدول الإفريقية 
اسل رلور اسار ل ات م ا يا سار 
7 
المؤتمرون وقوفهم بجانب القضية الجزائرية وقد وافق 
المشاركون تقريبا على نصف المقترحات اخاصة بالقضية 
الجزائرية ومنها اعتبار أن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
ا ا 
الحكومة بكل الوسائل في الكفاح التحرري ومطالبة كل البلدان 
الاي 
التحاق المتطوعين الأفارقة وآخرين في جيش التحرير دراسة 
2 
الجزائر ورفض أي حل فردي أو أي نظام مفروض لشن عمليات 
ضد الشعب الجزائري والانسحاب القوي للقوات الإفريقية 
ال ار ار ل 
ا ال 
الوحدة ومنها العمل على تحرير الأقطار المستعمرة ومنها الجزائر 
وتوجيه السياسة الاقتصادية والاجتماعية لصالح الشعوب 
العزم على توطيد التعاون بين الدول المشاركة بمختلف أشكاله 
(484 .2 ,1981 ,أطتقط) وقد اعتير المؤتمر مظهرا لدعم التعاون 
المغاربي مع القضية الجزائرية و بذلك أظهر المجتمعون روح 
ل 0 
ا ا ال ل ل 
الإقليمي والدولي مع القضية الجزائرية وصورة للتضامن المغربي 
برزحدث هام هو مؤتمر طنجة وقد جمع كل من حزب جبهة 
التحرير وحزب الاستقلال المغربي وحزب الدستور الجديد 
التونسي وذلك أياح /8-13]-9]-."ا أبريل ١908‏ بعدينة طنجة وقد 
تعرض المؤّتمر إلى عدة نقاط أهمها حرب التحرير الجزائرية 
وتصفية السيطرة الاستعمارية في المغرب العربي وكذا توحيد 


الوحدة المغربية الجزائرية في نصوص الحركة الوطنية الجزائرية 


المغرب العربي. وقد تقررعنه وبعد مشاورات احكومتين 
التونسية والمغربية بتشكيل حكومة جزائرية وتقديم الدعم 
2121270003 
ل 
هذين البلدين كقواعد لضرب الشعب الجزائري ولقد اعتبر مؤتمر 
طنجة مرحلة حاسمة في تاريخ شمال إفريقيا لما جاء به من 
ا 
ا ل ال ا 
الكفاح جاءت قمة المهدية بتونس لتأكد مآزرة المغرب للجزائر 
وجاءت هذه القمة في /19-1-1--] جوان 190/8 وقد حضر القمة 
رئيس الحكومة المغربية بلافريج وممثلي لجنة التنسيق و التنفيذ 
ا 
لا 
وجلاء القوات الاستعمارية وإدانة سياسة ديغول بالجزائر 
وتوحيد الموقف في هيئة الأمم المتحدة. 
© دراسة وضع الهياكل القي تقررت في مؤتمر طنجة منها 
030 
6 وقد استأنفت القمة يوم الأربعاء في فيلا بقرطاج 
ل ير 
ل ا ا ل ع ل السايات 
ل ل 
النهائي للقمة والذي تأكد فيه وقوف تونس والمغرب مع 
الجزائر مؤكدين على تمسك دول المغرب العربي على المضي. 
ل 
صفحة ١9/سو).‏ 


لينتقل التأييد العربي للقضية الجزائرية وخاصةً دول المغرب 
ومحاولة مواصلة الاستمرارفي تنسيق الجهود الدبلوماسية 
وخاصةً لكسب تأييد الرأي العام لها وذلك بعقد الدورة الثانية 
والثلاثين بالمغرب في سبتمبر 1909 والتي كانت حدنًا هامًا 
لتجديد التضامن مع الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي. 
كما برزكذلك الدعم المغربي في مؤتمر الجامعة العربية في ع 
اك 
لي لاف اف 
بالحكومة الجزائرية كما جاء أيضًا فرض مبدأ تقرير المصبر بالجزائر 
وكذا تشجيع حركات التطوع في جيش التحرير اجزائري (بعبدلي. 
سر..], صفحة 19/18). 
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يكن 


وفي ندوة المغرب العربي القي عقدت يوم الأربعاء ا. مارس 
(١‏ والقي جمعت الملك المغربي ا خسن الثاني والرئيس 
التونسي بورقيبة ورئيس الحكومة المؤقتة فرحات عباس في دار 
السلام بالمغرب وقد جمعت الملك المغربي اكسن الثاني 
والرئيس التونسي بورقيبة ورئيس الحكومة المؤقتة فرحات 
عباس في دار السلام بالمغرب وقد جمع الوفد اجتمع الوفد على 
فتح مفاوضات مباشرة بين احكومة المؤقتة وفرنسا وافقوا 
على الوسائل الكفيلة لتحقيق استقلال الجزائر وعزمهم على 
مواصلة تشيد صرح المغرب العربي (ليجوم: 191١‏ صفحة 
0/1 ). 

أما على المستوى الدولي في هيئة الأمم المتحدة فإن 
التأييد الذي لاقته القضية الجزائرية برزفي اخطب لممثلي تونس 
كان للمأدبة الي أقامتها البلدان على شرف الوفد الجزائري الأثر 
منهم 10 رئيس دولة حيث التقى الوفد الجزائري مع وفود الدول 
الأخرى كما أحرزت اجزائر بعض التقدم بفضل تأييد الرأي العام 
والسغفير بواشنطن والمندوب الدائم بهيئة الأمم المتحدة 
الجلسة ببيان أكد فيه خطورة الأمرفي الجزائركما تحدث ممثل 
المغرب حول استحالة وضع الشعب الجزائري للسلاح (المجاهد, 
91 صفحة ]:). كما برزفي هذه الدورة أيضًا التأييد التام 
لحي لط ل ل ل 
الطرفين الجزائري والفرنسي للوضول إلى حل سلمي على أساس 
حق تقرير المصبير طبقا لمبادئ الأمم المتحدة إلا أن هذا 
المشروع سقط لعدم حصوله على الأغلبية إذ لم يصوت لصاكحه 
سوى 9" دولة مقابل ١١‏ دولة ضده وامتناع اذوله عن 
التصويت (اخطيب, 19/1 صفحة .)١١9/11/‏ 

وبهذه المواقف الحكومية للمغرب التي لعبت دورًا هاما في 
خلق جو مناسب للوصول إلى المفاوضات الجزائرية الفرنسية 
بحيث أقترحتا بدأ المفاوضات وأمام تطور الأوضاع وحصول 
لقاءات خاصة كمولان ولوزارن وإيفيان أنارن هذه الدول أمام 
هيئة الأمم المتحدة قضية الجزائر مرة ثانية في سنة 193١‏ إلا أن 
النقاش لم يحتدم لأن الطرفين الجزائري والفرنسي كانا لل 
وشك الاتفاق إلا أن المغرب طالبت بتدخل فوري لتنفيذ 
قرارات الأمم المتحدة وهذا للوصول إلى استقلال الجزائر 
(بوعزيزء 1991 صفحة ]اسر/عاس). 
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َ م 


خاتمة 

من خلال قيامنا بالبحث في موضوع العمل المغاربي 
المشترك في فترة الكفاح الوطني وهو الذي يعتير موضوعا 
متشعب ومتعدد العناصر خاصة وانه تناول فترة هامة في تاريخ 
منطقة المغرب العربي وهو ما يأخذنا إلى الاستنتاج أن فكرة 
التضامن والعمل المشترك هي فكرة متجذرة في أذهان 
ووجدان الشعوب المغربية وهو ما اتضح بشكل كبير مند بداية 
الاحتلال الاستعماري وعلى طول فترة الكفاح من أجل 
الاستقلال وقد تجلى هذا في مجموعة من المحاولات الوحدوية 
وكذا ذلك التضامن الذي برزبين المغرب الأقدى. والجزائر على 
طول فترة النضال ضد الاستعمار كما يتضح لنا أيضًا من خلال 
هدا العمل الذي قمنا به أن الكفاح المشترك الذي عمل على 
تجسيده مجموعة من المناضلسس المغاربة قد اكتسى أهمية 
كبيرة في فترة الاستعمار وهو الأمر الذي حاولوا من خلاله 
تحقيق الاستقلال وهو الأمر الذي برزفي تلك المقالات و 
الدراسات القي جاءت في مجموعة من المجلات والجرائد الجزائرية 
والقي تعتر اليوم أهم مصرر للتوثيق لتلك الفترة كما تعتبر أهم 
مظهر للتضامن والعمل الموحد بين المغرب والجزائر وكذا 
العمل المغاربي ككل. 
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هنا 
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الأسرى في إسبانيا العصور الوسطى 

يميز ألفونسو العاشر 20 مىسقلك) في مصنفه "بارتيداس" 
(5423موض), أو "المدونة القانونية ذات الأجزاء السبع". بين 
نوعين من الأسرى: السجناء والأسرى. ورغم أن ثمة خاصية 
واحدة تجمعهم, وهي أنهم جميعا تم القبض عليهم من قبل 
آخرين؛ إلا أن الأول رغم فقد حريته, كان لزامًا على سيده إبقائه 
ل 
0000000000000 
أمام زوجته. أو تفريقه عن زوجته وأولاده ببيعهم فرادى. 
وعندما وضع مؤلفو ال"بارتيداس" هذه الشروط؛ كانوا يعنون 
لان 
المعتقد؛ فهو مثلًّا أسير ال "حرب بين النصارى". 

من ناحية أخرى؛ كانت ظروف الأسير غير النصراني مختلفة 
دافا ا اك 1 كا ]م واكم عانم 
فوفقًا ل ال ."بارتيداس"؛ كان الأسرى هم "الرجال الذين تم 
در ل ا ررك لس ل سان 
الأسير. كان يمكن قتل هذا الأخير بعد أسره. أو تعريضه 
2300 
عمل -قاسي ومهين- يجعله "يفضل الموت على الحياة". هذا 
فضلًا عن حرمانه من حيازة أي شيء, وإمكانية بيعه. وحتى 
تفريقه عن ذويه. وتلخص ال "بارتيداس" حالة أولئك الأسرى 
بقولها: "إنه أسوأ مصير يمكن أن يواجهه رجل في هذا العالم" 
ويركز هذا البحث على الظروف التي خاضها الأسرى في مملكة 
١‏ ل لالت 
0 

ار ا ال اطي 
لان العري لاني عش والتالت عدر عملة امتضادية سيت 
فيها عمليات النهب لبعض الناس بإثراء أنفسهم: حيث شكل 
الأسرى جزءًا كببرًا من أرباح الحرب. في بعض الأحيان. ُصف 
هذا النشاط بكونه صناعة أو تجارة حقيقية.) وليس من 
ار ا لا ا اه ار ل ال لسن 
الصا على سماد لق را حياة الصده السهرو أو المحامر. 
ل 
سراحه. كانت كلها طرق أكثر ربحية من قتله. وبالطبع, بالنسبة 
للضحية. فإن فقدان ممتلكاته ومكانته الاجتماعية وحريته, 
لل ل الت وك مات ال ساس الاسي كارت بالشسل 
مأساوية وتسببت في ضرر كبير حيث لم يكن هناك علاج ممكن 
في العديد من الحالات. ومع ذلك, في ظروف معينة - كما هو 


الأسرى في إسبانيا العصور الوسطى 


ا حال في الحصار -يمكن اعتبار هذا أخف الأضرار؛ فعلى سبيل 
المثال؛ في عام ١١١!؛‏ كان المسلمون المدافعون عن مالاجون 
(7/13135072) مستعدين لتسليم القلعة للصليبيين وتسليم 
أنفسهم كأسرى -'#اتادرهء «مصدوءى +#صعودده +2" -مقابل 
2005 

لقد كان الجميع يدركون -وفقًا لتقاليد الحرب-أن غزو القلعة 
بالقوة قد يؤدي إلى قتل عشوائي. زلذلك. عند اقتراب نهاية 
المقاومة وقبل حدوث الاجتياح الأخبر. كانت الحاميات وسكان 
القلاع أو المدن المحاصرة يختارون الل التالي: التخلي عن 
حريتهم من أجل النجاة بحياتهم. 

على سبيل المثال؛ في الحلقة الأخيرة من معركة العٌقاب 
(2وه/70 06 2721725 225). حاصر الصليبيون اه دوءط0 -بين 
يومي ١‏ وثا] يوليو ١1١١-وبدأوا‏ الهجوم على الأسوار. وعندما 
أدرك السكان استحالة الدفاع؛ انخرطوا في مفاوضات لتسليم 
لت 
قد تكون الشواهد والمصادر المعاصرة مفرطة في تحليل عدد 


"الجموع الملعونة المنتشرة في جميع مناطق النصارى" كان 
ضخمًاء وأن العمليات التجارية التي تلت ذلك -البيع والشراء, 
عسات ها ل تلك فاو واه 

إن صورة الصفوف الطويلة من المسلمين الأسرى؛ برفقة 
آسريهم: وهم يرتحلون نحو الأراضي المسيحية بعد كل غزو, 
كرك طول الكرن الات م رذ اك هت اسان بريه 
أزمة الإمبراطورية الموحدية) لاعتداءات من قشتالة وليون, 
لقاء قدرتها المحدودة للغاية على الرد. وهكذاء في عام ع]]ام, 
أثناء العملية العسكرية الأولى لفرناندو الثالث ( مم#صدصدم] 
قد امسا ون مساك الال ا انا 
2 ونهبوا ثرواتها وأسروا "الرجال والنساء والشيوخ 
الا كلتم اند كار افد فشائل زر له فشر شيمم 
تصديقها"!' وفي العام اللاحق؛ استولت قوات فرديناند الثالث 
(177 صوص ةمرء2) على مدينة وحصن لوشة (2672): حيث فقد 
العديد من السكان حياتهم أثناء القتال بعد الهجوح عليها. ومع 
ذلك فإن عددًا أكبر بكثير -ضخمه المؤرخ إلى :.لا أو ١..6ا‏ 
ع ل 
تسليم القلعة أثناء الهجوم وتستمر الحاميات في الزود عنها حتى 
النهاية, أو عندما لم يكن هناك هامش للتفاوض لأي سبب من 
الأسباب, كان مصبر المهزوم دائمًا: الموت أو الأسر. في الواقع, 
في عام 1161 قاتل اليش القشتالي- الليوني واستولى على بلدة 
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بدنلا 


ترجمات 


قطنيانة (2سعا/:غ 22 ) بالقوة. وقتل وأسر كل من فيها -وفقًا 
للمؤرخ كان عدد الذين قُتلوا وأأسروا سبعمائة "© 

في المقابل. عندما كان الهجوم يفشل وتضطر القوات إلى 
الانسحابء كان جنود المؤخرة معرضين دومًا للانضمام إلى 
صفوف الأسرى. على سبيل المثال في عام ١١1/9‏ حاصرت قوات 
ألفونسو العاشر د مكوصكل4) مدينة الجزيرة الخضراء 
دوق !4 عن طريق الي والبحر. ومع ذلك بعد عدة أشهر 
الك 
7 
العديد من البحارة, بمن فيهم أمبرال الأسطول النصراني. 

ومع ذلكء؛ لم تكن حرب الحصارهي السياق الوحيد الذي 
يمكن للمقاتلين فيه أن بأخذوا أسرى. كان النهب -المعروف 
باسم "352192025" أو الغارة-من أكثر الطرق شيوعًا لشن 
خرب في العالم الإسباني في العصور الوسطىء دون السعي 
ل لل ا سا اتاد 
تدمير ممتلكات العدو من أجل إضعافه. في هذا السياق. سعى 
0 
وكذلك جمع الثروات القي يمكن نقلها وسرقة الماشية وأسر 
لجال والنساء والأ نار "١‏ 

29353 
مناطق الحدود, لكن عواقبها -بما في ذلك الحصول على الأسرى- 
كانت تتزايد. خصوصًا عند القيام بحملات ضخمة. على سبيل 
الا ل ل اللي لق سس اشر لالت ع 
5 0 30000 
(11122هو/611302) بشكل كبب بالغزوات التي قادتها قوات من 
غرناطة ومن المرينيين من شمال إفريقيا. تصف الحوليات 
3110 
كتدمير المدن والخصونء وإحراق المحاصيل, وقطع الأشجار-. 
وتتناول أيضًا تفاصيل حول الغنيمة. مؤكدة على أسر الناس. 
الل لس ان 
بالسلاسل”” وأسر "الكفار. والعبيد. والأطفال" بأعداد تبدو 
للناظر كأنها "وديان وجبال مكسوة, بحيث يستحيل إحصائها", 
والأسرى الذين تم حشدهم "في جماعات" ليتم اقتيادهم إلى 
00930 
نظمها الفاتحون المسلمون؛ ففي العرض الذي تم تنظيمه في 
ا ل ارلا الل لساري 
را 
سبتمبر ]1١1/0‏ مقيدين بالحبال: ومكبلين بالسلاسل والأصفاد". 


الأسرى في إسبانيا العصور الوسطى 


في هذه الحملة فقط حسب المؤرخ كان "عدد الأسرى بمن فيهم 
الرجال والنساء والأطفال ساربن" () 

سد الل عا اج تماقا حكن مسار 
ل لتر لل ل للك 
يقدمون شهادة مباشرة تسمح لنا بالتعرف على شكل الأسر في 
ذلك الوقت. ونحن هنا نشبر إلى القصص التي رواها بعض 
الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم لاحقًاء والذين نسبوا 
تحريرهم إلى معجزة أحدثها القديس دومينيك دي سيلوس 
(9وه572 4ه عتستدوده1 +72و5). حيث اشتهر هذا القديس 
الأسرى النصارى الذين أسرهم المسلمون: والذين عاشوا في 
الأسر في مدن مملكة غرناطة وشمال إفريقيا. نتيجة لذلك؛ في 
بعض الأحيان عندما يتمكنون من الإفلات من قبضة سادتهم, 
كانوا يتوجهون إلى الدير. ويشكرون القديس ويخبرونه عن 
تجاربهم. بفضل هذه الشهادات القي سجلها الرهبان في 
مصنفاتهم: يمكننا التعرف على جوانب كثبرة من الحياة في 
7 

لي ار ل الا الي 
ا 
ا 
اغالب مجموفات ص فررة من العفا ل اللانة أو ارس ة أو 
عشرات من الرجال) من القي تقدمت نحو مملكة غرناطة 
ل ل ا ل ار سالا 
لوصف أهدافهم هي "أخذ شيء ما" أو "سلب ثثيء ما من 
ال الي سا يي ص لس لاسن 
على حين غرة وهزمتهم وأسرتهم./"' وفي مناسبات أخرى, كانوا 
ست اس عادت المريع ءار يهان عن 
أراضيها من هجوم للمسلمين أو أثناء مشاركتها في غارة كبرى 
في مملكة غرناطة.9) 

اك اراك 
الأمن يكتنف جميع السكان. ومما نراه ذي أهمية, أن أكثر من 
2:52:65 ل 
دومينيك لم يكونوا مقاتلين؛ بل كانوا فلاحين أو بائعين جائلين 
مك 
قيامهم بأعمالهم الروتينية اليومية وإدارة أشغالهم (كالري أو 
توزيع المخصصات, واخصاد. ورعاية الماشية وإخراجها للشرب 
ل ل ار 
الحقولء أو أخذ الخيز والنبيذ للعمال في حقول الكروم: أو نقل 
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18, 


ترجمات 


الحبوب إلى المطحنة, أو نقل القمح أو غبره من المنتجات, أو 
2 
للصيد, أو التوجه إلى مكان محدد لتحصيل الديون, أو الإبحارفي 
قارب مع البضائع (الملابس, النبيذ). أو نقل الرسائل أو 
المنتجات إلى مواقع مختلفة على الحدود). 9 

لقد أدى وجود حدود مشتركة بين النصارى والمسلمين 
وتحول الخرب إلى تجارة مربحة إلى ظهور متخصصين حقيقيين 
مالسا 
ل ل لل رك ار لل ساي لي 
ونءدصةر متعصود؛ من إحراز شهرة ببن السكان الأندلسيبن 
5 
ل ا 
غنائم وفبرة يقدرها أحد المعاصرين بخمسبن ألف رأس من 
الأغنام ومائتي بقرة ومائة وخمسين رجلاً -"أسرى مسلمون" - 
يحيط بهم "حراسهم". ويسبرون "مكبلين متضرعين إلى الله". 7 

ار لك 
أو عصابات المدن بغرض "كسب نثيء من أراضي المور 
(المسلمين)", والقي أثرت بالتأكيد على الرعاة والفلاحين وسكان 
القرى؛ إلى ظهور ترتيبات معقدة في الأنظمة القضائية البلدية, 
ا 
إلى تفاصيل حول توزيع الغنيمة التي يتم اخحصول عليها: وميم 
يتعلق بالأسرى, نعلم أن بعض الأشخاص في الحملة -أطلق 
عليهم "حراس الأسرى" أو "كوادريلبروس" (ومنع[لهودته ): 
بمعنى "عصابة"- كان عليهم مراقبة الأسرى ليل نهارحقى يتم 
توزيعهم. وكان عليهم تتبع الأسرى لقاء تلقيهم شاتين من 
الغنيمة كأجر”"" 

ومن المستحيل تحديد قيمة أسير الحرب المسلم مقارنة 
بمكاسب النهب الأخرى؛ لكن يمكننا الافتراض بأنها كانت 
مرتفعة؛ لأن الأسرى كانوا المكافأة الممنوحة لأشجع 
المحاربين؛ مثلًا لأول محارب يقتحم قلعة العدو. أو لأوئئك 
000 2233 
العدل ") 

وعندما يعود المجندون إلى الديار, كانوا يسلمون حمس أو 
سدس الغنيمة إلى الملك أو السلطات المحلية, ويقومون 
ل 
الغارة (كاخيول أو الأسلحة مثلًا). ثم يبيعون الغنيمة المتبقية, 
بما في ذلك الأسرى؛ في مزاد عليء ويوزعون الأرباحع على 
أنفسهم. وتبعًا لذلك, حقق أسرى الحرب مكاسب مالية مباشرة 
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لآسريهم. بالإضافة إلى ذلك, بمجرد بيعهم: ينخرط الأسرى في 
الأوساط العمالية والتجارية مما أسهم في تحقيق المزيد من 
ا ل اك 
تمكنوا من استغلال عملهم أو إعادة بيعهم, بل أيضًا للدولة 
الي استفادت بشكل غير مباشر من الأسرى عن طريق الضرائب 
التي ظُلب من المشترين دفعها من أجل تأمين حيازتهم:") 

لت م ل لات 
سعر الأسير المسلم في السوق من الوقت الذي باعه فيه آسره 
لأول مرة حتى انتقاله إلى يدي مالكه النهائي. لكن بعض 
الشهادات الواردة في معجزات القديس دومينيك تظهر أن 
أسعار الأسرى النصارى ارتفعت بسرعة, مما يعني أن المكاسب 
قد تكون ضخمة: على سبيل المثال, باع آسر أحد سكان ماتريرا 
(212522) أسبره مقابل أربعة "دوبلاس" (402/129)., ثم باعه 
المشتري لاحقًا مقابل ثمانية "دوبلاس”"؛ أي أنه حقق ربح بنسبة 
:“الا. كانت أرباح مشتري لأسير نصراني من كويلار دااعتص ) 
حوالي (:6“). حيث اشتراه مقابل ١0‏ "مرافيدي" (275كع227 دجم ) 
ل ار 
إشبيلية؛ فبعد أن تم أسره أثناء الغارة, تم بيعه في البداية في 
مزاد علي مقابل ”اا "مرافيدي"” ثم بيعه لاحقًا مقابل 0 
"مرافيدي", ولابد أنه كان من المهين لأسبر أن يُباع بهذا الثمن 
البخكس, وهو ما دفعه إلى نعت مشتريه بال "كلاب" مدعيًا أنه 
يساوي أكثرمن ثمن حمار وأن عليهم شرائه مقابل ١‏ 
"ميرافيدي". وقد تم شراؤّه في النهاية مقابل ] "مبرافيدي"() 

ولا نعرف الكثبر عن الظروف المعيشية للأسرى المسلمين 
خلال هذه الفترة. ولكن كما هو متوقع: كما حدث في فترات 
لاحقة, ") كان مالكو هؤلاء الأسرى يستغلونهم كأيدي عاملة, 
سواء في تجارة المدن أو في العمل بالحقول. في بعض الحالات 
ينات اتنايم في التعمال اللسافة مدل يناك أو إملات 
القلاع أو غبرها من المباني. ووفقًا لألفونسو الثامن (معصم/لم 
77 ) أخذ الصليبيون معهم العديد من المسلمين الذين تم 
ا 
النصارى والأُديرة التي كان لابد من ترميمها على التخوم".97") 

لك ن في عالات أخرى كان الأسرى الس لدون كر حظا 
بالعمل في خدمة مالكيهم؛ إذ أن هذا أتاح لهم الفداء. هناك 
ل ل 
1 
أسرى راهبات من دير سان كليمنتي #6 سءصمءلك صددى) في 
طليطلة (75/40)-بعد فترة من خمس إلى ثماني سنوات من 
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العمل في أراضي مالكيهم."" وفي الواقع أن مثل هذا الظرف 
منصوص عليه في الشريعة الإسلامية, ويُعرف باسم "الإفراج 
2 
بأن يدفع للأخير -من خلال العمل لديه أو عبر وسائله الخاصة - 
مقابل حريته بعد فترة زمنية محددة. وفي الواقع, يبدو أن هذا 
لك 
الأيبيرية كما حدث أيضًا في ميورقا (2ع2م2/27) وبلنسية 
لق ا و امه ورف الماروية 
ل الك 
المسلمين كانت ضعف التكلفة القي تحملها المالك عند الشراء 
في المزاد العلي؛ مما يجعلها صفقة تجارية لطيفة وسريعة 
0 
درجة معينة من حرية الحركة والأمن والسلامة الجسدية في 
ل ل ا لسن 
شراء حريتهم. 

ا ا لسار 
ل ل ا يا 
كانت متنوعة بشكل كبير, وأن العديد منهم عانوا من تجارب 
ا ا ا 
وضعهم لم يختلف اختلافًا جوهريًا عن وضع إخوانهم في الدين 
ل 
كان عليهم القيام به في الحقول أو تشييد المباني. واشتكوا من 
سس را اس ل سال ل سل سس ا ل 
واشتكوا من العيش منفردين في غرف مظلمة ومقيدين 
بالأغلال (5) 

الل لك 
مختلفة بأي حال من الأحوال. وتوفر لنا قصص الأسرى 
المحررين» ممَنْ ذهبوا إلى الدير في سانتو دومينغو دي سيلوس 
(57/05 6 مع73ديره(2 216و5) للإدلاء بشهادتهم على تحررهم 
ان 
القرن الثالث عبتار 

وعمليًاء ظُلب من جميع الأسرى العمل لمالكيهم بدون أجر. 
وتم توظيف العديد منهم في الأعمال الزراعية أو حرث الأرض 
أو حفرهاء أو العمل في مزارع الكروم: أو تربية الماشية أو نقل 
القش لصنع السماد. على الرغم من أنهم اضطروا في كثير من 
الأحيان إلى طحن الحبوب أو القمح أو الحبوب الأخرى يدويًا. وفي 
أكثر من مناسبة, ذكر الأسرى المحررون أنهم أجبروا خلال النهار 
على العمل في احقولء وفي الليل كان عليهم طحن الحبوب. 


الأسرى في إسبانيا العصور الوسطى 


وهناك أيضًا سجلات لعملهم في البناء. وتصنيع الجصء وبناء 
جدران المنازل أو المباني الأخرى, ونشر الأخشاب لبناء المنازل. 
وفي بعض الحالات, على الرغم من أن الأسرى في الأندلس كانوا 
000000 ا 1 1 230 
2-3 
ا 
بأداء أعمال منزلية أكثر صرامة. مثل سحب المياه من الآبار 
العميقة لتزويد الحقام ومنزل المالك أو تسخين الموقد 
للحقاد 7" 

وبشكل عام كان الأسرى يعملون لصاح مالكيهم في 
المنازل أو الورش أو في أراضيهم دون أي أجر. وعندما يكون 
الأسيرمملومًا لأكثر من شخص, كان يعمل لكل منهم وفقًا 
لي ار 
لآخرين مقابل دفع حصة لمالكيهم: على سبيل المثال. كان على 
أحدهم أن يعمل بشكل جزئي ويدفع لمالكه دينارين فضيين 
(ومتءصكه) يومياً. مما يسمح لنا باستنتاج أن صاحب العمل لم 
يكن مالكه. وكان على أسير آخر أن يعمل في بناء بقرية الجزيرة 
الخضراء (9دتتعمو/4) وظلب منه أن يسلم لمالكه اثنين من 
165 /تناوله " الفضية. وفي حالة أخرى -على الرغم من أن 
الرواية غير واضحة تمامًا-يبدو أن الأسير كان مطالبًا بالتجول 
ا 
في المثالين الأولين؛ اللذان يشترطان أن يدفع الأسير مبلعًا من 
حا اا ا ل اك 1 لالت 
يعمل الأسبر بجد يومًا بما يكفي لكسب ما كان عليه دفعه 
لمالكه 0 

إن جميع شهادات الأسرى تقريبًا قدمها رجال. ومع ذلك 
ا الا م ار ات لق ضمي مشكل عام 
ار ل اك 
إلى مصبرهن كسر_اري لملاكهن: أحد الأسرى المفرج عنهم, 
مثلاه يحكي حقيقة أنه تحرر بمساعدة امرأة مسيحية أسيرة 
ل ري ل "ليك 
مسلم في مدينة وادي آش (61241): وتتنقل في جميع أنحاء 
21-83 
وضوحًا هو الأسبرة المسيحية كاتارينا دي ليناريس (222ه2) 
322165 26 ): القي وقع مالكها -شقيق ملك غرناطة-في حبها 
وفْتن بها. لقد حبسها في منزله لمدة أربع سنوات وأنجب منها 
ل ات 
أخريات ليس من المعروف ما إذا كان يتم معاملتهن أيضًا 
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ل لسار ار املك اس ل الطعة 
اك باضه اهز سن لفك العتراض أن 
السرراري ربما كن أكثر شيوعًا عندما كان ملاكهن جزءًا من 
النخبة السياسية لبي نصرء بينما في الحالات المتبقية, كان يتم 
رك 
وفضلًا عن القيام بمهاح شاقة؛ كانت الظروف المعيشية 
:46 تر 2 شن 
ل 
تلقوا القليل جدًا من الطعام: وأنهم "لم يشبعوا أبدًا "مع مثل 
ال ليت ل كار 
الطعاح رديئاً وغالبًا ما يتكون من خبز مصنوع من حبوب كريهة 
ل ال لسر ال افسه 
و"السينا ##ضرءى" والدخن والنخالة. وثمة شهادة غريبة عن 
ل 
تلقى خيرًا مصنوعًا من حبة سوداء تبدو مثل الفحم, حتى أن 
آخرين كانوا بأكلون الخبز المصنوع من حبوب ممزوجة بجذور 
نبات البروق (نبات من الفصيلة الزنبقية)./!' وفي حادثة غريبة, 
تم إدخال مشابك حديدية مثبتة بأقفال في أفواه الأسرى 
ات 


الأرانب والحجل والخبز والتبن, ولآخر شمح له بالجين.7 وبالمثل, 
وعد بعض الأسرى بالصوم على الخبز والماء أثناء الصوم الكبير 
خلال تضرعهم إلى القديس دومينيك من أجل تحريرهم, الأمر 
الذي يشي بأن نوعية ما يأكلونه يوميًا كانت أفضل.7 وبأي 
حال بالنظر إلى الشهادات المصدرية ككلء يبدو أن الجوع كان 
حوره ساف كرا ا نس لاسر كسردل بحرامن 
حياتهم في الأسر”" لقد كانت تجربة مروعة ظلت محفورة 
بشكل دائم في أذهانهم: بيد أنه كان للملاك منطق مالي مزدوج 
ا ل ل ل سل اسان 
ل 
للضغط على الأسرى لفعل كل ما هو ممكن لتأمين فدائهم في 
أقرب وقت ممكن وبأفضل سعر. 

وثمة تجربة أخرى لا يمكن أن ينساها الأسرى تتعلق 
بظروف احتجازهم طوال الليل؛ فلمنعهم من الهروب؛ غالبًا ما 
كان الملاك يحبسونهم في بيوت -سجون-أو غرف يتم إغلاقها 
بأقفال محكمة؛ ويراقبها الحراس والكلاب, أو في زنازين تحت 
الأرض تم حفرها على عمق عدة أمتار. بل أن البعض احتجز في 
صوامع ومخازن للبضائع أو خزانات المياه. وفي "شِوَن الحبوب" 
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(01925 2ن طلد) والآبار (وءطتعلة). وحق في غرف تقع على ارتفاع 
معين. وبالمثل؛ تم تقييد الأسرى من أقدامهم وأعناقهم: أو 
تكبيلهم بالأصفاد حول معصمهم أو بفخ يشل حركتهم. وعلى 
سبيل المثالء يذكر أحد الأسرى المحررين أنه كان "في سجن 
وكُبلت قدمي بالجديد وبسلسلة حول رقبقي" (المعجزة رقم ).() 

ل ا 
الأسبر إيلامًا. وتكشف شهادات العديد من الأسرى المحررين 
أن أكثر أشكال التعذيب شيوعًا هو الجلد بالسوط؛ رغم أن 
بعضهم تعرض أيضًا للضرب بأعمدة وللحرق بمكواة مشتعلة 
لل ا ا ا الاك 
العقوبات والتعذيب التي تعرض لها الأسرى النصارى. في بعض 
م 
سواء هم أو غبرهم من النصارى. أو إذا حاولوا الهرب؛!") 
وأحيانًاء وإن كان ذلك يتم سرًاء كان يتم تعذيب الأسرى 
النصارى لإجبارهم على تغيير دينهم والتحول إلى الإسلام. 
وبالفعل, فإن مثل هذه العقوبات تنطوي على درجة أعلى من 
لل ل لاا 
الإسلام "أحرق عدة مرات بالحديد المحمى", بينما تعرض أسبر 
آخر لاقتلاع ١١‏ سنا من أسنانه؛”' وكان من الشائع أن يتعرض 
الأسرى للتهديد بالضرب والجلد إذا لم يفوا بالتزامات العمل التي 
يغرضها عليهم ملاكهم , وهناك أمثلة تشب ر إلى أن هذه 
التهديدات كان يتم تنفيذها بالفعل عندما يقصر الأسرى في 
العمل بجد بما فيه الكفاية, وأيا كان السبب.! ومع ذلك, كانت 
ممم 
ة 
ار ل ا 
الجانب الآخرمن الحدود لفعل كل ما هو ممكن لتوفير المبلغ 
الذي يحتاجه. وكانت بعض العقوبات قاسية على نحو خاص؛ 
ل ل ال لك 
بحزام صلب في نهايته دبوس حديدي جرح جسده"”, في حين تلقى 
آخر :ع جلدة خلال يومين؛ "ورك شبه ميت".2) علاوة على ذلك, 
كان الألم الجسدي الناجم عن الضرب والجلد يتضاعف في بعض 
الأحيان مع تهديد الأسير بإرساله إلى شمال إفريقياء وهو أمر 
كان من شأنه أن يبث الرعب في نفس أي أسير. لأنه يعني 
ا ل 
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ل ري ل ل ل د لس يات 
لأن قصص المعجزات قد تغالي في وصف الظروف الأكثر إيلامًا 
للأسربغية تضخيم دور القديس دومينيك الخبري في تحرير 
الأسرى. على سبيل المثال. من الصعب فهم سبب قيام الملاك 
بتعذيب أسراهم لتحويلهم إلى الإسلام: لأن إسلام الأخيرين 
يعي التنازل عن التربح مقابل فدائهم. أيضًاء على الرغم من أن 
57-3-9989 
ال ارط 
الا 
0 
لمالك أسبر تعرض للجلد بطريقة وحشية: "عليك أن تحرص 
عليه وإلا مسرت ها لشفت ردن 1ن 

ل كار 
التوصل إلى اتفاق مع أسراهم لضمان تعهدهم بدفع مبلغ من 
المال أو أي من العطايا الأخرى مقابل تحريرهم. تُظهر بعض 
مله ل مادات لسري الس رين نينا كاد سار ررس 
فهناك أسير تم شرائه باثنين ونصف "دوبلاس", وبعد أن تعرض 
ا اس لك 
"دوبلاس", ولفتين من الأقمشة وسكينين من بامبلونا 
(ددطديصو). ومعى هذا أن هذه الصفقة إن تمت, فإن 
المالك سيحقق ربهًا يزيد عن ٠٠'ا.‏ وثمة أسبر آخر, تم شرائه 
آخر بعشرين "دوبلاس", اتفق على دفع مئة "دوبلاس" مقابل 
فدائه 8©) 

وفي بعض الأحيان, كان الاتفاق بين الطرفين يقوم على أن 
لكا ا اس ا ال ا ل ا 
كان يتم إطلاق سراحه على أن يترك مكانه رهينة كضمان 
لددت ى الها مان شولك الرسائر هم آنا الأسارى حيت 
يتم احتجازهم مكان أبيهم: ويتم تحريرهم عندما يتمكن الأخبر 
الات 

اك 
10 2 2*3 
ل 
المسلم بأكمله بفاعلية في هذا النشاط؛ مع الوصية بالمواريث 
أو بذل الصدقات لهذا الغرض. ومن المعروف, على سبيل 
المثال؛ أنه في يونيو /ااح ألقى أفراد كتيبة قشتالية -عبر ريف 
قرطبة وإشبيلية-القبض على "سبعمائة شخص من الرجال 
والنساء", وتم تحريرهم لاحقًا على يد "سكان إشبيلية مقابل 
الس ل شماه سي سن للقي السية ا هات سيا 
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ابن زهرءطةت دظة من ماله الخاص؛ وقام أهل المسجد بجمع 
الناة "2 

وبالمثل, كان هذا الوضع شائعًا على طرفي الحدود لدرجة أنه 
أدى إلى ظهور عدد من التقاليد والمؤسسات التي تعمل على 
تحرير الأسرى. وبناءَ على ذلك؛ فإن المواثيق البلدية لقشتالة 
وليون خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر نظمت بنية 
"الفكاكبن" وهناوء1هيو215 أو ددععه) الذين كرسوا أنفسهم 
لتأمين إطلاق سراح الأسرى مقابل دفع فدية."©) وقد ورد ذكر 
ارفك "لفاك ان تشكل شاك 0 مشسرات اميس مساك 
ل ل لي لسلس 
وقاموا بنقل الرسائل ومبالغ الفدية (بين الطرفين).!") وفي 
حالة واحدة على الأقل؛ ورد ذكر قيام أخوين من هيئة "القديس 
يولاليا البرشلوني" (هودماعء2د8 كله دتلعلناط #صتوى) بمهمة 
الوساطة 58 6 

وفي حالات أخرى؛ تم تبادل الأسرى المسلمين بالأسرى 
النصارى, ولكن حتى في هذه الحالات, كان المالك يتلقى تعويضًا 
نظمه التشريع المحلي وقتذاك. إن دفع الفدية, إلى جانب التربح 
ل ال ار نا الك لاسر فى 
الا 01 اشرما سما الات الك 
ليس الملك فحسب., وإنما البلديات أيضًا-من هذا العمل عبر 
فرض ضرائب على المعاملات (المتعلقة بالأسرى) 00 

وفي بعض الأحيان, أستخدم الأسرى كرهائن أو للعب دور 
خاص في سياق المفاوضات السياسية أو الاتفاقات العسكرية 
بين المسيحيين والمسلمبن؛ حيث نعلم, مثلاء أن عددًا كبيرًا من 
المحاربين النصارى؛ الذين أسرهم المسلمون بعد هزيمة الأرك 
(ومع7تلك) عاح 91ااح: تم مبادلته بعدد معاثل من الأسرى 
المسلمين خلال بضع سنوات تالية.!" في الواقع؛ إن حقيقة 
احتفاظ العلك لتقيس في نارنس انس" الفو نس الساشر ادق في 
أن يحتفظ بالأسرى البارزين الذين تم الإمساك بهم أثناء 
العمليات العسكرية -كا حال أيضًا مع السلطات البلدية- 
ل لا إن اوت ل ان اراسي لاسا 
للحصول على مكاسب اقتصادية أو سياسية أو أرضية من 
العدو 69 
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/اما 


الاحالات المرجعية: 


,1555 ,53130313 ,4/70/750 برع م/طوك /ع0 295/1/025 ء1ء/5 5دا (1) 
.الاعا ,»(|»0ا .]1 ,|| وم 
() عن الأسر في إسبانيا العصور الوسطى, انظر أحدث كتاب عام 
في هذا الموضوع: 
2 أءأن/ا3[ معوأعصقمع 0م3 دوع 081 للمزاعطاى اعناصوالا 6ومل 
20 2/ مه 5م/6 مانام بز 5م//18/ا21ة) :ولل ألا ١/36‏ ,6001012182 
ع0 اوءاى روع ومع ع0 31213 ع0 6151030 انا ,ج/63/7ك/م والءا/ا/ء 
.2 ر,وع) ورمعلا 
وانظر كذلك: 
4 لإأعأع50 :5ع موذأم2 01 دع/ انام 3“ ,لانخا/ 850 منج ]| األلا دع مم قل 
06 و/مأنالط! ع0 مزرونامك ,”وقعط| اولع العلا مآ مملغوعأاط0 
.9 -201 .مم ,(2011) 20 ,دزوع/و/ 
وعن هذا النقطة تحديدًا في سياق قشتالة-ليون خلال القرون اام 
وناامء انظر: 
مخ3م اع «وأطعع 53113 300[35 طاأصاءع لاع عم“ ,17اع لا 8م04 معواع مو 
مؤعا نلا 581|3ه© ع0 مدماعء اع مع صؤصاباكنام معأمعمء 3١‏ 0306 
0 :06/701300 وماإعلك /غ ذأ ,”1/6013 5030 ومعاط جا عخم3 ل 
١/2/7005‏ 16/71/1905/© 05/ 3 0/51/2705 بز 713/1©5/إلادلا١:!‏ 1/2138 
معواعصوط بخ ميعاط اعطانوالا إاللطل//للا .كد بق ع//86/ وادادوم/دءم/ 
-128 .موع) 113-166 .مم ,2008 ,3020الا عاك ,(.دلع) 12 023123 
.142 
والدراسة الأخيرة تشكل أساس هذا البحث. وإن تم التوسع في 
بعض الجوانب وتحديث القائمة البيبليوغرافية. 
2 لاثما ع١‏ نامن 0قوع1 300 520 نا نغ نام و0316 (3) 
,0/3 1// 030 و/ «/© 1/51/3/13) 569/73 و/ 06 /وأع50 بر ق 1200/7/1 
لأثااالا اعناعألا ذأبنا :97-101 .مم ,1983 ,ومماعع:83 وطاق اع 
ب6//6/05لان) .20/653 /-16//300وق ‏ 013ا2730 1ع 3ا ,لآ دمن 
,1200 بر هاوق ع0 713نال /711-1252) 5/705ء2م 377 ير دوموز/ةل0 
181-184 360 162-164 .صم ,1986 ,ل110ه130اه/ا 
لا مع 13 ع0 ممؤء باط لوأل ,2رعنات” ,0ماعغلرام عم معمالرملرمعع 
ع6 مبعبلغ /غ طأآ ,”2/6013 5030 ذا طء أدأععمطم 36111030 


موأ تمع 


0 :241-253 .مم ,1989 ,53113001 ,6203 لاد بز /59/113/106 
ها مع ملغمط اع لا 3135م 5ها“ ,للاذناد0ن 08 62ا0 08[كمم 
اع 3مذااعغ35ء 3أء3ء0غ3015 3ا 06 29معء 3 ع0 مؤاعمة باع امم 
١396‏ 3 دء/ة 776/0 5006165 5ه ا ,107 اع واموععزء اع .الا ماعأاد 
رد 6///لا- ع6 م3/26+ 2/ 026 لاد +6 12//6/ 562976) /16009 
2115-1 .مم ,031]15,1999 ,6د 807/135 6//ع/2 3 6و 7/0/77/1123/ 

|2 ,3صوط3لظا ع0 ممذأط3]20 ,م6 131ت لك ولادمعث ع0 2315 (4) 
مأ ,101053 06 ١35 ١131/35‏ 06 6363113 13 م5001 ,اع غأوأن اعل هاباءأام 62 
5 صاع ا بخ 002 لداع ا/ة /1 .1 اشمع5 لح ا/اممع 5 عم مع لكلمر8ا 00 
بعاطولة اع مكدهواكخ صول لاع اع0 5عمماءء3 لا 03آل/ا ا ع0 د5وء مادام 
.لاا .م ,1783 ,30110ال/1 بعءطمطمن عوع ع0 ملاهاء0 

8663 وأ وان ذأناا .لع ,1///3و3) 06 دعبرع// وه/ 06 ١21/02‏ ه/160) (5) 
/// م ععء70/ وموم ل/3 اللا 4/7056 ع0 3/15 ) :35 .م ,8012,1984© 
اع ,2طاق00112 وذانال ما ,ووم/ه7 ع0 25لالا/ 25 ا 06 8212/2 2/٠/هد‏ 
13010 عاك ,ااالا ومكصم]ام ع0 د5همصمعة مع 25113 ع0 مماع 
.571-72 .مم ,897 006 ,1960 

.4 .م ,351///3 ) ع0 دعبيرع// 5ه/ 06 ١21/72‏ 70/12 (6) 


الأسرى في إسبانيا العصور الوسطى 


,ب050هام 2ع0مشمععلط 1ووغ0 .0010 ردعلاع؟ عتماعل/ا ع0 وعامةىن (7) 
»1 11م 3ط ,/ااكا 80016 ,1991 ,5م180نا8 ,5م8]لا8 ع0 مأمع أ م3 صبالام 
01 .م 
,018005 ,|5103 2ع0مفمعالا ."ا .له أو/عمع) وعادة) ورع رز (8) 
.7/49 .م ,1076 .مقطء ,3010,1977/! 
اهع8 #عمغمال 23162مه0 .لطا .له )ا مدىمم//ل ع0 و/مة) (9) 
.صم ,ااعا»نا .مقط ,1998 ,3أعاباالا ,وأطج5 اع )ا مكصم]ام 3أحمع30ء2 
ب1964 ,3أعمع!3/ ,ا قطناطخ ,31-0135 33/0 :اث |88 [ا8ا ‏ 200-204 
-622 .مم ,اا .املا 
كان من بين الأسرى الذين ذهبوا إلى الدير في سانتو دومينغو دي 
سيلوس 51155 06 10001580 530150 لشكر القديس على إطلاق 
سراحهم العديد ممن تم الأمساك بهم خلال هذه المعركة. انظر: 
0/ع2 06 5/05 06 120/11/70 52/110 06 ١0/713/122005‏ 71//39/05/ 105 
13 ذابنا اعو مم بخ 2عمغماأل 23162طه0 أاعنامقالا .لع ,ماروالا 
,2008 ,3أءعاناالاا ,وأط3ك اء كا مكصم]ام4 3أماء30ع6 أدع؟ ,تصأامللا 
.74 300 14 .دمص دعاعة اما 
وحول نفس المصدر انظر حاشية (18). 
.0 اق 16مع17 ونع ا بر و///1و23) ,81172 085015 معدواعموع (00) 
///ل/ا اج لل وه/عاى) 771/12/65 5ه ع/أع13 بز 5/00 23ياء ع0 ددأاو51216] 
٠‏ .صو .موع ,1998 ,3!||ألاء5 ,3||ألاء5 ع0 51030)ع/اأمنا 
)١١(‏ إشارات النصوص من: 
.602-03 ,597 ,593 .مم ١١,‏ .اه" ,ك0/12-/3 ل/لاجم :اث اناث [0ةاا 
6 51/05 06 120/71/10 523/110 ع0 5 ١0/12/2200‏ 77//39/05/ 105/ (12) 
21201010100 
هذا المصدر ضروري لفحص الأسر في شبه الجزيرة الأيبيرية. وقد 
أسهم في نشر العديد من الدراسات حول هذا الموضوع. وبالإضافة 
إلى "مقدمة" للطبعة التي ذكرناهاء انظر دراسات أخرى من بينها: 
/ك ,”الا اماد أء مع 5معوص ع0 وهنا أباج“” ,605510 1/3113 6ومل 
2“ ,5 الامع 10525 صوبال :49-112 .مم ,(1942) ١االا‏ ,كبا/ 4/0 
ماعأد اع 3012© ,(1275-1285) 8301303 13ع1مهم؟ 3ا مع 030 أنالأناى 
أعنامةلا :75-92 .مم ,1983 ,3012© ,3012© ع0 51030اعنااصنا ,االكا 
06 مماع اع قوع وععني|03م3 ومناواعوع” ,2عللاعا/ازال 001124162 
,24/09/02 /هباء/لء// ماك 06 والا0ه/ 0 // ,”0130303 
83 :327-338 .مم ,1984 ,1360 ,6هل ع0 /ول /إناه/2 0ل 5 آنام الا 
5ه| 06 6030 ,مءوزط” ,©0الالععق 2غعلى]1هكمالا كهصدلا د5ها| 6ل 
اع :(1232-1293) مأءوالا ملعط عل '30+3005ممم كماناءعة الل" 
0/05/ا1 5غ 06 3//0/ا/4 ,81303015057 0ن ألاواعدعء 13 لا مانم أررع] 
2“ روغ الال0ء 108885 موبال :69-96 .مم ,(1991) 21 ,كع/هراء/لءا// 
5 .'(1275-1285) 83030103 13عأمم؟ 3ا مع 30ل الباق 
05لا !دغ - 06 0/ل 2/11 0/١9‏ ع0 1/7ه/50 
ع0 ماعؤظن دعاععمكق :895910 .مم ,(1996) 2 ,00.162 وعو/ء ع1 
30 ع0 و0نالأباوء 105 ع0 2!1030لاأ/أمدع 13“ ,كاا 80880 كا 
,12/3 1+ 06 05امناادط // ,”5أنةاللا ممع ع0 3غطه 13 ماع مع صاماهمنا 


,5657طة لاطعا 


:257-267 .مم ,1998 ,مول ,26ل ع0 /ول «إبام/2 0ن 3آنامالا 
5 لا همع نأمطه0 مغمجك“” ,80880114 شا ع0 كمآعوم0 دعاععو مم 
5 035ع11] لاع 05لالألاقء ع0 5ع لمأءمعلع 535منع3اأما 
-539 .مم ,(2000) 46 أموع هنا لناالء/ 4ل وء 20/690 ,(االكا واهأد) 
ع0 0001580 مغمج5“ ,اا 80880 شا ع0 مآ0عؤم0 وعاعومم :548 
3111م 53010303 3ا ع0 معع 3مطأ 3 :1ع+ممءط ١3‏ ع0 م6غ30؟ اع ,وه|اأد 
هامأ اع0 55ع0مه350-1ااع]35ء 381080361635ط دعأمعن؟ ١35‏ 06 
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127-145 .مم ,(2011) 31/1 بكع/هباء/لء1// 5ه /للاادع ع0 وزرهلاصك ,"اللا 
ع0 3116م لا مأمعلاأباهه” ,0اااآكك اعم ع الاعغ هكم معممقه 
0 ام ,ق/ع01/غ ع0 دمامللادء /ا/ ,”وأعخممغط وا مع 5وااععمه0 
0602| عناوأقضع 1056 :31-71 .مم ,2002 ,ماغ13 ,م6 ول ع0 اول راناهم/2/ 
3 06 7205163 13 مع 5ه/اأألاقء 06 صماء3اء1|! جا“ ,ع0 عما 
79114 .مم ,(2013) 36 /هباء/وعاءا/ و7 وموع 2/ مع ,”(لالا-٠ااكا‏ دواع أ5) 
اع مع لبن اناواعدع لا مومعلا راوع“ ,صاثلاع8م 2ع1م008124 ادك 
3 ,كز ع0 كماناءم/ن/ا ,"(الاكا-٠ااكا‏ دهاع أ5) 0130303 ع0 مماعم 
232-7 .مم ,(2014) 
6 وم//5 ع0 120/77/10 523/110 ع0 ١0/13/1223005‏ 77//39/05/ 105 (13) 
ورعم 
على سبيل المثال معجزات رقم ىم ال ١ل‏ سل وس برع 
(12) المصدر نفسه. على سبيل المثال معجزات رقم: لهاء 1ط 9/,. 
(10) المصدر نفسه. على سبيل المثال معجزات رقم: 1 94 19 الل ومسل 
اسل سرس ول زع, 0ع, ارع, 01, 00, /ا0, 0 ال ع1 11 «لاعمىل مالعل 
1 3مأمطذاعام ,773/172/-//5 7روال//ل :طاذكحاك 8الاذد اا (16) 
را ةطناقك ,1303لا أعأبانا .ل لاط 5ع016ص1 360 30513100]] ,لإالناآ5ك 
.228-30 .مم ,1969 ,3أءمعاق/ا 
مايا1 ,ق 2/131 51أك بر ه//2//1/1/1 0//7735+ .63 0عنات ع0 ماعناط (17) 
7 06 بعلا /أء0 3032136107 ير 2516/30 مالاع1 ,31/170/ 
,15013 13 ع0 وأممع30ء4 أوع؟ ,0ناةزمع مد بة وقمّع)نا اع5319 .لع 
بع اناما ,لاا .طب ,06 .صقطء ,هالع أوأرمعوع اع ,1935 ,3010لا 
-650 .مم ,اكاك ,لاا ,لاا .طنء ,)0 .م وطء ,644-646 .مم ,الاك 
508 1 وماعاصداالل“ ,لااخا/ا! 8010 50 3[ !ألا دعم 3ل 2|150 2.566 
٠/01. 60, 0‏ ,77/لا/لاء 566 ,”اع ادمع ادام وم؟ اوناع ألع/! عطا مه نناها 
/5206لا 1 ) 17 5ع//321) 63/150/71//19 :الاعاماا :318-330 .مم ,(1985) 2 
,071/61 /غع 3171| دا -1/ 17/51/23 1/7 7ه ل0عع/ءارا/ 017 إء 0/0 176 509/1١‏ 
,ب5اع//ا20 ر6-8 .مم .موع ,1986 رودوع]5 013 3/االاكصمع5ط 01 لأأوزع/اأمنا 
أو2ء/ اناالا 27/37/ 776 ,هلالا /10 0ع01537/2 بزاءع50 ك4 ...ل 
05 لإأأداع/أمانا 1000-1284 وعدم ء/ل ابا أ هارع ) 181 ا 1/35 /آالا/ 
-179 .مم ,1988 ,رهما ,دعاعع مك دما "لزعاعاءع8 ,رووع5 13مه]/62 
18 
.م ,19 ,/الكا .اع ,1ا 80016 ,تماخمعات/ا مؤأواعلا ,دعمع نك ع0 مرعنظ (18) 
.65 .م ,31 300 653 
.م ,27 ,/اا»ا ا ,ااا ل800 رجمتامعا|2/ا ماوعلا ,جعمعناكت ع0 مرعنع (19) 
.669 .م ,35 300 659 
171//١38/05 ١0/112/122005 06 52/710 /20/71/190 02 51/05 6‏ 105 (20) 
.30044 32,35 05 ,7///وا/ا/ مرءعر 
(ا"ا) عن الأنشطة الاقتصادية والمهنية للأسرى المسلمين في 
القرن الخامس عشر, انظر: 
:مع موادا ولضنام اع مع منالغآباقء اع“ ,0 كظ0 اخثماالا معواعصوط 
// ,”أذنا| 3603 )520015 13 ع0 ١3060‏ 0820 اع علدع0 وأعمعلاأ/ا لا مؤأدألا 
.م ,1998 ,م136 ع0 1 2أعمأناه2 (اؤأء 3 نام أما ,ه/ع01/+ ع0 د5ماوناادا 
.185 
07 الا 2 0ق 2 لا17الالاك - 2231/0/05 5*“...00/0503/7 (22) 
1١ +82‏ 71/لاك 01/26  1710/13516//0110117‏ 68 3/0/1/117/آ5/ال0 
2 .م ,ااالا هكومه]اخ ع0 315 ,"662/2/109/ 
لاك 70/206 ع0 77015 آ© دء7/عووم3/77) ,اآخلاع ا 0لا عمءأط مروع[ (23) 
.35-6 .مم ,30110,1997/! جعناو2ة/ع/ا ع0 و25 ,عاعث اد عل/الا لاق ع//لا 


الأسرى في إسبانيا العصور الوسطى 


00قناط أع مع منالاباوء اع“ ,80 [اكظت اخثمالا معواأعموط (24) 
2 7911 ,778 .مم ,”معأ مةاكا 
تمت دراسة أمثلة ميورقة وبلنسية من القرن الثالث عشر بواسطة: 
اع0 مأبءةؤد5ء مبعأطم3 اع .3معباع 3دمهط ع0“ ,710880 معومل 
660 ع0 01003 13ا ع0 وه5أ3م 105 مع طؤمماناكناط ملاأأباى 
07 00710 :06/012300 ومرءنله /ع مآ ,”(االكا-ااكا 5ماعأك) 
ناك /2/1) 0005 ٠/27‏ 5 6776/77/90 05/ 2 051/2705 بز 773/165//لاكلا١7/‏ 
22 وأع031 معواعموعط به معط اعطنوالظا /ا/للل-/االا .كد بق /ت5/ 
.450-53 .مم ,2008 ,1/3010 رع اك0 ,(.كلع) 
هقاط اع مع منالآباىىء اع“ ,0اكفضن اثمالا معوأاعصوط (25) 
.66 .م ,”معأ ماةادا 
06 وم//5 06 0ع20/71/1/ 523/110 ع0 ١0/772/122005‏ 7771/39/05 105 (26) 
,38 ,31,32,35 ,30 ,27 ,19 ,15 ,14 ,9 ,8 .دهم ط عع ط واكم 101 ,///دا/ا/ مرعمم 
51,57,61,62,67,69,7 ,47 ,40,46 
.66 .0ط ,لأطا (27) 
.5 300 47,53 .505 ,لأطا (28) 
.6 300 48 .05ص ,لاطا (29) 
9 ,66-70 ,63 ,57 ,51 ,47 ,39 ,36 ,33 ,29 .5هط ,لأطا (30) 
,57 ,55 ,53 ,51 ,48 ,47 ,44 ,43 ,42 ,40 ,39 ,36 ,33 ,29 .5م00 ,لطا (31) 
,79 ,7/7 ,5/ ,7/4 ,65-71 ,60,62,63 
.8 .مط ,لاطا (32) 
8 22 .505 ,0أط| (33) 
.30038 35 كمط ,لأطا مأععموغكمأ رمع (34) 
(0س) بالإضافة إلى الإشارة لنقص الطعام في الحاشية (0م). انظر 
المصدر نفسه. معجزات رقم: ت لا 10 ىل ٠ط‏ عسل .سر 
,41 ,32 ,18 ,17 ,15 ب14 ,13 ,10,1112 ,6 .5هص ,لأطا مأ ععموأكصاعهع (36) 
7 
,66 ,58 ,57 ,53 ,42 ,41 ,40 ,38 ,37 ,22 ,18 ,15 ,13 ,8 ,6 .2505 ,لأطا (37) 
5 ,71,72,73,80 ,69 
.3 300 13,58 .5هط ,لطعلتطا مأععموغكمأ ,مع (38) 
.3007 43 .كمط ,مطعلأطا مأ ععم وأكمأءهع (39) 
.37067 47,53 ,38 .5مط ,مطعلأطا مأععصوغكمأءهع (40) 
66 ,65 ,53,57 ,42 ,آ4 ,40 ,22,37 .كمص رصعلتطا مأععموغأعكص اعمط (41) 
.81,9 ,71,72,80 ,69 
.30053 22 .كمط0 ,مطعلتطا مأععصوخكمأ ,مع (42) 
.50.53 ,لأطا (43) 
.30041 37 .5هص ,لأطا (44) 
(20) هناك العديد من الأمثلة على هذه الممارسات في المعجزات. 
.2 30 69 ,41 .كمط ,لاطا 
/وكنغز 17 طرعناداة مصروط/ كل :ادناكاظ؟8ظا/احاظ اكأخماا 1ا8ا (46) 
أعأنانا .ل .161305 300 .لع ,//و3ا/ا/-/ت نابا ك5 نا/و 3/4/0 أنا/نا ١١‏ /3/53 
42.7 .م ,1953 ,ا قناع 1 ,أنا131001/! 1]012لط ,ا .1 ,03م3ذ ألا 
(9) انظر. على سبيل المثال. القوانين المتعلقة ب "الفكاكين" 
(5ع0ا3153010601) والافتداء في: 
,5362 واأاأمع .لع ,3ه عل مععبط زالادا وعلاعا ,)»الا .116 ١١,‏ 2603وم 
,1949 ,1/3010 ,أوعما صفاء 2 دكأصامط لظم ع0 0155بنأوع ع0 مأب لأاكصا 
نل بأعوه25 1300 1/13 .60 ,603طلا ع0 ممعناط :104-105 .مم ,392-394 
ع0 51030اع/اأطنا ,جمع00 طاعمعء! معدهل لا ©30130با© 2عمأ تالا 
0 .0ع ,83623 ع0 مإعباع :392 .م ,)كنا ,1979 ,وأعمع|ق/ا ,وأعمعاو/ا 
227-228 .مم ,869 ,1962 ,ولاوط 3ا ,معمم2 نومت ولا ,أألناهك 
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الأسرى في إسبانيا العصور الوسطى 


3 ع0 3أصضصعلقءثم ادع85 ,جمع)لا اع5313 .0ه ,2013 م0 مععنلط 
.60 ,3أءعمع2135 ع0 معيعبا 06 :355 .م ,805 ,1911 ,21/301100 ,3مأوأنا 
0ع ع0 أومماوع؟ 50103 ,م1عل30/ا 512 3غ دوأماع 
.60 .م ,682 ,103,1987غالا 

(مع) عن ذلك انظر مثلا: 
م/ع2/ ع0 5/05 ع0 150//+20/7/ 53/110 06 /177//١39/05 ١0/7713/122005‏ 105 
3050 71,72 .005 ,وال 
.54 .هط ,ل أطا (49) 
60أكاعل ,هع معنات عل مععبط زاا/ا-/اا دعلاعا ,ا/اكاكا .116 ,اا 53803 (50) 
.© ,5ع1ع036 ع0 مععنباع :-649 .م ,13 ,/الكا .1 ,ااا عامه8 ,وملكخمعادلا 
:6 .م ,387 ,1974 روعمععة ع0 مأوع ألطو أ صبالاه ,35اع1طلطبنا مزلعم 
,0 6/ا/نامءك 06 0/7311/م1 «مفعععام ,82لا الم5 2ع8م5 5ه11 د 
,ل عمانااهنا ,1991 ,13/امع8ع5 ,واناموءك5 ع0 /ولءرآيام/2 م 3آناطاما 
5ن" ,80م اث 00102 لاؤأم 03 غ105 :26-27 .مم ,00.19 
ع0 3060 مأع؟ اع 005 3!|ألاء5 05(اع (7ماناء00 08105 لا 0106631235 06 
.م ,(1989) 16 ,201//116/1105/ .51/1/0165 .5101/3 ,”لا مكاه]ام 
1 .915 ,83623 ع0 مإعلاط :128 
وه أو ةمل دوهن +ه دمرؤغط/ء8 وع0 ع,/زمأئط :لالاطاظل 88ا (51) 
ع0 8310 عا .630 1271/002/6مءد علاب/47// 06 73/65/الاكلا1!/ 
.طم ١١,‏ ,1978 ,5أ231 , رأعصطغاباعت ابوط عغؤؤذاهغ+مع 01 عأ 3طنا ربعمواد 
215-25 
مؤأكاعلا ,قعمعنكت ع0 مععبط زلا لإعا ,ا/ااكا .]1 ,اا 53603 (52) 
.م ,22 ,/ااا .11 ,ااا »لم80 ,روماغمعاقا 


المؤلف: 

فرانشيسكو جارسيا فيتز 512 6313© مءزاأءضوع2, حاصل على 
الدكتوراه من جامعة إشبيلية. يعمل أستاذًا بفسم التاريخ. كلية 
الفلسفة والآداب. جامعة إكستريمادورا ع0 30لأومع امنا 
3 مع 1< (إسبانيا). بريد إلكتروني: د5ع.)اع 0ن ©1612 
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التوسع البرتغالي في المغرب 


بيانات الكتاب 


كلمات مفتاحية: 


يندرج الكتاب الذي نقدم موضوع القراءة ضصمن 
الكتابات التاريخية المعاصرة عن السياسة الاستعمارية 
للبرتغال بالمغرب. إذ يخوض في موضوع يتقاطع فيه 
تاريخ التوسع الاستعماري بالمغرب مع التاريخ 
العسكري, وتأسيس مراكز برتغالية وكيفية تدبيرها 
والآليات التي اعتمدتها لتحقيق استغلالها 
الاستعماري وبسط سيطرتها على المجال المعربي. 

ظهر الكتاب في طبعته الأولى باللغة البرتغالية 
سنة /اماوا ضمن عمل تأريخي للمسار الكولونيالي 
للبرتغال في مجلدين. ثم طبع هذا الفصل الخاص 
موضوع الدراسة في طبعة مستقلة سنة ١984‏ تحث 
إشراف اللجنة الوطنية لتخليد الاكتشافات البرتغالية. 
وترجم للعربية من طرف الأستاذ عثمان المنصوري 
سنة ١٠‏ , والواقع أن ترجمة هذا العمل منحته حياة 
جديدة وسلطت الضوء على أفكاره ومواقفه وقربته 
من عموم القراء. يتضح من خلال قراءة النسخة العربية 


د. محمد مزيان 

أستاذ التاريخ المعاصر 

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

ابن طفيل رالقنيطرة) - المملكة المغربية 


صدور الترجمة العربية لكتاب «التوسع البرتغالي بالمغرب». مطلع سنة ٠ 2 ٠‏ 2. لمؤلفه المؤرخ البرتغالي دافيد لوبنش, بترجمة رفيعة للأستاذ 
عتمان المنصوري,. وذلك فيما مجموعك ١/8‏ من الصفحات ذات الحجم المتوسط. 
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الجيوشس البرتغالية: معركة القصر الكبير: الحماية الفرنسية: الإمبراطورية البرتغالية: تاريخ المغرب الحديث 


سلاسة وغنى اللغة الموظفة في هذه الترجمة, 
ويبرز ذلك عن خلال احتفاظ الترجمة بالنطق الصوتي 
لألنسماء الأعلام والأماكن كما وردت في صيغتها 
الأصلية. ثم اختيار الكلمات الواضحة الدلالات التي تبرز 
حنكة المترجم وتمكنه من ناصية اللعة وحرصه على 
تقديم عمل راق أكاديميًا ومعرفيًا. 


أولاً: هندسة وأهمية الكتاب 

جاء العمل في طبعة من الحجم المتوسط تجاوز 
عدد صفحاته عتبة ١/5‏ صفحة, تتوزع على سبعة فصول» 
مسبوقة بمقدمة وضعها المترجم الأستاذ عثمان 
المنصوري ويمكن اعتبار الفصل السابع خاتمة الكتاب 
زيادة على بملاحق ولائحة بيبلوغرافية بأهم إصدارات 
المؤلف. 

تناول المترجم في تقديمه دواعي الترجمة وأبرز 
أهمية الكتاب ضمن الاستوغرافية البرتغالية ومكانة 
المؤلف دافيد لوبش بين المؤرخين حين جمع بين 
البحث التاريخي وتدريس اللغتين العربية والفرنسية 
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وأدابهماء مما أهله لعضوية أكاديمية العلوم 
بلشبونة سنة910١.‏ ومن خلالها أشرف على إصدار 
مجموعة من الدراسات التي تُعنى بالتوسع البرتغالي 
في مناطق متعددة. كما أنجز مونوغرافية عن تاريخ 
أصيلا. 

أما المترجم الأستاذ عثمان المنصوري فهو أحد 
الباحثين المتخصصين في موضوع العلاقات المغربية 
البرتغالية أنجز أعمالاً أكاديمية تناولت العلاقات 
المغربية البرتغالية منها "التجارة بالمغرب في القرن 
السادس عشر"", و"العلاقات المغربية البرتغالية -١١/05١‏ 
ع1". إضافة إلى عشرات المقالات والمشاركة في 
ندوات علمية ذات الصلة بالموضع فقد وضع نصب 
أعينه النبش في هذا التاريخ العلائقي في مرحلة 
حبلى بالمتغيرات الدولية ويشير الباحث المنصوري 
إلى انصراف نظر الباحثين في التاريخ المعاصر إلى 
الدول التي أصبح لها بعد القرن التاسع عشر موقع 
متميز ومؤثر في تاريخ المغرب مثل فرنسا وإنجلترا 
وإسبانياء لهذا يدعو إلى البحث أكثر في العلاقة 
المغربية البرتغالية اعتمادا على الوثائق الموجودة 
بالمغرب أو بالبرتغال. فهو زاخر بمادة تاريخية غنية 
ومتنوعة ومختلفة عما يقدمه الأرشيف المغربيء كما 
أنه هيسر لطالبيه ومنظم: ويمكن الولوج إليه 
والاستفادة منه واستجلاء قضاياه المختلفة كقضية 
الأمن وعلاقة موظفي المخزن يقناصل الدول الأوربي 
وحركية التجارة بالمواني المغربية وحتى صدى حملة 
نابوليون على مصر ووقعها على المغاربة!". 

يغطي الكتاب مرحلة زمنية تمتد من ١500‏ إلى غاية 
«الا/اا مستندا على رصيد وثائثقي برتغالي علاوة على 
اطلاعه على كتابات عربية من قبيل كتابات البكري 
والشريف الإدريسي وابن بطوطة (الحديث عن سبتة 
وكتابات ليفي بروفنصال ثم يُبرز غياب الحديث عن 
سبتة في كتاب ليون الإفريقي الذي خصص لها بضعة 
أسطر مقابل تخصيصه لأكثر من ٠٠١‏ صفحة خلال وصفه 
لمدينة فاس). 

اجتمعت فصول الكتاب على إبراز مراحل الوجود 
البرتغالي بالمغرب إذ يمكن تقسيم التوسع أو 
الاستعمار البرتغالي إلى أربعة مراحل تمتد من القرن 
الخامس عشر الميلادي إلى الثامن عشر الميلادي 
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وهدي: 

)١(‏ مرحلة الغعزو من ١8/0‏ م إلى 010ام. 

(؟) مرحلة الحياة غير المستقرة في الأماكن المسيطر 
عليها. وإبراز تنظيمها العسكري والاقتصادي من 
0 إلى اع10م. 


(؟) مرحلة الانهيار وتتمثل في فقدان أو التخلي عن 
بعض الأماكن من ا108ام إلى ٠100م.‏ 

(؟) مرحلة الحياة الغامضة للأماكن المحتفظ بها من 
00 م إلى 14/اام. 


)١(‏ مرحلة الغزو أو التوسع 

حكم خلال هذه المرحلة خمسة ملوك برتغاليين 
وهم جواو الأول؛ دوارتي. أفونس الخامسء. جواو 
الثاني, ومانويل الأول. عمل هؤلاء على غزو السواحل 
المغربية والسيطرة على بعض الثغور الساحلية. حيث 
ظهرت لديهم رغبة كبيرة لتحفيق هذا المشروع 
الحلم, وأضفوا عليه طابعا دينيا لكاسب مشروعية الغزو 
لهذا سعوا إلى الحصول على مباركة الكنيسة وكسب 
المزيد من التأييد الأوربي بعد انقطاع السبل أمامهم 
للتوسع شرقا على حساب مملكة قشتالة التي وقفت 
حاجزا أمام طموحاتهم لتوسيع مساحة بلادهم 
الضيقة. مما حتم عليهم البحث عن فضاءات أخرى 
لتحقيق هذا الهدف. فكان المغرب الوجهة الأقرب 
واستغلال انشغال قشتالة بصراعها الطويل مع مملكة 
غرناطة الإسلامية في الجنوب. أعد الملك جواو الأول 
لهذا المشروع مسبقا بإحداث مراكز التدريب والاعداد 
خاصة في بورطو ولشبونة. وأسند لأبنائه إدارة هذه 
المراكز. ثم كانت الوجهة هي السواحل الشمالية 
للمغرب بدءا من سبتة؛. لعدة عوامل نظرا لموقعها 
الحيوي الذي يمكن من السيطرة على الطريق 
التجارية البحرية المارة عبر مضيق جبل طارق وقطع 
كذلك الإعدادات أمام مملكة غرناطة والتضييق عليهاء 
وكبح جماح نشاط القراصنة المسلمين بالجانب الغربي 
لحوض البحر الأبيض المتوسط. 

انطلقت القوات من عرفا لشبونة وتكون الأسطول 
البحري من ثلاث فرق: وضمت الجيوش البرتغالية كذلك 
إنجليز وألمان وبولونيين زيادة على فرنسيين, 
واستولت على المدينة في غشت 60, بعد قتال 
دموي. عرّض هذا الاحتلال اقتصاد المدينة للانهيار 
بلسبب توقف النشاط التجاري مع مملكة فاس كما 
انهارت شعبية الحاكم أبو سعيد المريني8. والمثير 
هو ما اعتبره المؤلف أنه رغم الأهمية السياسية 
والاقتصادية للمدينة فإن تبعات ذلك كانت وخيمة حيث 
فقدنت المدينة مصادر غناها وهي في يد البرتغاليين 
مثلها مثل كل التغور التي أخذت فيما بعد. بسبب حالة 
الحرب المستمرة التي عاشها البرتغاليون بالمغرب 
(ص١م-"ن)‏ كما أنها لم تكن مخزنًا تجاريًا كما تم الترويج 
له خلال الإعداد للحملة ولم تكن غنيمة ذات 
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مردودية2. فسبتة بثر كبير يستنزف الأسلحة والمال 
ورجال السلطة في إنجلترا وفلائندرة هذه لم يتحدثوا 
بعد عن الشرف والشهرة الطيبة التي أحدثها الاستيلاء 
عليها ولكنهم تحدثوا عن الخطأ الكبير المتمثل في 
الحفاظ عليها مع ما تسببه من خسائر وأضرار."") 

يبرز تواصل الحلم البرتغالي في جعل المضيق بحرا 
برتغاليَا عن طريق السيطرة على مرافئيً مغربية 
جديدة,. لهذا رغب الدون هنريك في الاستلاء على 
طنجة بغية وضع العراقيل أمام الطموحات القشتالية 
للسيطرة عليها. بيد أن هذا الحلم كان صعب المنال 
إنها مغامرة". فاختلفت المواقف من عملية الغزو غير 
أن الاتجاه المؤيد للتوسع هو الذي انتصر وهكذا 
انطلق الجيش البرتغالي من سبتة نحو طنجة برا بعد 
رسوه في ميناء سبتة قادما من البرتغال. لم يتمكن 
الجيش من دخول المدينة بعد حصارهاء فأصبح هو الآخر 
محاصرًا من طرف الجيوش المغربية". مما اضطره إلى 
الاستسلام ووقوع الأمير الدون فرناندو في الأسر إلى 
أن توفي سنة "ءام أسيرا بمدينة فاس. لم يثن فشل 
هذه المحاولة الملك أفونسو الخامس على الاستمرار 
في الغارات على السواحل المغربية واستتئنافها في 
سنة /20١م‏ على مدينة القصر الصغير بأسطول مكون 
من ١ل‏ سفينة حسب المؤرخ 1063م 9٠70م‏ سفينة 
وجيلشن مكون من "0٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ ل مقاتلء انتهىف 
القتال الدامي باحتلال المدينة يوم سن أكتوبر /0عام. 

إن اهتمام أفونسو الخامس بطنجة دفعه للقيام 
بعدة محاولات. ما بين شاعام 1215م باءت كلها 
بالغشل لكن تأتى له الأمر عند اغتيال آخر الملوك 
المرينيين,. وانتشار الفوضى وعدم الاستقرار بالمغرب, 
فاحتل أصيلا وطنجة غشت من سنة الاعام" تجذر 
الإشارة إلى أن احتلال طنجة وأصيلا تزامن من ضعف 
الدولة المرينية ودخول البلاد مرحلة التشرذم 
السياسي. سار على منوال هذه السياسة المغربية 
الدون جواو الثاني خلال فترة حكمه ببناء الحصون؛ ليس 
بعيد عن مجرى نهر العرائش, الذي تعرض للهجوم من 
طرف مولاي الشيخ ملك فاس قبل الانتهاء من 
الأشغال ليوقع بهم خسائر فادحة. 

استمر مانويل الأول خليفة جواو الثاني في 
سياسة التوسع وتشييد الحصون والاهتمام بالجنود 
والقادة العسكريين وتحفيزهم مادياء وزاد من نفقات 
الحرب مع المغرب. ومن أهم إنجازاته تكليفه 01000 
14نا5241/8 08 بإنشاء عدة قصور منها قصر الريال 
ادع5 ماع2857© لموكادور سنة 1١10م‏ في نفس 
المكان الذي سيشيد فيه لاحقا المدينة المسماة 


85/) وأنشاً في سنة 1001م قصر 460102 في 
الشمال على مصب نهر تانسيفت. وسنة ١0ام‏ قصر 
آخر على الضفة الأخرى من النهر وسنة 8١10م‏ انتهى 
من بناء قلعة أسفي والاستيلاء على المدينة. اشتهر 
في هذه الفترة عدد من القادة العسكريين البحريين 
البرتغاليين كالقبطان إتييد. قبطان أسفيء الذي قدم 
خدمات كثيرة للبرتغال. وكانت فترة قيادته من أبرز 
فترات الاحتلال البرتغالي للمغرب تشدداء ولقب ب "الذي 
لا يتوقف أبدا", ببسالته منح البرتغال شهرة كبيرة ومن 
أهم إنجازاته قيادته لحملة عسكرية في سنة 010ام 
ضد مراكش, هاجمها لكن بعد أربع ساعات من القتال 
الذي أسفر عن عدد كبير من القتلى لكلا الجانبين. تراجع 
وحافظ على جيشه رغم مطاردة المغاربة له. 

خلال سنوات قيادته انضم إليه أحد أعيان المنطقة 
"بن تعفوفت", وساهما معا في إخضاع المنطقة التي 
تضم مساحة شاسعة بها قبائل دكالة. عبدة 
والشياظمة. لكن بموت إتييد سنة ١011١‏ وبن تعفوفت 
سنة ١018‏ فقدت المنطقة أهميتهاء خاصة بعد 
الحجمات التي قام بها حاكم فاس في الشمال 
والشريف السعدي من الجنوب. ونتيجة لذلك وفي 
عهد مانويل الأول تنامصى الشعور الديني لدى 
المغاربة تزامنا مع بداية صعود قوة الشرفاء في 
الجنوب والوطاسيين في الشمالء في المقابل تابع 
الملك البرتغالي سياسة تشييد وبناء الحصون التي 
ستكلفه ماديا وعسكرياء وكان عن أبرز الضربات 
الموجعة التي تلقاها في سنة 010ام هي الهجوم 
الذي تعرضت له قواته من قبل نائب الملك على 
مكناسء قبل نهاية مشروع بناء حصن على مصب نهر 
سبو "المعمورة" فرغم إرساله لأسطول مكون من ٠١‏ 
سفينة 86٠٠١9‏ رجل للقيام بهذه المهمة. إلا ان 
المواجهة انتهت بشكل كارئي على البرتغاليين نتيجة 
فقدانهم ٠٠١‏ سفينة و:٠٠2‏ رجل مما أرغمهم على 
التوقف عن بناء حصون جديدة.!”" كانت المأساة مناسبة 
لتوضيح هشاشة الأوهام الصليبية للدون منويل!" كما 
يفول المؤلف. 

() الحياة غير المستقرة للمراكز الإفريقية: 

تنظيمها العسكري والاقتصادي 

استمرت المناوشات والهجمات خلال الفترة 
الممتدة ما بين 010١م‏ وائ0١ام,‏ سواء في الشمال أو 
الجنوب. ولم يعد في الإمكان بناء حصون أو قلاع 
جديدة. وتفلص عدد المؤيدين والموالين للبرتغاليين, 
في المقابل تزايد الشعور والواجب الديني لدى 
المغاربة لمواجهة المسحيينء وقد ساعد البناء الجيد 
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للحصون في ضمان من البرتغاليين داخل أسوارها 
وأطال في بقائهم, بعض مواد بنائها جيء بها من 
أوروبا التي كانت رائدة في بناء القلاع خلال هذه 
الفترة. كما عمل البرتغاليون على إنشاء نظام مراقبة 
فعال: يعتمد على الأبراج داخل الأسوار للإنذار المبكر 
في حالة الهجوم المباغث, ومراقبة تحركات المغاربة 
أغلبها أنشئ على مرتفعات صغيرة من الأرضء وكان 
الفرسان يشكلون القوة الضاربة خارج الأسوار ويكلف 
المشاة بالحراسة والدفاع عن المكان بمساندة سكان 
المدينة (مغاربة السلم) الذين يقدمون بدورهم 
بخدمات عسكرية في حالة الحرب والحصار. 

اعتمد البرتغاليون في حملاتهم على المغاربة 
كمرشدين (مغاربة السلم). أما التنظيم الإداري داخل 
القلاع كان بالأنساس عسكريًا تحت سلطة حاكم أو قبطان 
معين من الملك وله صلاحية تعيين باقفي المناصب 
داخل منطقة نفوذه.: وأهمها قائد الجيش وحاكم 
القصر. وهناك وكلاء المالية على رأسهم مراقب 
المالية وهو أعلى منصب بعد القبطان أو الحاكم 
بمثابة نائب الحاكم, ينوب عنه في غيابه ونجد كذلك 
الأماكن ومراجعة الحسابات والمكلف بجمع الرجال 
ومواد التموين للأماكن الإفريقية. 

بالعودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة خلال هذه 
الفترة خاصة بعد ١٠10م,‏ كانت الحرب تقريبا دائمة رغم 
توقيع الهدنة من حين إلى آخر بين البرتغاليين 
والشرفاء في الجنوب من جهة أو بين البرتغاليين 
وحكام فاس في الشمال من جهة أخرى. لكنها لم 
تدم طويلا لتستأنف الحرب من جديد وأصبحت ظاهرة 
السطو المشترك وأسر أكبر عدد من الأسرى من أجل 
افتدائها منتشرة بشكل بارز. فكل طرف ينظم الكمائن 
للآخر. فمّلآت الزنازين المغربية رغم اهتمام البرتغاليين 
بأسراها. واستمرت الأنشطة التجارية ولو بشكل نسبيء 
افقتصرت على بعض المنتجات الأوروبية, التي تستقبلها 
المواني المسيطر عليها من طرف البرتغاليين, وبعض 
الأغطية والأقمشة والجلابيب الآتية من بلاد المغرب 
الإاسلامي. ساهم في هذه الأنشطة التجارية كل من 
البرتغاليين والمغاربة واليهود والقشتاليين 
والفرنسيين وغيرهم. 

(س) الانحطاط والانسحاب من بعض المراكز 

من أهم سمات هذه المرحلة: 

تظافر عوامل داخلية وأخرى خارجية في صعوبات 
التي واجهتها المواقع البرتغالية واستفحل ذلك مع 
مرور الزمن. 


« ععسر الأوضاع المالية لتجاوز المصاريف الباهظة 

لعائدات الدولة. 

كلفة السيطرة البرتغالية على عوالم متعددة خاصة 

السواحل وتورطوا في خسائر بشرية ومادية. 

اختلال الاقتصاد والنظام ساهم في خلخلة توازن 

الميزانية. 

« اعتماد البرتغال على عناصر أجنبية وتوظيفهم 
كمرتزقة لتدارك الضعف الديموغرافي البرتغالي 
في المعرب. 

« لجوء القادة إلى العنف المتكرر لتثبيت السلطة 

البرتغالية. 

«. ضعف التنظيم الاقتصادي في التغور واستشراء 

الفساد وارتفاع الجبايات وانتشار المجاعة سنة /1ا0ا. 

« الوضعية السياسية بالمغعرب مع تنامحي سلطة 

السعديين تدريجيا ١1١0امهاجمة‏ أكادير و00٠١‏ دخول 

مراكش و002١‏ دخول فاس."" في كل انتصار جديد 

للشرفاء كان يدق جرس إعلان الوفاة لوجودنا هناك, 
لأن التنامي للسلطة. يزيد من ضعف احتمالات 
صمودنا في الثغور وقدرتنا على المحافظة 
عليها”" يقول المؤلف. 

« السعي لتصحيح مساوييً السياسة التوسعية 
المغربية للدون منويل لهذا تم الاهتداء إلى التخلي 
عن بعض الثغور إفريقيا لتفادي كل الأضرار التي 
يمكن أن تلحق بالبرتغال رغم ما جرته فكرة التخلي 
من سجال بين مؤيد ومعارض وانتظار موافقة 
الكئيسة فوجهت طلبا للحصول على براءة من البابا 
تسمح لهم بالتخلي عن أزمور وأسفي والقصر في 
الشمال.9! وهو ما تم بعد الحصار السعدي وتحرير 
سانتا كروش سنة ا106. وعليه فقد بدأ إفراغ تم إجلاء 
سكان الحدود ورجال الأسلحة. أصيلا والقصر الصغير 
في سنة .100١‏ 
لم يحتفظ الدون جواو الثالث من إرث والده لسوى 

بسبتة وطنجة في الشمال ومازكاو في الجنوب."' 


(ع) الحياة المظلمة الثغور الأخيرة في المغرب 

خلال الفترة الممتدة ما بين ,)١1/194 -١100٠0(‏ فقدت 
البرتغال على التوالي مدينتي سبتة وطنجة في 
الشمال؛ ومازغاو في الجنوبء لكن أصيلة ظلت تحت 
السلطة البرتغالية وذلك ما بين (/ا/10/9-101). شهدت 
هذه الفترة الطويلة أحداثا كبيرة, كمعركة القصر الكبير 
سنة ١101/8‏ وانتفاضات متكررة بالمغرب. كذلك تطاحنات 
ومنافسة داخل الأسرة الحاكمة على العرش مما أدى 
إلى خلق توثر وقلق هدد السلم الداخلي. وصل 
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الشريف محمد إلى الحكم سنة /1017, فثار عليه عمه 
عبد الملك بمساعدة أتراك الجزائر له. فانتصر على ابن 
أخيه في معركة 101/1. وبعد عدة أشهر من النضال في 
جنوب المغربء لجا الملك المخلوع وعائلته وبعض 
أنصاره إلى إسبانيا يطلب مساعدتها لاستعادة عرشه 
لكنها رفضت ذلك, فتقدم نحو سبتة إلى الملك 
البرتغالي سيبستيان فقبل مساعدته بحماس شديد, 
واعتبرها فرصة لا تعوض وذريعة جيدة للتوغل داخل 
المغرب, بالإضافة إلى إن المغرب آنذاك كان يشكل 
خطرا على شبه الجزيرة الأيبيرية. 

التقى الجمعان في معركة وادي المخازن > غشت 
. فتقاتل الجيشان على ضفاف وادي اللوكوس 
على عقربة من القصر الكبير, وانتصر المسلمين انتصارا 
كبيرا بفضل الدعم التركي لهم. وكان الجيش البرتغالي 
يتكون من ١٠٠٠١‏ من المشاة والفرسان مع رس مدفعية., 
وداخل المخيم العسكري كان جيشه يتكون من 2٠٠٠١‏ 
فارس و8 أو 9 من المشاة وإط 
وفقدت الإمبراطورية البرتغالية في هذه المعركة 
سيادتها وملكها وجيشها والعديد من رجال الدولة. 
بالنسبة للمغرب, ازداد المغارية حماسا واسترجعوا 
مدينة أصيلة. التابعة للبرتغال منذ /الا0ا. فتوالى 
استرجاع الثغور المحتلة من طرف البرتغاليين إذ تم 
تراجع سلطة الملك البرتغالي الجديد جواول/اا على 
سبتة, وفي سنة ١11‏ سقطت طنجة في يد الإنجلين 
وقدمت كمهر للأميرة كاترين زوجة ملك إنجلترا. وقد 
واجهت البرتغال مشاكل عديدة في المغرب. كصعوبة 
الغرار منه وشساعة مساحته مما استعصى عليها 
السيطرة عليه بشكل تام. ومن جهة أخرى بسالة 
الجنود المغاربة. ودور الجماعات المسلمة في نشر 
حس الجهاد ضد العدو؛. وجعلته من الأمور المقدسة 
من أجل استرجاع وحدة المغرب. 


ثانيًا: ملاحظات عامة 
بعد تقديم هذه الخطوط العريضة لأهم محاور 

الكتاب وجب إبداء الملاحظات التالية: 

« يجب وضع التوسع البرتغالي بالمغرب في إطاره 
شامل لفهم أسباب الفشل التجربة الاستعمارية في 
المعرب. 

« اعتمادهم على النسق القديم للعلاقات المغربية 
الأوربية وتعويضه خلال القرن ١١9 ١0‏ بنسق آخر 
مفروض بالإكراه والعنف يخدم مصلحتهم. 

« تآكل الجهاز البرتغالي ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار 
قلة عدد البرتغاليين لأن عدد السكان هذه المملكة 


الصغيرة لم يكن يتجاوز المليون والنصف وكانت 
تطمح إلى حكم إمبراطورية شاسعة مترامية 
الأطراف على ثلاث قارات. ولا يشكل فيها المغرب إلا 
عنصرًا واحدا. 

عجز البرتغال في التوغل داخل البلاد اكتفاؤهم 
بالاستلاء على بعض المراكز الساحلية. عدم قدرتها 
على فرض نفسها على متغيرات القرن السادس 
مركزية السرد والتسلسل الكرونولوجي بشكل 
سلسل يخدم تصور الباحث لموضوعه فيحضر السرد 
هنا بمعاني ودلالات بكونه ذاك التتابع والتسلسل 
الزمني لعرض حدث الاستعمار فهو بذلك يضطلع 
بوظيفة تنظيمية من شأنها إيجاد العلاقات الرابطة 
والمتباينة لإعادة تشكيل الاستعمارية 
البرتغالية بالمغرب. 

يقر الكاتب في النهاية لقد أن فشل البرتغاليين في 
المغرب كان حتميا إذ لا يمكن غزو بلاد شاسعة مثله, 
قد يكون غزو واحتلال البرازيل وإفريقيا سهلا لأنها 
دول بدائية وبدون حضارة ولأن القتال معها سهل. 
لكن كان ذلك صعبا جدا في الشرق. وفي المغرب 
يقول واجهنا سكانا لهم حضارة وثقافة ليست أقل 
من حضارتنا وثقافتنا وتقاليد عريقة."" يتوفر على 
وحدة سياسية. فهو يعقد مقارنة بين الاستراتيجية 
البرتغعالية بالمغرب وبين سياسة الحماية الفرنسية 
التي طبقها المقيم العام الفرنسي هوبير ليوطي 
(190-1911) حين يقر أن سياسة هذا الأخير كانت أكثر 
نجاعة في استمالة الأهالي عندما احترم عاداتهم 
وتقاليدهم ورموزهم الدينية. 

يصف التجربة بالمغامرة المغربية كانت مدمرة 
للحياة الاقتصادية للوطن. 

وظف المؤلف مصطلحات لا تخلو من شحنة دينية 
متعصبة مثل الإهانة التي أحدثها المسيحي الشعور 
الديني الجريح هو الذي يحرك المغارية وليس 
الشعور الوطنيء كان الاحتلال بمثابة شوكة تستمر 
مغروسة في جسد الإسلام.!"") 

تركيزه على الحضور البرتغالي إبراز التاريخ المشترك 
تاريخ الصراع والالستعمار. إنه تاريخ دموي. 

أدرج المغرب ضمن مخطط توسعي برتغالي شامل, 
فاعتبر كأنه إتمام لعملية الاسترداد. في مرحلة 
أولى. كما نظر إليه على أنه ضروري لاستمرار 
الإمبراطورية البرتغالية. لتحصل منه على المؤونة 
والقمح والماشية والعبيد. 


الأحداث 


التجرية 
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٠‏ لم يبرز الكاتب أن المحرك الأساس لعملية الغزو كان 
دافعه الأساس اقتصادي والرغبة في ضمان الذهب 
الذي كان يعبر الصحراء ويصل إلى إفريقيا الشمالية, 
لكن استراتيجيتهم لم تكن فعالة نتيجة اضطراب 
تجارة الذهب. 

« استمرار المنافسة البرتغالية القشتالية وتأثيرها 
على التحركات البرتغالية كذلك, خاصة بعد استلاءهم 
على جزر الكناري وإحداث نقطة ارتكاز عسكرية 
بسانتا كروز (قرب طرفاية) سنة .١8/0‏ 


خاتمة 

تأسيسًا على ما سبق يتضح أن البرتغال لم تستفد 
من تحولات القرن السادس عشر وتحول الثقل 
الاقتصادي العالمي إلى عوالم أخرى. كما أن هذا 
التأليف هو رفض لتقهقر البرتغال وفشل مغامرتها 
الااستعمارية بالمغرب. وفي الآن نفسه هو محاولة 
لإبراز أمجاد الإمبراطورية البرتغالية وتوسعها في 
فترات مهمة من التاريخ. فهو يتنازعه هواجس التراجع 
والأنسى على ماضي مشرق والرغبة في إثبات ذاته 
في الفترة المعاصرة. بيد أن تراجعها كان ضمن حركية 
كبرص. حين لم تتمكن من ضمان استمرار نفس النهج 
التوسعي بل اكتفت ببعض المراكز دون غيرها. 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ عثمان المنصوريء التجارة بالمغرب في القرن السادس عشر: 
مساهمة في تاريخ المغرب الاقتصادي. (الرباطء منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية ١١٠م)‏ 

() عثمان المنصوريء العلاقات المغربية البرتغالية ١9/ااع1,‏ ناج 
(المحمدية. مطبعة فضالة 0١٠م)‏ 

(س) عثمان المنصوري, المغرب والبرتغال أبحاث من الأرشيف 
البرتغالي, (الرباط, مطابع الرباط نت,/١٠م)‏ 

() تميزت فترة حكم هذا الأخير باندلاع حروب أهلية بينه وبين عمه 
أبي حسون صاحب مكناسة. منعت من أن يرد المغرب بشكل جدي 
على البرتغال, رغم التعزيزات التي جاء بها متطوعة مجاهدي 
سلا وآنفا وآزمورء رغم نوايا غرناطة في القيام بهجوم مضاد 
وواسع النطاق؛ وهو ما أغاض أميرها وجعل لنفسه من جبل 
طارق عوضاء واندلعت بفاس أول ثورة بلاط كان فيها الهلاك أبي 
سعيد. إذ لم يغتل هذا السلطان لضعفه أو عجزه ولكن لثأر كان 
بينه وبين حاجبه. وأفني نسله ولم يبق منه إلا طفل عمره سنة 
اسمه عبد الحق (:12) وهو آخر سلاطين بنو مرين. تاريخ المغرب, 
ص لمم 


6) أوقف أبو زكريا البرتغاليين عند المضيق ونحج في حماية طنجة 
لكن أخلافه كانوا أقل حظا منه, فخرجت الشاوية ومنطقة آسفي 
عن ظل حكم فاس, وكانتا من قبل تتجاران مع البرتغاليين أو 
تحاربانهم, وحاول يحي اخر وزراء بني وطاس الاستحواذ على 
الحكم لكنه ما لبث أن لقي مصرعه بأمر من عبد الحق الذي اشتد 
عوده. وفر أحد إخوة الوزير وهو من سيؤسس بعد ذلك باثني 
عشر سنة لحكم بني وطاس الجديدة عقب سقوط دولة بني 
مرين. نفسه؛: ص ثانا 
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للجلا 


الحرف والفنون الشعبية بمنطقة توات 


دراسة وتتميز: 


بيانات الأطروحة 

كلق : 
شراف: 
تخصصض ١:‏ 


اريم 


أطروحة دكتوراه ضمن مواضيع التراث والثقافة 
والموروث الجزائريء كلية العلوم الإنسائي 


0: 


إمسدلالي «لتصدا حولت المحم 


والعلوم الاجتماعية التابعة لجامعة أبي بك 
بلفايد بتلمسان. 


م 


والعديد من صنوف الفنون التي يزخر بها الإفليم. 
كلمات مفتاحية: 


قوافل؛ توات؛ الحرف والفنون؛ اليهود؛ المعيلي 


ينشط الباحث مع مجموعة من الطلبة والباحثين 
ضمن معهد الثقافة الشعبية الذي أسس. مع 
معهدي اللغة العربية وآدابها ومعهد اللغات الأجنبية 
بعد تحويل المركز الجامعي الذي تم تدشينه سنة 
وتوسيعه الى جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان 
بصدور عمرسوم تنفيذي رقم ,40/١-0‏ المؤرخ في 
0/0 والغاية من ذلك إضافة تخصصات جديدة 
مثل كل جامعات العالم فالتخصصات تتزايد. وكذا الفروع 
والكليات فكان مشروع معهد الثقافة الشعبية للحفاظ 
على التراث والموروث الشعبي والتراث اللامادي. وقد 
تخرج منه عشرات الباحثين والباحثات في شتى مناحي 
الفنون الشعبية ليعرف المعهد ونشاطه التجميد 
لأسباب غير معروفة وتحويل آخر دفعة من الباحثين 


لجنة المناقشة: 


يتضمن هذا البحث موجرًا لتاريخ إقليم توات وأهم القبائل التي رحلت واستقرت فيه؛: وأهم النشاطات الاقتصادية والحرف التقليدية 
تي مارستها الساكنة بتنوع أصولهاء كما تضمن أيضًا الأغاني والرقصات الشعبية, وكذا التراث الثقافي المتمثل في الأمثال الشعبية, 


معرزف الوثيقة الرقمي: ‏ 10.21603/1471.2022.273498 [أه. 


د. ميلود بلحاج 

دكتوراه تاريخ تخصص فنون شعبية 
مستشارتربوي رئيس 

ولاية النعامة - الجزائر 


بلحاج ميلود 

لك معروف بالحاج 

تاريخ والتراث 

نو 1 

أ.د. فايزة مهتاري/ د. سي عبد القادر عمر/ د. محمد الزين. 


د. عبد الله ناني فذول/ ذ. عبد الرخلة لعمى. 


لإكمال الدكتوراة في قسم التاريخ في نفس الجامعة, 
وقد اختار الطالب الباحث عنوان: الحرف والفنون 
الشعبية بمنطقة توات تحت إشراف الأستاذ الدكتور 
معروف بالحاج وتمت مناقشتها من طرف السادة 
الدكاترة فايزة مهتاري وكذا سي عبد القادر عمر 
كلامهما من جامعة تلمسان إضافة لمحمد الزين من 
جامعة سيدي بلعباس وعبد الله ثاني قدور من 
جامعة وهران وعبد الرحيم لعمى من جامعة المدية 
وذلك يوم /ا جويلية ,2١:19‏ تهدف هذه الأطروحة الى 
التعريف بالإقليم الصحراوي-توات- الممتد عبر الجنوب 
الغربي الجزائري خاصة في العصر الوسيط , وذلك 
التجانس السكاني والديني الذي سمح بقيام دولة 
ذات تنظيم قبلي وقضائي بمقاطعات ثلاثة (توات 
الوسطى-تيكورارين-تيديكلت), فتمازج وتناسب البربر 
والعرب والأفارقة شجع على الاستقرار الاجتماعي 


فكوا عمية عدمية. محضمة ربو سوية 
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والسياسي لولا السجال الذي نشأً بين الشيخ عبد 
الكريم المغيلي وساكنة اليهود في توات وفصور 
أخرى. 

مجتمع الواحات هي الساكنة التي تستقر في 
أعماق الصحراء حيث تنشأً القصور الطينية والقصبات 
والواحات حيث يتواجد الماء ولو بصورة غير وفيرة, 
فتنشاً واحات النخيل وزراعة الفواكه والمزروعات التي 
تتناسب والمناخ وتتأقلم معه. ومع مرور الوقت بدأت 
المدن والقصور في الظهور وتشكلت العاصمة 
تمنطيط (العاصمة للإقليم) بسرعة وزاد بناءها حيث 
سارعت كل قبيلة ببناء قصباتها وأحيائهاء فبنى العرب 
قصبتهم المعروفة بأولاد محمد نسبة إليهم ووضعوا 
المنازل واستصلحوا البساتين, بنى اليهود القصبات 
ودورهم وتعالوا في بنائها ودفعوا الكثير من الذهب- 
كعادتهم -لشراء ذمم حكام توات. هذا الصراع الذي 
انتهى بإسلام قبيلتي أولاد إهمالي وأولاد نسلام 
وفرار القبائل الأخرى اليهودية. 

الدراسات السابقة للموضوع 

تنوعت الدراسات بين عربية وغربية والتناول الكبير 
قد عرف عند الغرب أكثر منه عند المسلمينء نضرًا لبعد 
المنطقة عن بؤّر الصراع في العالم العربي 
والإسلامي. وإن صح القول لما شكلته المنطقة من 
ملاذ آمن للمضطهدين عند قيام وسقوط الدول 
الإسلامية. أول من كتبوا عن الإقليم ابن خلدون في 
معرض حديثه عن طرق القوافل التجارية. والتاجر 
الجنوي "مالفنت" الذي وصف في رسالة كتبها في 
/ا5ام, حيث كان مقيما بالجنوب الغربي من مدينة 
تمنطيط. أما المؤرخين المحليين أي الكتابات المحلية 
المتمثلة في المخطوطات التي انتشرت عبر كامل 
الخزائن العامة والخاصة أشهرهم على الإطلاق 
القاضي الفقيه عبد الكريم التمنطيطي صاحب كتاب 
"تقابييد في تاريخ توان والفقيه محمد بن عبد الكريم 
البكزاوي صاحب المخطوط "درة الأقلام في أخبار 
المغرب بعد الإسلام" والفاضي محمد بن عمر 
الجعفري مؤلف مخطوط "نقل الرواة من أبدع قصور 
توات", "اما البسيط في أاخبار تمنطيط" مخطوط فريد 
استعنت واستفدت منه أيما إفادة إذ تعرض للتحقيق 
من طرف المؤلف د. فرج محمود فرج كرسالة تخرج في 
الجزائر. حيث تعرض المؤلف ابن بابا حيدة التواتي 
لقصور تمنطيط العاصمة خاصة بالتفصيل وبعضا من 
نتف أحوال الإقليم التواتي في عصره. أما الرسائل 
الجامعية فهي كثيرة وحسب التي استطعنا الحصول 
عليها واطلعنا على محاورها الكبرى نستطيع القول 


تناولت دراسة الإقليم من زوايا اربع أولها الجانب 
التاريخي: حيث ركزت على القبائل التي فرت أو تلك 
التي هاجرت لظروف ما للمنطقة كلها إما طلبًا للأمن أو 
العيش الكريم, لأن المنطقة محور الارتحال كانت تعيش 
ظروفا متشابهة وساكنة واحدة (عرب-بربر-يهود - 
أفارقة), والأمر الذي لا يخلوا منه أي مقال أو كتاب 
ذلك النزاع المرير الذي بدد السكون الذي عرفه 
الإفليم إلا وهو نزاع المغيلي مع اليهود والذي 
انتهى بإسلام قبيلتين منهم وهجرة وفرار البافي من 
القبائل. وقد حفلت بعض كتب الفقه به* لأخذه طابعا 
دينيًا استلزم الفتيا ورأي الدين فيه (بقاء اليهود من 

وبعض الدراسات تناولت الجانب الأثري العمراني 
كون المادة الخام للبناء في العمارة الطينية 
الصحراوية يعتمد على الطين وجذوع النخل: وتضمن 
الأمر العمائر الحربية (من قصبات وحصون) والدينية 
(مساجد وأضرحة وغيرها). إضافة لدراسات تضمنت 
الجانب الفقهي والنوازل الفقهية ومسائل القضاء 
التي تم التقاضي فيها من خلال محاضر الأحكام التي 
وجدت في مخطوطات بعض قضاة توات. أما آخر 
الدراسات تمحورت حول الحرف والفئون والصنائع 
وخطوط القوافل التجارية. وكذا الفنون الشعبية من 
غناء ورقصات ودواوين الشعر بالعربية واللهجة 
الزناتية الأمازيغية. 

فرضيات الدراسة وإشكالياتها 

فرضيات البحث هي تساؤلات حقيقية الغرض منها 
الوصول الى دراسات شاملة وكاملة تعطي الموضوع 
المدروس حقه معن البحث والتحريء. والاعتماد على 
المصادر والمراجع ومحاولة التحليل والقراءة بين 
السطور, مع الاتسام بالجدية, ففرضيات البحث ارتكزت 
على أسئلة رئيسة وهي القبائل التي هاجرت واستقرت 
بالمنطقة. وكذا طرق تدبير المياه ونمط الحياة الشاقة 
وكيف تعامل الإنسان التواتي معهاء ومصادر وموارد 
العيش وتدبير التجارة وطرق القوافل التجارية وأهم 
الحرف التقليدية والغناء والأمثلة الشعبية. 

أسباب اختيار الموضوع 

أما أسباب اختياري للموضوع يقوم على أسباب 
ذاتية وموضوعية. أما الأسباب الذاتية فتتمثل في 
رغبة ملحة لتسليط الضوء على هذه المنطقة (منطقة 
توات), التي مكثت فيها طويلا كمدرس, وتعرفت على 
الكثير من الناس من ضمنهم الحرفيون هؤلاء الذين 
أعجبت كثيرا بإبداعاتهم, وزاد من إعجابي بهم أن هذه 
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المواهب لم يدرسوها ي مدارس أو معاهد. بل 
ورثوها عن أجدادهم. فتلك الرسومات المتقنة 
المنقوشة على الحلي جعلني أختار الاقتراب منهم 
وتسجيل تجاربهم وخطوات عملهم وإبداعهم. أما 
الأسباب الموضوعية فتتعلق بقلة توجه الباحثين لهذا 
النوع من الدراسات الخاصة في الحرف والمهن 
التقليدية. ومن هنا كانت البحوث في هذا المجال 
قليلة جذا. والأمر الآخر محاولة مضافة لإعادة الاعتبار 
لترائنا وقيمنا ومساهمة متواضعة في تدوينه. 


محتويات الأطروحة 

بدأنا هذا البحث بمقدمة تعرضنا فيها الى أهمية 
الموضوع ودواعي اختياره وكذا أهمية الصناعات 
التقليدية واهتمام الدولة بالمحافظة عليها وإحياثها 
ثم تلاه مدخل تمهيدي في التعريف بالحرفة 
والصناعة وكذا الفنون الشعبية وخصائصها وأشكالهاء 
أما الفصل الأول: فقد كان من الضروري لشساعة 
المكان وتعدد الأعراق من مقدمة عن موقع المكان 
الجغرافي والمناخ والتضاريس, أها التركيبة البشرية 
فمعرفة الساكنة يهم القارئ والباحث في معرفة 
أصولهم وأعراقهم لارتباطه بعاداتهم وتقاليدهم 
فالتنوع البشري يقابله تنوع حرفي وتقاليد وعادات 
مختلفة تثري المشهد الفني والترائي. 

أما الفصل الثاني فهو للإطار التاريخي لإقليم توات 
تضمن أوضاع الإقليم قبل وبعد الإسلام وهجرة هذه 
القبائل واستقرارها بالصحراء. وكذا الصراع التاريخي 
الذي اشتهر به الإقليم والذي لا يمكن لأي باحث عن 
تاريخ المنطقة أن يتجاهله. فبه كان للمنطقة هذه 
الشهرة في كتب التاريخ. وحملة السعديين على توات 
وتيكورارين والأضرار التي خلفتها الحملة على قورارة. 

والباب الثاني ففصله الأول خصص للحرف التقليدية 
المنتشرة في المنطقة: كالمنسوجات من زرابي 
وألبسة فزربية فاتيس بتيميمون من أشهر الزرابي 
والمطلوبة وطنيا ودوليا وهي احدى مقتنيات السواح 
الذين يفدون إلى المنطقة وخاصة في موسم المولد.: 
أما زربية الدكالي فهي من أقدم النماذج الترائية 
الموجودة , كانت تسوق في تيديكلت فيما مضى وقد 
انحسر زمانها كما يقول الحرفيون. ما الألبسة 
التفليدية فقد درسنا منها اللباس التواتي والتارقي 
من بازانات وملاحف وعباءات, أما الفصل الثاني من هذا 
الباب فقد تعرضنا للفخار التقليدي والفخار الألسود 
الذي تتميز به عاصمة الإفليم وهو فخار للزينة 
بالمقام الأول؛ ثم نوع آخر من الصناعات التقليدية في 
الفصل الثالث وهو صناعة الحلي في توات الوسطىف 


وكذلك تيديكلت عند الطوارقء أما الصناعة الجلدية 
والسعفية فقد اختصت بالسعفيات عموم الإقليم أما 
الجلود فقد نالت السبق والشهرة فيها منطقة آولف 
خصوصًا وتيديكلت عموماء مختلف المنتجات كالنعال 
والحقائب وغيرهاء أما الباب الثالث والأخير من البحث 
فكان مختلف الفنون التي عرفها الإقليم من رقصات 
وأغاني وأمثال شعبية وفنون الطبخ التواتي 
التقليدي. 

وقد اعتمدنا في الفصل الأول والثاني والثالث من 
الباب الأول منهجا تاريخيا اقتضته الدراسة من أجل 
التعريف بالمنطقة والحوادث التي مرت بهاء أما الباب 
الثاني والثالثن منهجا وصفيا افتضته ضرورة البحث 
كذلك. 


تضمنلنثت هذه 


الدراسة تحليلاً لاهم الأسئلة 
ومحاورها وتحليل لعناصر الاستجواب. والتي شملت 
عشرون حرفيا من كل الصناعات المدروسة. ومع كل 
هذا الجهد نعتبر هذا البحث محاولة متواضعة إذا ما 


أضيفت إلى الرسائل الأخرى التي وصلت إليها أيدينا 


وكانت معينا لنا في الدراسة. إن هذا الجهد غير كاف 
في الإلمام بكل شيء في منطقة توات, نتمنى مزيدا 
من تسليط الضوء على تراثنا الكبير الذي يحتاج إلى 
رعاية كبيرة للمحافظة عليه وتنوير الناشئة بتراث 


أجدادنا والله تعالى المعين في ذلك. 


من خلال هذه الدراسة الميدانية والنظرية لمجمل 
الحرف التقليدية الممارسة في إقليم توات والبنية 
الجغرافية والبشرية لتوات خلصنا الى جملة من النتائج 
الأخرى وهي: 

أولاً: أن انتشار الأمن والأمان وبعد الإقليم عن بؤر 
التوتر في العالم الإسلامي في ذلك الزمان, ساهم 
الى حد كبير في هجرة الكثير من الأعراق والديانات 
وخاصة اليهود. الذين عرفوا كعادتهم اقتناص 
واستغلال الفرص,ء فسيطروا على طرق القوافل 
التجارية. وتمويل الحرفيين بالذهب والفضة. نظرا 
لتحول طرق القوافل الى هذه الواحات الآمنة. هروبًا 
من فتك قطاع الطرق. في سجلماسة ودرعة 
وتافيلالت,. فنشطت التجارة والمقايضة والحرفء: وكثير 
من رأس المال الضخم ؛ الذي أدارته بكفاءة كبيرة 
وعالية وسيطرت عليه جالية اليهود. ومن أهم 
الأسواق الكبيرة كما ذكر الوزان سوق تيكورارين, كانت 
تروج فيه ريش النعام والحنة والتمور والطباق 
والبرانس والقفاف والغلال والملح والجير والشمة 
التواتية الشهيرة. 
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ثانيًا: ساهم التنوع العرقي والطبقي في ثراء 
المشهد الحرفي والثقافي والغنائي., واقتصار جل 
الحرف التقليدية على الطبقات الفقيرة والمتوسطة, 
وكذلك اشتغال الغالبية كما الحرفيين بالفلاحة وزراعة 
الخضروات والنخيل. 

ثالثًا: كل الخامات التي استعملها الإنسان التواتي, 
استمدت من الطبيعة والموارد الطبيعية التي تواجدت 
ببيئته اللهم إلا ما تعلق منها بالغضة ومادة الصوف, 
فهذه الأخيرة يكتنف إنتاجها وتحصيلها نقص شديد 
ويعوض بجلبه من مناطق مجاورة منذ القديم, أما 
الفضة لصناعة الحلي بمختلف أنواعها من دول 
إفريقية مجاورة منذ تجارة القوافل حيث كانت تقايض 
بمواد أخرى مفقودة في أسواق هذه الدول. 

رابعًا: تعايش سلمي وأخوي بين مختلف طبقات 
المجتمع رغم الحروب التي سادت فيما مضى في 
الإقليم, ووجود روح التعاون والتآلف. ويظهر ذلك جليا 
في أعمال صيانة واستصلاح الفقاقير والأراضي 
الفلاحية. وذلك راجع لتأثير علماء المنطقة والدين 
الإاسلامي علص أبناء المنطقة. 

خامسا: لقد ساهمت الدولة الجزائرية ممثلة في 
وزارة السياحة والصناعات التقليدية. ومولت ودعمت 
قطاع الصناعات التقليدية لإنه قطاع منتج ويساهم في 
جلب رؤوس الأموال الصعبة. وبنت للحرفيين مقرات 
للعمل شكلت ما نسبته ا(968 من المحلات التي تم 
توزيعها على الحرفيين الشبابء لارتباط قطاع الحرف 
التفليدية بقطاع السياحة. مع توفر ما يقارب ثلاثون 
جمعية تنتشر عبر كامل الإفليم ودوائره وتساهم في 
صيانة وحفظ هذا التراث من الضياع وكلها تستفيد من 
دعم الدولة. هذا إضافة الى مراكز التكوين المهني 
التي أضافت تخصصات لتعليم مختلف الحرف؛: ووفهقا 
لإحصائية مديرية السياحة والصناعات التقليدية فقد 
استفادت ولاية أدرار من ٠‏ مشروعا لدعم السياحة 
والحرفيين لعام .٠م‏ وكذلك من 00 مشروعا سنة 
ع-٠‏ ومن 90 مشروعاً سنة ,٠-0‏ وكل هذا لدعم 
وترقية هذا القطاع الهام. 

سادسًا: رغم الوسائل البسيطة وصعوبة المناخ 
وقساوة العيش في الصحراء, إلا أن الأتامل التي 
صنعت تلك الحلي الفضية تدهش الوافد والمواطن من 
حيث البراعة والدقة والإبداع لدى فنانيها رغم أنهم 
لم يتلقوا تكوينا فيها وفي صناعتهاء بل هي من بنات 
أفكارهم. 


سابعا: معظم الذين زرناهم أو حاورناهم كلهم 
عزيمة وإصرار. على المحافظة على إرث الأجداد 
والمساهمة في تطويره. رغم تناقص العائد المالي 
من ناتج المشغولات الحرفية, نتيجة تناقص السياحة 
خاصة في سنوات الجمر, إلا أنهم يأملون الكثير 
ويتمنون من الدولة الدعم والتشجيع. 

ثامنا: لم تتوان الدولة خاصة في توفير الدعم لهذا 
القطاع في أدرار. وهذا ملاحظ وملموس في المنطقة 
فتوفر الخامات الطبيعية وكذلك اليد العاملة الحرفية 
جعل المسؤولين المحليين, ينجزون على أرض الواقع 
الكثير من المراكز المهنية المتخصصة في تدريب 
الكادر الفني والمهني لصيانة ودعم والمحافظة على 
هذه الحرف. وكذلك توفير مناصب العمل من خلال 
لحركية الاقتصادية والثروة التي يولدها هذا القطاع 


1 
الهام, والذي يعتبر مورذا هاما وطنيًا في دولتي 
المغرب وتونس المجاورتين. فإذا تكائف القطاعين 
السياحي والتقليدي في خوض غمار الاستثمار, ووجد 
الدعم من الدولة وأجهزتها وكذلك العزيمة القوية 
من الحرفيين يمكن أن يشكل مصدرًا هاما للدخل 


القومي. 


خاتمة 

وفي آخر هذا العرض نتمنى أن نكون قد سلطنا 
الضوء على محاور هذه الأطروحة بعرضنا نبذة من 
التاريخ السياسي والتراث الحرفي والفني الذي زخرت 
به منطقة توات. والذي يحتاج للكثير من الدراسات 
لتفيه حقه من البحث والدراسة. 
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تشكل الدولة (الأمة ) 
حالة المغرب 


أ.د. عبد العزيز غوردو 

أستاذ التاريخ والحخضارة 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 
وجدة - المملكة المغربية 


نقع معظم مجربات هذه الدراسة ضمن "الناريخ الوسيط المصند', لكن التأصيل أبسم الموضوع (الدولة/الأمة"') يدعونا للمجازفة بالبحث قبل هذا 
الني يسصى"وسيظا".كما أن متابعة المشروعلن ترحي قبضتها عن تلابيبنا إلا بع دأ نفضي بنا إلى التاريخ الراهن .كما سنبين في البزء الثاني منها, 
أما المجال التغرافي/ السياسي. أو الفرن الذي انصهرت فيه الأحداث, فهو "المغرب الأقصى" كما شاء له الناري خ أن يستقرعليه. ضمن هذه اأكدود 
نوي مهاجمة عدد من المغاهيم المويكلة !"الدولة-الأمة" كما تم ابتداعها - مفهوقا حداثيًا - في الثقافة السياسية الغربية, لكن عبر عملية تلاقح 
طويلة مع مفهوم 'الأمة" (بحمولته الي أتتجتها السياسة الشرعية الإسلامية), من جهة؛ و"الدولة-السلالة" كما ثم تنزيلها في المغرب الوسيط, 
المفضي إلى الراهن, من جهة ثانية. إن عملية التشكل هذه لطويلة ومعقدة, ذلك أن الانتماء إلى الدولة شيء, والانتماء إلى الأمة شيء آخر, 
والانتماء إلى الدولة-الأمة شيء الث مختلف نماقا. وان كانت مفاهيم: "الدولة" و'الأمة" ثم التلاعب المفهمة لإنتاج مفاهي م أخرى مشتقة 
(الدولة-السلالة”؛ الدولة-المحزرن"؛ "الدولة-الأمة') تفترض تطوبق المرجعبات ونفكيك المفاهيم ببَيّة تحديدها نظررا أولاً: ثم استيعابها من طرف 
المعنيين بها (السكان؛ الشعب؛ الأمة؛ الرعية؛ المواطنون) ثائيًا؛ فإن الغابة الي يرسمها أفق البحث هنا ترنو إلى مجاوزة هذا التطوبق, للعادة الكفر 
في طبقات النشكب لأو التنضيد التاريخيء في نمونج يشكل جسم/ موضوع هذه الكفررات وهو اكالة المغربية. 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 


تاريخ استلام البحث: ع٠‏ يناير 0 المغرب الأقصى: العصر الوسيط: السياسة الشتترعية؛: المخزن: الدولة 
تاريخ قبول النشر: ٠١‏ فبراير 007 المركزية المغربية 


معرّف الوثيقة الرقمي: 2 1021608/124012022.273534 65 


الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
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ليس هناك ملامح تنضيد تاريخي مغربي واضح على مستوى 
التقسيم الزمني, مقارنة بما جرت عليه الأمور في أوربا. هذه 
ل 
تكاد تحتاج إلى بسط حجاجي لدعمها؛ يكفي أن نقول بأن أوربا 
مرت من تاريخها الوسيط إلى تاريخها الحديث عبر بوابة النهضة 
(الولادة الجديدة ععصدودتدمع2) والخركة الإنسية والإصلاح 
0 ا 
الجغرافية الكبرى وظهور البورجوازية ونمو المدن وبداية تشكل 
الدول القطرية...؛ ومرت من تاريخها الحديث إلى المعاصر من 
خلال عصر الأنوار والثورات الاجتماعية (الإنجليزية والفرنسية 
والأمريكية -التي ارتبطت بأوربا ارتباطا عضويّا-) والثورتين 
ل لكا 
والبنكي والتوسع الاستعماري-الإمبريالي وهلم جرا... 

فما الذي جرى عندنا في المغرب. من مثل كل هذاء حق 
د ل اال ليت الماك 
07 2301# 
واجتماعية وذهنية راكدة أو تكاد,. اكتمل تشكيلها منذ نهاية 
عصر المرينيين - بعد أن بدأ هذا التشكيل مع الفتح/ الغزو 
لان 
يقولون: رغم ذلك يجب أن نمفصل هذه "السلالات" ونوزعها 
ل ا 
ا ل 

ا ار ل ل لت 
الأمة"7" المغربية من خلال تراكمات تاريخية يمكن إجمالها في 
ثلاث طبقات ترسبت إحداها على الأخرى: توضعت الطبقة 
ا 
ذي تنظيم عشائري قبلي - وتواصلت عملية الترسيب إلى حدود 
القرن الثاني الهجري/ الثامن للميلاد. وهو ما نطلق عليه نمط 
الما د ل ار إسلئ ا للا 
غطت كل التاريخين الوسيط والحديث وجزءا من التاريخ 
المعاصر بالمعى الغربي المتداول (بينما نشدد على القول "إنه 
الل ل لات 
لك 
يو 
الإرسابات القبلية والمؤسسات الدولتية (مترجما في الواقع 
التاريخي المغربي من مدخل "الدولة-السلالة/|قمعع-خه 1" ثم 


تشكل الدولة (الأمة) 


"الدولة- المخزن /بدعة طعله م خم 8 :1آ"), وفي هذا المستوى حدث 
الانصهار الوجداني الكببر لما يمكن نعته ب"روح الأمة" المغربية؛ 
وأخبرًا ترسبت الطبقة الثالثة من خلال النسيج الكولونيالي وما 
بعده (أو الاستعمار وتصفية الاستعمار) وامتدت إلى وقتنا 
الراهن؛ لتأخذ شكلها النهائي الذي عبر عنه دستور ١١م‏ حيث 
عملت الصدمة الكولونيالية على التسريع بتذويب الوشائج 
ل لك 
رغم احتضانها لمشروع "الدولة-الأمة/بدمتتمصحه8 :1" 
(بمضمونه الحداثي) ما انتهى بنا إلى شكل هجين يزاوج بين 
المشروعين. 

ل ال ليه 
ا 
اس 
بسط نظري - تفترض تطويق المرجعيات وتفكيك المفاهيم 
بنِبّة تحديدها نظريًاء أولاً؛ ثم استيعابها من طرف المعنيين بها 
الا الل الع الس الل ا لا سار 
الغاية القي يرسمها أفق البحث هنا ترنو إلى مجاوزة هذا 
ل ا ل ل 
في نموذج يشكل جسم/ موضوع هذه الحفريات وهو الخالة 
المغربية (الكشف عن ملامح هذا التنضيد وكيفية تشكيله 
والنات ا سهالم. 

لعل المنهج إذن يقتضي البحث في التعريفات. أو 
التحديدات, البداهية الأولى حول موضوع المفاهيم المنوه بها 
ال ال لل لظ ل ل ارك ان سات 
على أرض الواقع/التاريخ؛ لكن منطق الموضوع قد يجعل هذه 
ل 
اللفظ على المعى, أو المضمون, ما يسمح بإمكانية التوغل في 
يك 
أحيانًا؛ لذلك؛ وحقى وإن كانت بعض عناصر الموضوع قد ترد على 
ا 
بالبسط والتحليل والنقد والتركيب... ما يجعل الفصل بين 
موضوع الدراسة ومنهجها مجرد فصل وظيفي؛ لأن طبيعته 
تشاء أن يكون هناك ارتباط عضوي بين "هوهوية" (اندغام 
صورة اللفظ مع صورة المعى) الموضوع ووظيفته (مع التمادي 
00-9 01 
المفهوم وعلى كيفية استقباله وتمثله). خاصة بالنظر إلى "المدة 
الطويلة جدا" التي تؤطر الموضوع. 
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دورية كان التاريخية 


"١ 


ملف العدد 


أولاً: تحديدات ضرورية 

0 

يحضر درس الجغرافيا في درس التاريخ ابتداءً هنا وبقوة, 
حتى ونحن نعلم بأن الجغرافيا - تمامًا كالتاريخ - مكارة أيضًاء 
ومكرها يتدخل في مستويات ثلاثة على الأقل في مبحثنا هذا: 

الجغرافيا مكارة, أولاً بطبيعتهاء أي بتضاريسها ومناخها 
يه 
١‏ 
لشت 
ل 

ا ا لك 
لل ا 
الوه ا ل لله 11 راس سل عاصمما سركر 
حكمه؛, ويخضعها لمجال نفوذه, أي دولته, لا يعني أنها ستظل 
كذلك في عهد خلفه الأضعف. 

لم لل ل ل سا ال 
المكان» أو العكسء يرد في سياقات عديدة ومتنوعة. يمكن 
ضبطها أحيانًاء ويتعذر ضبطها أحيانًا أخرى؛ فترجيح قول على آخر 
ا الل 
بالأفارقة لأنهم ينتسبون إلى مكان يسمى أفريقياء أم أن 
أفريقيا هي التي تنتسب إلى شخص شمي في زمن غابر "فارق 
بن بيصر"؟2 (بغض النظر عن صحة الاعتقاد من بطلانه, لأن 
2 الس ل سس كل الساسش باسلدى مسسواه 
الفيلولوجية؛ الإيتيمولوجية؛ الأنثروبولوجية... التي تتنزل في 
503000001 

ل 
من حيث المبدا على معى جغرافي فلكي معين - يرتبط بجهة من 
الجهات الأربع هي جهة الغرب - هو ما يربك التعريف ويعقده 
حقا؛ لأن الغرب واسع ودلالته رحبة أيضًا: فالغرب بالنسبة 
للياباني هو الصين؛ أي الشرق, بل الشرق الأقصدى, عندناء حيث 
يصبح الشرق نفسه - كما الغرب أيضًا - مستويات عدة, أو 
شروقا مختلفة: شرق أدنى وشرق أوسط وششرق أقص؛ وحيث 
0 
ويختلف؛ معه: فالمغرب يقع ضمن "الشرق الثقافي/ الحضاري" 
رغم أنه يقع قبالة إسبانيا؟" القي تنتمي إلى الغرب حضاريا؛ وبلاد 
الأنضول البيزنطية جزء من "الغرب الحضاري". في التاريخ 
القديم, لكن الأنضول العثمانية "شرقية" بامتياز. في التاريخ 
الحديث والمعاصر, رغم أن المجال الجغرافي واحد لم يتبدل. 


تشكل الدولة (الأمة) 


المغاربة إذن هم الذين يسكنون بلاد المغرب فلكيا (الجهة 
القي تغرب إليها الشمس). ومعروف بأن هذا المفهوم - "بلاد 
55-7 
بالتعدد في اتجاه شمال أفريقيا (منتصف القرن الأول 
اا 
ومطاطة. لأن مجاله غير مضبوط بدقة؛ في علاقته مع مصر 
وبلاد السودان والأندلس من جهة, كما أن حدوده البينية 
اا ال لط السسسم ل لك اا سن 
2 
محاصرته من خلال المظان المتوفرة - لن يفضي إلى أي نتيجة, 
ال ا ل 
تبلور, وشاع: فيه استعمال مفهوم "المغرب الأقصى". 

فإلى غاية الربع الأخير من القرن الخامس الهجري (زمن 
البكري) لا نجد لمفهوم "المغرب الأقصى" أي ذكر في المصادر 
العربية الأولى المتوفرة بين أيديناء جغرافية كانت أم تاريخية,!" 
ورغم ذلك فإن بعضهم بى عليه أطروحة جامعية كاملة, 
موضوعها "مجتمع المغرب الأقصى حتى القرن الرابع الهجري" 
دون الانتباه إلى هذه المفارقة التي تم التأسيس عليهاء!'! وقبله 
نسج الناصري عنوانَ واحدٍ من أكثر مصادر التاريخ المغربي 
شهرة - إن لم يكن أشهرها على الإطلاق - على المنوال ذاته 
”الاستقصا لأخباردول المغرب الأقصى")؛ دون أن يكلف نفسه 
عناء البحث في تحقيق واستقصاء ما ينبغي استقصاؤه أولاء أي 
00- 

ل ل ل ل ل 
عن "المغرب" دون إضافة أو نعت أو تمييز؟؟ ومعاصره 
البلاذري (المتوفى في الربع الأخير من القرن 1ه/9م) لا يتحدث 
أيضًا إلا عن "المغرب". دون تحديد أو تعيين؛9؟ وكذلك الأمر 
عند ابن خرداذبة (ت. حوالي ١٠ساه)؛؟‏ وابن جعفر (ت. /انانزى)؛! 
والاصطخري (ت. منتصف القرن 6ه/:ام)؛1" وابن حوقل (ت. 
مسه)ء" والقيرواني (ت. بعد 2)0ه)؛9" والبكري (ت. 
/ا/عه/96٠01‏ 1 وحده الاصطخري من ببن كل هؤلاء انفرد 
باحديث عن مغربين عندما ميز بين مغرب شرقي (من برقة إلى 
السوس) ومغرب غربي (وهو الأندلس)؛!" لكنه مثلهم جميعا 
3ك 
مغمورا حى نهاية القرن الخامس الهجري تقريبا. 

لا إن ال ال 
يَفْجَأنا الإدريسي (ت. 009ه/111ام) باستعمال مفهوم "المغرب 
الأقصى" وقد بات عنده دارجا جداء حيث يقول: "يسافر إليها 
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ملف العدد 


أهل المغرب الأقصى.."!"' ويقول: "ومن سائر بلاد المغرت 
الأقصى وأهلها مسلمون..7" ويقول: "أهل وارقلان وأهل 
0 ال ل 
ان 
الهجري ومنتصف القرن الذي يليه (ق. 1ه) حقى انتقل المفهوم 
من المغمور إلى المشهور. فأصبح الإدريسي”" يذكره على 
سبيل المألوفء بل ويميزه جيدا عن "المغرب الأوسط",”" بما 
يتجاوز وصف "المجال" لوصف "أهله"/"أهل المغرب الأقصى" 
وكأنه يعي "شعبا" بخصائص تميزه عن غبره. من أهالي/ شعوب 
المناطق الأخرى؟! 

لاستقصاء المنعطف الحاسم ببن "اللحظتين": نهاية القرن 
ده/اام (زمن البكري)"؟ ومنتصف القرن السادس (زمن 
الإدريسي). لا بد من المرور عبر الربع الأول من القرن 1ه/ اام 
ا ا ل ا ل الي 
المرابطية - أو ربما فيها - وزمن الفتح بن خاقان, كاتب 
ا 
نحت المفهوم: وهنا جرى الاشتغال عليه ليجد له مساحة خاصة 
تحت الشمس؛ رغم أن المعطيات الأدبية تفيد بأن تداوله على 
مستوى اللغة الشعرية جرى قبل ذلك بكثبرء والشاهد على ذلك 
ما نقرأه لابن هانئ الأندلسي (ت. 1ماه) من قصيدة يمدح فيها 
أبا زكريا يحبى بن علي الأندلسيء جاء فيها:”") 

نَحَ المغرت الأقصى يسظوة بأسه *** فغادره رَهُوَا وقد 
كار قا" 

لكن عندما نعود إلى المصادر - التاريخية والجغرافية 
ا ل 
للمغرب الأقدى! فهل هي فلتة "لغوية" من ابن هانئ؛ جريا على 
را لطت سر الوا انر ف ال 
اانا بسنب النضم عل السعوت إن المسفوز 1 على الشاعل ” 
ل ل ا 
211371121000ة0 0 
جاءت بعده مثل البكري؟ وهل يكون صدفة أن شاعرا آخر - ابن 
بقي - هو الذي سيبعث المفهوم من مرقده بعد ذلك بأزيد من 
2 
في زمنه؟ 

نقرأ في قلائد العقيان”) من قصيدة شعرية لأبي بكر بن 
بقَّي الطليطلي (ت. :0ه أو هع0ه) ما يلي: 

أَوْغَلْتْ في المغرب الأقصى وَأَعْجَرّنِي *** نَيْلَ الزَعَائْب حل 
أنْث بِالنّدَم 


تشكل الدولة (الأمة) 


وبما أن الأمر يجري على لسان شاعر, وفي قصيدة شعرية, 
فلا يبعد أن يكون المفهوم قد راج زمن ابن بقّي وابن خاقان, 
بعد تداول العبارة لغويا بما تشير إليه من النأي والبعد منذ 
امع قر ناا الس ا ل ل رك 
"أقص المغرب"/"المغرب الأقصى") لكن ابن خاقان سيذهب 
لا ار اهل ا ال لاك 
ل 
"أهل" من تجانس وائتلاف. 

نعرف بأن ابن خاقان ألف كتابه - أو على الأقل كان بصدد 
تأليفه - في حدود سنة .وى( وأنه توفي سنة 09مها/ع اام 
ما يعني بأن مفهوم "المغرب الأقصى" كان قد بدأ في التبلور 
وربما الانتشارء مع نهاية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
ل ا ا 
(لااعه/9:ام)؛ غير أن ما يهمنا هنا ليس تحقيق وضبط زمن 
انبثاق المفهوم, رغم أهميته. لكن طريقة بنائه وتشكله في 
ااا 
تطور الاشتغال على نحت المفهوم, ثم مروره إلى مستوى 
ام 

ار ا 
ا 
تمييزا له عن "بلاد المشرق". وضمن هذا المجال - وبالتزامن مع 
استعماله - راجت مفاهيم أخرى مجاورة مثل "بلاد إفريقية" 
و"بلاد السوس" وغيرها؛ لكن بلاد السوسء تمامًا ك"بلاد 
المغرب". ظلت مع ذلك بحاجة إلى تعيين دقيق فتم تفجيرها 
إلى مجالين: "السوس الأُدنى" و"السوس الأقصى" 7 أو أصبح 
يشار - عندما يتم الحديث عن التوغل غربا - إلى المجال بعبارات 
أقرب إلى اللغة منها إلى الاصطلاح, فيقولون "أقصى بلاد 
المغرب" أو "أقص المغرب",2) فلا نستبعد أن يكون اللفظ قد 
ل ا ل الا ا لان 
على "البعد" و"النأي" الشديدين؛ قبل أن يستقر مفهوما كاملا 
ل ل 
بقليل: وكذلك استقر في العهد الموحديء وبالتالي فإن محاولة 
0 
المرابطية والموحدية. كان تمددا على حساب مغارب أخرى 
"الأندلس/المغرب الغربي", بتعبير الاصطخريء أو المغربين 
"الأوسط" و"الأدنى/إفريقية" بتعبير الإدريسي). أي إن الدولتين, 
المرابطية والموحدية, كانتا تعلمان بأنهما تتمددان على حساب 
مجال خارج "المغرب الأقصى", ولو أن الإشكال لم يكن 
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ل ا الل ا 
لمنطق الغُلب والشوكة. دون أن يقيم لاعتبارات الحدود 
الجغرافية - و/أو السياسية - أي قيمة,. فإن هي إلا حدود 
لتعيبن الانتماء. أو مكان الإقامة, في النهاية. وما كان يزيد الأمر 
تعقيدا أن التشكيلات الاجتماعية (بربر؛ يهود؛ عرب؛ سودان) 
والدينية (إسلام وأقليات يهودية) واحدة؛ عكس المشرق حيث 
0001011-88 ا اا 
ل 
الس سر له ا سر لت ساية لسرن 
الأول الهجري حتى كانت الجيوش الإسلامية قد وقفت على 
مشارف الهند والصين سشرقاء وبلاد غاليا غرباء ما جعل أعراقًا 
جديدة تتمازج مع العنصر العربي من فرس وروم وسريان 
وتركمان وأقباط وبربر... بسبب تمدد دار الإسلام, أولك وتوافد 
الرقيق والسبيء على مركز الحكم؛ ثانيا). 

ولهذا وعندما حط مفهوم "المغرب الأقصى" رحاله زمن 
المرينيين فإنه لم يبعد على ما استقر عليه الأمر, منذ القرن 
السادس الهجريء فهو - أي "المغرب الأقصص" - "في عرف 
أهله",2) يتخذ من "جبال درن" قاعدته. وَحَدُّه الغربي البحر 
المحيط؛ لكن حده الجنوبي يصل أرض رم (دون أن يتقرر ما 
ل اك 
فتصبح الحدود زئبقية أكثر, لأنه وإن ضم بلاد تازا وملوية إلا أن 
ما يوجد شرقها - إلى غاية مشارف تلمسان - يظل مبهماء فهي, 
ل ان 
على أن المناطق التي توجد غربها هي تابعة لها! ونعتقد بأن هذا 
التحديد يعكس ذهنية صاحبه (والأمر يتعلق هنا بابن خلدون) 
في عصره. أكثر مما يعكس محاولة ضبط مفهوم المغرب 
الأقصى؛ لأن المجال الممتد من ملوية إلى تلمسانء بل تلمسان 
نفسهاء كان مجال صراع لل يفتر بين بني مرين وبي زيان 
وقتذاك. 

وبما أن العثمانيين حلوا بالمنطقة مباشرة بعد ذلك, وظلوا 
فيها إلى مجيء الاستعمار, فإن مناطق التّمَاس بين المغربين 
الأقصى والأوسط ظلت تابعة للمنطق نفسه: أي غبر محددة 
بدقة. أما ما يقال عن بيعة "الأمير عبد القادر" للسلطان 
المغربي. فلا يقوم دليلا على التبعية بالضرورة. فإن هو إلا 
مستوى من مستويات تفضيل "المسلم" على الكافر؛ وقد 
سبقه ابن عباد إلى ذلك عندما ردد عبارته الشهبرة: "لرعي الإبل 
عندي أفضل من رعي الخنازير" مع فارق بسيط هو أن زمن 
انقلاب الشوكة كان وقته في مصلحة المرابطينء. وهو ما لم 


تشكل الدولة (الأمة) 


يتحقق في القرن التاسع عشر لعبد الرحمن بن هشام؛ لكن 
مفهوم "المغرب الأقصى" تكرس - ربما أكثر من أي وقت مضى 
- بعد خضوع باقي بلدان المغرب للعثمانيين. ثم للاحتلال 
ل ال ل ا 
طويلة بعد ذلك,9 لتتأكد "خصوصية هذا "المغرب الأقصصى" 
ل ل 
العام, الذي هو مجال الدول التي تعاقبت عليه. مجال زئبقي 
يتمدد وينكمش تبعا لهذه الدول؛ قوة وضمورًا... وهو ما يفسر 
ا ا اسم ل ا 
ل ل لك 

من هنا نفهم كيف ظلت الحدود الجغرافية "للمغرب 
لل 7 
حدوده التاريخية (بالمعى القانوني لإقليم الدولة)» ونفهم - 
بالاستتباع -كيف ظل المفهوم مطاطا على المستويين 
7 

١/]-اخامل‏ والمحمول في الاسم: "بلاد المغرب"- 

"المغرب الأقصى"-"المغرب" 

على خلاف تونس والجزائر. فإن اخطاب الغربي - بما فيه 
الاستعماري - لم ينجح في تكريس اسم مدينة/عاصمة على 
ا ا 
كلمة تونس/المدينة على تونس/الدولة, والجزائر/المدينة على 
ل 
مفهوم الحدود بمضمونها القانوني! لم يكن ثابتا مع الوجود ما 
قبل الاستعماري-الفرنسي. إذ إن مجال حدود "الإيالات" 
(البايلك) لم يكن يتعدى المناطق الشمالية في أحسن الخالات, 
ولا يمتد جنوب الأطلس الصحراوي والأوراس؛ حيث المجال 
كان تابعا لنفوذ القبائل البدو. وهو المجال الذي أكق بالدولتين 
(وخصوصا بالجزائر) في الفترة الاستعمارية. بل إن كثيرا من 
لك 
أحق بالمغرب "الأوسط" لأسباب مرتبطة بالعقيدة الفرنسية 
القي كانت تريد أن تبقي المغرب الأوسط /الجزائر ولاية فرنسية 
(منذ مرسوم ١١‏ يوليوز "1/1 المعروف بمرسوم الضم 
"تع صطمته "0 ععمتحسصده020". الذي كرسه الدستور الفرنسي 
لسنة 568ام). حتى لو استقل المغرب وتونس. وهكذا أصبح 
يطلق لفظ تونس والجزائر على الدولتين» فضلا عن عاصمتيهما. 
ا ا ل ع ا ا 
تحول إلى 05ع1/33116 وع11320 ومعع11010) 
ا ل امسر لكر الاك الاريسيه 


العاصمة 
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ملف العدد 


سل ساصية ايت لسر ت - ل ا | اننا 
خاصة على المستوى السياسي والعلمي والروحي - وهي فاس, 
ا 
يدل عليها "المغرب"/المضمون, أو المحتوى. 

لم يترسخ مفهوح "مملكة مراكش" في الذاكرة وفي التاريخ 
ل ل ل 
0 0 0 00000-30909000 
تطوراته التاريخية والمجالية. خاصة على مستوى حدوده 
ات 
الغربية. والإيبيرية تحديدا. فابتداءَ من ملامسة الإيبيريين 
للسواحل المغربية نهاية العصر الوسيط وبداية الحديث, (احسن 
الوزان؛ مارمول كاربخال؛ دييكو دي طوريس..) سنجدنا في 
المجال المغربي (المحدد في "المغرب الأقصى" يزيد أو ينقص 
حسب الظروف) عمليا - وفي مناسبات عدة - أمام مغرب 
مجز| بين مملكتين:!©) مملكة فاس ومملكة مراكش. هذا ما 
سيجد عليه المغرب نفسه زمن ليون الإفريقي (نهاية 
المرينيين/الوطاسيين) وهذا ما سيتأكد نهاية السعديين أيضًا؛ 
ولذلك فإن سألت "مغربيا" - على فرض وجود شعور بالانتماء 
إلى المغرب - زمنئذ عن انتمائه فإن قول "مغربي" وحده غير 
كاف. إذ من أي المغربين أنت: أمِن مملكة فاس أمح مملكة 
مراكش؟ مغرب فاس أم مغرب مراكش؟ أي المجالين 
السام رن ال سل الس لل رس ال ساسم عن 
"مغرب مراكش" (كما مغرب فاس) ب"مراكش" وتزامن ذلك 
مع اتصال الإيبيريين بالمنطقة فتم نحت اللفظ "مارويكوس" 
(05ع7133316), المشتق من "مراكش”, للدلالة على البلاد كلها 
حتى بعد أن توحدت من جديد؛ لكن ما كان له أن يصمد أمام 
ل ل 
ل ا ل 
الكبرى -إذا قلت لأحدهم إنك من "مراكش" (تقصد المغرب) 
زمن السلطان إسماعيل حيث العاصمة هي مكناس! ولن 
الل لك سا ل ار ل ل يك 
من جديد. فمراكش هي المدينة لا الدولة في المخيال الجمعي 
ا ل ست 
زمن كاربخال (31ز3272© [أمصصحة! 01 كتتنهآ) ودييكو دي 
طوريس (5غ1028' ع0 معغ1(1): فيما كان الواقع التاريخي يخط, 
بل يكرسء على أرض الواقع شيئا آخر, وشاهدنا الأقوى على كل 
ذلك هو ما ستدبج به الإيسطوغرافيا المغربية نفسها ممثلة 
١‏ 


تشكل الدولة (الأمة) 


لبس فيه: "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى". لم يقل 
المؤرخ الفقيه: الاستقصا لأخبار دول مراكش أو فاسء بل عاد 
إلى الأصل (المغرب الأقصى) كما تم ابتداعه أول الأمر وكما 
انتهى عنده في النهاية أيضًا (المغرب الأقصى). وفيما بين 
البداية والنهاية يعرف الناصري؛ كما عديد المؤرخين معه. بأن 
هذا المجال عرف في محطات مخصوصة انقساما إلى مغربين, 
أو أكثر, لكن هذا لم يؤثر على مجرى التاريخ عامة. 

ل 
ل ا 
يسمح., بذلك. لا يمكن للمغربي أن ينتسب إلى دولته معناه أنه 
لا يقول بأنه "مريني" أو "سعدي", بله أن يقول "علوي" أو 
ل ل ا ل ا 
فهو لا يقصد شيئا آخر غبر المعنى الجغرافي, وإذا زاد في التأكيد 
فإنه يقول: أنا من المغرب الأقدى؛ ليظل السؤال يحاصره: من 
أي جهة في المغرب الأقصى أنت؟ فيحيل على قبيلته أو مجاله 
الجغرافي: من مصمودة, أو من جبال درن, ولاحقًا - بعد انتشار 
التمدين - من مدينة فاس أو مراكش أو تامدولت أو قصر 
ا ل ل ل لاسي اسيك 
الأقصى خارج الجغرافيا الي تظل مبهمة بدورها. 

ا ل ا 
يقول أحدهم: أنا من الشام, أو الحجاز, أو نجد, أو الأندلس, أو 
مصر... لا يقول أنا من الدولة الأموية. ويحدد إن كانت أندلسية 
أو مشرقية. كما لا يقول أيضًا أنا عباسي أو فاطمي... وهكذا؛ 
ل ا ل ا 
المدينة أو القرية أو القبيلة, أو أي موضع طوبونيمي آخر, لتأكيد 
ل 
ا ا 

فمفهومح المواطنة منعدم: ولتقريب المقارنة يمكننا أن 
ل ا ل ا 
الروماني - الذي يفتخر بأنه محكوم بالقانون وليس بمزاج 
الاستبداد الشرقي - يتماهى من حيث النسبة مع دولته. هي 
رومانية وهو روماني (له حقوق الرومنة), يمكنه أن يعيش تحت 
حكم طاغية أو مستبد أو في ظل حكم جمهوري أو قنصلي... 
لكنه من الناحية القانونية. والاسمية. يظل رومانيا؛ فهو ينتمي 
ا ال ا رن 
نفسه فيه آخرون من غبر الرومان (الأجانب/البربر), الرومنة هنا 
شعور وانتماء بالإضافة إلى حقوق وواجبات؛ أما المغربي فهو 
ينتسب للدين وللقبيلة وللقرية أو المدينة أو أي شيء آخر غير 
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ك5 


ملف العدد 


ا 
مجاله الأصلي بالضرورة, لأن مفهوم "المُلك/الخلافة" يتأسس 
على مقومات مغايرة تمامًا منزعها ديي أساساء وهكذا بإمكان 
أي "مسلم”". نظرياء أن يَحْكُم. أو يُحْكّم. في أي مكان يدين 
بالإسلام, ولذلك فلا معى لأن يقول المغربي زمن الدولة 
ا 
من السعديين (كما يقول الروماني أنا روماني) والأصح وقتها 
ل 
متعذر أيضًاء خاصة وأن "الشرافة" أحيطت بقيود وسياجات حتى 

تتداخل مع باقي الأنساب الأخرى. بل حتى لو تعلق الأمر 
ل لي ل ل لسن 
يقول المغربي: "أنا مريني", وهو يقصد "الدولة" المرينية, أي "أنا 
ل ل الي 
يسمع العبارة (أنا مريني) وقتهاء سيظن بأن المتكلم من قبائل 
ا1ا#1#171أ13أ11#ا ار ا 
فأن تقول بأنك مغربي, أو من المغرب الأقصى, حى توقيع عقد 
0000 1 21000000 
ل را ا اك 
والمتكلم معاء وهذه نقطة مفصلية, وحاسمة في آن, قد تفسر 
كثيرا ما تشابه (في الكتابات التاريخية) بخصوص "بلاد المخزن" 
و"بلاد السيبة". 

غياب المواطنة. الذي كان يحل محله رواسب الشعور 
7 
بمفهومها الديي (حيث في النموذج الإغريقي أو الروماني نميز 
بين المواطن وغبر المواطن, أما في الإسلام فيتم التمييز بين 
خخخ 0 
العسير تكوين حدود سياسية واضحة للدولة. فالفرد (المنتمي 
ل ا 
يمكنه أن ينتمي إلى غبرها؛ أو حتى يبقى من دون انتماء سياسي 
ل ا لسسع ل عا اللي ين 
المغرب/غرب الجزائر). فسكان هذه المناطق (زمن 
اك 
السعديين والعلويين*العثمانيين) يمكنهم أن يدخلوا في طاعة 
هذه الجهة أو تلك - حسب منطق الغلب/القوة - دون شعور 
حقيقي بأنهم فقدوا هويتهم السياسية, ما داموا يحافظون 
ا 
ا ل 


تربطهم بالسلطة المركزية؛ أما الأمور الأخرى التي نعرفها 


تشكل الدولة (الأمة) 


ا ل لك الك ل ل الا يا لكا 
أمورا نسبية بالنسبة لهم فالدعوة على المنابر تفترض أصلا 
وجود مساجد تقام فيها صلاة الجمعة وهو ما لم يكن متحققا 
يا 2 
006007000 
الجمعة؛ وعلم الدولة لا يكادون يعرفونه إلا أثناء الحروب الكبرى 
(الخركات السلطانية الكبرى بالنسبة للمغرب). هذا إن شاركوا 
فيها أو شاءت لهم الظروف أن تعبر فوق أراضيهم؛ أما العملة 
فشأن نسبي ما دامت البدائل متوفرة (فحتى لو ذهب المغربي 
إلى أوربا أو الشرق العربي كان بإمكانه أن يتعامل بالدينار أو 
ل ل ل ا ا 
ل ا الم 
النحو. أو حتى بالمقايضة)؛! ماذا يبقى عمليا من روابط 
سياسية؛ في غياب المواطنة. يربط الفرد بدولته؟ لا شيء, وهو 
ل 
دوف السسلطة ريه وعم ع ل ل لسكا و 
الأوربيون الأوائل له تفسبرا فأطلقوا عليه "بلاد السيبة" في 
مقابل "بلاد المخزن". وتبعهم في ذلك كل من جاء بعدهم. في 
الواقع لم تكن للمخزن "بلاد/أرض" ثابتة كما لم تكن ل"السيبة" 
بلاد/أرض ثابتة أيضًاء ما دامت الحدود السياسية غبر قارة, فبلاد 
لك 
الكيلومترات إلى الخلف (تبعا لقوة هذه الدولة أو تلك بل وتبعا 
ص ار ا لل ل ل لل ل اللي 
ا ا ل ار ات ان لل ل 
حساب جيرانها. فيتوغل داخل أراضيها بالضْمٌ فِيُصَدُّرها ضمن 
ل 
م 
حصل مع المرابطين والموحدين -فتبتلعها هي نفسهاء أو 
ا ل ل لله 
ما من حدود قانونية ثابتة. 

غاب مفهوح المواطنة إذن فغاب معه مفهوم الحدود 
السياسية للدولة, وبالتالي الشعور بالانتماء إلى هذا الوطن أو 
ا 
يفصل في شأن "الأمة" سياسياء بل ظلت شحنتها دينية صرفه 
فالمسلم قابل مبدئيا لأن يحكمه أي مسلم كيفما كان شأنه, 
لك 
ل ا ل 
الرحمن الداخل الأندلسء وإدريس الأول المغرب, وأبو زكريا 
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دورية كان التاريخية 


/ا؟ 


ا خفصي تونسء وعبد الرحمن بن رستم تاهرت, والمعز لدين الله 
ل 
ل ا ع ص لاق اط اسل اك 
كله ليله رف كله دف القيلةت ومسروف 
في الأنثروبولوجيا بأنه ما من مفهوم أكثر غموضا وضبابية 
ا راس 
سلطتها على مجال معبن فهي في الحقيقة تُخضع القبيلة 
المقيمة على المجال؛ أي الساكنة أولا وقبل كل بثيء. ومع 
خضوع الساكنة يخضع المجال بالاستتباع, فالمجال لا يثور ولا 
ا 
لكن ما حدود القبيلة مجاليا؟ سؤال عصي على الإجابة من دون 
شك, لأنه كلما نزلنا ميكروسكوبيا باتجاه معاينته ميدانيا إلا 
ا ا ا ا ل 
القبلية هلامياء ومتحركا باستمرارء تبعا لتحركات القبائل 
ا ال لمسل الوايات لس اسكال السالت 
"اللف")... ويتعقد الأمر أكثر عندما يتعلق بمجتمعات البدو 


الرحل؛ فحدود الدولة تنتهي حيث تنتهي حدود آخر مجموعة 
بشرية قبلت بالدخول في الطاعة, طوعا أو كرهاء وبما أنهما 
ا 
ل لك كا 
ل 
سلطانية تنتهي بإخضاع بعض القبائل2. لكن ما إن يغادر 
السلطان مضاربها - وقبل حتى أن يصل عاصمته - تكون 
القبيلة قد انتفضت من جديد؛ كما أنها قد تخضع في عهد 
سلطان قوي لمجال دولته. لكن بمجرد أن يموت ويعتلي خلفه 
0 
22000 
أو يضيق؛ وهو في الحالتين غير محدد من حيث المبدأ لأن حدود 
ل اال ل ل سل ار الله 
المغربية هو مجال قبائلها التي دخلت في طاعتهاء ولذلك فهو 
قد يتجاوز حدود المغرب الأقصى أحيانًا وقد ينكمش عنها أحيانًا 
أخرى. 

ال 
الذي ينتسب إليه المغاربة بالولادة. لكنه لل يرد إلا مقترنا 
بالقبيلة أو المدينة أو المكان الطوبونيمي الذي يعيّنه بالضبط, 
ا ا 
أم ذمياء لكنه في الواقع لا يضيف إليهما أي حقوق أو واجبات, 
ل ل ل 


تشكل الدولة (الأمة) 


الزكاة والجزية محددة بالشريعة وليس بوطن الانتماء), 
والضريبة الدنيوية المكوس وأشكال الحجباية الأخرى خاضعة 
للظروف ولمزاج الحاكم, المخزني. فهو الذي يقرر نصابها 
ويكيّفها على هواه. وسلطته في النهاية مصدرها الدين أيضًا. 
إن المغربي (المنتمي بالولادة للمغرب الأقصى) لا يختلف في 
واقع الخال عن أي مسلم آخر يحل بالمغرب الأقصى, ويتخذه 
موطناء فكلاهما (المغربي بالولادة و"المغربي" بالإقامة) عليهما 
نفس الكُلّف, ولا يعبزهما عن بعضهما غبر التراتبية الاجتماعية 
القي تتقرر وفق ضوابط أخرى تقع خارج هذا "المغرب الأقصى" 
الذي لا يضيف الانتماء إليه - في العمق - أي حقوق ولا تترتب 
عليه أي واجبات. وهو ما استقر عليه الوضع حتى تم إلحاقه 
بالإمبريالية الفرنسية. وعندما فتح المغاربة أعينهم على 
ا ل ا ل ا ل 
0300000 23 
برقة إلى بحر الظلماتء بل على مجال "المغرب الأقصى" قبيل 
السل كال ما ملك أن اس اسسطلت لأدسضة 
القروسطية القديمة. لكن المضمون هو المجال المعاصر. 
"المغرب" هذه تسمية العقيقة بعد الولادة الجديدة. فلم يعد 
بحاجة إلى نعت حتى يتميز عن غبره من بقية المغارب الأخرى, 
مادام أن الأدنى أصبح تونس والأوسط جزائر. لكن ما زالت 
تتنازعها عند الترجمة مفردة "مراكش". (فعوض أن نترجم 
المغرب ب: "طعتطع 1/2" فإننا نكتب " :5معءعتتتة/1 1/3200 
مع»20ه210")؛ شيء آخر جرى-قبل أن نغلق قوس التسمية - 
فهذه التسمية الجديدة لم يتم تقليمها من نعتها "الأقصى" 
فقط, بل تم قص أجنحتها على مستوى الحدود أيضًا... التي 


أصبحت محددة أخررّاء بصفة قانونية لا لبس فيها. 


ثانيًا: الميراث التاريخي الطويل 

1/ا-“"المغربي" ضمن نمط السلطة العشائري 

على هذه الأرض (المغرب) سكن الإنسان منذ القديم: بل 
إن أقدم الحفريات تأبى إلا أن تجعل من بلاد "المغرب" -الأقصى 
تحديدًا -مهد "الإنسان العاقل" الأول (إنسان "إيغود")؛9 لكن 
هل إنسان "إيغود" كان لديه هذا الإحساس بالانتماء إلى 
"وطن"؟ أو بعبارة أخرى: مقى بدأ المغاربة يُكَوُّنون هذا 
الإحساس العام بالانتماء إلى مجال جغرافي/ سياسي (أرض/ 
دولة). وليس إلى مجموعة بشرية (عشبرة/قبيلة)؟ 

إن المغربي القديم "الأنا" - منظورا إليه من الداخل - 
ينتسب إلى قبيلته. أما المغربي القديم منظورا إليه من 
الخارج/"الآخر" فيُنسب إلى عَلَّم طوبونيمي. فبغض النظر عن 
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ين 


صحة الانتماء -إلى قبيلة معينة -من عدمه؛ فإن الإحساس 
بالسسسيات إلى شير كان ساك ان ل مك تؤسدون يهنا العتهاء, 
ا ال ا 
والأنتروبولوجية)7) وظل ذلك كذلك حقى وقت قريب؛ لكن 
ل تر ل رار ل ا 
يتحدث الإغريق عن الليبيين (نسبة إلى ليبيا) ويتحدث الرومان 
عن النوميديين (نوميديا) والموريين (بلاد المور/موريطانيا)؟ 
الجواب على ذلك يكمن في بنية تفكبر الإغريقي والروماني, 
وليس العكس. الإغريقي ابن مدينته. بها يُعرَف وإليها ينتسب, 
رغم أنه مر بمرحلة عشائرية هو أيضًا لكن زمن التاريخ الإغريقي 
المعروف: زمن أثينا حسمئطنط وإسيرطة غغتدم5 وكورنث 
ومطخصتردة؟ وميلي 81116605... هو زمن المدينة والمواطنة؛ 
لل ل سر ايلا ل 
سلطة من طبيعة معينة ثانية. تفهم "السيادة" وتمارسها 
ا ل 
أبوين أثينيين. وخدم في الجندية مدة سنتين2. ويدفع 
الضرائب",7©) ولا يختلف "الإسبرطي" أو "الروماني" عن الأثيني 
ل ا ا ا ال لك 
"الإسبرطي" هو الحر من أبوين إسبرطيين... و"الروماني" من 
أبوين رومانيين. وكلاهما يدفع الضرائب ويختلفان في مدة 
اسم لط ا ار ل اك 
ثابتة أما مدتهاء وقيمتهاء فمتغيرة. هذا هو الأصل قبل أن يجري 
ا الاي ار سا 
لكن كيف عاش المغربي ضمن تنظيماته العشائرية؟ 

ل ل الم ا 
الأولى (الإنسان البري) لتشوش بشدة على قوانين الاجتماع 
المبكر القي تكون أقرب إلى المبادئ الأخلاقية العامة - 
فالإنسان حيوان اجتماعي, لكنه أخلاقي أيضًا - ثم يبدأ الدين في 
را 
نمط السلطة العشائري,") وهو ما يفسر حضور العرفء بما هو 
ل ا ا الل ل 
أولا. ثم بينها وبين باقي العشائر الأخرى, ثانيا؛ لكن إرسابات 
م 
عنيفة: (طرق إعلان الحرب على الآخر؛ التأر؛ العبودية...)؛ في نمط 
0 
ا 
فيتم استيعاب بعضها وإقصاء بعضها الآخر. شيئا فشيئا أيضًا 
تنضج العلاقات السلطوية مؤطرة بالدين في العاليةء فيبرز لنا 


تشكل الدولة (الأمة) 


ا ع ل ا م 
ا 
لأن لكل بقعة تاريخها الناشق عن ظروفها الخاصة, فكذلك لا 
ة00ا0000ا25000000000000000 
نفسه بالنسبة لجميع المجتمعات والمجموعات البشرية. داخل 
0 
الس يه الس إظيرية له الله الله اس لل 
الدولة الوطنية...)؛ ومثلها بالنسبة ل"أنظمة الحكم": (تيوقراطية؛ 
استبدادية؛ أوليغارشية؛ ديمقراطية؛ ملكية؛ جمهورية...) أو أنها 
ل الس الاح لله ال 
”ملكية استبدادية دينية"؛ "جمهورية ديمقراطية؛ "جمهورية 
تيوقراطية أوليغارشية” "إمبراطورية دينية طاغية"؛ "ملكية 
فيدرالية ديمقراطية"...). نحن - أي العالم -اليوم ما زالنا نعيش 
ضمن "نمط السلطة الدولتي" بأنواعه الكثبرة. كما أن "أنظمة 
الحكم" التي بين ظهرانينا كثبرة أيضًا. 

كت 
غاية مجيء "الفتح/الغزو" الإسلامي ليبدأ في التفسخ والتحول 
إلى "نمط سلطة دولتي"؟ ألم تمر على المنطقة تجارب "دولتية" 
من قبل مع الفينيقيين-القرطاجيين؛ ثم مع الرومان-الببزنطيين 
فيتشبع, ويتشبه, بها هؤلاء "البربر/الأمازيغ"؟ 

الجواب على ذلك يتأتى من خلال فهم طبيعة تطور التديّن 
ل 
ال ا 0 
لا يلغي أبدا أن يعتنقها عدد من "البربر" زمنئذ ويمكن أن نفهم 
ذلك أكثر في قلب المركز القرطاجي نفسه. أي تونس الجالية؛ 
ا ال سك 
ل ل يا ل ل ل الت 
ل 
دواليب الدولة فينيقية (أي فينيقية الانتماء) ورجال المال 
ا ل ال ل ل ل اساسا 
لمعه لذن السولة الع رطا يف لق لاسر لاسي 
ا 0 
يغضي إلى الثراء) وطبعا كلما ابتعدنا عن المركز (أي قرطاجة 
وضواحيها).ء نحو الغرب والجنوبء إلا وتلاشت سلطة الدولة 
القرطاجية على هذا المجال إلى أن تختفي؛ إنه مجال "سيبة 
مبكرة" (قبائل سائبة)؛ والوضع نفسه تكررء وتقرر, مع الرومان, 
ثم البيزنطيين, الذين بالغوا أكثر من القرطاجيين في تحديد 
مجالهم الخاص - أو مركزهم - عبر "الليمس, مع وجود 
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52 


ملف العدد 


أشخاص بربر "مترومنين" طبعاء ونشوء علاقات مختلفة ببن 
اا ا لعا لكر ا يريا ل 
ظلت نخبوية, ترتبط بنخبة معينة. وبمحاور سلطة أجنبية غريبة 
عن السكان المحليين, لأنها غريبة عن ديانتهم ومعتقداتهم؛ 
وهكذا لم تنتشر الوثنية الرومانية بين السكان المحليين, كما لم 
تنتشر قبلها الوثنية القرطاجية. ومن بعد ذلك المسيحية 
البيزنطية, رغم أن عددا من البربر اعتنقوها من دون شك وهذه 
مسألة بداهية. بل وبرز منهم رجال دين متمبزون (القس 
دوناتوس 5تتطع112 5أدده؛ القديس أوغسطين 5تاناعتتتث 
ا 0 لشن عالية لسار طلا عل عانانيم 
ل ل 
(أمازيغية كما يحلو للتاريخ المدرسي تسميتها) فإنها في الواقع 
لم تبعد أن تكون زعامات قبلية, أكثر من كونها "دولا" بالمعنى 
ل 
ار ال 9 
ماسينيسا دء5ط11356 أو ميكيسا (ميسيبسا 53مع341) أو 
يوغرثن ط221عتالا... - والقي كانت تساعدهم في الحكم وتسيبر 
الدولة؟ لال بثيء إلا "زعيم قبيلة"9) وفرقا عسكرية من 
المتطوعة, دخلت في حروب "أهلية" مع بعضهاء ثم مع الرومان, 
أو إلى جانب القرطاجيين أو الرومان أثناء الحروب البونيقية.. 
فضلا عن أن معظم ال"ملوك" المفترضين (أكليد/أجليد/أجديد) 
كانوا جنودا رومانيين في الأصل ويحاربون باسم روماء قبل أن 
يرتدوا ضد سادتهمء بل وبعضهم تربى في روما وكانت لهم 
ا ل ل 
عندما يتقاتلون فيما بينهم يَخْلُونَ مشاكلهم من خلال 
المؤسسات الرومانية (البروقنصل أو مجلس الشيوخ هناك في 
روما). 

لذلك تكاد تكون تغريدات سكيلاكس 57132 (في رحلته - 
الطواف البحري - من ق. 6 ق. ات وسالوست 52111156115 
(في حرب يوغرطة؛ ق. ١‏ ق.ت.) خارج سحرب باقي الرحالة 
والجغرافيين 
65 سترابون <ةطةت5؛ وبوليب 20113105؛ وتيتس 
ليفيوس 37115.آ 15515...) بالحديث عما يشبه "مملكة" مورية, 
ونحن نعتقد بأن الأمرلا يعدو أن يكون - إذا كان الخبر صحيحا - 
نوعا من المَلكيات التي تُصَرّف بها بعض العشائر "أمورها 
السياسية",. وهي أقرب إلى الرياسة أو الزعامة, منها إلى 
ل ا 


والمؤرخين (حانون 2702صدة5آ؛ هبرودوت 


تشكل الدولة (الأمة) 


المؤرخين يتفقون على وصف هذه الشعوب (البربرية) بالبدائية, 
بل والهمجية أحيانًا. 

ومع التسليم بأن البربر كوّنوا فعلا "ملكيات" ابتداء من 
الصراع القرطاجي الروماني في الحروب البونيقية (القي انتهت 
سنة ١6١‏ ق. م.). وإلى غاية التبعية المطلقة لروماء سنة 6م 
(سنة اغتيال بطليموس 5اع223ع1م0غ2 بن يوبا الثاني 2طدما 
هذه 755)؛ فإن المتفحص للمجال الذي دارت فيه هذه 
الصراعات الدموية العنيفة حول الملك والسلطة لم يتجاوز 
لل 
اي ل ل ال ل سه 
أمام خيال رسامي الخرائط, يزيدون فيها وينقصون؛ كما تملي 
عليهم التوجيهات الرسمية عند تأليف الكتب المدرسية فعلا؛ 
بينما نكاد نجهل كل بثيء عن باقي المناطق الجنوبية والداخلية, 
ا ل ا 
ل ل ال 
تمارس سلصطتها على مجالها الخاص وفق أعرافها الخاصة, ضمن 
ل ا 
الا ا ار اك 
ثم ببزنطة من بعد. 

ا ل ا ال 

أبى أن يموت 

ل ات 
أن تسمح لنا بالتمييز. في تاريخ شمال أفريقياء بين مجالين: 
الأول من خليج سيرت إلى ملوية حيث غلبة طابع الرحل 
والبداوة الذي تكسرت عليه كل أشكال إقامة الدولة. سواء من 
الداخل أو الخارج, وبين المغرب الأقصى الذي نجح في صناعة 
ملامح دولة متواصلة من الأدارسة إلى العلويين مرورا 
بالمرابطين والموحدين والمرينيين والسعديين./'" هذا استنتاج 
روبير مونطاني بعد مطالعاته الطويلة لتاريخ المنطقة؛ فإلى أي 
حد يصدق فعلا؟ 

لا يبدو لليبيا - واحديث يجري عن المناطق الساحلية فقط 
-تاريخ واضح طوال العصر الوسيط؛ بمعى بناء "دولة" خاصة 
بهاء حيث تبدو مجرد ملحقة يتأرجح ولاؤها بين مصر الأموية 
فالعباسية ثم العبيدية تارة, وتونس الأغلبية ثم العبيدية 
فالموحدية والحفصية تارة أخرى, وبحلول العصر "الحديث"69 
تعرضت لهجمات الإسبان, على فترات متقطعة, قبل أن يتدخل 
العثمانيون ويلحقون "إيالة طرابلس" بالآستانة لتظل كذلك 
إلى أن احتلها الإيطاليون. طرابلس (أو ليبيا) إذن منطقة عبور 
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لين 


فقط؛ تربط بين مصر وإفريقية. وهي إلى ذلك قليلة السكان, 
2-222 
ل ل ل 
له 

ات 
بسيطة. فهي أيضًا منطقة عبور بين إفريقية والمغرب الأقصى, 
ولا تملك تاريخ "دولة" منضبطة وقارة ومتواصلة. ولذلك فإن 
"الدولة" الجزائرية (بمساحتها الحالية القي تم تركيمها أثناء 
ل 
المغرب؛ ونتيجة مباشرة للمرحلة الاستعمارية. حيث يبدو كما 
لو أن فرنسا ابتلعت أكثر مما تستطيع هضمه. وأورئثت هذا 
ل ا ل ل 
مدعوة لإعادة صياغة هويتها على هذا النحو,”© كما أنها مدعوة 
ا ال سر 
مكوناتها (ربما من خلال اعتماد نموذج فيدرالي لإعادة صياغة 
هذه المكونات). لأن من يريد أن يبحث في تاريخ تشَكُل هويتها 
"القطرية" لن يبتعد عن الفترة الاستعمارية, أما تاريخ ما قبل 
هذه الفترة فلن يفيد "الدولة" الجزائرية كثيرًاء بقدر ما سيحيل 
ل 
التجارب الدولتية المؤسسة الأولى (بنو رستم, وبنو حمادء وبنو 
زيان) هي تجارب معزولة وتبدو مثل الواحات السياسية في 
لل ال ا ل اي ا ل ليك 
لفترات طويلة؛9 أما التجربة الموحدية فلا يمكن إحاقها 
بالجزائر, رغم الادعاء. لأن هذا القول ينسى بأن الغرب الجزائري 
ال الل ل ل ار ل ا ل 
مجالها حق مشارف بني حماد, بل يبدو أن المرابطين لم يشاووا 
ابتلاع بي حماد كما قال ابن خلدون وغبره,”') فالمناطق الغربية 
ا ل ل ال اس 
للمرابطين. وقد ورثت الدولة الموحدية هذا المجال بتشكيله 
زمنئذ - وليس بمفهوم دولة الجزائر الحالية - قبل أن تقوم 
بتوسيعه. وبالتالي فإن عبد المؤمن الذي ينتهي إلى غرب الجزائر 
ل ا 
ورحيله إلى مراكش ومساهمته في تأسيس الدولة الموحدية 
هو تمامًا كرحيل أي شخص آخر من طنجة إلى فاس وتأسيس 
دولة. فالمجال الجغرافي والسياسي وقته واحد. وحذار من فخ 
اللاتزامن عمدعندمتطعحصف مرة أخرى. 


تشكل الدولة (الأمة) 


في مقابل التجربتين (الليبية والجزائرية) تبدو التجربة 
التونسية أكثر ثراء. فهي غنية بروافدها الفينيقية-القرطاجية, 
ثم تعاقب الدول: الأغلبية, والعبيدية, والحفصية (رغم بعض 
سات السسظ إل 1 الخبط الائم ادي سل ل 
الاستمرارية ظل مرسوما كواد متقطع الجريان» في مناخ شبه 
جافء حيث يكاد يختفي في بعض المحطات, قبل أن يعاود 
الظهور من جديد في محطات غبرها). ما يهئ نسبيا أرضية 
ل ل سك 
وأن مجالها السياسي كان يمتد غالبا ليغطي أجزاء واسعة من 
شرق الجزائر الحالية. وقد يمتد باتجاه الشرق نحو ليبيا أيضًاء مع 
أن هذا الخيط الناظم تقطع في عدة مناسبات أشهرها التجربة 
الموحدية التي أحقته بدولة المغرب الأقصى, وبعدها محاولة أبي 
ل ا ال ال 
لفحي لسار 

أخيرًا تبدو موريتانيا مقطوعة عن تاريخها بالمطلق, 


المرابطية. في بدايات تشكلها الأولى (هذا إذا قمنا بتحييد 
المجال السينغالي الذي يمكنه منازعتها هذا الحق)؛ ورغم ذلك 
فإن إحاق يوسف بن تاشفين, مثلاء بموريتانيا هو أشبه ما 
يكون باإلحاق "باراك أوباما دصحدط0 عاعدعد8" بكينيا؛ فالدولة 
المرابطية استقرت بالمغرب الأقصى. وبنت قاعدة حكمها 
وعاصمتها فيه. وسكت عملتها في دُوره وانطلقت جيوشها منه 
باتجاه الشرق والغرب والشمال؛ بل ونحو الجنوب - الذي نشأت 
فيه أصلا - عندما كان يثور عليها لتعيد إلحاقه بالمركز/مراكش, 
وليس العكس. إن الأمر جرى تاريخيا على هذا النحو. ولا يمكن 
تغيبره. ومن يبحث في جذور هوية قومية قُطرية موريتانية, 
بالمعى القانوني الحديث. وبمرجعية تاريخية. لن يخرج عن 
الديماغوجيا السياسية. 

علنانا ن. الفعرن اسساة ع ير كل هه 
الصاربة شاه اعرى كف كلت ال وله ال للهة 
المغربية واستطاعت الاستمرار واكتسبت صفة التماد دوناً 
عن باقي المغارب الأخرى؟ 

م 
ل 
والبعيد. المغرب الذي يبتعد عن أمور كثبرة. ومن ضمن ما يبتعد 
عنه يد السلطة المركزية في دمشق وبغداد أو حقى القاهرة بعد 
أن رحل العبيديون إلى مصر. البعد يعني صعوبة إيصال الدعم 
اللوجستيكي لأي جيش ينجح في المغامرة والتوغل بعيدا إلى 
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دورية كان التاريخية 


حلين 


ملف العدد 


الغرب؛ إذ كلما توغل أكثر إلا وصعبت المأمورية وتعقدت, 
وبالذات عندما تصبح التضاريس من طبيعة أخرى. يبدو المجال 
الأطلنتي للمغرب (الأقدى) بمجرد عبور نهر ملوية كما لو أنه فخ 
انغلق على نفسه بين جبال الريف والأطلسين المتوسط والكبير 
في شكل قوس مُنئنٍ على ذاته. باستثناء معبر تازة وفج 
الطواهر وهو ما يفسر أن المجال المحاذي لملوية ظل محط 
سجال لم يهدأ طوال العصر الوسيط الممتد, لتصبح المجغرافيا 
ا ل الل ل ا سنا اشاس 
ع مر 
رار اولك 

ل 
ار ل ال 
المركزية في الشرق ثاروا باسمه. ثانيا؛ ولذلك استوعبوه في 
شموليته. وبما أنه يصعب فصل "الدولة" عن "الدين" في 
الإسلام فإنهم اعتنقوا "الدين والدولة" في الوقت نفسه 
واستوعبوهما وفق شروط ذلك العصرء ضمن الحدود المؤطرة 
ل 
عندئذ واستمر إلى غاية القرن العشرين. 

مد ها صل المسلمون "العاند ون" أو 'الشراة رو الل لان 
صحيحان معا كل حسب سياقه) بالمنطقة, بنوا التسمية مبدثيا 
بناءَ على طريقة تفكبرهم أيضًا. التفكبر العربي» في القرون 
الأولى القي أعقبت ظهور الإسلام وقبله. تفكبر قبلي -تمامًا مثل 
التفكير "البربري/الأمازيغي" -ولذلك فهم يبنون التسمية 
انطلاقا من هذا التصور: يتحدثون عن البربر وعن البتر والبراننس 
وعن زناتة ومصمودة وصنهاجة... ويرجعون ذلك إلى أسلاف 
علياء مشتركة أحيانًا؛ فالبربر نسبة إلى بر بن قيس وأفريقيا 
نسبة إلى أفريقش أو غبره... تقودهم بنية تفكبرهم, دون وعيء 
إلى طريقة تفكير معينة تُعيدهم دائما إلى "العشيرة والقبيلة" 
وما يدور في فلكهما. ليس هناك إحساس بالانتماء إلى "وطن" 
إلا لأن القبيلة تستقر عليه. وليس لأنه إحساس مبدئي؛ حقى 
ا ال ل 
الموسومة ب"الجاهلية", فالأطلال هي "ربع" فلانة المحبوبة, أو 
ا 
ينتبذ ويتصعلك ويهدر دمه.... خاصة وأن المنظومة الاقتصادية- 
ل ل ال 
إلا مراكز دينية وتجارية موسمية صغبرة. وهي أقرب إلى القرى 
ا للك ستل لكر ب للك عر لاله 


تشكل الدولة (الأمة) 


والجغرافيين7!” في تعيين التسمية. والتمييز بين المدينة 
ولعل أشهر دلالة على ذلك لفظ "أم القرى" الذي التصق بمكة, 
التي يفترض أنها مدينة, وأكثر منه عبارة "قرية المدينة"7© (أي 
يثرب) حيث يتم الجمع. دون وعيء بين مفهومين متنافرين هما 
ا بولسا بس ار الست مساحة كار 
الإسلام" أصبح الحديث يجري عن مشرق ومغرب وشمال 
ل ل ل اا 
يعبن المكان بالنظر إلى عاصمة الملك أو الخلافة أو بالنظر إلى 
مكة (سُرّة الإسلام ومهده الأول). ثم ظهر لاحقا أن هذا 
امكس رقي لاعن عن لاس طارو عد دي بق ار تدم 
بلاد المغرب وأدانيه. ومع الزمن أيضًا أصبح المفهوم "مغربا 
أقصى", كناية عن أبعد نقطة في بلاد المغرب, حقى ولو ظلت 
مبهمة بداهة, وأخبرا وجد المفهوم/بلاد المغرب طريقه إلى 
ىم 
بين ملوية وواد تافنا (تتمدد وتنكمش حسب الظروف) ومحدد 
غربا بمجال ثابت هو "بحر الظلمات", ويتلاشى تدريجيا إلى أن 
يختفي مع تحركات الرحل الضاربين في الجنوب. حيث يتماهى مع 
00001 

لك 
على ذلك يكمن في بنية المجتمع التي ظل يغلب عليها الطابع 
البدوي/البداوة (وهو ما سيدفع المؤرخ الأشهر ابن خلدون إلى 
التفكبر فيها مليا ومقابلتها مع العمران ليبي عليها نظرية عامة 
لط ل را ا 
القبلية). لا نحتاج إلى التفكير كثيرا في مجال "بلاد المغرب" 
وامتداده الجغرافي الكبير (من برقة إلى بحر الظلمات ومن بحر 
الروم إلى تخوم الصحراء) لندرك شساعة هذا المجال؛ أي حوالي 
1 مليون كلم مربع (ما يعادل مساحة أوربا دون الأراضي 
ال ار ل ال 
ل ل 
ااا 0 
ا 7 
قليلا جدا؛ ويمكن أن نعد المدن ونقارنها مع مجال بلاد الإغريق 
القديمة لندرك حجم الفرق؛ أو يمكن أيضًاء من باب المقارنة 
دائماء أن نستحضر مدن الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده 
ا 
حيث الانتساب إلى "مكة" (أم القرى) نفسه لا يجري على اعتبار 
أنها مدينة بل يتم الانتساب إلى "قريش" والانتساب إلى يثرب 
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دورية كان التاريخية 


51 


ملف العدد 


يحيل على الانتساب إلى "الأوس" أو "الخزرج", فالانتساب إلى 
ليله أولا. 

709926 ب- 20 
والبصرة والفسطاط والقبروان وقرطبة وفاس... ومع هذا 
النسيج التمديني الجديد سيبدأ شعور - جديد - بالانتماء. يظهر 
أيضًا في الكتابات التاريخية (حيث أصبحنا نقرأ النسبة للمدن: 
البغدادي والدمشقي والفاسي والمراكشي... وأحيانًا نقرأ 
"الفاسي أولا ثم القبرواني ثانيا" أى أن صاحبنا - والمثال هنا 
لأبي عمران من القرن 0ه - ولد في فاس لكنه استقر وعاش 
في القيروان) لكن كم يحتاج الأمر حى يتحلل هذا النمط من 
التفكبر, والشعور بالانتماء من زمن القبيلة إلى زمن المدينة؟/" 
خاصة عندما نستحضر أنه لم يسر بوتيرة منتظمة؛ بل كانت 
تحدث ردات وانتكاسات (مثلما حصل في أوربا الفيودالية. مع 
سقوط روما وظهور النظاح الفيودالي حين عادت أوربا إلى زمن 
البداوة. واضمحلت المدن. فغاب مفهوم "المواطنة" لكنه 
سينبعث من جديد مع النهضة. والتمدين الإيطالي تحديداء 
ليشكل عمود "الحداثة" على المستوى السياسيء ويقود إلى 
ا ا 
نعرفه.) ومثله حصل في بلاد المغرب خصوصا منذ بداية القرن 
م (احتلال سبتة حدث مفصلي) وتواصل إلى عشية 
الاستعمار, حيث تراجعت المدن واندرس عدد كبير منها. وحدثت 
ردة رجعية نحو البداوة. وسادت الثقافة الشفهية على المكتوبة 
ا ات 
وتصوفه...؛ ولن ينبعث التمدين من جديد إلا زمن الحماية. وهو 
ما يزال يكتسب كل يوم مساحة جديدة على حساب البادية, 
ا ل ل الات 
ان 
وذابت فيها الوشائج القبلية أكثر. وهو ما يتضح في مدينتي 
فاس ومراكش, أكثر من غبرهما من المدن المغربية الصغيرة 
ل ال الل 
وترسو القوافل بهاء وتنشط المراكز الدينية والعلمية وغيرهاء 
فضلا عن أن الدولة تحتاج إلى قاعدة بشرية عسكرية؛ وكلما 
ان 
وأشارت إلى قوة الشوكة؛ وانعكس ذلك في ذهنية المؤرخين 
والإخباريين: إلى درجة أنهم أصبحوا يشيرون إلى تعداد بعض 
ال شلات النلد لل ل سد لض ل كان لك 
مجرد نسج خيال وحقى لو لم تعن الكثرةٌ ترجيح الكفة أثناء 
ل ا 


تشكل الدولة (الأمة) 


ا ا ل ا ل 0 
ا اك 
والتنوع البشري؛ وهو ما يبدو أن "المغرب الأقصى" نجح في 
تحقيقه أكثر من باقي المغارب الأخرى. من خلال استمرارية 
"الدولة". 

لكن ماذا عن مضمون هذه 
ا لك 

ل ل ال ل ل ان 
خلدون هي "تداول" سلالة على الحكم/السلطة؛ وهو منطقٌ 
ل ا اك 
ا ام ان 
ل ل ال 
"العصبية" وعلى "التوحش" و"البداوة" و"شظف العيش" 
و"البذخ" و"الترف" و"تبدل العمران والأحوال" و"تدخل الطراء" 
في شؤون الحكم و"أعمار الدول" القي تشبه أعمار بني البشر من 
حيث تحول "الأجيال" سيرا على فترات الشباب والكهولة 
والشيخوخة... معجم متكامل يختص به ابن خلدون وحده؛ ثم 
آذآ ال 


الدولة (المغربية) 


ماذا يثبت في ذهننا بخصوص الدولة؟ وكيف ينبغي أن نفهم 
ل الال اك 
تن 
خلدون - عن وهم - بالعصبية القبلية). فهي إلى غاية التمكن 
والاستقرار ليست دولة بالمعى القانوني» بل مجرد حركة تقودها 
مجموعة بشرية في الزمان والمكان» ولن تكتسب شحنتها 
ا 
عاصمة وتبي قاعدة للحكم أو الملك... وهذه مسألة جوهرية 
١‏ ل ل 
را اا 
ل ل ا لات 
الملتفة حول هدف محددء لتؤسس الأقوى من بينها دولة, وفي 
ل ل ل يم 
في الحالة الثانية فالدولة جسم قانوني قان وهو الثابت أولل 
وعليه يتم تشكيل محور السلطة (المجموعة البشرية) الذي 
ا ل ال 
الي تبسط عليها سلطانها إلا في مستويات معينة ينبغي فهم 
ل ال 
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ا ل ل 
0 
في الحالة المغربية لاحقا بالمخزن: والذي سيبدل شكله مع تبدل 
الا 
بطبيعة فهم الحاكم للسلطة؛ إنه يتملكها بالسيف وبالقوة 
ولذلك فهو يتعامل مع "رعيته" تمامًا كما يتعامل مع أي مهزوم 
آخر في الحرب,7" والبيعة تصبح من الأمور الشكلية إلا في 
الخالات التي تتبدل فيها موازين القوى: من واجب الرعية دفع 
الضرائب للراعي وليس من حقها محاسبته على طرق صرفها؛ 
والمجتمع فلاحي بالأساس وأموره (من شظف العيش أو 
ا م 
المستوى فإن الفاعل السياسي الذي يخلط الديي بالسياسي 
إنما يريد أن يجعل من الأول مظلة تحميه من غوائل الثاني: "إن 
الله هو الذي أراد لهذه الأمور أن تكون بهذه الطريقة" يقول 
ة 
والضعف التي تمر منها الدولة أن ساكن جبال درن أو مدينة 
البصرة أو قصر كتامة أو تامدولت معني بها بالضرورة, تتقوى 
ل 
كذلك, وليس العنصر البشري الذي يقيم على الأرض التي تبسط 
عليها سلطانها؛ ثم تضعف الدولة وتترهل والساكنة غير معنية 
ا 
العسكرية وانفعالها بالأحداث والوقائع... لكن على المستوى 
ا ا 
"الموحدية" - مثلا - بجميع سكان المغرب الأقصى, وجزء من 
ل ل ل ا ل م ار ل الل 
ل ا 
اك 
ا ا ال لك 
و"محور السلطة" - جهاز المخزن - الذي يدور في فلكهاء أي امجهاز 
الإداري والعسكري والقضائي وهلم جرا... أما باقي السكان فإن 
ل ل ل ا ا لل ار ل لطي 
محور السلطة القائم, رغم أنها منفعلة به بالقطع لأنه يفرض 
عليها "سلطته القهرية" بالقوة والسيف وب"القوة الناعمة" من 
ل سيسات (اخلافة؛ الزوابا؛ الشرافة؛ 
المساجد...)؛ إنها شبكة قائمة من العلاقات السلطوية. لكن 
ل 
233 
طبيعة أخرى, كما قلناء تقوم على المناخ والكوارث الطبيعية, 


الدينية" 


تشكل الدولة (الأمة) 


أولا.2'" وعلى أساس الانتماء العشائري, والأسرة التي يولد فيها 
الفرد. مبدئياء ثانياء ثم تنتظم في المحددات الأخرى الثي يؤطرها 
"الحراك الاجتماعي" صعودًا ونزولاً (وضمنه بالتأكيد يدخل 
التقرب من السلطان أي من "الدولة-السلالة" القائمة. أي من 
محورها السلطوي). وبالتالي أن تقول: الدولة المرابطية, أو 
الموحدية, أو المرينية, أو أي دولة أخرى... شأن لا يعني السكان 
بالدرجة الأولى. ليس تمامًا كما يحصل اليوح فالمرء ينتمي إلى 
المغرب أو الدولة المغربية, وليس إلى "الدولة العلوية", فهاهنا 
مستويين من الخطاب ينبغي التمييز بينهماء رغم أن الفوارق 
تضاءلت في وقتنا الراهن بين "الدولة العلوية" و"الدولة 
المغربية" بفعل "الإقليم" أي المجال السياسي (بالمعىق 
القانوني) الذي أصبح واضحا وكذا "الشعب/الأمة" (بالمعى 
القانوني أيضًا) الذي أصبح محددا كذلك؛ ومنه "السيادة" 
(المفهوم القانوني المتأسس على قاعدة المواطنة, أو هكذا 
يفترض أن يكون على الأقل). وهذه الدولة يجب عليها أن توفر 
الأمن والحماية والرعاية الاجتماعية... في مقابل أداء الضرائب 
والكُلف؛ أما في الماضي فالحدود غائبة وهلامية تزيد وتنتقص 
(ليس على مستوى المجال فقط تبعا لقوة الدولة أو ضعفهاء 
بل تزيد وتنقص حقى بالنسبة للعنصرين الآخرين - السكان 
والسيادة - بفعل غياب قاعدة المواطنة). 

فمفهومح الدولة المغربية القروسطية, بهذا المضمون, أبى 
أن يموت حتى أدركه زمن الحماية. لكنه مع ذلك شكل استثناء 
الاستمرارية والتواصل على قاعدة مجالية/قبلية شبه ثابتة, أو 
قارة نسبياء أي أن "الدول-السلالات" المتعاقبة عملت على 
توحيد المجال المغربي (الأقصى. الذي ظل الأقصى هلامي 
الحدود غربا وجنوبا). بما سيسمح للسكان بترتيب شعور وجداني 
معه "أهل المغرب الأقصى". وبما سيوفر القاعدة القانونية 
ل"الإقليم" بالمعى القانوني المعاصر لاحقا. وهو ما لم يتحقق 
لباقي الدول المغاربية الأخرى لأنها افتقدت قاعدة استمرارية 
الدولة. 

ثالثا: "الآمة"؛ "الدولة"!؛ دولة للأعة 

سما-في البدء كانت "الأمة": الأمة ودولة الخلافة 

("الدولة-السلالة") 

ابتدأت الأمة -في السياسة الشرعية -كبيرة وتححمت مع 
الددله اللكاشرة (الذيله العظلرة) أها الأمه 2 الشركة 
فابتدأت محدودة ("الدولة-المدينة" حيث الأمة هي مجموع 
مواطني المدينة؛ ثم "الدولة-الأمة" حيث الأمة هي مجموع 
مواطني القُطر/البلد) ثم توسعت مع الدولة المعاصرة."2 فماذا 
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ملف العدد 


كانت تعني كلمة "أمة/دمتح71" بالنسبة لأحد سكان أوربا نهاية 
العصر الوسيط؟ وهل كان يُنظر إلى السكان بما هم "أمة" 
فعلا؟ ومم تكون الشعور بالمواطنة؟ 

يجيب برنار كيني ع6 لتحصحء8 عن هذه الأسئلة, الي 
أثارهاء”" بأن كلمة "أمة" لم تكتسب حمولتها الحديثة إلا في 
القرن الثامن عشر؛ وكانت ترادفها كلمات أخرى نهاية العصر 
الوسيط من بينها: "جنس/عرق" و"مملكة" و"دولة/" رغم أن 
الشعور بالوطنية بدأ يتشكل منذ القرن الثالث عشر, خاصة في 
إنجلترا. لكننا نرى بأن الأمر لم يتشكل في الدولة الحداثية 
الأوربية من الصفر. بل تم البناء على ركام الإرث الإغريقي 
الروماني؛ ذلك أن مفهوم المواطنة قديم في هذا التراث الغربي, 
لكنه عرف مرحلة من الضمور في أوربا القروسطية, بالنظر إلى 
الردة التي عرفتها المجتمعات الأوربية عامة؛ ولذلك فإن 
ل ل لشم 

في النظر الديي الإسلامي يجد مفهوم الأمة أصوله الأولى 
في النص القرآني, كما هو الشأن تمامًا بالنسبة للدولة أيضًا؛8© 
أما الآيات التي تحيل عليه فتأتي في سياقات, وبمضامين 
شاه ات لها سنا كن . انار الإسلام كما 
جرى واقعًا على الأرض -لم يُنظر للأمة. ولم يتم التعامل معهاء 
إلا بوصفها مصدرا جبائيا من خلال العلاقة التي كانت تربط 
المركز بأطرافه. فبعد أن يدخل الناس في الدين/الإسلام - 
ل ل ل ررس 
الخلافة. وما بحس هذه الشعية هو المضفون الناي؛ عن هنا 
يبدأ النفور من الخلافة, القي ظهرت لتكون واحدة على مجموع 
الأمة بغض النظرعن ظروف ظهورهاء فتبداً التجزئة؛ والجال أنه 
تم تحجيم البعدين: التنموي (الاقتصادي والاجتماعي) والحقوقي 
(الحقوق الفردية والسياسية) تمامًا في هذه العلاقة. ووضع حق 
انحرف عييها بين يدي السلطة القائعة. فم الأدهاء إلى 
"الرعايا" بدل "المواطنين". 

فمجال "الأمة" الذي كان يفترض فيه نظريا أن يخضع 
لم يخضع للإسلام إلا بفعل الغزو 
(الجهاد/الفتوحات الكبرى). وهو المجال الممتدء والمتصل, 
جعرافيًا (أما باني ما يعارض أن يشكل المة الإسلامية الدى 
لم يصله الغزو وأسلم عبر التجارة أو التواصل الثقافي مثل 
أجزاء من الصبن والهند ومالبزيا وأندونيسيا... فهو مجال 
منفصل جغرافيا عن باقي جسم الأمة, ويُذَكر باستحالة الوحدة 
المفترضة نظريا). إن هذا المجال المتصل يكون قد خضع 
بالقوة أولاء وبالاقتناع ثانيا؛ وظل التعامل معه قائما على هذا 


خلافةه واحدة 


تشكل الدولة (الأمة) 


الأساس (من خلال نظاح الجباية سيظهر فقه كامل حول علاقة 
ار 
أسلم عليها أهلها؟ وتبعا لكل نوع هناك منظومة جبائية خاصة؛ 
ثم تعقد مفهوم "الفتح" مع مرور الزمن ونظرة الدول المتعاقبة 
إلى الأرض بناء على عقيدتها وظروفها السياسية-الاقتصادية, 
بحيث يتم تكييف الجباية وفق هذه الظروف). 

من جهة أخرى؛ لم ينخرط حكاح المركز (في دمشق أو بغداد 
أو غبرهما) في تطوير البى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
للأطراف. ولم تحدث تحولات حقيقية على هذه الأطراف إلا بعد 
استقلالها. وهكذا فالخلافة التي أُرِيد لها أن توحد الأمة انتهت 
بها إلى نتيجة معاكسة تمامًا وهي التجزئة, لأن الخلافة لم 
يصاحبها شعور حقيقي بالانتماء. بما هي كيان سياسي مستقل 
اك 
بها ديي أيضًاء ولا وجود لعلاقة أخرى اقتصادية واجتماعية, 
بالمدلول التنموي, تربطه بباقي جسم الأمة التي أريد لها فعلا 
ان ا 
وب :003-25 
ل ل ل قا 
يحدث حاليا مع مفهوم "الدولة الوطنية" التي تتغيى استيعاب 
مفهوم "المواطنة" في جميع أبعاده التنموية,. وليس فقط 
لمجرد الشعور بالانتماء الروحي. 

ا 0 
ل ا ل لي 
وإغفال تنميتهاء فإنها ضاعفت الشعور بالغبن لدى الأطراف 
اك 
باعتبارها موردا جبائياء وليس شريكا في الكحكم يحقق معها 
ا 
ل ا ا الل 
38 
0 
ا لل اك الات ام لسطراضيا لكل 
ا 
باعتبارها مجالا للجباية والغنيمة. وليست أمة واحدة لها 
مشروع نهضوي واحد موحد (ما يهم المركز يهم الأطرافء أو ما 
عبر عنه الحديث أعلاه ب"السهر والحمى"), بل بعا هي "ديماغوجيا" 
فقط. وككل ديماغوجيا فإنها سرعان ما تستنفد حلولها 
وشعاراتها وتصطدم بالواقع. وهكذا فإن الشعور الديي 
بالانتماء إلى أمة واحدة ظل يرنو إلى الوحدة, لكن على مستوى 
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ال ل ا ل اا ا 
والجباية) باقي المشاعر الأخرى وأرسى قاعدة 
ل ل ال 
أنه لم يكن هناك اقتناع بضرورة دفع الجباية للمركز: فلأي سبب 
ينبغي الدفع ليثرب أو دمشق أو بغداد؟ 

ا الى 
الاشمئزاز من سكان الولايات (بدءا بحروب الردة التي تم 
التسويق لها على أنها نوع من الكفر والمروق عن الدين أو الملة؛ 
وانتهاء بثورات الخوارج في المغرب بعد أن مَوّهت السلطة على 
البربردينهم وتعسفت عليهم في الجباية)./") 

هذان العاملان كان يغذيهماء ويؤطرهماء عامل آخر أكثر 
ل 
ل 
اللاحقة, إلى اليوم: إلا وتجد جذورها الأولى في هذه البذرة التي 
انزرعت يوم السقيفة, إلى درجة يمكن معها القول بأن تاريخ 
الإسلام حتى سقوط الدولة العثمانية (©92ام) تقرر يوم 
0 د الال 
ا ا ا الا 
لت 
منذ البداية. ما كان بالإمكان تحويله إلى عامل قوة, ونعي 
000 -- - 1100 
لإدريس الأول لحكم المغرب وأبي حفص لحكم تونس وابن 
ل ا را لان 
لل ل ل ل 
هذا المضمون الديي من مستواه الوجداني إلى المستوى 
السياسي حيث الشعور به كشكل من أشكال المواطنة - بما 
تحيل عليه من منظومة الحقوق والواجبات - القي نعرفهاء لكن 
بنظرة أوسع وأعم توفر أرضية خصبة لتثوير البى الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية... لكن ذلك لم يحدثء لأن الصراع على 
السلطة أراد شيئا آخر, وحصل عليه وهذا الحصول كان يعني 
ضمنيا تفجير وحدة الأمة. لكن مفهوم المواطنة لم يظهر. وما 
ل ل ل ال ال ا 
بين أيدي البشرء بل هي من وضع "الشارع" الإلهي؛ حتى وإن 
جرى تأويلها بشرياء تأويلا يخضع لنزوات السلطان, المفوض 
باسم الله والذي يجمع بذلك السلطتين الزمنية والروحية بين 
يديه. ويفرضهما بالقهر - ومن هنا لفظ "السلطان" - ويجسد 
كل ذلك في شخصه ليتماهى مع الدولة: وتنتهي هذه عند 
ل ل لش ا لي 


تشكل الدولة (الأمة) 


ا 2 
ا لل ا 
ل ل 

/-المخزن:؟ فك المتشابك 

مفهوم زئبقي آخر يستوجب المتابعة. هو مفهوم "المخزن”, 
رغم تعدد المشتغلين عليه. والمنشغلين به؛ لكن هل كثرة هذا 
7 

يجعل روبير مونطاني, مثلاً. من المخزن رديقًا للحكومة 
المركزية المغربية؛!"؟ فهل يجبز له الفحص التقني التاريخي 
ذلك؟ 

يقول القبلي. وهو مجانب تمامًا للصواب في قوله," بأن 
تسمية "المغرب الأقصى" استعملت - لأول مرة - من طرف 
الشريف الإدريسي وهي لم تظهر عبثاء ذلك أنها جاءت نتيجة 
ظهور وضع جديد توحد من خلاله المجال الموزع حى الآن بين 
ل ا ل ا ا 
وحدت المجال. وهذه التسمية (المغرب الأقصى) جاءت أيضًا 
«متقاربة زمنيا مع ظهور تسمية أخرى تخص الدولة المركزية 
من جهتها ونقصد تسمية "المخزن"... (القي) أصبحت.. بمعناها 
ل 
ال الا رك لا يي لاسي مسال 
شك فيه أنها قد ظهرت بنفس المعى قبل بداية هذا القرن 
بطبيعة الحال »0 

من الناحية الإيتيمولوجية. تقود متابعة مفهوم "المخزن”, 
إلى أصوله الأولى شرق بلاد المغرب (الكببر). مع الدولة الأغلبية 
في توصيف ميشو بيلير للصندوق الحديدي المستعمل لتخزين 
مالية الدولة؛ غبر أن هذا التدقيق لا يعدو أن يكون من باب 
"المخزن" بمعناه العام, كما ورد في مظان "أغلبية" قديمة, مثل 
مسند تاريخ مملكة الأغالبة. لابن وردان؛؟" عندما اقترن 
"امسن اسل لاع ع أن لقص امس آل سان الاللك 
اللغوية إلى منظومةٍ قائمةٍ في الحكم: كما استقر عليه الأمر في 
ار 

على ما وفرته "الوثيقة" في الموضوع إذن؛ نشأت قراءات 
وتأويلات وسجالات واشتباكات... تضيق وتتسع. وفق منهج 
القراءة وزاوية الرؤية وحدود التأويل وحضور القصد أو الغاية... 
0 
فليس العودة إلى تأصيل الموضوع بالدرجة الأولى. بقدر ما 
2223000 
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ملحن 


بين مفهوم المخزن وبين مفاهيم مجاورة له ومتداخلة/مشتبكة 
معة.: 

ا ل ا لا 
أبسط تعريف قانوني يعطى للدولة!" يجعلها ترتكز على أسس 
ثلاثة كما هو معروف هي: الإقليم والشعب والسيادة؛ أما 
المخزن فلا يرتكز على هذه الأسسء حى وإن كانت بعض 
ع ب لسرن من اساسا لأس حرفم 
ل 
محددان بدقة (فالأول يحيل على مجال بري وبحري/!" وجوي, 


ا الات 
ل 
و"المواطنين" و"الرعية" وقد نبهنا إلى ذلك في مناسبة سابقة), 
يمكن بالتأكيد الاحتجاج بالقول إن للمخزن أرضاء وشاهدنا 
الأكبر على ما نقول هي الحقابلة الدارجة بين "بلاد المخزن", أي 
المجال الخاضع لسلطة المخزن عبر ممثليه أو عبر الجباية أو 
الخدمة العسكرية (كُيش ونايبة). من جهة؛ و"بلاد السيبة", أي 
ل ا اا 
على هذا الادعاء يقوم من حيث كون المخزن اعتسرء في 
مناسبات كثبرة. بأن "أرض السيبة" أيضًا أرضه ولذلك شن 
عليها حروبا وقاد "حزكات" ومعارك لا تحصى ["أكلها". والشيء 
نفسه قد يقال عن السكان المقيمين بهذه الأرض ("مخزنا" أم 
"سيبة") حيث كانت السلطة تنهض لإخضاعهم, في علاقات - 
تشنج وصراع - سجالية لم تكد تهدأ حتى عشية الاستعمار 
ل ل ا 
السكان على أساس نظرية "الراعي والرعية", وهي علاقة 
تستند إلى منزع ديني يتكئ على حديث شهسر,!"؟ لكن عمليا جرى 
تفريغ "الرعية" من كل معطى حقوقيء ليُصار إلى منظومة 
الواجب؛ في تغييب يكاد يكون شبه كلي للحقء فالرعية عليها 
واجبات وليست لديها حقوق؛ وأوجب هذه الواجبات هو السمع 
ا ل ا 
و ا ا 
ل ا ال ا ات 
ال ا 
ل 
الأوليى - تحخر العامة التالتة "السيادة؟ نما يفي أن الممون” 
ل الس ال ال ا ولك 
يتجلى من خلال جهازه التنفيذي والقضائي والعسكريء حيث لم 
يكن للإرادة الشعبية, في "الدولة المخزنية" أي اعتبار يذكر, لأن 


تشكل الدولة (الأمة) 


ا ري م الت 
منها - تتم باحتكار من "المخزن" وبتفويض من السماءء ولا 
شأن للسكان/ الشعب بهاء إلا من حيث كونهم ينفعلون بها 
ويخضعون لها. (خاصة إذا قارناها بالمفهوم الحديث ل"السيادة" 
الذي أرسى جون بودان طنله8 صدع[ قواعده - مع شخصنة 
الت 
"الحداثية" التي انتهت إلى ربط "السيادة" ب"الشعب"). 

ا 
يقوم بين "الحكومة" و"المخزن". كما حصل لروبير مونطاني 
أعلاه. والخال أن الحكومة (وهي ليست "الدولة" بالقطع) هي 
الجهاز التنفيذي, أو الإدارة؛ بينما يتضمن المخزن آليات استعمال 
السلطة وممارستها (من تشريع وتنفيذ وعسكرة وقضاء... 
يضاف إليها مؤسسات أخرى تبدو من خارج الجسم المخزني 
لكنها مرتبطة به وظيفيا كالزوايا الممالئة والشرفاء وعلماء 
البلاط...). وواضح أن مساحة التداخل وحدوده بين المفهومين 
لسرن ا لتوية س صقط لله العاطعات الاصلة 6 
اص ال ص1 لظ السشكر رلك سان 
لباقي العناصر الأخرى (السلطتان التشريعية والقضائية 
والمؤسسة العسكرية وغبرها) به من حيث المبدأ (مع 
05 ا 
بينها "التوازن" و"التعاون" بين المؤسسات الدستورية. مما 
يعرفه دارسو القانون). ذلك أن الفصل بين السلط غير وارد في 
بنية التفكبر المخزنية. وطرق تعاملها مع السلطة من حيث 
ا ل لط ل ل 
وتذوب في هذا الكيان/المخزن. الذي يتوحد في شخص 
السلطان/أمير المسلمين/أمبر المؤمنين/الخليفة. أو "الوصي 
عليه" - وهو غالبا شخص واحد أيضًا - حال ضعف المخزن, أي 
"السلطان الشرعي" (الأحرى الذي تتوفر فيه شروط 
"المشروعية",. مع التنصيص على أن المشروعية هي غبر 
الشرعية قطعا). فهذا السلطان في النهاية هو ما يضفي على 
7 
ار ل ات 
العمومية بينما المخزن هو هذه الإدارة العمومية زائد أشياء 
أخرى. 

في صلب "المخزن" - ولا حاجة للقول: "المغربي" لأن 
المخزن بطبيعته لا يمكن أن يكون إلا مغربيا - هناك القصر؛ 
"النواة الصلبة" للمخزن تتكون في بؤرتها من المؤسسة الملكية؛ 
لمن الملك وح أو الملك الشحي بل العلك السوؤسسة على 
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"1 


لو كان يجمع كل الاختصاصات بين يديه لأنه كثبرا ما جرى في 
التاريخ فرض الوصاية على عدد كبير من الملوك الذين حكموا 
المغرب. وحول هذه النواة الصلبة للمخزن يتشكل محور سلطة 
يدور في فلكه ويرتبط به عضويا ووظيفياء ويستمد "مخزنيته" 

ماذا يعني هذا؟ بأسلوب المخالفة يمكننا أن نتحدث عن 
مؤسسات سياسية أو دستورية مغربية (بالمعنى العام حتى في 
غياب دولة مركزية) لكن لا يمكننا الحديث عن "المخزن" في 
غياب المؤسسة الملكية؛ ولهذا - بالضبط -لا يمكننا الحديث 
عن مخزن بالنسبة لإمارة نكور, ولا برغواطة أو بني مدرار.. أو 
ار 

هل المخزن إذن هو "النظام السياسي"؟0"7 

ا ا 
ل ل 
المشتغل بالسياسة أو المنشغل بها (على مستوى الممارسة) 
من سلطة سياسية قائمة إلى أحزاب (في السلطة أو 
المعارضة)27 وهيئات أو تنظيمات مدنية إلى مواطنين. ضمن 
نسيج "التسويق السياسي" - مشاركة أو عزوفا - وهلم جراء 
١‏ 
(من حكام ومحكومين)؛ في حين يبدو "المخزن" أكثر اقترانا 
ل تالاه 
ا ال ل ل ا ل 
ل ا ا ل 
المفهومين (المخزن والنظاح السياسي) أيضًا ضيقة هنا. 

ا ال ا 
المنظور إليه من زاوية المستفيدين من هذا النظام: لأن 
ا 
السياسية الراهنة - (دافيد إيستون مثلا) مفتوح بطبيعته, 
فهو يتضمن, من ببن ما يتضمن, الأحزاب السياسية (ومن 
خلفها جميع المواطنين ولو نظريا كما بِيّنًا أعلاه) المتنافسة 
للوصول إلى السلطة, أو للمشاركة فيهاء أما "المخزن" فهو 
"مغلق", ليس بالمعى الذي تضفيه "البنيوية" على الانغلاق, 
وإنما مغلق في العالية من جهة القصر؛ فالقصر المغربي - 
تاريخيًا - هو الذي يضفي على ما هو "مخزني" مخزنيته. صحيح 
أن لعبة المنتفعين من "المخزنية" تبدو أيضًا مفتوحة, لكن ذلك 
ليس إلا ظاهريا وشكلياء لأن حقل ممارسة السلطة يظل في 
ا ل ار 
ا ا ل ال 


تشكل الدولة (الأمة) 


تتنافس إلا على المستويات الدنياء فهي مفتوحة في هذه 
المستويات فقط؛ بما هي مجرد وظائف. 

في هذا التاريخ المغربي الوسيط الممتد فإن تغيير "المخزن" 
جذريًا لم يتم إلا عبر تبدل السلالات الحاكمة. وهذا التبدل لم 
يكن يتم إلا عن طريق العنفء فالمخزن الحادث, أو الجديد, كان 
دائما يفجر سلفه (المخزن السابق) عن طريق الخرب؛ وفي 
0 
إلى عنف من طبيعة أخرى, حيث يتم تصريفه عن طريق 
ل ل ص ل اللسين 
من دون أن تتغبر اللعبة أو قواعدها. فالمخزن ليس مجرد 
مؤسسة (مثل الحكومة أو السلطة التشريعية أو الزاوية أو 
امه او املعم لل لط ل سد [ وات سل 
زذز[زذزذز[ز1[1[[1[1[1[1!1[1ذ 0 
لل ا ا ل ل 
وللخروج من كل هذا السجال نتكئ» مرة أخرى, على الجهاز 
0 
7 
8 

اك 
كان بالإمكان أن يصبح "المخزن", بما هو مفهوم قانوني؛ مدعاة 
افتخار للمغاربة, لأنهم نجحوا في نحت "مفهوم سياسي" بحمولة 
مغربية. وعلامة "صنع بالمغرب". ما يجعله يقف على قدم 
سات 
القانونية والسياسية, غبر أن الوجدان الجمعي العام كان له رأي 
آخر, عندما قرنه بالاستبداد والتسلط والطغيان؛"" فغلب عليه 
ل ال لسر ل لاض 
ا 
الا الام 

يقودنا هذا التنبيه الأول إلى الزّسُوٌ عند تنبيه ثان, إلى 
مستويين من الدلالة عند لفظ "المخزن": المخزن الرسمي (على 
غرار "التصوف الرسمي")؛ والمخزن "الشعبي" (على غرار 
"التصوف الشعبي" أيضًا). وذلك كما رسخ في المخيال؛ والوعي 
ل 
والمتحول. 

«/”ا-الثابت والمتحول في الدولة المركزية المغربية 

في مفهوم الدولة المركزية المغربية هناك ثابت وهناك 
متحول وهناك عملية "أيض". 
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لك 
الي يتم تصريفها في الخالة المغربية من خلال المخزن, 
ومساحة التقاطع بينهماء بما يجعلهما ("المخزن"/"الدولة") 
يتقاطعان في ثلاثة مستويات عمليا: 
« المخزن مجال؛ أولاء (فنحن نقول: أراضي المخزن في مقابل 
ا 
© المخزن عنصر بشريء ثانياء (قبائل مخزنية/قبائل سائبة)؛ 
* المخزن سلطة علياء ثالثا (حيث نفهم من المفهوم 
مجموعة مؤسسات مدنية وعسكرية) تمارس سيادتها 
ا الا ار لي 
ب) في مفهوم الدولة المغربية هناك متحول: الدولة 
يلار 
الفعل: دال؛. يدول: ومن ثم يتداول) تنتهي بالمضمون إلى 


(ويتسع مفهوح السلالة ليستوعب العناصر الداخلة فيها من 
أسر وأعيان وأهل الحل والعقد... لكنها جميعا تنتظم تحت 
مظلة اسمية لأسرة معينة وتُسيّر الأمور باسمها)؛ وفي 
المغرب: المرابطون؛ الموحدون؛ المرينيون؛ 
السعديون؛ العلويون... 

اك 
(عمدكتامطهغة31) ؛ 5 عملية هدم وبناء دؤوبة وحثيثة ودائمة: 
27 
لل ل الك ا الك 
المركزية. أي تعمل على إقامة البنيان القانوني للدولة 
(بالمضمون الغربي حيث الدولة "812" تدل على الثابت والقار) 
وتعمل على تقويتها وتعضيدها (ولا تعني هنا الإقامة والبنيان 
ير لد و ل آي طالضة سس ماضن 
أخلاقية نسبية؛ أما ما يعنينا نحن في "البناء" فهو إقامة أجهزة 
الدولة ومؤسساتهاء بالمعى القانوني)؛ وهناك هدم. حيث 
مجموعة من القوى المناوئة (قبائل؛ زوايا؛ شرفاء...) تعمل - 
كل في ظروفها اخاصة - على الهدم والتقويض. 

د) شئنا أم أبيناء فإن محاولة إرساء قواعد الدولة المركزية 
ل ل ل للك 
ل ل اك 
المغربية (فمن بين الإمارات المنفية برز الاستثناء الإدريسي 
خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة)؛ أما قبل ذلك فلم تكن 
هناك دولة مركزية مؤسسة على وعي بالكيان والوجود 
والانتماء, أ مغربية. 


الأدارسة» 
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مع التنصيص على أن العملية كلها مرتبطة بالشعور 
والوجدان قبل أي بثيء آخر, وفي هذا المستوى علينا أن نفهم 
ار ل لل 
علينا أن نفهم أيضًا بأننا أمام شأن بشري غبر متجانس بالمطلق 
كما قد يعتقد بعضهم, وهو أمر ما زال ينطبق حتى على الوضع 
الراهنء ف"مجتمع" - إن جاز إطلاق هذا المفهوم - مدينة وجدة 
في أقصصى المغرب الششرقي أقرب في عاداته وتقاليده ولهجاته... 
إلى الغرب الجزائري منه إلى مجتمع منطقة الفحص أو سوس, 
ورغم ذلك فهو (أي مجتمع وجدة) ينتسب إلى المغرب الأقصى 
ع ل 
ا 
دينية؛ "المشروعية" دينية سواء تأسست على منصطق البيعة 
الرضائي, ظاهرياء أو منطق الغُلب والشوكة؛ عملياء والعلاقة 
الجدلية القائمة بينهما؛ ولتقريب ذلك يمكن أن نضرب مثلا عن 
بيعة إدريس الأول في بلاد المغرب؛ إن المتابعة 
الميكروسكوبية للعملية تجعلنا ننتهي إلى السؤال: ما الذي 
اا ا 
فيه وسيدا عليه؟ ولا يحضر الجواب مبدئيا على هذا السؤال إلا 
من مدخل دينيء وشعور وجداني داخلي. هو الذي جعل قبيلة 
"أوربة" تشعر بأن هذا الرجل الغريب عنها أهك لأن يصبح حاكما 
عليها فتبايعه؛ لكن لننتبه إلى الفخ الذي تنصبه لنا المصادر (ابن 
أبي زرع مثلا) وهي تقول: «ثم بعد ذلك أتته قبائل زناتة 
وأصناف قبائل البربر من أهل المغرب؛ منهم زواغة وزواوة 
ولماية ولواتة وصدراتة وغياثة ونفزة ومكناسة وغمارة؛ 
فبايعوه ودخوا في طاعته؛ فقويت أموره وتمكن سلطانه؛ ووفد 
عليه الوفود من سائر البلدان؛ وقصد إليه الناس من كل صقع 
ومكان؛ فاستقام أمره بالمغرب وأخذ جيشا عظيما... فخرج 
غازيا»؛"" إن الإخباري هناء والضمير يعود على ابن أبي زرع. جعل 
من "نكوين اليش والخروج للغزو" آخر مرحلة, بعد أن وفدت 
القبائل من كل حدب وصوب مبايعة؛ وفي هذه الال لنا أن 
نتساءل: ما الداعي للخروج إلى الغزو إن كانت القبائل قد بايعت 
مسا ل ل لسر ل اعلا رو ا ا 
جرت على هذا النحو؟ غبر أن متابعة مجريات الأمور على الأرض, 
كما حصلت فعلاء تجعلنا نخرج بقناعة مفادها أن الذي بايع 
فعليا هو "أوربة", أو ربما أوربة والمناطق القريبة منهاء التي 
يتوجب أن يتوافر لها شرطان: أولا السماع بمقدم الرجلء وثانيا 
الاقتناع بدعواه؛ وهو أمر يبدو بعيدا عن الواقع ولم ينعقد حتى 
للني في زمانه. إلا بعد اتصال ودعوة وغزو...؛ فالقبائل لا تدحل 
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ملف العدد 


في الطاعة إلا رغبة أو خوفا أو انكساراء وفي حالتنا هذه فإن 
أوربة بايعت رغبة لكن القبائل الأخرى - القي ستدخل مجال 
ملام ل ا إل يي ل ا ااه 
هزيمة؛ لكن هذه القبائل جميعها (بغض النظر عن طريقة 
ماسر 
وبدأت تبلور هذا الشعور بالانتماء إلى مجال واحد (ما سيعرف 
5 2 
ل 

وبعد تجربة الدولة المركزية الوسيطية الصغرى. ممثلة في 
ا ل ا 
إلى مرحلة الظهور والبروز على المستوى الدولي مع تبلور ونضج 
ا 
بين تمدد المجال وتقلصه (المرابطون؛ الموحدون؛ المرينيون؛ 
السعديون؛ العلويون إلى غاية المرحلة الكولونيالية)؛ لكن هذا 
التمدد والانكماش في النهاية هو ما سيصنع عمليا مجال "أهل 
المغرب" وسيشعرهم فيه بخصوصيتهم وتفردهم عن الآخرين, 
الما 
المغرب "الأقصى" و"هوية" سكانه المتفردة, وأهم ما يبرز فيه 
هذا التفرد هو طبيعتهم المتمنعة. وعلى هذا التنضيد سيستقر 
الوضع النهائي في المرحلة "ما بعد الكولونيالية", التي تغيت 
ب 
7 
ل 

وبقدر ما سعت السلالات إلى البناء (في عملية الأيض) 
امار ا ا ل اشم ل ا 
علاقة جدلية - إلى الهدم (في عملية الأيض الدؤوبة دائمًا) وهو 
ل ا 
محاولة بناء (مع الأدارسة) في جو تعمل فيه كيانات أخرى على 
اك 
ا ل ا ا لل اك 
اك 
(مع المرينيين). وهدم آخر عند ضعف الوطاسيين؛ والشيء 
نسسية متك نع ايه لاسا "السولة السلئلة" السفية. 
وببانة "الدولة السللة" العلوية: والمحصلة أن هه "الدولة 
ل ا 
ستفرز. وترسيء لنا في النهاية "الدولة الثابتة" (بالمعى القانوني 
المؤسساتي)؛ لكن في شكل "دولة-أمة" غير ناجزة, أو غير 
مكدمله. بجر عنها "دولة السلئلة الأمة”. 


تشكل الدولة (الأمة) 


العنف. فالمجتمع مساح وهو ما يشجع على انطلاق الهدم في 
أي خطة. ب) ليس هناك من معى ثايت للحدود السياسية, كما 
نعرف اليوم, بل الكدود ظرفية,. مطاطة,؛ وهلامية... فحدودك 


ا 
ل 
الذي يتأسس على المشروعية الدينية. يبحث دائما عن 
القوة-"الشوكة", علما بأن "الشوكة" نفسها مبررة بالدين» لكن 
ل 
ما لم يُحؤّل الحكم إلى حق والطاعة إلى واجبء كما تعلمنا قواعد 
السياسة, وهو ما لم تنجح فيه أي دولة في المغربء حتى مطلع 
القرن العشرين. ينشأ عن هذا التوتر الدائم تحريك المخزن 
للقبائل, وتهجيرها من أرضها الأصلية, عقابا لها عن ثورة/فتنة 
أو انتفاضة.... وفي المقابل منح أراض جديدة لقبائل أخرى, 
ا 1 لسر ال أو السكر كلا ست اك لف 
ل تن 
ا ال ل را 
الأصلية (تكرر ذلك في مناسبات عديدة من تاريخ المغرب لكن 
أحسن مثال يُضرب على ذلك هو ما حصل مع الهجرات العربية 
مع بي هلال وبي سليم؛ وكذا ما قام به السلطان إسماعيل 
بد 
ال ا ل ارات 
أيضًا)؛ ربما يكون قد نشأ بين هذه القبائل وشائج حميمة مع 
ل ا لك 
ا ا ا ل 5 
بتطعيمه - بمجال جديد أوسع, إنه "الوطن" بدل "رَبْع" القبيلة 
ومضاربهاء وهو ما يفسر عندنا وجود صنهاجة في الصحرا, 
وصنهاجة في منطقة جبالة؛ هنتاتة في جبال درن وهنتاتة في 
بلاد إفريقية؛ لمهاية في المغرب الشرقي ولمهاية في هضبة 
سايس... وفي هذه العلاقة المتوترة تغيب الملكية الخاصة 
ل ا ل ال ا 
ل ل لك 
الوحيد للأرض؛ والسلطان ممثل الدولة ومجسدها وبالتالي 
مالك الأرض ودلك سمب إلى الدن هرة أدرى رأراض فحت 
ل ل ل ل لل ا ]لت 
فيه كتب الفقه والسياسة الشرعية؛ وتم تكييفه وفق حاجيات 
الدولة في كل مرة)؛ لنصل في النهاية إلى أن السلطان يتعامل, 
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خرص 


في موضوع العلاقة: "الأرض-القبائل",. حسب الظروف الخاصة, 
مسا نا قان[ الكدسر 262( الاسة والفتائل اللسشارة 
لك امعان عدي الادسلك مها يعرلك ارت القارل - عنما 
أو غرما - فإنما يحركها داخل المجال الذي يمتلكه. أي الذي 
يفرض سلصطته عليه؛ بعبارة أخرى "الوطن" حتى ولو لم يحضر 
هذا المفهوم في ذهنه. 


سوف تُنشر الخاتمة في نهاية الجزء الثاني من الدراسة 
لاحمًا 


تشكل الدولة (الأمة) 


الاحالات المرجعية: 


)١‏ ننشر هنا القسم الأول من هذه الدراسة المطولة, على أمل نشر 
القسم الثاني منها في عدد قادم. 

') سنعود لتحديد مستوى تحقق "الدولة-الأمة" فعلا, أثناء التحليل, 
لكن مبدئيا سنستعمل مفهوم "الدولة-الأمة". 

س) فائض عن الحاجة التذكير بأن لكل مفهوم حمولته القانونية 
الخاصة (السكان/5ه36ابامه5؛ الشعب/عامرعء5؛ الأمة//رده3اا؛ 
الرعايا/ئاء زن5؛ المواطنون/كمع لام ك). 

ع) ناقشنا هذا المفهوم لأول مرة عندما كنا بصدد تهيفئ أطروحة 
الدكتوراه سنة 498 وذلك في معرض التعقيب على قول 
القبلي الذي كتب بأن مفهوم "المغرب الأقصى" استعمل لأول 
هرة من قبل الشريف الإدريسي. (محمد القبليء الدولة والولاية 
والمجال في المغرب الوسيط -علائق وتفاعل: توبقال؛ /1991م, 
ص. 1/6) انظر: غوردو, الارتزاق بالدولة المركزية المغربية 

لوسيطية. أطروحة دكتوراه. نوقشت بكلية الآداب والعلوم 

لإنسانية, سنة ٠١‏ مرقونة, ص. ١0‏ وما بعدها. ورغم أن الأستاذ 
لقبلي قد أشرف على كتاب "تاريخ المغرب - تحيين وتركيب" إلا 
أنه أحال عند ضبط مفهوم المغرب الأقصى على عمله المنوه 
به أعلاه (الدولة والولاية والمجال). وإن كان قد أشار إلى أن 
لمفهوم/المغرب الأقصى اقترن ظهوره ببداية القرن 01/"اام 
زمن المرابطين. انظر تاريخ المغرب - تحيين وتركيب. إشراف 
وتقديم محمد القبلي؛. منشورات المعهد الملكي للبحث في 
تاريخ المغرب ١١١ل‏ ص. "اا 

(0) على ذمة ابن عبد الحكم, فتوح إفريقيا والأندلس, تحقيق عبد 

لله أنيس الطباع. مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني. بيروت, 

, ص. وسا. بينما يرد على ذمة الكلبي باسم "أفريقش 

لحميري", وعلى ذمة المسعودي "أفريقش بن أبرهة". بينما 
هو "أفريقش بن قيس" عند ابن حزم. انظر الناصريء الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى, دار الكتاب, الدار البيضاء. 190, ج. ا؛2 
ص. حل 

(1) ينتسب المصريون (جماعة من الناس) إلى مكان معين هو مصر؛ 
بينما ينتسب جبل طارق (المكان) إلى شخص هو طارق بن زياد. 

() ستظل إسبانيا نفسها جزءا من الشرق الحضاري طوال التاريخ 
الوسيط, لكن تحت مسمى "بلاد الأندلس". 

(8) قبل ذلك كان اليونانيون يطلقون اسم "ليبيكا" (ومن ثم اسم 

"الليبيين") على مجموع شمال أفريقيا الواقعة غرب مصر, آما 

الرومان فميزوا بين إفليم قرطاجة. وإفليم نوميدياء وبلاد المور 

غربا. انظر عبد العزيز غوردوء "الفتح الإسلامي لبلاد المغرب - 

جدلية التمدين والسلطة". طبعة أولى ورقية. وجدة, /99!؛ ثم 


طبعة ثانية إلكترونية, دار ناشريء الكويتء ,-١١‏ ص. 9. وعموما 
يمكن التمييز فيما يتعلق بالتسمية بين فترتين كبيرتين, الأولى 
تمتد من القرن الثامن إلى القرن الثالث ق.م. وغلبت فيها تسمية 
"الليبيين"؛ والثانية تغطي القرون الثلاثة التي سبقت الميلاد 
وتقترن باسم "الموريين"؛ وإن كان لفظ "الموري" أصبح ينطبق 
بالضبط على المجال المغربي (المغرب الأقصى). انظر: تاريخ 
المغرب - تحيين وتركيب. ص. 60-85. غير أننا ننيه, في هذا 
لمستوى عن التاريخ القديم, إلى أنه من الصعب الحديث عن 
بداية تشكل "أعة" بالمعنى السياسي. رغم قدم تعمير 
لمنطقة؛ ذلك أنها ظلت منفعلة بالقوى الأجنبية الخارجية 
فينيقية؛ قرطاجية؛ رومانية) أكثر من القوى الداخلية, التي كان 
يغلب عليها الطابع القبلي؛ وسنطور النقاش حول هذه النقطة 
لاحقا. 
(9) دخلنا في هذا النوع من الاشتباك. واستفضنا فيه في كتاب 
"الفتح الإسلامي لبلاد المغرب". مرجع سابق؛: ص. 9 وما بعدها. 
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دورية كان التاريخية 


خرضن 


)1١(‏ نعني المصادر المختصة التي يمكن أن يرد فيها "المغرب 
لأقصى" بشحنته المفهومية التاريخية أو الجغرافية. أما 
لمعنى العام الدارج أو حتى الأدبي الملغز فغير ذلك كما بينا 
وسنبين لاحقا مع ابن هانيً الأندلسي وابن خلكان... 
)١1(‏ نقصد هاشم العلوي القاسميء مجتمع المغرب الأقصى حتى 
منتصف القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي؛ منشورات وزارة 
لأوقاف والشؤون الإسلامية. مطبعة فضالة, 1990/. الذي تعامل 
مع مفهوم "المغرب الأقصى" باعتباره معطى قائما في 
لقرن 02/١٠م:‏ حتى وإن اعتبره "هلامي الدلالة" (ص. :)2١‏ لكنه 
لم يتساءل حتى إن كان المفهوم رائمًاء أو مبتدعاء وقتئذ؛ رغم 
أنه خصص حيرا مهما من أطروحته للدراسة المصدرية (من ص. 
1 إلى ص. وس), ورغم أثنا نقرأ عنده فصلاً كاملاً (من ص. 00 إلى 
ص. مسا) بعنوان "الجغرافية التاريخية للمغرب الأقصى أو البلاد 
والعباد". ذلك أن كل ها سرده فيه يتعلق ببلاد المغرب, كوحدة 
عامة. ولا نلمس فيه بأن الدارس قد نجح في عزل "المغرب 
لأقصى" - عن باقي بلاد المغرب - فعلا بسمات أو خصوصيات 
مميزة. 
)١(‏ الناصريء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. مرجع سابق. 
وقد يشفع للناصري أنه كتب تاريخًا عامًا للمغرب حتى القرن 
لتاسع عشرء كما أن البحث التاريخي -في زمنه - لم يكن قد 
راكم تجربة على مستوى الكتابة المنهجية العلمية. بل ظل 
حبيس التصور المتوارث عن مدرسة "الحوليات" التقليدية التي 
وضع أسسها الطبري (ت شرم سربروم). 
سا) ابن عبد الحكم,: فتوح إفريقيا والأندلس. ص. مس سرس .ع, رع, 20١‏ 
100 
)) البلاذري. فتوح البلدان,. تحقيق الأخوين الطباع. مؤسسة 
المعارف, بيروت, /21وا, ض. لانم ع رس برس راترسل ترس وبرييى. 
0) ابن خرداذبه؛. المسالك والممالك. طبعة ليدن, 1889 (أعاد 
طبعه دار صادر؛ بيروت. د. ت.)؛ ص. 0 سال 0ل.. 
1) قدامة بن جعفر. نبذ من كتاب الخراج: طبعة ليدن: 1889 (أعاد 
طبعه دار صادرء. بيروت. د. ت.)ء ص. نوس مقس ررس 
)١١/‏ الاصطخريء المسالك والممالك, تحقيق محمد جابر عبد العال 
لحيني. منشورات الهيئة العامة لقصور الثقافة. القاهرة, 
ع..م ص سرس رس 
) ابن حوقل: صورة الأرضء دار مكتبة الحياة, بيروت, 1/ا9اء ص. 16 
وما بعدها. 
9) الرقيق القيروانيء تاريخ إفريقية والمغرب,. تحقيق عبد الله 
لعلي الزيدان وعز الدين عمر موسى, دار الغرب الإسلامي 
بيروث, 199١‏ ص ىر لا عل 10 لسرلا 
)"٠‏ أبو عبيد البكري؛ المسالك والممالك, تحقيق أدريان فان ليوفن 
وأندري فيريء الدار العربية للكتاب, 1991 ص. ,8١‏ معط ٠0س‏ 
ونا 00ل لال 109 
ا'ا) الاصطخريء. مصدر سابق؛ ص. سس؛ وفي مثل هذا المعنى نقراً 
من قصيدة للمعتمد بن عباد عندما وقع أسيرًا: 
غريب بأرض المغربين أسير *** سيبكي عليه منبر وسرير (قلائد 
العقيان. مجلد .١‏ ص. 05.) 
مم) الشريف الإدريسيء نزهة المشتاق في اختراق الآغاق: مكتبة 
الثقافة الدينية. القاهرة؛ ٠١1‏ ؛ مجلد ا ص. 1 ا. 
سس) الإدريسي ص سم 


ع 


ع 


عا) نفسه, ص. ع "ا. 

0) نفسة ص. اأبزرا ترص سرس عت وبر ٠ع‏ سر[ ع« اير 

1") نفسه؛ ص. ١١‏ مثلاً. 

لالا) تأسف, والحال هذه. أثنا نفتقد عددًا من المصادر المهمة 
لتاريخ. وجغرافية: المنطقة خلال القرن الرابع الهجريء ونعني 
بها مؤلفات محمد بن يوسف الوراق. خاصة منها كتاب 
"أفريقية وممالكها". 


تشكل الدولة (الأمة) 


() كان واليا مع أخيه جعفر على المسيلة - من أعمال الزاب - من 
قبل العبيديين. 

(9) راجع ديوان ابن هاني الأندلسيء ط. دار بيروت: 198١‏ ص. 18. 
وفي تبيين المعاني (زاهد عليء تبيين المعاني في شرح 
ديوان ابن هاني الأندلسي المغربيء مطبعة المعارف؛ مصر 
سرو, ص. ).16٠‏ نقراً: إنه (أي أبا زكريا/ الممدوح في القصيدة) 

"قصد المغرب الأقصى بشدة قوته فجعله ساكنا وقد كان 
قضطريا قبل ذلك...", 

(:*) الفتح بن خاقان, قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» تحقيق حسين 
يوسف خريوش.ء مكتبة المنان 19/64, م. ل ص. 91. 

(اس) قلائد العقيان. مصدر سابق, م. , 0و. 

(مصس) المصدر نفسه؛ م. ا ص.6١.‏ 

(سرس) يمكن العودة مثلاً إلى: ابن خرداذبة, المسالك والممالك, ص. 
.0١ 8‏ 0)... ؛ وابن حوقل: صورة الأرض,. ص. 10؛ والبكري, 
المسالك والممالك. ص. 64/؛ والفيرواني. تاريخ إفريقية 
والمغرب. ص. عا. 0)/, 9سء "الا...؛ والاصطخري. المسالك 
والممالك, ص سرس عسل 

عس) يراجع. على سبيل العد لا الحصرء الاصطخري؛ ص. /اسا؛ والبكريء 
ص. ,19٠ 6٠١‏ 19... في سياقات تشبه تماما القول "أقاصي 

لصين" أو "أقصى الشرق"؛ انظر البكري؛ ص. ثلااء ارا “1لا... 

وس) العبارة هنا لابن خلدونء: المقدمة (المجلد الأول من كتاب 

العبر). دار الكتب العلمية, بيروت, 199 ص. 16. 

[س) ابن خلدونء المصدر نفسه: ص. 15. 

لاس) نعلم بأن تأخر احتلال المغرب لم يكن فقط لأسباب ذات طبيعة 

داخلية (أي بسبب قوته) بل لأسباب خارجية أيضاء تؤؤكدها شراسة 

لمنافسة التي احتدمت بين الدول الإمبريالية حوله؛ وربما تكون 
هذه المنافسة الشرسة نفسها دليلاً على خصوصية هذا 

"المغرب" وتفرده. 

(مك) سنة 1997م سنة مصادقة البرلمان المغربي (المؤلف من 

غرفة واحدة وقتها) على معاهدة ترسيم الحدود بين المغرب 

والجزائر, التي وُقعت قبل ذلك بعشرين سنة, أي سنة (الاوام, 

وهي إجراءات تشبه التحفيظ العقاري فيما يتعلق بملكية 

لخواصء لكن على المستوى الدولي. ورغم ذلك فإن مشكل 
لحدود ما زال قائما تشهد عليه أحداث منطقة "العرجة" (مارس 

«ا.مام). وكذا المناطق التي مازالت محتلة من طرف الإسبان. 

(وس) تم ذلك في ١!‏ أكتوبر من سنة 19/ام عندما تبنت السلطات 

لفرنسية تسمية الجزائر- التي اقترحها الجنيرال شنايدر - 

وأطلقتها على مجموع الأراضي التي كانت تحتلها من المغرب 

لأوسط التاريخيء وتأخر ضمها للصحراء إلى ما بعد سنة ١9وام,‏ 

وألحقت أجزاء من المعرب سنة 1401م. وبعد نجاح هذه 


لتسمية سيطلق الجغرافيون 
تونس/المدينة على بلاد المغرب 


لذي لم يتحقق لباقي بلدان العا 
فترات متأخرة مرتبطة بالمرحلة الا 


أو حتى أكذا ر من مملكتين. في 


معروف بأن أوربا خطت خطوة كبير 
قانونيا منذ اتفاقية, أو صلح. وستفاليا لعام 1168 وهو الأمر 


والمؤرخون الفرنسيون اسم 


لأدنى, أو إفريقية. التاريخية 


ة في اتجاه ترسيم حدودها 


لم ومنه بلاد المغربء إلا في 
ستعمارية. 
ظروف معينة, أشهرها التي 


سبقت قيام الدولة العلوية. لكن المنحى العام هو وجود 
مملكتين كبيرتين تتوزعان المجال العام للمغرب الأقصى, مع 
وجود إعارات صغيرة تدور في فلكها. (مملكة فاس ومملكة 
مراكش مع الوطاسيين وبداية 
ومملكة معراكش عند انهيار الدولة السعدية؛ إمارة الدلائيين 
والإمارة العلوية حتى منتصف القرن /اام). 


لسعديين؛ مملكة فاس 


(مع) معروف بأن الذي رسخ هذا النعت هو المؤرخ المجهول. في 
كتابه الشهير: تاريخ الدولة السعدية الدرعية التكمادارتية؛ حيث 


5 6 0 . ربع سنوية 


دورية كان التاريخية 


برض 


يرد اللفظ: "السعدية" بالمعنى القدحي الذي يطعن في 

مشروعية الحكم؛ بما أنه ينسب هؤلاء ال"الشرفاء"؟ إلى حليمة 

لسعدية (مرضعة النبي). 

(ساع) استفحل الأمر في نهاية القرن 19م ومطلع الفرن ١٠ام:‏ حيث 

نتشرت عملات كثيرة في الأسواق المغربية. وكثر تزييفهاء 

حتى عاد الناس للتعامل بالمقايضة. 

() عثر على بقايا الإنسان القديم بمنطقة "إيغود" (نواحي مدينة 

ليوسفية المغربية) منذ ستينيات القرن الماضيء لكن الكشف 
لذي تم سنة ١١ل‏ بالعثور على بقايا "إنسان عاقل" قديم 
تعود إلى أزيد من 0اا ألف سنة, تجعل منه أقدم ما عثر عليه 

لكشف الأركيولوجي لحد الآن. 

(0) تحيل كلمة "جنتس" على الجد المشترك, أي الانتماء إلى أصل 

واحد. أو على الأقل الاعتقاد فيه. وهو ما يعني الانتماءت 

لقبلية/العشائرية... انظر محمد القبلي وآخرينء تاريخ المغرب - 

تحيين وتركيب. منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ 

لمغرب, الرباط؛ ١١١لا‏ ص. ٠٠١‏ 

1») نستحضر القول الخالد لسقراط: "حمدا للآلهة التي جعلتني حرا 

ولم تجعلني عبداء وجعلتني ذكرا ولم تجعلني أنثى, وجعلتني 

أثينيا ولم تجعلني غير ذلك." 

لاع) الفرشة النظرية لأنماط السلطة بتفصيل في: الفتح الإسلامي 

لبلاد المغرب - جدلية التمدين والسلطة: دار ناشريء الكويتء 1اءطلء 

لباب الثالث, ص. ا وما بعدها. 

م) حذار أن يورطناا مفهوم "ملك" 
أكليد/أجليد/أجديد) في صمطبات نحن في غنى عنها: ملك 
السويد هو غير ملك إنجلترا أو بلجيكا. وملك إسبانيا هو غير 
ملك المغرب أو الكمبودج أو إيسواتيني... وإذا عدنا بالزمن إلى 
الوراء. أبعد قليلاء فإن الملك في روما هو غير الملك في 
الحيرة أو بابل... وعندما هاجر النبي إلى يثرب كانت الأنصان, 
وبالذات الخزرج, تستعد لتمليك سعد بن عبادة عليهاء رغم أنها 
مجموعات قبلية. وقبل ذلك عرضت قريش على النبي نفسه 
"الملك" فأباه (على ذمة المراجع المتوفرة)؛ لنخلص إلى أن 
مضمون المفهوم/"الملك" رهين بظروف إنتاجه. 

(هع) اللفظ "أكليد" يعني في الأصل البربري "الملك" أو "الزعيم" 
في الوقت نفسه. انظر محمد القبلي وآخرينء تاريخ المغرب - 
تحيين وتركيب. ص. /ا١٠. ١:‏ 1 

(00) هذا إذا سلمنا لهذه الكتابات بأنها صمدت أآمام أشكال التزييف 
والزيادة والنقصان... مما تعرض له الوثائق التاريخية؛ فرحلة 
سكيلاكس هذه., مثلاء التي يفترض أنها تعود إلى القرنة ق. م. 
لم يصلنا منها إلا مخطوط واحد يعود إلى أواخر القرن "ام (أي 
أن المسافة الزمنية بين النصين تقدر بحوالي ١1٠١‏ سنة!). 

ناك ١6‏ 0365 مع2 لاقم ع1 عع وعم غطععط دعا ,عدع 3غخمهالة رعطهه (51) 

,1930 ,2315 ,قوع اث <اأاغع م6 أ2ءطنا .الع نم2 ولط بال 
زم م نستعمل مفهوم "العصر الحديث". هناء بالمضمون الذي 
أنتجته فلسفة التاريخ الغربية. فقط لتبسيط الأمور أمام 

لقارما؛ لكن ذلك لا يمنعنا من الاحتفاظ بحق الاعتراض عليه: 

وهو ما يشكل مدخلا أساسا لاستيعاب هذه الورقة. 

(ماه) لن تجد أي دولة جزائرية في كل التاريخ, ما قبل الاستعماريء, 

بسطت سلطتها - ولو لفترة ظرفية قصيرة - على كل مجالها 

لسياسي الحالي؛ ولذلك فإنه يصعب في الواقع الحديث عن 

تاريخية "أمة" جزائرية بأي شكل من الأشكال. 

(02) نلمس هذا الإشكال لدى مؤلفي كتب التاريخ والمقررات 

لمدرسية الجزائريين. في محاولاتهم اليائسة لترقيع معالم 

"هوية" خاصة منتظمة طوال التاريخ,. وتستوعب كل المجال 

لجزائريء بحدوده الراهنة. 

(00) ابن خلدون, كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. دار 


(بالأمازيغية: 


تشكل الدولة (الأمة) 


لكتب العلمية. بيروت, 997١ام.ج.‏ 1 ص. "٠-194‏ ث. ويوافقه في 

ذلك ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 

ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسء تعليق محمد الهاشمي 

لفيلالي؛ المطبعة الوطنية, الرباط 1سوام, ج. "ا ص. 0ع-01. 

(01) ليس هناك رحالة أو جغرافي واحد (في التراث العربي 

لإسلامي) يميز بين القرية والمدينة. وقد تابعنا ذلك متابعة 

مجهرية في كتاب: "الفتح الإسلامي - جدلية التمدين 

والسلطة". 

(01) هكذا وصف ابن سلام يثرب (قرية المدينة), انظر ابن سلام 

لجمحيء. طبقات الشعراءء اللجنة الجامعية لنشر التراث العربي, 

دار النهضة. بيروت, د. ن.. ص. 0 

(0) حتى مطلع القرن العشرين: عندما زار فوانو مدينة وجدة: مثلاء 

وكتب عنها مونوغرافيته الشهيرة؛ ظلت أحياء المدينة تعرف 

بانتمائها العشائري: أولاد عمران؛ أولاد عيسى؛ أولاد الكاضي... 

نظر 

6غ6اء50 13 ع0 كمها وءذاطباط ,32023135" غأء 0100(03 ,5]ممأام/ا 5أياما 

,011 ,001310 ععمانامظ 13 ع0 عأعهامغطء 0861 أع عأام 06080 ع0 

2 .م ,1912 

ونعتقد بأن المدينة كلما كانت صغيرة إلا وكانت أقرب إلى القرية, 

لتي تسحب السكان نحو العلاقات القائمة على البداوة: وبالتالي 

لقبلية؛ وكلما كانت المدينة أكبر إلا وعالت نحو تذويت السكان فيها 
ونقل سلوكياتهم إلى مستوى آخرء يتجاوز القبيلة ويحقق النقلة 

لنوعية الأولى نحو المواطنة. 

9) اللفظ: "مغ5"/"+54316"/"]3" نفسه لم يظهر إلا حوالي سنة 
ماوام؛ ومن ابتداع مؤسس علم السياسة مكيافيلليء الذي 
ظل يحلم بدولة/أمة إيطالية إلى غاية وفاته (/01ام). 

)٠‏ لا يعني الارتزاق قدحية الدلالة بالضرورة. فهو مجرد إشارة إلى 
أن الجند يتلقى أرزاقه, أي رواتبه. من بيت المال. 
)1١‏ نمدد مفهوم "القروسطي" لينسحب على العصر الحديث 
وقسم كبير من المعاصر, أي إلى غاية احتلال المغرب سنة 
لوام. 
11) ناقشنا كل هذا الركام (ابن خلدون ومن كتبوا عنه أو حوله) في 
أطروحة كاملة: الارتزاق في الدولة المركزية المغربية 
لوسيطية؛ وقد نشرت منجمة في عدة مناسبات. 
ا1) والشاهد على ذلك هو نظرة الفقه الإسلامي للأرض: هل 

فتحت صلحا أم عنوة أم أسلم عليها أهلها؟ والراعي يتعامل 
مع رعيته بناء على مخرجات الجواب؛ والمشكلة أنه كلما تبدلت 
الدولة؛ أي السلالة الحاكمة, إلا وتبدلت مخرجات الجواب. 

(12) حتى إن تيودور ستيك (عءعع56 116000:6) قال قولته الشهيرة: 
"1أملاناعام أوعن ,أعماع/انامع ن300ا/ظا نال". 

(10) الاتحادات (الفيدرالية والكونفدرالية)/ تشظي مفهوم السيادة 
بمعناه القطري وذوبانه في مضمون التكتلات. نموذج الاتحاد 
الأوربي؛ المنفتح على فكرة "المواطنة العالمية" التي نادى 
بها هابرماس, ولو أنها تظل فكرة طوباوية إلى حدود زمننا 
الراهن. 

ممعم ع/اأغأدء|مناصصم 06 لإزامعط! عغط1 ,كوممععطولط مععانال 

عأاطناط عط 6ه صهأوصصمعم]كصق؟ 1 (نانعبغ5 عط[1 :لم3 :(989) 

63105 دعا :عمذامط عع مالظ :أ5دنك 6أه/ا .(1989) عرع لام5 

عامعع ىذأاطيام 02016 مع 3م000 ع0 عدغط] ب,غاعمأوعلاباه5 ١3‏ ع0 

©06لاكم ,عع طم قط ,داعع مث 'ل 6 ]أواع/ا امنا ,38الانام عررعأط 0601816 

201 
5© ا : دعاعغزو ع/الا أ ع/ااكا لاناة أمعلاءءع0' | رعممعبات 10ومعه8 (66) 
,. .لاط ,2305 ,315]ع 

(11) مع احتفاظنا بحق الاعتراض على استخدام كلمة "دولة" غه]ع 
بمدلولها القانوني في هذا المستوى, لأنها لم تظهر إلا في 
وقت متأخر كما هو معروف, حيث يعتبر نيقولا مكيافيللي أول 


5 .عا ا . ربع سنوية 


دورية كان التاريخية 


نضض 


من استخد مهاء بالمعنى الذي نعرفه اليوم: مطلع القرن 11 م. 
قبل ذلك كانت تستعمل مفردات أخرى للدلالة على المفهوم 
منها: كلمة عخ!1]أاهم 3أمهصأه»ا الإغريقية,. وكلمة وغذاطيام 5ع 
(1) "وَتلَّكَ الْآيَامْ نُدَاولُهَا بِينَ التّاس" (آل عمران/:12). 

(19) يشهد على ذلك حديث نبوي أشهر من نار على علم: "مَثَل 
لمؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
لواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى". 

(0) «فخرج ميسرة [المطغري] في بضعة وعشرين رجلا فقدموا 
على هشام فلم يؤُذن لهم, فدخلوا على الأبرش فقالوا: أبلغ 
أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا وبجنده؛ فإذا غنمنا نفلهم, 
ويقول: هذا أخلص لجهادناء وإذا حاصرنا مدينة قدمنا وأخرهم, 


ويقول: هذا ازدياد في الأجر ومثلنا كفى إخوانه: ثم إنهم 
عمدوا إلى ماشيتنا فجعلوا يبقرون بطونها عن سخالها 
يطلبون الفراء الأبيض لأمير المؤمنين فيقتلون ألف شاة في 
جلد. فاحتملنا ذلك ثم إنهم سامونا كل جميلة من بناتناء فقلنا 
لم نجد هذا في كتاب ولا سنة ونحن مسلمون.» ابن الأثين 
الكامل في التاريخ. دار صادر: بيروت, 191/9, ج. نا ص. لاع. 

(الا) يراجع عن المخزن: 

6مغهناع ,1885 ,5روط “8حطأ ,عممع0م7م عمعولل عا بمممصاءع 

ب111310ن .لا 1904 ,2315 ,218صآ ,أباط'0]ناوزنا'0 ع8/130 عا ,مأطبام 

ع0 5غاع0م) (أمنالاهم مهد عل د5عغأما ذا أع عبالمعئة ,مععططوالة عا 
ع0 غاغاءه50 3| ع0 ملتعاان8 ع ,1908 ,لمم ال عباوكءكما 

1909 ,5305 ,؟85-م[ ,عع ,لا - (1909 ,ععواك'ل عأألام 06083 

دع/اأطعءم غأه طوصااناكئباط ع50هال/طا بال عنباناءع؟ ,مغ جااع8 اراقطء الا 

عمغ)4 نعمعذالطا عا ,310ماع8 لالأدباعباكط زنط أددةم ,دعم أ ه60 3ما 
.ألاك ]© 237 .م ,2315,1916 ,قوع اث عاأامع 16 أهءطنا .6016 

ناك عا 0305 صع2ط اهم عا غأع دعمغطرعط دعا بعمع 3غأمهالا أرعطه؟ (72) 
.5 .م 0 3ال/ا! بال 

سال) وهو ما بِيِّنّاه في فصل سابق بعنوان: "الجغرافيا أولاً". 

ع/) محمد القبلي؛ الدولة والولاية والمجال: ص. ء/ا. 

0 محمد القبليء الدولة والولاية والمجال. ص. 0/. استعمل 
مفهوم "المخزن" أيضًا قبل هذا التاريخ. وورد ذكره كتابة في 
العديد من المصادر من أقدمها البيذقء أخبار المهحدي بن 
تومرت وبداية دولة الموحدينء تحقيق عبد الوهاب بن منصور, 
دار المنصور للطباعة والوراقة: الرباط؛ ا/91ام, ص. 8"ا؛ وص. /01.. 

(1/) ابن وردان» تاريخ مملكة الأغالبة. تحقفيق محمد زينهم محمد 
عزب. مكتبة مدبوليء القاهرة. ١48/8‏ ص. اع. 

(/ا) يتلخص المخزن عند العروي في "جيش وديوان (سيف وقلم). 
من يحمل هذا أو ذاك, الجندي والكاتب. فهو مخزنيء واسرته 
مخزنية إذا توارث المنصب." من ديوان السياسة. المركز الثقافي 

لعرني “ناض سداس 

(/) "صفوة القول إن لفظ مخزن بعدما استعمل لنعت مستودع 

محلي تخزن فيه الأموال الموجهة إلى بيت مال الأمة 

لإسلامية. اقتصر في مرحلة ثانية على التعبير عن خزينة 
لمغرب عندما ظهرت مستقلة مع الدول البربرية التي حكمت 
لبلاد. ثم أخذ مع الدولتين الشريفتين السعدية والعلوية دلالة 
إدارية, تشمل كل الجهاز الإداري الذي يعيش عن أموال هذه 
لخزينة, أي مجموع الحكومة المغربية." الطيب بياض, المخزن 
والضريبة والاستعمار - ضريبة الترتيب (8480ام-910ام), أفريقيا 

لشرقء الدار البيضاء, ٠٠١‏ ص.18. 

(9/) تعذر ضبط المفهوم ومحاصرته عند محمد جادور: الذي حاول 

عقاربته من نواحي عدة, وأهام التسليم بصعوبة "مساعلة" 

لمفهوم, راح يبحث عن مضامينه (بصيغة الجمع) في التمثلات 

لجمعية. انظر محمد جادور. مؤسسة المخزن في تاريخ 


تشكل الدولة (الأمة) 


المغرب. منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود, الدار 
البيضاءء ١١١‏ ا. ص. 760" وما بعدها 


(6) يعتبر مفهوم الدولة من أكثر المفاهيم التي اشتغل عليها 
علم السياسة بسبب مركزيته في هذا العلم: ولذلك فإن إعادة 
القول فيه هو مجرد اجترار لما دبجته البيبليوغرافيا الرحبة في 
موضوعه. على أننا ننصح في هذا المجال بمطالعة واحد من 
هذه الكتابات الرائدة: 

.130 3غ "| ع0 غع 01016 بال عاو غمغع أأرمغطا ,معداع»ا كعصولنا 

.235,7 ,لاما. .ا بعطءعه ةا عع و86 

(41) من هنا فإننا نعتقد بأن الكتب القانونية والجغرافية تقع في 
خطا جسيم عندما تحتسب مساحة الدول/البلدان انطلاقا من 
احتساب "الإقليم البري" فقط. والحال أنه يجب احتساب 
الإقليمين: البري والبحري عند احتساب المساحة الإجمالية لأي 
بلد. 

(81) "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته..." 

(«اهم) كنا قد بينا مستويات التفرقة بين "النظام السياسي" و"النظام 
الدستوري" في مكان آخر (انظر: الحكامة الجيدة في النظام 
الدستوري المغربي. إِي -كتب للنشر, لندن, ١10‏ ص. سانا وما 
بعدها.) وبالتالي فلا حاجة لإعادة ذلك هنا. 

) نميز أيضًا في المعارضة بين المعارضة من داخل النظام 
والمعارضة من خارجه. أي المعارضة للنظام من حيث 

0) الفتح الإسلامي لبلاد المغرب. مرجع سابق؛: ص. 9« وما بعدها. 

7 ولذلك يمكن أيضًا عقد مقارنة بين "المخزن" ومفاهيم من 
مثل "أمع صطاطذ اط جوع 'ا"؛ "3112لا مع مطامم ها"... 

1") القول هنا لابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في 

أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس, حرره وعلق عليه محمد 
الهاشمي الغفيلالي. المطبعة الوطنية, الرباط دساواء ج. ا ص. 
لاسا 
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مؤسسة كان للدرّاسات والترجمة والنشر 


51015 :201 1216011 تتناه”1 مدعل 
عقستطعتاطن 2 كته متاح [عسصدع1 


8.طاء.كاوصىناهز. موا //:دمخخط 
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